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إلى ندى» ابنتي 


لنت على التفكير السياسي العربي حدَائية لبطلا جر ى إلى «الدولة» من خلال 
تعقيد اته وتراكيبه وثقافاته . 


ولئن ظنٌ أصحابٌ هذه النزعة انهم يستعيرون «النموذج الأوروبي», باستلهام. قوميٌّ 
ساذج» أو ليبرالي < سن الثوانا؛ او ركنا ماركسي أمين لمراحله الخمس. فإِنٌ تاريخانيتهم 
كانت تدفعهم غالباً إلى تبرير القمع. الذي سول بالمجسع: والمصادرة التي تتعرّضٌ لها 
السياسةً. من دون أنْ يلوح أي بشير بالتقدم الموعود. 

وهكذا لم يكن مستفرباً أنْ يقود تجاهلٌ المجتمع وحجبٌ ارتباطه بالسياسة 
وصدورها عنه, إلى التسامح مع «تأديبه» لأنّ التقدّمَ مثل اسنان المشط تماماً. 


ولعايقند تتاول لبنان عن هذا التناول العربي العام للمسائل والمواضيع والبلدان 
فصير إلى تطويب الشهابية خطلوة «حديئة , واحنانا .3 تقدمية», وبالطبع «إنمائيّة». فيما تم 
التغافل عن الواقع اللبناني بطوائفه ومناطقه, وعن الإطار العربي الإستبدادي الذي نَمَتِ 
التجربةٌ الشهابِيّةٌ فى كنفه. فكانت محاولةً للتّكَيّفٍ معه والإستجابة له. 


وتَبَعاً لهذه الترسيمة الفخيمة بات اكتشافٌ المصدر الداخلى للعنف المارونى 
(وعنفٍ سائر الطوائف) في حرب 14170 وما تلاهاء نوعاً من السحر الذي لا سبيل إلى 
تأويله. 


وكانَ للمفاجأة بالحرب «الهمجيّةه. بعد الإنماء والتحديث. أنْ سَهُلتَ لجوء الكثيرين 
إلى تحليلات سقط المَتَاع, فقال بعضهم بل «الفاشية» تعريفا جوهريا لكك ولجاً 
جوع عيوبنا. 

تزعم هذه الأسطر, في المقاملم ٠‏ محاولة التناول لظاهرة سياسية مُحَدَّدَةَ هي 
الكتائب, بِوَصّفها وا من حالة مُجْتَمَعِيّة أعرسس :لها تاريفينا الخاص بها. بمّا في ذلك 
الصلةٌ بجوار عربي لا يكفٌ عن التداخل معنا في السياسة والحرب والثقافة. وفي بعضٍ 
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غنىٌ عن القول انَّ هذه الاسطر لا تُفضي إلى «تأريخ» ولا إلى «بحث اجتماعي». 
فالسّاعي إلى التاريخ لن يجد ضالته هنا حيث لا يُوْخَدُ التحقيبٌ بأي اعتبار. أمًا الساعي 
وراء البحث الإجتماعيٌ فلا بد آنْ يُقْلِقَهُ غيابٌ الكثير من المحاور الأساسية في السياسة 
اللبنانية وفي تجربة الكتائب تحديدا. 

غير أن هذا العمل يحاول الإستعانة بما يوفره له التأريخ والبحث الاجتماعي 
للوصول إلى رصد المسار الكتائبي ما بين النشأة والتَحَلّل : النشأة في وسط طائفي يميل 
إلى التمدين (م16)ةجأمدط:ن]) وَالتُرسْكل . والاندراج في ح برلمانية تعدديّة من دون أنّْ 
تفسجل مضاد ة إجداده الريفثة والصوفية :روإلى التملل: من ضمن الإرتتداد اللبناني 
العام. بما فيه المارونيٌ؛ إلى السوية الدمويّة العشائرية المغايرة للطائفية وَالرٌَسْمَلَة 
والشيداسة: 

ولم يَغْبْ عن هذا المسار تضافرٌ عاملين كُتِبَ لهما انْ يتكاملا. مرّةَ في نحو صراعيىٌ 
ومرّةٌ أخرى في زيّ من التحالف. اما الأول فتمثْلَ في البيئة الاهليّة اللبنائيّة, والمارونيّةٍ 
في هذا المجالء التي نما تقدّمُها ودمويّتَها الريفية (اي عرويتّها) نموأ متجاوراً. وامًا 
الثاني فتمشّ في العروبة النضالية بتركيبها وعقائدهاء بثقافتها وسلاجها. 

لقد كانت الطائفةٌ المارونية الطائفةٌ الأولى من حيث اسبقية التّشَكُل الاجتماعيّ 
والقيّمىّ ولأنّها الطائفةٌ الأكملٌ طائفياً والأبكدٌ فى التّحّل عن العلاقات الدموية البحتة, 
بدك سكاف ف إنقاح تحية سياس مسقل عن ملقيات الأرهن الكييزة ومست 5 إلى مهن 
ومفاشة اكند حداثة مكاسانالعالم (العكناتى وعصمرياته الدفيونة . هذ على الأقن:.ما 
صخ عنه الطائفة المذكورة في جبلها وفي فنذيقة بيروت: فيينما انزوى تساي آل حبيش, 
وراح الدور الذي لعبه المشايحٌ الخازنيون يتراجع فى صورة شبه منتظمة, تصدّر الحياة 
السناتية اللقؤارنة فى هذا القرن: «المتحاموة ٠‏ إميل اده ويشازة الكتورى :وكفيل ستمهون 
وكسيد فرتجية و«الضحائى: شارل حلو و«الصيدلي» بيار الجميل و«رجل الاعمال» بيار اده 
و«الموظف, إلياس سركيس ممن لم ينقطع اي منهم عن المدينة في نَحُو أو آخر. 


ومن طرفي المتن السياسي او هامشيّه. نجع اثنان في أن يتسلّلا إلى ذروة الهرم: 
فؤاد شهاب الاتي من صفوف المؤسّسة العسكرية. وسليمان فرنجية القادم من خارج 4 
تراتب اجتماعى يمكنٌ وصفه بالحداثة ة. فكان لتسثّل شهاب ومن بعده فرنجية أثرٌ 
على الحياة التسياسنة للمؤازثة ومن ثم الليناسين حميعاً. 


تند أن نجاخ الطائفة المارونية الجبلية ‏ البيروتية في إقامة نصاب سيياسي” 
مُتُصِلٍِ بالتعريف بعلاقات الصلب الاجتماعي. وبالتالي محدودٍ القدرة على التُقلت 
الاستبد ادي من خوط «القاعدة» ورقابتها وامتحانها وقنوات تله ٠‏ هذا النجاح لم يكن 
غير تتويج لتحولات شكُّلت في حصيلتها عملية مصالحة بين الكتلة المارونية الجبلية 


ا __ بسب سس ألِبَ يش 


و«العصرء الذي يتحرك على إيقاع السيادة والامتداد الأوروبيين 
َتَبّعا لاقلَيَّهم المذهبية حيال المنطقة المحيطة. وتَعَاظُم عددهم في الجبل بنتيجة 

الإنقلاب الديموغرافي الذي اصاب العدد الدرزيء وتبعا لاستعداٍهم للخروج على انظمة 

القيّم والعلاقات العثمانية السائدة. غير المَلِْمَة لهمه:تمكن المؤارنة البيروتتون والجتليون 
من النستي مبكراً على المنوال الأدسدبي' وذلك بسهولة نسبيّة قياساً بسائر الطوائف 

اللبنانية الأقلٌ تفلتاً من الرابطة العشائرية 

0 تعليميًاً. ترتبت نتائجٌ بالفةٌ الاهميّة على اتّحاد كنيستهم برومية في اواخر القرن الثاني 
عشر. ففي مقابل المصالحة مع لفة المنطقة كما بدات توْسّسُها زجليات ابن القلاعِيّ 
الذي توحة في 1 للدراسة في إيطاليا. كانت الصّلةٌ الميكرةٌ بالفاتيكان 0 
المرتكزات المحلية للتيار الثقافي المُتّجه لاحقاً إلى السيادة الكونية. . ففي 9 , 
مثلاً , تمثل البطريرك الماروني في مَحِمَّعْ فلورانساء وفي ١1695‏ اقيم في رومية معهد 
خاص بالموارنة؛ وفي القرن التالي سمح الأمير فخر الدين المعني الثاني للإرسالية 
الكيوشيّة الكاتوليكية بالعمل في مدينة صيدا. ولم تقتصر نتائج هذا الإرتباط على 
التمهيد للتكاثر العددي اللاحق الذي اصاب عددّ الإرساليات الاحنشة: الديضة وف نك 
العلمانية. في الجبل الماروني, بل تعدته إلى انهيار «الكتّاب» كوحدة تعليمية» ونشوءٍ 
«المدرسة», الوطنيّة والاهليّة. كوحدة حديثة نازعة إلى الشمول والتعميم. وفى مقابل 
الصّلة بالغرب وتكاثر الإرساليات ونشأة المدرسة. كان يظهر ويتعزز طاقم ماروني لا 
يتوافر مثيل له في الطوائف الأاخرى. 


0 اقتصادياً وتنظيمياً. تَحَصّل للموارنة في القرن التاسع عشر ارتباط وثيقٌ بالسوق 
العالمية في شكلها وحدودها يومذاكء عبر المطناع الزراعي في الجبل الذي ارتبط 
بصناعة الحرير. وبينما كانت أوروبا تتهيا لتوسع, اقتصادي يلف العالمٌ بأسره ويكسّر 
كل سور صيني قائم أو محتمل. وخ وار الجبل في تربية دود القز وفتح الكرخانات 
ما يتكفلٌ بهدم تدريجي للإقتصاد المنزلي المكتفي. المعزول والمبعثر. 


بدورقا استطاعت الكنيسةٌ. ولا سدما مم وصول والعامي» بولس مسقد إلى 
كرسيها البطريركيٌ, منتصف القرن العاضي: أن تُشْكُلٌ جسداً عونا يجمع إلى 
قيادته الروحية والأيديولوجية قيادةٌ اقتصادية تمل على تتجير الإنتاج الزراعي 
م الريح والعمل المأجور, واخرى تسمعآبسة قاين دورها في التأثير وصتنع. القرر 
التّجَمُعِيٌ. وكان لذلك كله انْ اسهم في هِنَّ الصلب الاجتماعي عبر التحركات العامية 
والفلاحية. التي توجهتها حركة طانيوس شاهين بما حظيت به من رعاية كنسيّة وعطف 
فرنسي. وبيّن النتائج البعيدة التي افضى إليها هذا التحول تحريرٌ الإحتمال 
السياسي من وطأة «الإستبدادٍ الشرقيه لملأكي الأرض. 


تعريب الكتائب اللبنانية 





١ 


وكانت من العدّة التنظيمية التي امتلكتها الطائفةٌ المارونية مبكراً. المطبعةٌ 
والصحيفةٌ والنقابةٌ والحزبٌ, التي لم تحل صيّغهًا وأشكالها النواتيةُ دون التدليل على 
وجود نبض جتني متانتقل عن «السلطة؛ وقرارها المفروض من المنصة العلوية. 
ففي 867 أنشئُت ت «المطبعة الكاثوليكية» » (وكانت المطبعة الأميركية قد نقلت في 
87 إلى لبنان). وفي ١458‏ صدرت صحيفة «حديقة الأخبار» لخليل خوري. وقبل 
الحرب العالمية الاولى لعب الموارنةٌ في جبل لبنان والمهاجر والمنافي ادواراً تفوق 
بكثير أعدادهم في إنشاء الجمعيات المناهضة للعثمانيين. وفي ١5١9‏ تأسس «اتحاد 
العمال العام». ١‏ 

0 ايديولوجياً وقِيّمِيَاً راحت تسودٌ «نخبة» الوسطٍ المسيحي عموماً. والمارونيٌ خصوصاً, 
افكارٌ مناوئة للعالّم العثماني وقِيّمِهِ وتراتبه الموروثٍ واشكاله التنظيمية. فلم يكن من 
المصادف أنْ يظهر مع حلول العام 1407 أوَلُّ كتاب عربي عن الثورة الفرنسية هو 
«نبذة» امين الريحاني التي وُضعت في نيويورك مُسْتَشْهِدَةٌ بتاريخ ميشليه وتاريخ دي 
توكفيل, ومُسَاجِلَةٌ ضد كارليل. أما العملان المبكران الآخران حول الثورة نفسهاء فكانا 
6٠‏ تموزه للماروني يوسف إبراهيم يزبك. وترجمة الارشوذكسي الطرابلسي فرح 
انطون لرواية اسكندر ديما «نهضة الأسدء. في هذا المناخ نشأت وتبلورت افكارٌ 
«المساواة» وهالأحوةء والتسامح الديني. فضلاً عن الإنكباب النهضوي على بعث 
اللغة العربية وتجديدها في اوسّاط المثقفين الموارنة. 


0 سياساً. بعد إنشاءٍ المدرسة, والإرتباط بالسّوق العالمية, والتمهيد لسياسة بديلة تدور 
حول محور الفئة الإجتماعية الصاعدة. وشيوعٍ الأفكار المغايرة للتقليد توافرت 
مقدماتٌ المصالحة بين الكتلة المارونية الجبلية والواقعة السياسية المعاصرة مُمَكْلّةٌ 
بفكرة «السيادة» التي تتمتع بها الدولةٌ حديئةٌ الولادة. فموارنةٌ الجبلء تَبَعأ لتكوينهم 
هذا والعناصر التي شير الى .فكسها: كاشوااقدر مق :عرب الصلطتة الأخترين غلى 
طَرْح «المتصرفية» ونيلهاء وبعد ذلك طَرْح فكرة «الدولة العربية» بعد العمل على 
أحياءٍ لغتها وثقافتها في مواجهة الرابط الديني, وفي طور لاحق طَرْح اللبنانيّة وريادة 
صوغها في دولة ذات سيادة. لاا 


فمن الإنهيار الدرامي للسلطنة العثمانية والإمبراطورية الهابسبورغية النمسوية - 
المجرية. إلى الإنهيّار غير المضجوتٍ بأية درامية ل «الدولةء العربية الشريفية في 
تمكدق. .راجت تحت مكرا الوحهة النساسي السائدة فى غالم كا يتن الحرب الفالفة 
الأولى. وكانت ابر معاندة تتعرض لها الوجهةٌ المذكورة محاولة البلاشفة الروس الذين 
أرادوا أنْ يحافظوا بالقسر والحديد على وَحْدَةٍ الإمبراطورية القيصرية. متعددة 
الجنسيات والقوميات واللغات والاديان, غير عمابئين بالوعود السابقة عن «حق تقرير 
المصيرء (الشيء الذي بدا ينهار ويتصدّع مع مُسْتَجِدّاتٍ العهدٍ الغورباتشوفي). 


وبهذا المعنى كان «لبنانٌ الكبيرء في ١57١‏ إنجازاً تَقَدُمِيَا ينمُ عن المدى التحديثي 
الذي قطعه التشكيل الطائفيٌ الماروني في الجبل وبيروت. تماماً كما كانت المتصرفية 
إنجازاً تقدمياً يُعادلٌ الإعلان عن نشأة هذا التشكيل. 


غير أن الإرتباط بالوجهة الغالبة على نطاق دولي والنسجٍ على المنوال الاوروبي, لا 
يُعفيان الطرف المُّرْتَبِطَ والناسجَ من تلقّي آثار الفتفيظط الجغرافي - الثقافي الذي يبقى 
وا مذه. ولو تميِّرٌ عنه واختلف. فموارنةٌ الاطراف الريفية لم يُصِيْهُمْ ما اصاب جَبْلِنَي 
الموارنة إلا في حدود طفيفة ومبعثرة, فيما المنطقةٌ العربية - الإسلامية عارضت إسلاس 
القيادٍ لاوروبا معارضّتَّها التَيْمْنَ بمنجزاتّها ومساهماتها. اقَلَهُ في الحقلين السياسي 
والإيديولوجي - القيمي. 

وقد زادت حِدَّةٌ هذه المعارضة مع إنشاء دولة إسرائيل في ١444‏ بدعم الغرب. 
الراسمالي والشيوعي في آن معاً. بما فاقم المرارةً العربية والإسلامية حيال الغلبة 
الغربية والنتائج المترتبة عليها. 

الا أنْهُ ومنذ مطلع القرن كانت المشكلةٌ السياسيةٌ (والشرعية الدستورية)؛ قد بدات 
كف البراغنات المتشَعّبَةٌ بين العالم الذي تمضي السيادةٌ الفربية ومفاهيمُها في 
صوغه. وبين المناهضة العربية ‏ الإسلامية له بالاعتماد إلى عمق اهليّ لا ينضب. ففي 
مقابل الدّوّل النهائيه ذات الحدود المرسومة والسيادات المطلقة. رفعت الجمهرة العربية 
والإسلامية. ولا سيما في بلدان سورية الطبيعية وخصوصاً لبنان. دعوات مُتْصِلَةُ إلى 
وَحَدَاتِ إندماجيّة. دينية أو قومية. لا تعترف بالدول الناشئة ولا تُقِرٌ بحدودها وسياداتها. 
وفي مقابل السلوك التدريجي لطريق المؤسسات والتعدد السياسي. كان الإحباطٌ الوافدٌ 
من الأرياف. بما فيه إحباط الموارنة أنفسهم, ٠‏ يلقي بثقله على صدر المدينة ووعودها. 
ويُشيع فيها تصورات قاطعة وصدامية لا تعوزها الجاذبية الجماهيرية. وكان للهزائم, 
العسكرية الموجعة امام «الغربء اولاء وامام إسرائيل تالياً. انْ جعلت دعوات التوحيدٍ 
تجمع إلى مجافاتها المسار السياسي والدستوري العصري. حِدَّةٌ واحتقاناً لا يُخفيان 
عمقَهُما المُتوَْرَ فتردٌ على ذلك بالتوتر نفسه اقليّاتٌ قوميّة ودينية لا تكتمٌ ذعرها من أن 
َتَوَجُةَ شفرةٌ الإحتقان الاكثري نحوها. 

في الحالاتٍ كافة كان لهذا الإحتكاك بالخارج الذي يتم استدخالّه في الوضع. 
اللبناني عبر قنواتٍ متعددة. سياسيّة وثقافيّة واقتصادية. قُدرةٌ شَحْذٍ الاسّس الداخليّة 
والاهليّة للعنف'اللبناني, وهو ما لم يستطع برلمانّ طري العودٍ انْ يستوعبّهُ ويتغلْبَ عليه. 

فيين التْمُوٌ الطبيعي المفضي إلى تطور حديث. شرطه المُضيّ في احتضان الصلة 

المتعددة الابعاد بالفرب ورعايتها, ٠‏ وددّة الفغل السلبية مرة, والتوافقية ‏ الحمائية عر 
أخرى, تجاه التياراتٍ العاصفة في محيط مُناهض للغرب, ترعرعت التجربةٌ السياسيّةٌ 
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المارونيّةُ في النصف الثاني من هذا القرن, وتبلورت نُحْبَُهَا 
وتّيَعاأ لهذا الإستقيال المتفاوت لعناصر متفاوتة أصلا, اتسمت القجحرية الأخيرة 
بميل. إلى التوَطدٍ السياسيّ مشوب بإغراء الننوع. الإرتدادي الدائم نحو آليات عمل 


9 ثق صل بالإستبداد والتكوين العشائري الذي لم تَطوهٍ كَّ يد النسيان, منها بالمجتمع, 
السياسي وإملاءاته وفروضه. 


فكُلُما تَعَيَت الدولةٌ في الجوار العربي وتعزز ميئها الدستوري التدريجي على 
حساب نزعاتها الإيديولوجية العاصفة, الدمجية أو التحريرية, 00 الخيار الفديدي 
للمارونية المسرارا في محاكاة الفرب وسط مناخ سلمي هادىء يتيج نشرَّ المحاكاة, توف 
ييوم: على المساحة اللبنانية برمّتها. وكلما طفت الراديكاليةٌ والتيّارات شَبّْهُ التوتاليتارية 
والثورية في الجوار العربي , احَتكم الموارنة إلى المخزون الريفي والإرث الشرقي الذي 
يُراوح بين الاستبدادٍ المُنظم, والعنف المّفَنّتِ. مؤدياً في الحالين إلى تعطيل السياسة 
والنشاط الدستوري. 


إنهاء بلغة أخرى. تحدّي البرلمانية وصعوبةٌ الحزبية في عالم ليس فقط «غيرّء 
أوروبي؛ بل أيضاً مناهض لاوروبا. وهما صعوبة وتَحَدٌ مطروحان على الموارنة ضد 
الإستبدادٍ الشرقي بما فيه استبدادهُم هم ايضاً حينما ينجحٌ الشرق في إيقاظ شَرُقِيّتهم. 

وربّما كان حربٌ الكتائب ابرنّ الظاهراتٍ السياسية المارونية التي حملت في آن معاً 
جرثومة الإستبدادٍ الشرقيٌ وجرثومة مناواته. فكانت الأولى تَنْرَّعٌُ بها إلى «الميليشياء 
والثانية إلى «الحزب». 


ح. ص. 


الفصل الأول 


الغهابية 
و«المار ونية السياسية » 


رئما كان «حزب الكجات اللبنانية: الذي ساهم في الحياة اليبرلمانية وبناء تجرية 
التعاياى في جانب, وَحَضْنِ العنف الذي يُوْسس لك والبدافل» عن االسارضه والدولة في 


الفئات الاجتماعية الوسطى, ! ن لم نَل في الخيار التاريخي للكثرة ة المارونية الجَبليّة. 


لكن ما تختصره التجربة الكتائبيةٌ لا يكتمة التركيبٌ الذي اتقلوت: عليبة مرسكة 
رئاسة الجمهورية في لبنان. بوصفها ابرز مؤسسات النخبة السياسية المارونية واهمها 
في زمن السّلمء اي ما بين 1587. تاريخ نيل الإستقلال الوطني. و5376١‏ سنة اندلاع, 
الحرب الأهلية ‏ الإقليمية التى استطالت. 


فبشارة الخوري وكميل نمر شمعون وشارل حلوء وهم الرؤساء الثلاثة غير 
«المُنقذَينٌَ» وغيرٌ التذغوين: لحظة اختيارهم رؤساءء. لصدّ «خطر خارجيه أو لتدبير 
تعايشٍ صعب معه, يجمعٌ بين تجاربهم السياسية صدورها عن مقدماتٍ حديثة نسبيًاً, 
تُفصحٌ عن علاقات اجتماعية متقدمة ة وتُحاول محاكاةً السياسة في معناها الغربي. كما 
تتضافرٌ فيها وتنعكسٌ المستوياتٌ المتعددةٌ والمستقلّةُ للنشاط الاجتماعي. 


فالئلاثةٌ ينتمون إلى مناطق الجبل الأكثر تمديناً ونَعَرُضَاً لفعل الإرساليات والإرتباط 
العالي والإقتصادي بالغرب, كما للإختلاط الطائفي والثقافي الأشدٌّ إلحاحاً على التسويات 
التوافقية فقية وتَطَلّباً لها ٠‏ فإِن يُلاحظ البرت حوراني؛ في معرض التمييز داخل «الإيديولوجيا 
المارونية» أن إيديولوجية الشمال. وهي العازويد» التي ارّخهَا الدويهي, ترقى إلى طور 
سابق على التعايش مع الدروز كما سَجُلَتُهُ تجربةٌ الجبل, بدءاً بالإمارة المعنية في القرن 
السابع عشر.ء فإِنٌ المارونية الجبلية شي اروف المناطق التي هدمتها حروبٌ القرن 
التاسع عشر الأفْلِيّةُ, أو كادت تهدمهاء بما وسمها بميل. إلى الإعمار والهدوء والتوافق دل 
عليه الإستقبالٌ المارونيٌ الجبليٌ لإصلاحات المُتَصَرّفٍ دازة باشا. عدو يوسف بك كرم 
الشمالي('). فبشارة الخوري من رشمياء إحدى أكبر القرى المارونية في قضاء عاليه 


)١(‏ راجم: انك عكعمدطعا غط) مه كممناءءع0ع2 .لاق عط 0هق متقامنامص عط اه عنوماوعل1» ,أمدعنه1! معطام 
.6 ركدعام 1263 ,ممموطء.ا ىا كأكاق 16[) 08 ولإووئط ,(.لع) معندن0) رععمم1] نمز عرود 
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بحسب التصنيف الإداري المعمول به حتى .١156١‏ وكميل شمعون من دير القمرء إحدى 
اكبرواهَمْ قرى قضماء الشوف, وشارل حلو من بعبد! التي هي. بحسب التصنيف الإداري» 
نفسمه, عَاضْعَة قضاء المتن الجنوبي الذي يُسَمَى انكنا قضاء بعبدا. ولدئن عَرَفْتٌ منطقتا 
عاليه والشوف شديدتا الإختلاط تقاليدَ التعايش (والنزاع) الماروني ‏ الدرزي؛ وهي ما 
كانت قد اسَتتيت وتبلورت قبل زمن على تعاظم زعامة 255 العهد الشهابي, 
فإِنّ المتنّ الجنوبي جمع إلى الطائة نفتين هاتين لوناً ثالثاً وفرَنُْ الطائفةً الإسلاميّةٌ الشيعيَةٌ 
التي أقام تعض ابنائها في غرب القضاء المذكور. جنوب العاصمة بيروت. 

والثلاكة اختاروا مهنا 5 تشيرٌ إلى صلة وثيقة بتراتب اجتماعىّ جديدٍ ومعايير منفصلة 
عن معايير المجتمع الزراعي وقيادته المُوكلة إلى كبار ملكي الأراضي أو زعماءٍ العشائر. 
وهشو المسار الذي أفصحت عنه الحياةٌ السياسية اللبنانية مع بلوغها أعلى درجات تطورها 
في انتخابات 1177 النيابية العامة قبل ثلاث سنوات على انفجار الحرب. 


ففي تشريع, لبرلمان ,١51/7‏ وجِد إيليا حريق أنه لم يَعْدْ هناك سوى 7 نواب من 
اصل 44 يُمَثْلون ما اسماه ب «الارستقراطيين التاريخيين»: درزيان (كمال جنبلاط ومجيد 
أرسلان) وشيعيان (صبري حمادة وكامل الاسعد) وسّئْيان (سليمان العلي وطلال 
السزعض) ونازوت,. والنتد(هن اليناسالخنازة) !22 لكن نينضا كان «الأرسف راطيون 
التاريخيون» من غير الموارنة هم القادةٌ السياسيون والأهليون لطوائفهم, ولا سيّما عندَ 
الدروز والشيعة: فإِنٌّ الماروني بينهم (الخازن) كان مُجَرّدَ نائب عادي يبحثُ عن مقعد له 
في «لائحة قوية» تُشَكلّها الأحزابٌ والقوى المارونيّةٌ الفاعلةٌ. “ 


على أيّة حال . فقد سَّبَقَ لبشارة الخوري أنّْ اختار المحاماةً مبكراًء وهو ما فعله 
شعو اد ان مارس الصحافة في «لو ريفاي:2). وهو ايضاً الخيارٌ نفسُه الذي وقع 
عليه حلو وإنْ تَفَوْقَ وجِهُهُ الصحافيُ الذي جَعَلَهُ رئيساً لتحرير جريدة «لوجوره على وجهه 
0 


مجرّد ناطق بلسان المجتمع التقليدي وتراتبه. <ّ عدن 0 الخوري الذي كان يا 


اعاد أ. حوراني نشر هذه الدراسة في كتابه: .هد|اتصعةل/ا ,اممع 1021| «ععلهج7 عط كه #عمرمع 2776 1/16 
170-179 .م ,1985 

(1) انظر: إيليًا حريق. من يحكم لينان؟. دار النهار للنشر. بيروت ؟57١.‏ ص 1١7‏ - 148. عن العلامات الاخرى 
على هذه الوجهة وعلى منحاها إلى الشيوع والتعميم. انظر الأرقام الواردة في: غسان سلامة. المجتمع 
والدولة في المشرق العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. .,1١141/‏ ص ١59‏ 

(؟) انظر سيرته كما وزعها «حزب الوطنيين الاحراره ونشرتها الصحف اللبنانية في .١15417/48/4‏ 

(4) انظر. مثلا لا حصراً؛ ناجى كريم الحلو. حكام ليذان ,.148٠0- 1١47١‏ الطبعة الأولى. 1540, لا ذكر للدار. 
ص 1١710511590‏ 1 
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لحبيب ياشا السقعد 1 مثلّه من أاسرة الخوري عت أصحاب الإقطاع في الجرد 
في أواخر عهد الإمارة»! “). كان ايضاً إلى إتقانه المُمَيزِ للّغة العربية كتابةً وخطابةً 
فتطافا لامعاً. مثقفاً ثقافةٌ إفرنسيةً عاليةً. وموظفاً احتلٌ ارفعٌ المناصب الحكومية,(١).‏ أما 
كميل شمعون فييدو أن عنائلة :4 تتتخلف سكا وقائيواً وتفسودا عن عائلات دَيْرِيَة عدّة: 
وخصوصاً عمون التي برز منها مثقفون وسياسيون بارزون في اواخر القرن الماضي وفي 
هذا القرن. كاسكندر وسعيد عمون المؤيدين ل «القضية العربيةه والثورة الهاشمية 
الكبرى7'). ومن بعدهما وزير الخارجية وحليف كمال جنبلاط ضد شمعونء فؤاد عمون. 
وما ينطبق على اسرة عمون, ينطبق بنسبة أو اخرى على عائلتي نعمة وافرام 
البستاني(. اللتين شكَلَنَا قُطْبَيْ الإنقسام التقليدي الاهلي في دير القمر("). 


وفي صُنع السياسي الماروني لنفسه بما اسبعٌ على سلوكه وشخصه مِسْحَةٌ من 
العصامية. وٌُجِدَ رافدٌ نضاليٌّ مبادرٌ على تفاوت تأثيره. ولا سيّما عند الإثنين الاكبر سنّاً, 
أي الخوري وشمعون. فالأخير انتسب إلى عائلة عارضت العثمانيين وتعرّضت للنفي الذي 
شمله هو أيضاً في صباه. فيما عاش الأول المرحلة المذكورة طالباً في باريس بما لا 
يُخفي اختياراً سياسياً وثقافياً ضمنياً من منظور تلك الحقبة. وقبل ذلك كان رئيس لاحق 
آخر هو إميل إِذَّه (الذي تَدَرّجّ الخوري في مكتبه للمحاماة) احدّ ابرزّ المعارضين 
للعثمانيين والهاربين من طفيانهم. وسط رموز النخبة المارونية المبكرة التي ضمّت ايضاً 
الرئيس اللاحق الفرد نقاش. المحامي المتأكّرٌ بميشال شيحا ونجلٌ احد أوائل المصرفيين 

وإذا كانت الجامعةٌ اليسوعية آخر المحطات التي سبقت الإنخراط في الحياة العامة 
عند شمعون وحلو, بما ينم عن هوية ثقافية ‏ دستورية تبحث عن تبلورهاء فِنُ الخوري 
انتقل منها إلى باريس. كما سبقت الإشارة. ليكمل دراسة الحقوق؛ في وقت كانت معه 
هذه الدراسة تقتصر على أعدان غير كبيرة. 


(0) كمال الصليبي, تاريخ لبنان الحديث, دار النهار للنشر. الطبعة الثالثة. ؟1517. ص .5١1‏ 

(1) فيليب حتّي, لبنان في التاريخ منذ اقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر. ترجمة أنيس قريحة. 
مراجعة نقولا زيادة. دار الثقافة بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين. بيروت - نيويورك. 1104. ص 701. 

(1) انظر. مثلا لا حصراً.: جان سرور. جمعية التضامن الادبي والحركات الشهبية ايام الإنتداب الفرنسي 
6 رلا ذكر للدار. ص /ا/. 

(4) من أصل ٠١‏ ثرياً في دير القمر هناك واحد فقط من آل شمعون يأتي ترتيبه سابعاً. وعند تعداد «زعماء 
العائلات الكبيرة» ترد الاسماء التالية: جرجس بو غندور نعمة ومسعود افرام البستاني في حارة الختدق 
ومنطقة سوق الميدان لجهة الشرق. وفي متنطقة سوق الشالوط وحارة الدلفانة لجهة الفرب: بكوات آل عمون. 
وكانت العائلات الصفيرة في دير القمر ويسمونها اقليات تطيع هؤلاء طاعة عمياءء. شكري البستاني؛ دير 
القمر في اواخر القرن التاسع عشر ‏ محاولة تخطيطية اجتماعية اقتصلدية. منشورات الجامعة اللبنانية, 
معهد العلوم الاجتماعية. ,١475‏ ص 376 7١‏ و08١.‏ 

(9) راجع مقالة جوزف نعمة في النهار ؟541/4/5١.‏ 
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وبدوره؛ ترافق وُلوج باب الحياة العامّة مع تعديلات أدخلت على ممارسة العمل 
السياسي. فمنذ ١415١‏ أسّس عدد من المثقفين والمهنيين والمحامين والمصرفيين 
والملاكين المسيحيين «حزب التّرقي» الذي ضمت قيادنّهُ جان دي فريج ونقوم باخوس 
وإميل إِدَّه وإميل قشوع وإميل عرب وسليم اصفر وميشال شيحا وشكري قرادحي 
وبشارة الخوري والفريد نقاش والفونس زينييه ويوسف الجميّل مطالباً. ب «الإبقاء على 
الإستقلال السياسي للبنان الكبير مع الإنتداب الفرنسيه و«الدفاع عن التقاليد الوطنية 
والحريّات الدينية» و«التمثيل النيابي للبلاد في ظل نظام يُحَدّدُ لاحقاً. على أن تُوْخَدَ بعينٍ 
الإعتبار في تنظيم البلاد عناصرٌ الكفاءة والجدارة فقطء("'). بعد ذلك أسّس المحاميان 
الجبليان بشارة الخوري وإميل إِدّه حزبي «الكتلة الدستورية» و«الكتلة الوطنية» في 
,١5779‏ وانخرط شمعون وحلو فى الحزب الأول, أو فى أجوائه؛ ليؤسس اوْلْيمَا 
في 4 وحزب الوطنيين الأحراره. ١ ١‏ 

صحيح أنْ هذه الأحزاب ولدت وعاشت كأوعية للتحالفات الأهلية, القرابيّة 
والمناطقية والطائفية. إلا أنَّ إنشاءها لم يُخْفِ بعض الدلالات اللافتة وذات المغزى. ففى 
حدود كونها استئنافاً للنزاع الجنبلاطي ‏ اليزبكي. ومن قبله القيسي ‏ اليمني. جاء 
تكوين الاحزاب المذكورة ليحسمَ فى أمر انتقال قيادة الأطراف الأهلية, المتحالفة 
والمتصارعة؛ إلى الطائفة الماروتية. غير أنه جاء يحسم ما حسمه في حيّز يتراوحٌ بين 
«الأهليّة» المُعَبّرَةِ عن الولاءات العصبيّة المُتَوَارَئَة. وبين «المدنيّة» التى تَفِدُ تدريجاً فى 
اشكال سياسيّة وثقافيّة ومِؤْسّسِيّة متأثرة بالغرب الأوروبي, الامر الذي شكّل مصدر 
الطابع الإنتقالي شبه التقليدي وشبه الحديث لهذه الاحزاب, وكان ذلك عشيّة نيل 
الإستقلال وبناء الدولة الوطنية في .١1517‏ 

والراهنٌ أنه بمجرد إرساء هذا الحيّز الإنتقالى الوسيط الذي يجمعٌ بين الحزبية 
والفيدرالية العصبية المُوّسّعَة, كان السياسي القانو يُعلن ضرورة عدم الإقتصار على 
المقدمات «السياسية» الخام والمُعطاة سلفا (الأرضء, الدم). 

من ناحية اخرى, وعلى تفاوتٍ الثلاثة في صلتهم ب «الشعب». لم تَغِبٌ عن اي 
منهم حقيقةٌ ارتباط السياسة بالمدينة حيث التشريحٌ ومراقبةٌ اعمال السلطة التنفيذية, 
وحيتُ الرايُ العامُ وصنمٌ القرار ونقدّه كتابةٌ وسجالاً. ولئن كان شارل حلو. بهذا المعنى, 
الوحيد الذي «لم يَيْنِ زعامة له. فهى «رئيس بيروتيء بكل ما يعنيه ذلك لشخصيّة مارونية, 
اي ابن المدينة التي لا تُبنى فيها زعامة» بحسب تعبير ميشال ابو جودة0"). فإِنَ الثلاثة 


)٠١(‏ ممع ,1919-1939 عاعلصها! طعمعع] ع( زه برمهمء» أوءتنثامم 6) هذ عامم كاناءاء8 ,لمتعطن8 دوعولا 

.15-6 .م .ل,ه]»0 ,5غ ذلساذ عذ5عمهطء! ,ه) م1 

)١١(‏ في افتتاحية له في الفهار ؟١11487/1/1١.‏ كذلك انظر مقايلة احمد زين مع النائبي بيار حلو. قريب شارل حلو, 
في السفير : .,. 


تساووا في اختيارهم البيروتي لزوجاتهم, معطوفاً على اختيار هويّة مسيحية أوسمٌَ من تلك 
المارونية. فبعد اقتران إميل إذّه بلودي سرسق الأرثوذكسية البيروتية» إقترن بشارة 
الخوري بلور شيحا الكاثوليكية البيروتية التي عُرفَ شقيقها ميشال بأنّْه كان الاب الروحي 
لشارل حلو. كذلك اقترن هذا الأخيرء هو ايضاً, بنينا طراد الأرثوذكسية البيروتية بدورهاء 
وكميل شمعون بزلفا ثابت البيروتية برغم مارونيتها غير المتأصلة9''). 

فإذا صحٌ, نَبَعَاْ للفرضية الانتروبولوجية الواسعة الشيوع. انّْ الزيجاتٍ الخارجية 
ُوَطدُ التحالفات وتُوَسّحُ رقعتّهَا. صحٌ أنّ هذه الزيجات تنم عن رغبة أكيدة عند الثلاثة في 
تمديق تضادرقزديم,النتطاة يعصتانز ااخرى متشوها الخررة او المكانة «الدينية آل العو 
العلمي» وفي شق ممر إلى «الصالون البيروتي» وإضافة عنصر جديد إلى المُقَدّماتِ 
الأهليّة الخام. 

وليسٌ مِنْ دون دلالة أن الإنحياز للمدينة واقتصادها وخدماتها في العهدين 
الإستقلاليين الأولين. خصوصاً العهد الشمعوني, هو ما اعتّبرَ أحدَ المآخذ الشعبوية على 
الرئيسين «الليبراليين». فتطوير العاصمة الذي يتم «على حساب الإهتمام بالأطراف» هو 
الحُحّة التي شَهرَهَا الكثيرون إلى أن بلورها العهدٌ الشهابي اللاحق9''). 


من خارج السياسة 


لم يَكُنْ مصادقاً. في المقايل, أن الرئيسين الآخرين اللذين امْلَتْ ربَاستَهُمَا ظروفٌ 
غلب فيها الخارجى على الداخلىء؛ الأول بعد احداث ١158‏ والثانى بعد احداث ,١5539‏ 
صدرا عن وسط مختلف يصعب وصفه ب «السياسي» بأي معنى حديث أو ديمقراطي 
للكلمة. 


فالرئيس فؤاد شهاب وَصّلَ إلى الرئاسة من موقعه في قيادة الجيش, وكان صعودٌ 
نجمه يحمل ملامخ بونابرتية أو بالأحرى ديفولية(''). لجهة تلخيص الحياة السياسية 


.س ا © 


والإمساك بتناقضاتها بعد بلوغ التوازنات التي يَوَّجَهُهَا عواملٌ خارجية. مدى متقدماً. 


)١9(‏ يجمع عارفو آل ثابت عل تربيتها البروتستانتية الانكلو ساكسونية. وابوها بدعى «نقولاء الاسم غير المالوف 


بين الموارنة. 
)١9(‏ انظر مثلا لاحصر أ )ا 0),كع(لنداك عذعمةقطعا ١ه)‏ عتاوع) ,مممهاعا زه هء2! 17:6 ,ال قطعطاذ يو1أل2لها 
1 .م,1978 


)١4(‏ عرف عن شهاب اعجاب بديغول شاركه إيّاه عدد واسع من مثقفيه والمحيطين به. فميش ال أسمر. مثلا. وهو 
قيل عقد ين على وصول ديفول إلى رئاسة بلاده, كتاب «فرئسا المُخاريّة وشخصية الجتثرال ديقول.. .لط 
13 .م 


ف تعريب الكتائب اللبنانية 





اما الثاني, الرئيس سليمان فرنجية. الذي جاء من إحدى اشدٌّ المناطق المارونية 
احتضناناً للعلاقات الدموية المُوْسّعَة؛ زغرتاء فلا ينطبق عليه ما ينطبقٌ على شقيقه الأكير 
حميك 'الذع مث لزنا من التصالحة بية.ملكنة الارضن والمواضفات: السياسة ال 
اي الأكثرٌ حداثةٌ في الحدود اللبنانية للكلمة. وهذا الفارقٌ هو ما لا تني تؤْكْدُهُ الصورة 
الشائعة عن سليمان فرنجية كما اعتاد أنصاره ومؤيدوه على رسمها - صورة «شعبية: 
يعيش صاحيّها بين الاهمل في زغرتا وعلى سويّة عيشهم وفهمهم للعالم المحيط. على 
الضدٌ من «بيروتية» حميد الذي كان محامياً سَلَكَ في تدرّجه التعليمي والمهني وجهةٌ 
مُشابهة لوجهة سياسيي الجبل. 

ولئن عبر حميد. الذي كان أحد المحاضرين الثابتين في «الندوة اللبنانية.. عن 
بَرَمِه ب «التزلمية» (116013|150©) التي راى انها «تُّفْعِدُ النظام البرلماني إِذْ تجعل عضو 
البرلمان مُعتمداً على دعم ازلامه اعتماده على خدمات الدولة كي يرضي بها أزلامه.("", 
فَإِنٌ سليمان يندرج في خانة كاملة الاختلاف والمقايرة. 

لقد كان الأخير مجرّد ملآك زراعي لم تتوسط بلوغه إلى السياسة ايُّ حياة جامعية 
أو مهنية؛ ولا انَْسَعْتَ مداركٌه لايّة صلة بالمدينة ومسائلها الاكثر تعقيداً من العالم 
الابْرَشِيّ الضيّق للريف. 

وعن العزلة في زغرتاء . التي تُعادل مِهنِيّةَ المؤفسسة العسكرية في حالة شهاب. 
تحمت تؤعة خارحية قور عند الرجليق مئلا إلى تبسيط التعقيد القائم, مد مُنْجِهَةٌ مُْجهَةُ إلى اقتحام 
السياسة ومُسْتَجِدٌاتٍ المدينة بِعدّة إصلاحية فكة أو هرتخلة: لكنها في الحالين فقيرة!0١).‏ 


ولم يكن بلا دلالة أنَّ منطقتي زغرتا وكسروان التي ينتمي شهاب إلى إحدى بلداتِها 
الكبيرة نسبيّاً. غزير, تلتقيان برغم اختلافاتهما. على كونهما منطقتي صفاء ماروني بعيد. 
فإذا اعتمدنا مثلاًء التقسيمٌ الإداريّ والانتخابيٌ المعمول به حتى 1410. وجدنا أنَّ قضاء 
زغرتا يحظى بثلاثة نواب موارنة يمثلونه في البرلمان. فيما بحظى قضاء كسروان بأربعة 
موارنة لا شريك لهم من طائفة آخرى. ‏ / 


من ناحية ثانية: فإِنَّ قضاء عاليه. ومنه بشارة الخوري. له. بحسب التقسيم إياه, 
نائيان مارونيان: ونائيان درزيان» ونائب ارثوذكسي . وقضاء الشوفء ومنه شمعون. له 
قلاف :نوات موازثة وناتبان :درزتان وناكيان«ستيان واخو هن الترزوع الكاظوليك: قيْما محطن 
قضاء بعبدا أو المئن الجنوبيء ومنه حلو. بثلاثئة نواب موارنة ونائب درزي وخامس 


ه 


٠. سيهي‎ 


0 .9 .و .هنذا 
(17) كانت «حكومة الشباب» السلامية في اواتل عهد فرنجية عدته الإصلاحية. 





م الشهابية وهالمارونية السياسية. 


ومع مشاركة جونيه وبعض قضاء كسروان سائرٌ مناطق الجبل الماروني تَعَرّضة 
للتأثيرات الأوروبية الوافدة وإنماءة العناصر الداخلية لاستقبالها. تميُزت تلك المدينة 
وذاك القضاء باتصال,ٍ جغرافي مباشر مع الجرد الشمالي الال تقدماً. لكن إذا كان 
التمايرٌ المذهبي لدير القمر عن جوارها الدرزيء الذي كانت سوقه الحرفي والتجاري؛ قد 
حفر يكيديا المتقدمة المغايرة والمتعايشة في آن اها فإِن الانّصالٌ الجفرافي - ا لطائفي 
لكسروان قد ثقل على نموها مُحَفْفاً من تأثيرات جنويها المَتَنِيّ عليها . كذلك كان لهذا 
الموقع أن جل منها محطة تطور وسيط بين الشمال والجنوب المارونيين» وفي الوقت 
نقسة: مَحكة شهيرة لالط اه للفرون:(01: 

هذا الضيق لم يكن بعيداء بين اشياء آاخرى, عن قيام الرئيس شهاب بنقل القصر 
الجمهوري من القنطاري, في «بيروت الغربية». المدينة والعاصمة. إلى صربا في 
كسروان حيث كان يقيء(*'). وهذا الإنتقال. الذي سار عليه الرؤساء اللاحقون, ليس ذا 
أهميّة شكليّة فحسب. إِنْ الراسمالية اللبنانية لم تبلغ ما بلغته بفعل مَقَدَّمَاتِها الجبليّة 
الأولى فحسب, بل ايضاً بفعل مدينة بيروت منذ انّسَعْ دورّها في القرن الماضي بنتيجة 
توسع التجارة مع اوروبا ووصول الملاحة البخاريّة. حتى اعتبر البرت حوراني أن 
الإزدهارٌ اللبناني هو حصيلةٌ «العلاقة بين بيروت وجبل لبنان»(؟١).‏ 

ليس من غير المألوف أنْ ترفدَ مارونيّةٌ كهذه. شبة خالصة وشبة مُكتفية؛ في 
كسروان كما في زغرتا, ميلا قطعيّاً في الثقافة الشعبية المحلية يستبعدٌ دور السياسة في 
إحداثٍ التوافق وتركيب المجتمع التعددي. آم التجرية الفتخصضتة. التعليمية والمهيتة: 
للرئيسين شهاب وفرنجية. فكان لها أنْ رَكُتَ هذا الإستعدادن المشار إليه. 


فكما التحقّ الأول مبكراً بالجيش الفرنسي, ٠‏ يوم كانت الشروط العلميّةُ لذاك 
الالتحاق بسيظة سبي 3 دراسة الثاني توقّفت عند المرحلة الثانوية في كليّة الآباء 
اللعازاريين في عينطورة(' "2, وفي مرحلة تالية اقد قترن شهاب بروزات نواريه وهي فرنسية, 
واقتثرن فرنجية بالمصرية إيريس هنديلي, ؛ فكانت الخارجِيّةُ النَامٌةُ لهاتين الزيجتين تعبيراً 
عن ميل مخالف لما ساور زملاءهم الثلاثة الآخرين الذين توجهوا بأبصارهم نحو 
«الصالون البيروتي» والفرص السياسية التي ينطوي عليها. 


(11) وهناء على الارجع. مصدر كلمة «الغريبء الثي يُقال على نطاق شعبي واسع إنّْ اهل جونيه درجوا على 
إطلاقها على كل من يقيم بينهم؛ حتى لو استفرقت اقامته سنوات طويلة. 

(14) بطويقته يروي كميل شمعون أن السياسة اللبنانية في عهد شهاب «تقلصت حتى اصبحت بحجم تلك 
السياسة التي كان يمارسها (...) من مكتبه المتواضع في ذوق مكايل حيث حكم طوال ست سنوات من ضمن 
الجدارن بعقلية خاصة هي عقلية معاون في الجيش أو رقيب في الدرك». عن: انطوان خويري. كميل شمعون 
في ناريخ لينان. دار الاأبجدية؛ .١1541/‏ ص ١7١7‏ . 

(15) .م ,07100 ,5110165 عكعققاعاآ 0 عتاوعن) ,لمدواعا هن بوعاعوء لدعائتأاه2 , نمقءنه1آ1 رعطلم 

.١67 انظر ناجي كريم حلو. حكّام لبنان سبق الاستشهاد. ص‎ )٠١( 





1" تعريب الكتائب اللينانية 


بلغة أخرى, في مقابل المنحى العام الذي مثُله الخوري وشمعون وحلو. والناهضٍ 
على تعزيز السياسة وتضمينها وَشْبّْكهًا بعناصرّ اجتماعية تمنحها سمَنَّهَا العضويّة. أو 
تُفاقِمٌ مثل هذه السّمَة وُكَرّسُهًا. نحا شهاب وفرنجية, تَبَعاُ للمقدمات التي صّدَرا عنها 
عملا على عَكْسِهًا وتفعيلها. منحى إنقاص السياسة والإمعان في تفريفها, بما يُهَيُوْها 
للإحالة إلى قرار إجرائيّ بيروقراطيٌ مع الأول. وإلى مزاج شخصيٌٍّ لا تتحكّمٌ به الضوابط 
معالثاني. 0007 1 1 

وليس من المبالفة أن يُقال أنْ لا سياسة الأول الذي كان صعودّه إلى الرئاسة في 
4 ردأ توافقيّاً على تحدي المحيط؛ هو الذي مهّدَ لصعود الثاني الذي كان فى ١941١‏ 
ردأ علن التصوى إناوعن الطة نفسهاء فون طتريق الفزل: والفيدى وضيو ل اهيا 
البرلمانية بموجب الهوى الرئاسي. أسّسٌ فؤاد شهاب للإحتقانٍ الماروني الذي عاد 
لينقجر بلا قيود مع سليمان فرنجية, مُستفيدأ من الظروف التي خَلَّفَنْهَا هزيم ه حزيران 
العربيّةٌ وارتداءٍ التّحدّي العربي زيّاً اهليَاً صريحاً تمثّلّ في فصائل «المقاومة 
الفلسطينية». 


ففي المرَّةٍ الأولى. مع شهاب.ء كان الإنقلابٌ على السياسة في كل 
دي (اكتأقاء) مبالغ. فيه. وفي الثانية اكتسب الأمرٌ شكل إبعلات على الدوله التي جعل 
تفتت المجتمع تقل إلى سَدّتها بلا رادع أو ضابط. 


تكوين الرئاسة 


ريّما كان لعراقة السب الشهابي معطوفة على فقر فؤاد شهاب الذي حمله في 
صباه إلى العدر «مبّاشرأ» افي محكمة جونيه10", أنْ مهدت لميل, حاد لم يَكْتْمَهُ الكثيرٌ من : 
السّيّر الأرستقراطية التي تَعَرْضَ اصحابّها للتفسخ والانهيار في غيزتمكان من العالم وفي 
غير حقبة زمنية. . ففي دراسته حول «أزمة الأرستقراطية» الإنكليزية, لاحظ لورانس ستون 
أن البيوريتانية 00 في القرن السابع عشر نتركت تأثيرات حادة على متَفسخي 
تلك الأرمتراطية ممن «أخذهم ددا التيارٌ الصاهد لدعايتها ضد الهَدّر والتبذير والقمار 
والشرب» كما أخذوا ب «عبادة الفضيلةء!'"). وفي رصده لتطور التوتاليتارية في اليايبان 
يرى بارينفتون مور أن خفْضُ مرتبات طبقةٌ الساموراي المحاربةٌ في مطالع القرن التاسع 
عشر ومَنْمَ المحاربين من ممارسة أي نوع من التجارة بما دفع بهم إلى العوزء جعلا هذه 


)1١1(‏ المرجع السابق. ص .٠١5‏ كذكل انظر الياس الديري: من يصنع الرئيس؟. المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر. الطبعة الاولى: .١547‏ ص 777 . 

(19) ,5655م 'إ1أ7©)5 اونا 0100 ,(.لع لععلائطة) , أفن-لا55 ! ,نعممىءماكاءه زه كأكاء 716 .عمما5 ععمععدسم] 

8 .م ,1974 


الشهابية والمارونية السياسية. 





"32> 
الطيقة عند أواخر القرن الماضي «على استقداد لاي مشروعٍ عُنْفِيّ » )رن 


وفي جيل لينان الماروني نفسه هناك مُقَابلٌ سابق على الشهابية في الارسغراطي 
الكسروانية التي افضى تراجُّعُها السياسي إلى خيارات قصوى اعتمدتها «نخبتُهاء. 
فيوسف الخازن» أحد أبرز أعيان عائلته في النصف الأول من القرن. كان أحدّ الموارنة 
النادرين المتعاطفين مع الفاشية كما كان يُدِيعٌ أحد البرامج من إذاعتها في روما(؛", أما 
قرِيبّهُ فريد الخازن فكان قد سَّبَقَهُ في إبداء الولاء للقومية العربية كما رمز إليها الأمير 
فيصل في دمشق والذي كان الخازن مُقَرِّباً منه*"). وفي الوقت نفسه تقريباً كان 
الخازنيون يواجهون التحدي المتعاظم لبقايا زعامتهم في كسروان كما مثّله «حن 
الشعبه أو «الجبهة الشعبية» بقيادة حبيب بيطار وجورج زوين وبولس نجيم ونعوم 
باخوس المتفرّعينَ عن عائلات عامية وفلاحية صاعدة''). 


ريما كانت لتجربة الجَدٌء اي المير بشير الشهابي الثاني, تأثيراتها القويّةٌ على عقل 
الحفيد الشهابي . فبشير كان أيضاً من فرع شَهَابيِي غزير. عرف طفولةٌ اتسمت بالقسوة 
والحرمان ومارس لوناً من الاستبداد مصحوباً بالحدٌ من نفوذ الكُبَرَاء مالكي الارض 
والسلطان. وبمعالجة تجممٌ بين النّْقِيّة والمكر في تعاملها مع المشكلة الطائفيّة البادئة 
والمتفجرة عهد ذاك, ظلَّ انتماؤه الطائفي والمذهبي. برغم الترجيحات. واحداً من الأمور 
التي يصعب فيها الجزم بصورة قاطعة. 


يبقى أنَّ التأثيرين المحتملين (التفسخ وتجربة الجَدٌ) قابلان. فضلاً عن نتائج 
أخرى. للإفضاء إلى الوجهة التي سلكها الرئيس فؤاد شهاب إبّان رئاسته. خصوصا 
لناحية الموقف من السعاسة والساسية: 


بعد 5 موقا الأمراء وال رسنة در اظيية وذهاب ريحهم. وهو. في وجه آخر. وتبعاً 
للتكوين شبه الفيدرالي الذي نهضت عليه علاقاتٌ الطوائف والمناطق و«الحصص» في 


25 بإاتكمعنانونا وأنومء6 ,بعمء0مء8 لقمه ونناكمماهاء1 إه كدنواءه اداعود5 .ل عرمهكل! مماومتصدهظ 
.6 .م .1974 ,ئكامه80 
ومن أجل تجربة أخرى حديثة وقوية التأثير تربط بين سوق تركيا نحو التقدم وتفسخ السلطنة العثمانية ودور 
الجيش كمراة تنعكس عليها بحدة آثار التفسغ. انظر دراسة ريتشارد ل. تشامبرز عن «البيروقراطية المدنية» 
والاتاتوركية في: لإء/11 084 00م 0[ 1١1‏ الوأامكامرءل770 أمعناناه2 , (.لع) لاامأكن1 .0.4 لمد 11/31:0. .]1 
.ك5ع27 إازومعنازونا وماععمكط 
(غ") أنظر: الشيخ الخازن؛ الدولة اليهودية في فلسطين . تقديم وتعريب وتعليق الدكتور غسان الخازن؛ دار 
مختارات, لا941١.‏ ص ٠١5‏ فصاعدا. 

(16) من مقابلة شخصية مع منح الصلع في بيروت. 
(117) -اءنمل ,(لء) .148 نمز ,«1908-1919 اقعل؛ موطنا لمدء0 غط) لمج صنزدزن!8 كنانظ» ,بمتعطن8 موسحوار 
8 .م1981 .انامتع8 أآه بإانووء اونا ممعرعمه ,908-1939[ .اعمط ذه 4 عطا صا عإنا لصعء| 


3_5 سس ُو بيه لاسب اللبنانية 


لبنان الحديث. تذكيرٌ دائم بالرجالات الذين تصدّى لهم الجَدّ الشهابي حين حاول أنْ 
يُطلِقّ مشروعا مبكرا للصهر والتذويب. 


لقد كره فؤاد شهاب السياسيين ممن اطلق عليهم تسمية كَل الحيثة: كنا بات 
معروفا يد أء مقدنما كره اللنساسة التي لا بُدُ من مُّداراتها بِالتقيّةِ والمَكْر علي ما فعل 
الأميرٌ الجَد. ذلك أن اللعبةً البرلمانية لا تُوصل, من زاوية نظر عداليّة ومهنيّة, إلا إلى 
تعادل يقودٌ ابدورة إلئ إنسداد كما حصل في 39 حَيْنَ اتشلع شهان رئاسة الحكومة 
وروادَتّةُ فكرءٌ «تحديد عدد الصحفه كما يروي موظف كبير في الحكومة عايش عن قرب 
عدداً من رؤسائها!""). وهو ما تكرّر على نطاق أوسع في ١508‏ مع تسلّمِه رئاسة 
الجمهورية. 


فما يتبفي البحثُ عنه. كما تدلٌ التجربتان اللتان اعقبتا حَالتَيْ توازن أهليّ 
وسياسيٌ, هو «الحل» الآتي من خارج السياسة ومؤْسّسْتِها البرلمانيّة الدستوريّة؛ ومن 
خارج «لعيتهاء, الكلمة التي 5ه تين اشتمكزازا تعدا عند اصحاب الوعي العداليّ والأخلاقيٌ 
الخالص. ذلك أن بلوعٌ اللعبة طورّ التعادل والإنسداد يعني. بحسب هذه النظرة, خطأ 
اللعبة نفسها والحاجةٌ إلى تغييرهاء. او على الاقلّ إلى التَّدَحْل الخارجيٌّ لتنظيمها. لا 
النظرّ إليها بوصفها حاضناً طبيعيّاً للتناقض الذي لا يُحَلّ إلا عبر استئناف اللعبة إيّاها. 


بطبيعة الحال كانت حدّةٌ التحدي الراديكالى ‏ الوحدوي الزاحف من «الجمهورية 
العربية المتحدة» وسياستُهَا المناهضةٌ للغرب. عنصراً طاغياً في دفع الفكار الشهابية 
نحو هذه النهايات الحاسمة. وهنا لا بد من مُجافاة التحليل ٠الداخلي»‏ البحت بالمعنى 
التقنى للكلمة, أي ذاك الذي لا يَلْحَظْ حجمّ القدرة على استدخال الوضع العربي في 
الؤضع اللبناتق .:ومجاقاة هنذا التعليل تفقس يدورهنا الن.رفض إوجاع الإنهبار 
الشسعوت وطتعون تشهان :فى 5814 'آى الأزمات: اللبتنائرة «اللاحقة: إلى مصود عواسل 
لنتائنة مقطوغة الصلة عن تفاعلاعها مغ الجوار ومشاطله وقواة. 


فمن نتائج التحدي الناصري أنه بَدَلَ أنْ تكون السياسة الخارجية أحد تعابير 
التوازن السياسي في الداخل, كما هي الحال في اي مجتمع برلماني مستقرٌ. راح التوافق 
مع المحيط. وهو محيط مضطرب وضعيفٌ الصلة بالحياة الدستورية وإملاءاتها وثقافتها, 
يُساهم في تكييف الحياة السياسية في الداخل عن طريق القرار القوقي المُعَطْل لها. 
هكذا تكفٌ المؤسسة التشريعية الأولى (البرلمان) عن أنْ تكون مؤسسة اولىء فيُكتَقَى 
بالمحافظة على طابعها الصّوريٌ وما هو شكليٌ من لعبتهاء فيما يُصار إلى نقل السلطة 


(27) انظر صلاح عبوشي ٠‏ تاريخ لمنان الحديث من خلال ٠‏ رؤساء حكوصة. دار العلم للملايين. 4ؤأا, 
ص ١118‏ . 


با صصص هببس لب الشهابية وهالمارونية السياسية» 


الفعلية إلى «اجهزة» تُنَاط بها المهامُ التنفيذية تحت إمرة رئيس الجمهورية وإشرافه. 
وبَدَلَ السياسة في معناها الاساسي الذي يُسبِعْ الاولوية على ترتيب شؤون البيت الوطني 
الداخلية من تعليم وطبابة ومواصلات وغيرقا. مُشُرّعاً يما يُلائم هذا المسسان ومراقياً وضع 
القرارات المتصلة به موضعَ التنفيذء بَدَلَ ذلك تَحظى السياسةٌ الخارجيَةُ بتوكيدٍ مبَالَغٍْ 
فيه(*') ومُبَالعْ بالتأثيرات المترتبة عليه يُوازِيه التوكيدٌ على «الإنماء» بما يستدعيه من 
تسريع شبه إنقلابي لحركة التَطَوّر الاجتماعي. ونزعة إلى حرق مراحلها التي شكلتها 
حقبٌ تاريخية مديدة. وبمثل هذا التسريع . الذي يطمعٌ بتغيير المجتمع وإعادة صوغه عبر 
الثأثير في شتّى جوانبه؛ إستندت الشهابيةٌ إلى مشروعٍ وصفه وضّاح شرارة بأثه .لا 
يقل عن مد جذور الدولة إلى قلب المجتمع . وإررساءٍ السطلاة السياسية على حصون 
وخنادق الفجتمم الأهلي» #إلفة) ٌ 

وإذا كان الإنسدادٌ والمأزقّ هما ما ينتظران «عقلانيّةه السياسة فى آخر مطاف 
محتم. فإِنٌ نكهةٌ مُخَفَفَة من السّحر والصوفية صالحةٌ لان تُشَخّلَ علاجاً نافعاً بقدر ما تتمٌ 
عن إزدراءٍ بالعلنيّة والإنكشاف المَفْتَرَضْيْنِ للسياسة, وبتعريضها الدائم لاحتكاكِ العلاقة 
بالشعب وطلب رايه. وفي حدود المعاني التي تحملها الرواياتٌ الشعبية. لا يبدو عديم 
الدلالة ما جرى عليه اللبنانيون حينذاك حين راحوا يُقارنون الخباء الشهابي بأيام حكم 
كميل شمهون الإستعراضية. وزياراته المُتَعَدَدَةَ للخارج. واستقبالاته المتكررة لملوك 
العالم ورؤسائه. وحضوره بين الناس, وتألّقه. وزوجته زلفاء من دون إسباغ أن تقديسٍ 
بيرنيٌ عليها. وريّما كان ما يُلحٌ في الفجة روز عدون كشا وروجنة الي قن البيت 
الابيض خلال بعض سنوات مكوث شهاب في قصر صربا. 

أما في حدود المستحيق المطلوب» فُعرفٌ الرئيس شهاب بمواصفات مطابقة لدوره. 
كالصّمت وعدم مخاطبة الناس إلا إماماً والعزوفٍ عن الظهور العام حد حتى أطلق بعض 
مناصريه لقب «القديس وعليه: فكان في ذلك. وهو الذي لم ينجب أبناء, قليأة وطنناً لا يسع 
الشعبٌ ‏ الأبناء إدراك الأسرار الخطيرة التي تجولٌ في ذهنه. ولا السّمُوٌ إلى مصاف 
نزاهته وعدالته الخالصتين المُتَرَفْعَنَيْنِ عن كلّ تناقضٍ ترابي 


وتنتدق أن 'السيرة الصف ب الساننية لشهاب فكذعك: اشههافا اخسفن هذا 
التصوّر المصنوع من مواد فعليّة ليست ضئيلة. فهو حين تولّى رئاسة الحكومة )١5807(‏ 


(14) تُلاحظ حنّة ارندت أن مثل هذا الإهتمام شبه الاحادي بالسياسة الخارجية بدا في الاصل تعبيراً عن اتقلاب 
راديكالي نفذته الثورة الفرنسية ضد التصور اليوناني للسياسة. وتحول بعد ذلك إلى أحد تقاليدها. وقد أسفر 
هذا الإنقلاب عن إعدام الملك لويس السادس عشر بصفته خائنا ومتعاوناً مع قوى اجنبية لا بصفته طاغية او 
مستبيدا. أنظر (9.م.1982 .كامه8 مدعناءظ ,ممباونء8 م0 ,المععم اأقممةل! 

(19) وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد ‏ لبنلن المجتمع والدولة 1١404‏ -14717. معهد الاثماء العربي, 
4ج ١.ص‏ 556. 


4" تعريب الكتائب اللبنانية 





تولاها مع تعليق الحياة الدكاضت اواحدق عهد مشنارة الخوري وقيام «الثورة البيضاءء 
وذلك في صورة استثنائية ة تُمَمَدُ للإنتقال الدستوري. لكنه في عام 15198, ومع نشوء 
المأزق مجدداً نتيجة النزاع الأهلي الإقليمي لذاك العام, تحوّل إلى منقذ أوكة تناط 
نشخضه الاستئنافٌ الدستوري. وما ظلٌ خافياً يومذاك من هذا الدور الإنقاذي ظهر على 
نحو جَلِيّ بعد عودته عن استقالته في ٠١‏ تموز "737157١‏ ليتعرّرٌ بعد المحاولة الإنقلابية 
الفاشلة التي قادها «الحزب السوري القومي الاجتماعي» في آخر أيّام العام 001951). 

بمعنى آخر لم يشذ نهوض شهاب لِلَْعِبِ دور البطل المنقذ عن الشروط التي غالباً 
ما تَحُفّ بهذا الدور وادائه. وابررّهاء كما رايناء تعليقٌ السياسة عند ظهور مأزَّقهًا. عند 
ذاك فقط تَشْخَّصٌ الابصارٌ إلى مؤسسة اخرى. غير سياسية:؛ واوفرٌ المؤسّسات حظأ هي 
تلك العسكرية. ١‏ 

وفي الحالة اللبنانية مدت الأخيرةٌ. من خلال شهابء موقعاً مُتعالياً عن الشعب من 
دون أن يصطبغ بسلوكيات «القمع الوضيع: المعهود في المؤسّسات العسكرية الأميركية 
اللاتينية. ولم يكن هذا2ء في أحد وجوهه. غير استئناف لذهنية المنتدب الفرنسي التي هي 
أيضاً. وتعريفاً. منقطعةٌ عن المجتمع وبالفة الإثارة لإعجاب شهاب وانبهاره :-فالأخين 
بحسب شهادة ضابط زامله منذ ١56565‏ «كان متعالياً د تَقَرٌ محتقة الباق ون اين لا جاء من 
عقن الشتباط الفرنسين: تتظن مق هنن ١‏ المتظار إلى الخاسن (.:.)'لا يُوْمِن إلا بالقترئج. 
الراي الوحيدٌ الذي يأخدَّه في اعتباره هو راي الضابط الفرنسي ليه الذي جاء به شهاب 
في ١155‏ وعيّنة قَيْما في الجيش, وقد ابقاه إلى جانبه حين اصبح رئيسأ للجمهورية 
وحتى 2.4151714"). وكان من الطبيعى أن يبدو هذا الموقف الانتدابىٌ (الخارجِئٌ) الخالص 
موقفاً خلاصيَاً ينأى بصاحبه عن التناقضات المباشرةٍ والمُلحّة وعن التعامل معها انطلاقاً 
منها بالتحديد. وهذا على الأقل ما تقوله تجربة انتساب غابي لحود؛ القطب الشهابي 
لاحقاً: إلى المؤسّسة العسكرية. فقد اختان لخود الجندية «لما كانت مله من ابتعاد عن 
السياسة.. وهو يمضي في قصٌّ تجربته: «كنتٌ اتالّم من التناحر الدستوري - ل 
الشيخ نديم الخوري. شقيق السين نارق كان يُقيم في بيت الدين. والمطران البستاني 
المُقرَّبٌُ من إميل إِدَّه كان مقرم هفاك عند. كل الشباب الرافضين للتناحر ار 
التقليدي كان الجيش وفؤاد شهاب يمثُلان هذا الإيتعاد. الشاب الذي تريد أن تكون 
مُسْتْقِلاً. عليه بالجيش»59"). 


(١٠؟)‏ وهناك صورة شهيرة للنواب وهم يرفعونه على أكتافهم احتفالا بالعودة. 

)5١(‏ من اجل وجهة نظر سورية قومية - شمعونية عملا بالتحالف القائم يرمذاكء أنظر: فؤاد عوض. الطريق إلى 
السلطة. لا ذكر للدار. 

(57) انظر حازم صاغية: موارنة من لبنان. المركز العربي للمعلومات .١544‏ ص 58. 

(51) المرجع السابق. ص 76١‏ (الشهادة المذكورة لفؤاد عوض). 


لها الشهابية وهالمارونية السياسية. 





الانمائية الاقطاعية؟؟) 





سبقت الإشارة إلى بعض المقدمات التي صَّدَرَ عنها ومَكْسَهًا فؤاد شهاب.ء وبينها 
كسروانيّةٌ شبّْهُ مكتفية ترفد المَيْلَ القطعيٌ الذي لا يطرَحٌ على ذاته التوافق بصفته مَهَصّهٌ 
تنبثقّ من نسيع العلاقات الاجتماعية. بَيْدْ أنَّ هذه السَّمةٌ لا تكتملٌ دلالاثها من دون 
الإشارة إلى سمّة آأخرى صاحبت الشهابيّة وتركت بصماتها عليها. 


فالعائلةٌ العريقةٌ التي مِنْهَا شهاب. جمعت إلى قضائها الإداري المفلق امتداداً 
عشيرياً يجد جذره في تَوَرْعَهَا على عدد من المناطق والطوائف اللبنانية. وأغلبٌ الظنّ أن 
فرعيها الكستوواتي الماروني والفسلم الستي المقيع .في حاضنيتًا أبررٌ كف الفزوع المتورّغة 
واهَمّها. لكن المحيطً الواسع للعائلة الشهابية لا يقومٌ والحالٌ على ما هي عليْه؛ على 
الزوابظ :التي :مَوْسّسٌُ لنشاط سياسي يُسَوَّعُهُ الإنقسَام الطائف والتقسيمُ الإداري المتعمول 
به فإمكان الجمع مخ شتهابية كسشيوان الماروتية وشهابية حاضينا السنتة مفلل في 
«مشروع ٠‏ سياسي منسجم ومتكامل يَبْقَى إمكاناً معاقاً إن لم يكن مُستحيال بفمل, 
الإختلافين الجَبِيّيْنَ. الطائفي والجغرافي ‏ الإداري. وهذه الإستحالةٌ, إذا ما أرقت 
بالتْمَسّكِ العائلي, تقودُ بدورها إلى تعزيز الإتجاهات المُجافيّة للسياسة ومقدّماتهاء اتَمَثلَ 


ذلك في إيثار «ماضي» القوّة والوَحْدَةَ والإمارة على «حاضرء ضَعْفٍ العائلة وتناشرها. آم 
تَمَثُلَ في ارتياط والأصله و«النسيب» يذاك الماضي الذهبي الذي كبر نين القيودة 
والبعث. 


ولئن كان في وٌُسع هذه الإتجامات أنْ ساعد في تغليب ما هو غامض ومُّداورٌ 
وربما صوفي. على العمل السياسي المحكوم بمعطيات الوَحُدَةٍ السياسية ‏ الإدارية, 
فإِنّ في وسعها أيضاً أنْ تَرّكّي ميولا أشدٌ تبلوراً في موقعها المجافي للسياسة. والسياسة 
في خصوصيتها اللبنانية على نحو مُحَدّد. ١‏ 


فالعائلة الئثواتئة الصغرى التي انبثق عنها معظع السياسيين الموارنة الجبليينء إِنْ 
لم يكن كلهم , لن تكون مدعاة لغير المقتِ والإشمئزاز المسكونين بانحياز لزمن العشيرة 
المُوَسعَة وقوتها و«سياستها»؛ أي الرّمن السابق على صعود الطوائف بصفتها هذه حيث 
«كان يُمكنُ تفسيرٌ معظم التاريخ السياسي (...) على ضوءٍ العلاقات بين عائلات ثلاث. 
الشهابيين السنة, والجنبلاطيين الدروز. والخازنيين الموارنة.("'). 


(4؟) نسجاأً على منوال «الاشتراكية الإقطاعية. وهي التسمية التي اطلقها كارل ماركس على كراهية الراسمالية لا 
حبأ بالاشتراكية, التي يفترض بحسب ماركس أن تتلوها. بل حبَّأ بالإقطاعية التي سبقتها. 
)6( 8 .م,.ااء .مم ....راءاء50 أوءانتام2 ,أمودعنهل] معطام 
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بهذاء فإِنّ الموقف من العائلة الصغرى, التي هي الصَّلَهُ والوسيط بين الفرد 
والطائفة: سيتسحت علي «الطائفةة'الكى تنيض النسياسة "اللبيانية على اعتمادها وَحْدَةٌ لها 
واساساً. إذّْ غَنِيَ عن القول إِنَّ «العشيرة» كانت الضحيّةُ لهجوم مزدوج شُنْتَهُ العائلةٌ 
الثواتيَةُ من موقع الصلب القاعدي. كما شنته الطائفةٌ من موقع الصياغة المؤْسّسِيّة 
للمجتمع وعلاقاته. 

لقنن تفدكنت الشهابفة :رةه هند الطائفة والطائفية بما هما تعبيرٌ عن مستوى 
اجتماعيٌ متقدّم بالقياس إلى روابط الدم والقرابة. وكانت هذه الردّةٌ تنطلق من تَصَوْر 
عانق علبهماء ولونظل مهيمر .نقدن:نا كانت اتقلانية تكاول #ستهرقمنا «غبر المؤشسسة 
العسكرية التي اوَكَلْتَ لها مَهَمَّةَ إنشاء «الوَحْدَةٍ الوطنية». 

لكنّ الشهابية حملت ايضاً إلى ذلك. روح المحليّة الضَيَّقَةَ التي لا تجدٌ لها في 
كسروان غير الطائفية. التي لم تنفصل عن عشائريتها كماما وعاء وتعييرا هما وعاء الأمثر 
الواقع وتعبيرٌهُ. فكانت بهذا كله. تُحاول وَحُدَهٌ بسيطة. ماضويَة مَرْجِكُهَا المضمرٌ الدمُ 
والنسبٌ. من عي أن تكتقن :في :مهاولتها آثاد مارويتة اضسابها الَرَمُ وَوَسَمَهنَا الضين 


هكذا شكّلت المؤْسَّسَةُ العسكرية مكمّن القوّة وحافظة الهوية الشهابيتين في أن 
معاً. فالمؤْسُّسةٌ المذكورة نموذجِيّةٌ تقليدياً في «غزوء السياسة من خارجها رفي العمل من 
وراء ظهر المجتمع. وذلك جَرْياً وراء «مصلحة: المجتمع التي لا يعرفها افرادُه كما تقول 
سائرٌ النْزْعَاتِ الإستبدادية في صورة مُحَوّرَة. 

فالامراء الشهابيون درجوا. أصلاً. على إيثار «الوظيفة على أي عمل آخر. وقل أنْ 
تجد دائرةٌ في الدولة إل وفيها شهابيٌّ أو اكثرء(). وبالنسبة للجيش تحديداً؛ فمنذ بداية 
تأسيس الإنتداب الفرنسي للمؤسسة العسكرية «كان أكثر المتطوعين من الأسر القديمة 
ولا سيّما الشهابيين (الامراء فؤاد. عادل, جميلء بهيج, لويس, عبد القادر...)5926"). وبعد 
نيل الإستقلال في الاربعينات. كما في عَهْدَيْه الاوؤلين, تَبَوَأْ هؤلاء ارفع مناصب المؤسّسة 
الفسكرية: ففى 1446 عُيَّنْ فؤاد شهاب'قائكدا للجيش. وفى ١56+‏ عون حميل قاكداً 
لمنطقة لبنان الشمالى. كما عُيّنَ عادل قائداً لمنطقة البقاع, وعبد القادر لنيابة رئاسة 
الاركان. وهنري لقيادة الفوج المضاد للطائرات. ولويس لقيادة الشرطة العسكرية. وبشير 
لرناسٍ قلم الموظفين 5 1 الجيش ”"" اي أن ارس العسكرية حملت, من 


مهي 


(1؟) ... عيتاني. مذكرات بيروتشي. وتائق ودراسات لبنانية ؟, جامفة بيروت العربية. /ا/51١1.‏ ص 529. 
(4؟) عن فؤاد عرض. الطريق إلى السلطة, سيق الاستشهاد. ص 57 و04. 
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إليه بعثُ مجد أو احياءً دولة تَعَاوَرَنْهَا عوامل الضَعْف والتّردّي. فيما كانت رابطةٌ الدم 
إحدى ضمانات «الخلاص» بمعناه النضالي. وربّما الصوفي ايضا. 

لقد شكّل هذا السلكُ عِشَأْ آمناً لا يقي فقط من تَقَلّبات الزمن التي حملت بعض 
أبناء العامة إلى الصدارة الإقتصادية والسياسية. بل يُمَهْدُ ايضاً للرنٌ على تلك التقلبات 
عبر السيطرة على مصدر القوة وما يِرَْخرٌ به من مكانة. وبمثل. هذا الردٌء الذي لا يستاذن 
العلاقاتِ نفسها ولا يمر بقنواتها. يُعاد الإعتبارٌ إلى نقاءٍ «اصلي» بل «طبيعيٌ عَمِلَ 
«الخطأ» الإجتماعيٌ على تهديده بالتلوث وإضعاف السّطوة. ١‏ 

٠‏ والراهنٌ ان فؤاد شهاب الذي تنتمي والدنّه ايضاً. السيدة بديعة حبيشء إلى عائلة 
ارستقراطية عانت هي الأخرى تقلبات الزمن الماروني وصعودَ العامّة, .لم يقتصر في 
ستعمال حُكُمه. فضلاً عن الاستعمالات الاخرى. فى الوُّجْهّة هذه. فقد أعيدَ الإعتبارٌ إلى 
صنف من الأرستقراطيين؛ خصوصاً منهم الإداريين والموظفين, إما عبر ترفيعهم في 
الإدارة أو عبر فتح باب البرلمان امامهم, بما لا يترك مجالاً للشكٌ حول المواد التي وُظَفَتْ 
في غزو السياسة من خارجها. فالمير عبد العزيز شهابء قريبٌ الرئيس وصاحبٌ الاراء 
الصارمة في الإصلاح الإداري. أصبح واحداً من اركان السياسة اللبنانية في يتات 
الحُكم الشهابي. وعبد العزير, وهى حفيدٌ خليل بن بشير بشايز الشهابي؛ لم يُعْرَفْ بأيّة سابقة 
سياسية؛ إذ اقتصرت حباثة العامة على النشاط الإداري كمُحَقَقٍ في جبل لبنان وبيروت, 
ومحافظ للشمال والجنوب؛ ومفتش دولة ومدير للداخلية, قبل ان يصبح نائباً في انتخابات 

٠‏ العامة التي كانت الإنتخاباتث الأولى التي يُجريها العهد الشهابي!'"). وريما كانت 
حالة عبد العزيز (وآخرين) تعبيراً عن تقريب المسافات بين الإدارة والبرلمان على ما 
تفعل الانظمةٌ الميّالةٌ إلى الدُّمج والتوحيدٍ وإفراغ المؤسّسة التشريعية من مضمونها. 

وفي النواة الشهابية للدائرة الارستقراطية الأوسع, ين عادل شهاب في ,١1509‏ 
أي في العام الثاني لوصول فؤاد شهاب إلى رئاسة الجمهورية. قائداً للجيش, وَرُقَيَ 
موريس شهاب في العام نفسه ليُصبح مديراً عاماً للأثار. فانطوت الخطوتان على دلالة 
يغزية اممف فود الحيكن إلى وذن الثارية رود اكذته اليخافظلة :وقسا فر وذاكتزة لا سبتقم 
ع ذوقهها شدهاتةة تجدُّ في الامير بشير مُسْتَتَدَهَا وجدها الأعلى. وفي سنة .١5164‏ وهي 
الآخيرةٌ في عمر الولآية الشهابية دون أنْ تكونْ الاخيرة في عمر النفوذ الشهابي. الْجِقَ 
شكيب شهاب بوزارة الإعلام. وتولّى حارث شهاب رئاسة دائرة الرقابة في الوزارة نفسها, 


(4؟) الياس الديري. من يصنع الرئيس؟. سبق الاستشهاد. ص .56١14‏ كذكل أنظر القصل المتعلق بعبد العزيزز 
شهاب في الكتاب نفسسه. بالنسبة لموقفه من الإصلاح ولاعتراض كمال جنبلاظ في 1514 على نقص شعبيته 
مما حال دون اصطحابه ممه على اللائحة بعد ان كان اصطحبه في دورتي ١511٠١‏ و1514 الثيابيتين. 
والجدير بالذكر أنّْ العام ١414‏ هو الذي سجّل الظهور الهلني لعلامات الضعف الشهابي وكذلك بداية 
الإنفكاك الجنبلاط العلني عتها. 


ل للا ممم 2222222227 نهر يهب الكتا شب اللبنانية 


وكان إيف شهاب قد عُِّنْء قبل عامين على ذلك, عضوأ في مجلس الدولة الأعلى(:؟). 

أمّا النواةٌ الأعرض قليلاً والتي تضم شهابيّي حاصبيا السّنْةٌ. فحظيت بمقعد 
انتخابى لخالد شهاب عن القضاء المذكور فى 1550., وكان سيق لخالد شهابء فى 
١507‏ و018١‏ أنّْ شكّل الحكومتين اللتين 00 2 «حكومتي الموظفين» فضمت الأولى 
فضلاٌ عن شهاب, كلا من موسى مبارك وجورج حكيم وسليم حيدرء واقتصرت الثانية على 
حكيم وحيدر؟' *). 

وفي ١574‏ حل سهيل شهابء إبن خالدء في المقعد النيابي الذي احتلّه والدّه 
قاطعاً الطريق على زعامات بورجوازية صغرى وعائلات بدأت تظهر لها أدوارٌ محليّةٌ عن 
طرق التجارة ان الوظتفة ان التعليم كمائلات ماضتي وسويد: وغيزهها(15 


وفي نطاقي الدائرة الأرستقراطية نفسها اختيرٌ الشيخ فريد الدحداح في ١159‏ 
رئيساً لمجلس الخدمة المدنية؛ واخذ يشترك, منذ ذلك الحين. في حضور جلسات مجلس 
الوزراء(”*). وإذا كانت عائلة الخوري قد نجحت. بِسَبّب من صلتها ببيروت و«صالونهاء». 
في تشكيل إحدى حلقات الإنّصال بين الارستقراطيّة ذات المنشأ الريفي وبين المصالح 
والسياسات الأكثرٌ حداثةٌ في المدينة؛ فإِنُُ شهاب لم يقتصر في محاولة إنعاشها ومدّها 
بعناصر الإستمرار بعد رحيل الشيخ بشارة. وربّما كان هذا الإنعاش احّد مصادر التشبيه 
الدارج بين الشهابية والدستورية. وهو تشبية يُسْتَقَى من «الإعتدال» الداخلي والسياسة 
العربية للإثنتين. فقد جيء بخليل بشارة الخوري نائباً عن دائرة عاليه في دورات ١47٠‏ 
و1954 و934١201“/,‏ أمّا شقيقٌه فكبال: فك ويكوة:دكولة الحياة السخاضية عمليّاً إلى 
الرئيس فؤاد شهاب الذي كنّفه خلال عهده القيامّ بمهمات سياسية واقتصادية في الخارج 
والداخل»(*). 


وما ينطبقٌ على خليل وميشال الخوري ينطبقٌ برغم الإختلافات والتفاصيلء على 
كثيرين كالشيخ فؤاد حبيش صاحب «دار المكشوفه الذي اعاد إحياء داره عبر ما وفْرَنَهُ 


(10) انظر البطاقات الشخصية لعادل وموريس وشكيب وايف وحارث شهاب في أارشيف جريدة السفير وفي ال 
7 أ وذأبد ك'ن ح للا 

.51 0-509 انظر ناجي كريم الحلو. حكام لبنان. سبق الاستشهاد. ص‎ )4١( 

(41) من مقابلة شخصية مع محمد ابي سمرا (من قضاء حاصبيا) في بيروت. 

(؟5) الياس الديري. من يصنع الرئيس؟. سبق الاستشهاد. ص .1١8‏ 

(44) يطرح التلوث الذي حفٌ بشخص خليل الخوري اسئلة جدية على نقاء الشهابية واختياراتها. وبالتالي إمكان 
تعايش المتناقضات في حالاتها القصوى (نزاهة ‏ فساد) حين تنهار الضوابط السياسية والدستورية. هذه 
الحالة التي تكررت على نحو أشدٌ سطوعا في تجارب توتاليتارية أو دولتية متعددة وجدت صياغتها الشعبية 
على شكل التمييز بين نزاهة القائد الاب وفساد المحيطين به. 

(46) الياس الديري؛ من نصنع الرئيس؟. سبق الاستشهاد. ص .1١7‏ 
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له مطبوعاتٌ الجيش والدولة90؟2, والمحامي الشاب فاروق أبي اللمع الذي كان قريباً من 
مجموعة الشهابيين الشبّان. ٠‏ وحقق لاحقاً مع الرئيس الشهابي إلياس سركيس صعود 
نجمه إلى المديريّة العامة للامن العام. وبحسب رواية أبي اللمع نفسه عن بدايات حياته 
العامة. تعرّض بُعَيْدَ تدرّجِهِ كمحام في مكتب ادمون رباطء «لتجربة ذات مغزىء». إِذْ 
ابترهاة قريئه قؤاد شنهان؛ وكان قد ا نشدت لتوه وفيس وسنالة ما إذ1 كان تواقق على أن 
كون سكرتيرا 1" 

كذلك تم استحضارٌ الزعامة الخازنية في انتخابات ١974‏ عبر نيابة الياس الخازن, 
بعد أنْ كان بدا أن النائبٌ الراحل كلوفيس الخازن هو آخر حبّات العنقود. وفى ١534‏ 
فَرْض بعت الشهابية للزعامة الخازنيّة ترشيخ حار غير هاب على الائحة «الحلك 
الثلاثي» يُواجه المُرَشْع الشهابيّ الياس ويقتسمٌ معه اصوات العائلة الكبيرة. ولم تكن بلا 
دلآنة.مواضفات كل .هن المرشحين: إن اليائن ذى التغليةالكناتوى يمك مرابا قتصليع 
السيارات. فيما خصمه فيليب الخازن طبيبٌ تخرّجَ من اليسوعية وتخصص في فرنسا 
واقترن بابنة نائب البترون كميل عقل, كما عَمِلَ في الحقل المصرفي0*), 0 

وفى حدود الصلة بين هذه المعودة (11656)0:3108) الأرستقراطية وأداتها فى 
المؤسّسة العسكرية. وصل إلى بَرْلْمَانَئْ -117 و1114 نائبان مارونيان هما ضابطان 
متقاعدان: جميل لحود الذي حل محل قريبه المحامي سليم لحود في قضاء المتن 
الشمالي. ورشدي فخر (ومن بعده شقيقه فخر فخر) الذي ازاح منافسيه من آل الضاهر 
في قضاء عكار. 


وإذا كان جميل لحود هو من مهد ذَ اليه مر الغرفة العسكرية في رئاسة الجمهورية. 
المنصب الذي استّحْدث في بداية عهد شهاب وألغي مع تراخي القيضة الشهابية أواخر 
عهد شارل حلوا'“'). فإِنّ سليم الذي هَرْمَة قريئه :«اللواءء::صادر عن تقليد سياسي عريق 
ا في المتن وفيٍ العائلة التي رجت على إيكال أمورها السياسية للفخاسد . وبهذا 
المعنى كانت الهزيمة بمثابة انقلاب مُساعِدٌ الشهابِيّةٌ على إنفاذه داخل العائلة السياسية 
والمنطقة المَتَقدّمّة. 


أما في عكار ففي مقابل انتماء فخر إلى عائلة صغيرة في قرية عندقت, انتمى 
المرشحان الفاشلان, المّلاك ميشال الضاهر والمحامي مخايل الضاهرء إلى العائلة الأكبر 
في القرية العكارية الاكبر: القبيات. اهم من ذلك ان القرية هذه كانت سبّاقةٌ في رعاية 


(47) من المقابلة مع منح الصلع. سبق الاستشهاد. 

(41) عن حازم صاغية., موارنة من لينان, سبق الاستشهاد. ص 08 1. 

(44) انظر بطاقتي الياس وفيليب الخازن في أرشيف جريدة السفير. كلك ال 687مهطء) جا مس ع'وطللا 
(41) عن وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج .١‏ ص 568. 
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نوى «الإقتصاد الراسمالي» في عكار استناداً إلى زراعة التوت, وفي احتضان التعليم 
الإرسالي في اقصى الشمال اللبناني. كذلك بذلت عائلةٌ الضاهر أحد الشهداء الذين أقدم 
جمال باشا على تصفيتهم في 704117'') بما وَسَمْ تجربَّتها ببعض عناصر المَيْسَمٍ 
الجبلي المُتَقَدُم . 

وفضلاً عن عوامل اخرى تقمٌ خارج هذا المُتَنَاوَل . عملت الاصولٌ الإجتماعية 
لارستقراطبي السياسة اللبنانية (بحسب تصنيف إيليا حريق) على إشاعة علاقاتٍ تتراوحٌ 
بين الدفءٍ والحرارة في ما يتَصِلٌ بنظرتهم إلى العهد الشهابي ونظرة العهد الشهابي 
إليهم. فكمال جنبلاط وصبري حمادة كانا من دعائم العهد الذي لم يُعَارضَهُ مجيد 
أرسلان وكامل الأسعد إل بعد أن أصابه الوهن. وبينما عملت الشهابية على إنعاش 
النزعافّة الخازتية: كنا راننا. إن سليمان العلي المرعبي الذي جيء به إلى النيابة 
والوزارة في م مالَيث: بِتَدَخْل من الاجهزة. أن اسدبدل في و518١‏ بأبن 
عمّه بشير العثمان المرعبي, كما اسنّبْدِلَ علي عبد الكريم المرعبي ببهيج القدور المرعبي. 


ويكتسبث هذا النهج كامل معانيه إذا ما قيس بأزمة هؤلاء الآر, ستقراطيين مع العهد 
الشمعوني الذي فَلضن عدد اعضاء البرلمان للحؤول دون الدائرة الإنتخابية الموسعة, 
ركيزة القوّة السياسية لكبار الملآكين. حتى إذا كانت انتخابات 1151 العامة عجر 
معظمُهم عن الوصول إلى البرلمان. أي أن التجاور الشمعونيٌ على العملية السياسية, وهو 
تجاورٌ بالتعريف تنعكس فيه مصاعبٌ البرلمانية فى بلدان العالم الثالث الناشئة. جاء 
تَقَدْمِيَاً من زاوية الممارسة السياسية والتحوير التمثيلي, قياساً بمثيله الشهابي الاشدٌ 
زعماً ل ١التَقَدْميّة».‏ 


والحق أن صورةٌ الرّدّةِ الشهابية على السياسة لا تتم من دون استذكار بطلها الآخر 
الذي وقف جنباً إلى جنب الامير العائد. وذاك البطلٌ ليس سوى الموظف النزيه ذي 
المنابت الشعبية التي هري من البؤس, والذي استطاع بفعلٍ من عصاميته البورجوازية 
الضبغيرة :أن تشى طريق القجاج من دون أن يجذن قزاء يتقلهُ من تهيم:النقاء والإستفانة 
إلى جحيم التلوث. 


فالياس سركيس. كأبرز مُمَثْلِي هذا البطل. عَمِلَ في شبابه كاتباً في إدارة سكك 
الخدية: وفى خلال.عملة درس :وشال الجؤة 'الشان من المكالوريا الفترتسية والليكانية: 
ليشقٌ, مِنْ ثْمْ. طريقَهُ التعليميّةٌ وسط ظروف صعبة. وطريقَةُ المهنيّة عبر خط غير 
0 


(:9) عن مخطوطة غير منشورة لكاتب هذه الاسطر تحمل عنوان السياسة دون مجتمقها ‏ النموذج الفكاري. 
)0١1(‏ أنظر الياس الديري. من يصنع الرئيس؟. سبق الاستشهاد. ص ؟77١.‏ 
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وَمِدْلُ هذا البطل الذي يكون «سكرتيره الامير وكاتمٌ اسراره. كما كان سركيس حيال 
شهاب. يَجْمَعْهُ برئيسه موقعٌ وموقفٌ مُشْتَرَكان من الراسمالية والسياسة التي 00 
مصالحها وَتَقَددٌ خنها . فالامير وريث طبقة احتماعية «سابقة على» الإثنتين» والسكرتيرٌ 
لم يَصلُ إليهما. وعن هذه القطيعة في وجهيها. ٠‏ يتعَردٌ الإرتدادٌ ل 
النحو الذي صاغته الإنمائيّةُ الشهابية بعد حقبة الرخاءٍ والإزدهار الشمعونيين؛ ومن خلال 
«التنظيم» البيروقراطي لهذين الرخاء والإزدهار. ١‏ 


«المجتمع الجديد» 


لم يكن «النهجء الذي مثلّةُ فؤاد شهاب غريباً عن اجواء بعض المسيحيين من ذوي 
الصلة بالنشاطيّن الثقافي والسياسي. فالكثيرونٍ من تلامذة ميشال شيحا مَمَنْ قالوا 
بالليبرالية القصوى وَفتّح الابواب جميعهًا امام نمو القطاعات التجارية والمصرفية مع 
الحدٌ الأدنى من التشريع. فَالَهُم اكتشافٌ «الأطرافء اللبنانية وتخلفها, فيما حَمَلْهُمْ 
«الفسادٌء الذي وُصف به العهدُ الإستقلاليّ الأول على إعادة تأويل شيجِيّتهم الاصليّة. 





فمن على منبر #التدوه اللبداتية: وفي وقت يرقى إلى ,.١5515‏ أي قبل أربع سنوات 
على انفجار النزاع الذي أكُنَ للشيحِيّينَ ضرورةً إعادة التأويل, أعلن فيليب تقلا عن اهميّة 
وضع الإنماء في موضع النقيض للسياسة والإيديولوجيا والبديل عنهما. فقد راى تقلا» 
المثقفٌ والسياسي الكاثوليكيٌ الذي أصبح بعد ست سنوات وزيرّ الخارجية الشهابي 
الدائم, أنه «مِمّنْ يؤمنون أن شق طريق وفتحٌ مدرسة ومدٌ قسطل للماء وري مساحة من 
الارض وتشييدَ بناء وإنشاء مصنع,ٍ وَاتَضناف الضعيف من القوي: والفقير من الغني, 
شد وقعاً وأكثر إقناعاً وأقربٌ إلى الفغاية التي ننشد, من ماية جدال, حون الفينيقية 
والعروبة والفٍ حوار حول الإتحابٍ والإنعزال . والاولويةٌ لتلك المناطق التي عادت إلى 
لبنان بعد نأيء(5"). 7 


لكنّ فواد شهاب حول تلك التَصَوّرات المبعثرة ة إلى نظام أو «نهجء 0 
موضع مم التنفيذ طاقم سياسي - إداري شاب, وَتَمكنٌ على كسوكنة المواقف أو 5 

والنظام او «النهج» هنا يتعدّيان «العهد. الذي هو الوَحْدَةٌ الزمنية ‏ السياسيّة 
التقليدية للحياة السياسية في لبنان. اي أننا للمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث امام 
0 تقوب من َعْقُوبِية 00 العواات الددني بحيث لا يُعباً بدورة دستورية 


)65( فيليب تقلا, ٠‏ «أحاديث في السياسة سة اللبنانية», ٠‏ في : : محاضرات الندوة. ١4‏ شباط 1+ ص ١48٠‏ 
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اض 


كنهنات: عن ومن اتكتفانات: الترئاسة في مغللا ذلك لا بحسابات سياسية أو 
برلمانية: بل «ببيان سياسيّ اقتصادي ضِدٌ طفمة النظام وجدار المال»ء بحسب صياغة 
ميشال أبو جودة 650 

ففؤاد شهاب برغم «تشديده على أهميّة الطوائف في حياة لبنان وضرورة المحافظة 
على التوازن بينها». إعتبرٌ أن «مشكلة لبنان الاساسيّة؛ اليو وغداء, مشكلة اجتماعية». 
وَبَّعأ لِمَا نقله عنه الباحث السياسي الفرنسيّ موريس دو فرجييه جبيه» رأى وجوب «أنّ ينشا 
في لبنان توازنٌ إجتماعيّ ليس له وجودء. مُضيفاً بشيء من الجزم: «كان هذا هدفي وأنا 
في الحكم»!('"). 

وما قاله شهاب لدو فرجييه بعد انتهاءٍ عهده. سَّبَقَ أنْ أوردّه في خطاب رسمي القاهة 
حين كان رئيساً. فحض على بناء «المجتمع الجديدء الذي من دونه يفقدٌ الإستقلال 
وكشرا من اشويه: ومحده وقدْسيّته,(9*). 

وتلوحٌ هذه الدعوة إلى «مجتمع جديده يتم بلوعُهُ بالإنماء والتقنية والعدالة. شبيهةً 
بدعوات اخرى كثيرة لجهة إغفالها التجربة التاريخية للمجتمع المذكور. وه ما يرقى إلى 
«خصوصية» هذا المجتمع. فالإلحاحٌ على التُغيير. في إصراره كما في افتراضه استواء 
المجتمع على قاعدة واحدة. يستدعي التقليل من وزن التناقضات الداخلية وتاريخها, 
وأحفانا تَجَاهُلَهَاء الشيء الذي رأيناه في عَيْنات كثيرة من الادب السياسي النضالي, 
القومي واليميني واليساري على السواء. ا 


هذا التقليلٌ من وزن التدايهنات هوها املى على شْهَابِيّ كمنوال يونس سبق له أنْ 
درس في دمشق وكان مرب من اجواء حزب البعث العربيء أن يُؤْسْسٌ في ١109‏ «حركة 
التقدم الوطنيء التن. توضكت :اسن الإصلاح الاجتماعي الذي نادى به فؤاد شهاب». 
ولم يَقْتَ يونس أنْ يلاحظ أنَّ «الإصلاح مَلِعٌ بما لا ينتظرٌ تكوين راي عام وبرلمان. وأنَّ 
علنتاة ان تاتف مق حُكُمٍ وحاكم يتبنيان هذا البرنامج الإصلاحي»(0"). 


والواقع أن الطائفة المارونية التى كانت السّبّاقَةٌ في التشَكُل كطائفة بالمعنى 
التاريخي للكلمة, كانت إستطرادا, السَّبَاقَةَ في إنتاج المعرفة بالواقع الطائفي الصريح , 


(05) التهار 7/517 15417/5. 

(04) نشرت النهار في 55/ 15175/6. أي بعد أربعة أيام على وفاة شهاب, مقابلة دوفرجييه معه. 

.75 ص‎ .١ عن وضّاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سيق الاستشهاد. ج‎ )٠١( 

(67) عن حازم صاغية, موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد. ص .٠١١- ٠١5‏ ويُلاحظ أن قادة «حركة التقدم 
الوطني» هذه كانوا «زعماءء يفتقرون إلى القاعدة الشعبية النيابية (الطائفية). بحيث امّنت الشهابية ليعضهم 
موقعهم الجديد من خلال توزيرهم او فرضهم أعضاء في لوائح «الاقطاب» أو تسميتهم موظقين إداربين كبار. 
وهذا يسري على يونس وفؤاد بطرس وسليمان الزين وباسم الجسر وحسن صعب ومحمد الجارودي وجوزيف 
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يفنا 


أو على الأقل, الشقاف, وبالعلاقات المَحَوَييةٌ ة عليه . . ومن هنا فإِنٌ هذا الإنقاحة الذي لم يرا 
من الإبديولوجيا والريْف بطبيعة الحال, كان في وجهه الاخر تعبيراً عن تَطَلّمٍ قلي مُرْصِن 

إلى الحصول على الإعتراف الذي تنجم عنه وضفَانات: تَسَسدفنَا العمفارضوة للدور 
السياسي الماروني الراجح «امتيازات». 

في المقابل ضَمَرَتٌ الطائفيَةٌ ثفيّةٌ في اللغة الشهابية «حتى أنَّ ذَمّها قل تداولَهُ في 
الخُطب». ويحسب صياغة أحمد بيضون وكانت شَبَحاً اليفأ أ ومخيفاً في آن؛ بر أهلٌ 
غيرٌ بغيضة»» أي الوخد الوطنية, ' وَيَُدُنَ عن الطوائف , ب د :الماكلات البوحية: وكأنهم 
يُسَمّون أماني لا حالات قائّمة»(""). 

بلفة أخرى. فيما عمدت المارونية الثقافية السائدة إلى رعاية «السياسة» في معناها 
اللبناني المّحَدّدٍ الذي يعترفٌ بقيام الطوائف وتعددها؛ كانت الصّيّمْ الثقافيّةُ والسياسية 
الأخرى, بما فيها الشهابية, تُلِحٌ على «سياسة» تنفي صذين القيامَ وَالتَعَددَ وتطالن 
بالتعتافر عدم كو موَحدّة, إجتماعية أى وطنية. هي نأكف + فوؤر لك «المجتمع الجديد». 
ولدئن انُحدْت دعوة والحون السوري العدومن الاجتماعي» إلى العلمنة الإجرائية ونا 
إنقلابيّاً حاداً شديدَ التعارض مع المؤسّسات الدستورية, فضلاً عن التكوين المجِتَمَعيٌ. 
وذلك استناداً إلى النزعة التوليفيّة التي عبّر عنها انطون سعادة حين اعتبر أنَّ «جميعٌ 
السوريين مسلمونْ لربٌ العالمين»(*"). فإِن الشهابية استطاعت بفعهل من موقعها حيال 
المؤسسات وشكلٍ صعودها الدستوري. أنْ مُرَاوجٌ بين انقلابيتها و سسِتتها الدستورية 
التي راحت تفقدٌ الكثيرٌ من المضمون لمصلحة الشكل العملاني. 

بهذا المعنى تحديداً لم يكن المُصَادَف أنّْ تصطدمْ الشهابية ب «المارونية 
السياسية» الجبلية» حاضنة السياسة اللبنانية بحسب ما سيق الماع . وفي وقت لاحق 
يدى أحد «أقطاب» ا الشهابي ل 0 0 التسمية الني تنه المُتّحَدَثُ 
الشهابي باستلوت غير منصف». ٠‏ وقد امتدّت ده هزذه. ٠‏ المُعدرَةُ ء عن إخلال 6 
0 الحياة البرلمانية حتى ١07‏ حيث اقوحننا بشهاب يُعان في بيانٍ قصير عزوقة 
المرشح العتيد هو الياس سركيس,(68). 


(01) احمد بيضون. ما علمتم وذقتم ‏ مسالك في الحرب اللبنائية. المركز الثقافي العربي, ,١15©‏ ص ؟١.‏ 

(04) أنظر مساجلة أنطون سعادة الهجائية مع «الشاعر القروي. رشيد سليم الخوري في: جنون الخلود 1١51©‏ - 
7 منشورات عمدة الثقافة في الحزب السوري القومي الاجتماعي. 

(01) «السيد محمد صفي الدين يتذّكرء. الحلقة العاشرة. الشراع ,1141/١١/١7‏ 
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هكذا راحت الحملات الانتخابية. وبخاصة في دوائر «الاقطاب» الموارنة الجبليين, 
تتعوّض لمُدّاخلات جَلفة وفحّةء بهدف إنجاح المرشحين الشهابيين المناوئين لهؤلاء 
الأقطاب . فمثلاً. اثناء انتخابات جبيل الفرعية في ١15785‏ أي في السنة الأولى لعهد 
شارل حلو الذي كان لا يزال خاضعاً للوصّايّة والنفوذ الشهابيين, «أوقفق مُتَق بندء 
الإقتراع مخاتيرٌ قرى الخاربة وعبيدات ومزرعة السياد (...) وفي افقا عُلّقَ الا قتراع»(''), 
فكان إيقافٌ المخاتير بهدف إضعاف معنويات المؤيدين لريمون إده ممن ردّوا على هذه 
المحاولة التدخلية بتعليق الاقتراع . ٠‏ وتعرّض موكبٌ إدَّه للرصاص وهو في بلدة لاسا «فأثار 
التحدث فود مساك إدارية سياسية “خرص :رونمو 31 على إعطائها مكان الصدارة في 
نقدِه لاساليب الحكم التي انْتَعَهًا الرئيس السابق. هي مسألةٌ إخضاع قوى الأمن لقيادة 
جيش,ٍ سيناهد 4 فطالبٌ وفد من أهالي جبيل المناصرين لإذّه. رئيس الجمهورية بسحيه 
تقوى الامن, وَانّهَمَ مم الوفد افراداً من الدرك بينصب الكمين في لاسا فردٌ اتنا هناد سفن 
بالمطالبة بإنزال الجيشء(''). 


واستمرت حتى ,١157148‏ آخر سنوات الزخم الشهابي, محاولات مشابهة. فَجَرَتْ 
واحدةً لاغتيال كميل شمعون حامت مهها «الشبهات حول «الأجهزةء إِيّاها بصفتها الدافعة 
إلى ارتكابها وقطع. الطريق عليه في جونيه اثناء الحملة الانتخابية:(''). وفي تذكير لاحق 
نهذه الحادغة, وُحِدَ من نهم الشهابيُيْن الياس الخازن ومووفس زوين اللتزيق وقّفًا خيَد 
«الحلف الثلائي» في انتخابات ذاك العام , بقطع الطتريق؟"'انطييفة الخال لم تكن 
مداخلاتٌ كهذه حَكْرَاُ على العهد الشهابيء إِذْ 'مارسها عَهَدَا الخوري في ١94147‏ وشمعون 
في 11017 على نطاق واسع., بما يعكس حداثة التجربة السياسية البادئة في 1447. لكن 
أبن الفوارق أن المداخلاتٍ في العهدين المذكورين لم تستند إلى مشروع متماسك و: 
عنه. ولم ترتبط تاليأ بجهاز تنفيذي. كما لم تتوجه إلى طائفة بعينها هي التي تحتضن 
العملية السياسية في لبنان . وفي ما خص خلاف شمعون مع الزعامات الإسلامية منذ 
71 لعبت مسألة الناصرية الدور الأساسي في ذلك, الأمر الذي ما لبث ان وجد 
تعبيره في حرب أهلية كانت لها مثيلات في العراق وجزئياً في سورية والأردن040). 


.501 ص١ وضاح شرارة. السلم الاهلي اليارد. سيق الاستشهاد. ج‎ )٠١( 

)1١(‏ المرجع السابق. ص 014؟. 

)1 انطوان خويري» ٠‏ كمدل شمعون.. .» سيق الاستشهاد,. ص .١1١‏ 

(؟١)‏ انظر مقالة أمجد اسكندر في المسيرة 4؟/١٠١/1141.‏ 

(14) من ناحيته يروي النائب 5 الشمعوني كاظم الخليل أن «الرئيس شممون بذل (في عهده) لبعض 
المرشحين مساعداته المهنوية وكانت كافية لنجاحهم, كما استعملها ضد اخصامه وكانت كافية لفشلهم., 
ويضيف الخليل: «وانا من الذين يعتقدون أن المساعدات المعنوية في الانتخابات في البلدان الديمقراطية 
التي تعتمد النظام البرلماني والحزبي عمل مبررء. عن انطوان خويري. كميل شمعون.... سبق الاستشهاد. 
ص 90". 


6# تي ب ب 7 7 ةجح حت ألكهابئة و الفا زوق (التسوانسةء 


غني عن التذكير بأنٌ شمعون وإِدّه م بيبا كايا قد رسساافي انتخايات ١938‏ 
النيابية العامة مما خلّف شعوراً نارونياً جِبلياً يَجَُ السرارة إتى التحتفان..وكان نا 
يُْفَاقِمُ جدّة هذا الشعور استمرارٌ «الفيتوه على تمثيل نواب «حزب الوطنيين الأحرار» 
الشمعوني في الحكومة طوال عهد شهاب ومعظم عهد حلو, مع العلم بأنّ مثل هذا الفيتى 
الذي تمسّكّت به اكثريّة نيابية شهابية في صورة أو اخرى, هرطقةٌ دستورية اقرب إلى 
تقاليد الجماعات العشيرية و«سياساتهاء في النبْذ والطرد منها إلى التقاليدٍ البرلمانية. 


بروفيل الزعيم الشعبي 


إصطدم الإصلاحٌ الشهابي. إذن, بالطائفة التي هي قاعدة السياسة والإصلاح في 
الحياة اللبنانية اصصد امه بالرقعة الجغرافية (الجبل) التي هي ركيزة هذين الإصلاح 
والسياسة. والنموذجٍ الذي كان حرياً تعميمة على سائر المناطق المتعرضة لانّساع عمل 
المركز واشتمالهًا به . ولئن كانت التحالفاتٌ اعون للعهد الشهابي. وخاصة الطرفٌ 
الناصري الذي اصطدم ب المارونية السياسية» وبالدولة اللبنانية في 2.١554‏ وما تفرّع 
عن ذلك من دور شهير لعبه السفيرٌ المصري عبد الحميد غالب في التأثير على مُجْرَيَات 
الحياة السياسية في لبنان؛ لئن كانت هذه التحالفاتٌ حاسمةٌ في تقرير الوَّجْهَة الشهابية 
وإذكائهاء فقد اكتملت بذلك العناصرٌ الداخلية والخارجية التي ترسم للدولة الموعودة 
ينما ذا شبة انقلابي : 


فهي ليس الدوله التي تر تينى بالتراكم والتدريج انطلاقاً من قاعدتها ومركز قوتها 
التقليديين» بل نلك الني تُبنى بالقنا شر مد هذين القاعدة والمركز. وبالعمل على تطويعهما. 
وهي, استطرادا, لا َشَكُلٌ بوصفها محوراً يدورٌ من حوله النشاطٌ السياسي. نل تتش 
وتنمو كمصدر تنبثقٌ عنه السياسة. وتردٌ إلى الحدود الضيّقة التي تتيخها: 

تكامل هذا ا للسياسة في رُكنها الماروني, مع اعمال تخريب أخرى وفدت 
من أركان متعددة. فالإنقلابية طاولت نشبا أحد أبرزٌ مُقدّمات الصيغة التي نهضت في 
7 على قطبين قَويْين 0 المارونية الجبلية (بشارة الخوري) والسنية البيروتية 
(رياض الصلح) ال يكن هذا النهوض اعتباطياً. إِنْ عبّر عن انبثاقي الراسمالية والإزدهار 
اللبنانيَيْن عن وَحْدَةِ الجبل وبيروت؛ تعبيرّهُ عن اللونين الشرقي والغربي للبنان الذي نَمَا 
في كنف الصّلَة المزدوجة بالإقتصادات الغربية والأسواق والرساميل العربية معا. 

لقد استبدلت الشهابيةٌ السّنْيّةَ البيروتَيّة كما مَكُلَنْهَا زعامةٌ صائب سلام, بخليط من 
السنيّة الطرابلسية (رشيد كرامي) والدرزية الجبلية (كمال جنبلاط) اللتين لا تتوافرٌ فيهما 
0 التي تَطْلْبَنُها الصيفةٌ او عَكَسَنّها. فإذا أضفنا إلى ذلك إضعاف المارونية 

- البيروتية حيث نيط بالشيخ بيار الجميل تمثيلها. بَدَا جليّاً كيف ان الفراغّ الناجم 





6 تعريب الكتائب اللبنانية 


عن «حواره الضعفاء و«تعايشهم» لا يمكنٌ أن تََسُدُهُ إلا «الدولة» نفسّها. 

وحين تُوْخّذْ مُحْتَمِعَةٌ هذه الضرباتٌ التى كِيلَتَ للسياسة. يُمكِنُ فهمُ الترتيب الذي 
اعتمدَهُ ريمون إِدّه للمخاطر على لبنان حين ادرج. في تصريح معروف له. الشيوعية 
والصهيونيّة والشهابيّة في خانة واحدة!*"). 


بدودهٍ ترك تهديم الحياة السياسية آثْارَهُ على المؤسسة العسكرية نفسها التي 
باتت», والحالٌ على ما هي عليه. مُطَالْبَة بأداء دور وسياسيه صارخ. . وغني عن القول إِنّ 
هذا ها شين تعزيفا: عن وظائفها في بلدٍ دستوري, ٠‏ لبي الميل الإنقلابيُ بهذه النسية أو 
تلك, فمنذ لحظة انتخاب فؤاد شهاب رئيساً في ١‏ تموز 1108 ه«اشتعلت العاصمة 
وبعض المنتاطق الليتائية بنار الإبتهاج, واستعمل أفرادٌ من الجيش, للمرّة الأولى, الذخيرة 
الرسمية لإطلاقها في تلك المخاسية :هما شكل ظاهرة حديدة في تاريخ القانون والإنضباط 
العسكري» اللبنانيين!''). وفي استعادة لاحقة لتجربة ضابط انتسبٌ في ١165١‏ إلى 
الجيش ورأس اركانه في الثمانينات, قال اللواء محمود طي أبو ضرغم: «مع الأسف. بعد 
انْ تَسَلّم الرئيس شهاب الحُكُمْ انتقلت العدوى السياسية إلى الجيش»02"'), فيما اعترفت 
3 ذ كبار العسكريين الشهابيين بأنّ الشهابية جهلت «لابس 0 العسكري صاحبٌ 

متياز يستطيع الدخول إلى الإادارات العامة وإنفان مشيئته بسرعة.(*4 '). ولم نترذد شهات 
تشنة. وفي خطاب القاه أمام ضياط الجيش, في الحديث عن أنّ مَهَمَنَهُمْ دلا تنحصرٌ في 
حماية الحدود وصدٌ كل مُعْتَد غاشمٍ عنها فحسب. بل تتعدّاها إلى الداخل حيث تعملون 
شعباً وجيشاً. على صّوّن وَحْدََنَا الوطنية»(''). بلغة اخرى. فإِنّ عمليةً الصهر لإنشاء 
«المجتمع الجديد» وإيكال هذه المَهّمّة إلى الجيش عبر صوغه الحياة السياسية 
وتشكيلها. تَؤَّسّسان للظاهرات التي لم يَيْرا منها اي من مجتمعات «العالم الشالث» التي 
تعرّضت للتغيير الراديكالي والتجاوز على الدستور والمؤسسات. كأنْ يتم تقريبٌ الجيش, 
وهو اشدٌ المؤسّسات رسفي رسمية . من منطق العلاقات الاهلية وسّنْنْهَا وتقاليدها 
(إطلاق النار إلخ.): ومِنْ ثم احتمالٌ تقريبه من إمكان التَقدُع اجهزة ومراكرٌ نفوذ. أو أن 
يُصار إلى إحداث لون من ادَلْحَة الجيش امتداداً لأدانه بعض المهام السياسة., ا 
تمثل في التجربة الشهابية بالدور الذي نيط به في إنجاز «الوَّحْدَةِ الوطنية» جنبا إلى جنب 
مع «الشعب». 


)١5(‏ عن الياس الديري؛ من يصنْع الرئيس؟. سيق الاستشهاد. ص 77؟. 

.١؟١ انطوان خويري. كميل شمهون.... سبق الاستشهاد. ص‎ )١١( 

(7) انظر المقابلة معه في الوطن العربي .١5417/1/١١‏ 

(14) من مقابلة مع سامي الخطيب (لم يُذكر الاسم في حينه) استخدمت مادتها في: حازم صاغية. موارنة من 
لدنئان. سبق الاستشهاد. ص 78؟. 

(11) عن الياس الديري. من يصنع الرئيس؟, سبق الاستشهاد. ص .55١‏ 


هكذا كانت «الشعبية: شرطأ لا بُدٌ منه في إنجاز الإنقلاب الشهابي على السياسة. 
وعمادٌ الشعبية في معناها هذاء إحلالٌ العاطفة في موقع الصدارة من العمل السياسي بما 
تنطوي عليه من «هوىء للشعب ومعاناته لا يُخفي «الشفقةء حيالها("". مِثْلُ هذا 
المضمون الجديدٍ الذي يكتسبه المصطلح., يُحيل التعريف الاصلِيّ للسياسة (التشريع, 
مراقبة أعمال السلطة التنفيذية. وكاستطرادٍ ضمني لامي : الاقامة في المدينة - 
الاغورا), إلى مُسْتَمْسَكَاتِ ومآخذ على السياسي الذي يَدْرّحٌ وصفه. والحالٌ على ما هي 
عليه؛ بأنه عرد عانى دعت« النتضن»: أو على الاقل قلء بَعيدَ عنه وعن همومه. 


ويدّل 00 0 اتاج مس يُقيمون في / المدينة, بصعد ل نجم المخاني 
لهم 0 مشاكلهم العالقة 4 في المحاكم والدواثر (المحامئ والموظف الشعبيان), أو 
التعاملٍ معهم كمجرّد أجساد وايدان فى صورة شديدة العراء وعديمة التجريد لمفهوم 
«الخدمة» (الطبيب الشعبي). أمًا إذا وصل احدُ هؤلاء الشعبيين إلى المجلس النيابي, 
فلن تكونّ مَهَمنَهُ التتشريع ومراقبة السلطة التنفيذية. بل العمل على إقامة الطرق والجسور 
والفدارس والمشتوضفات: نالتنانة عن الخطة المركزية المُفْمَرْضَة للتدولة «المقمدرةة 
تاريخياً. وغالباً من خلال علاقة مباشرة مع الدواثر الإدارية لا نُّقَدُمُ البرلمانيةٌ فيها ولا 
تُؤْخْر إلا بوصفها «وَجَافَةٌه مدغومة من مصدر السلطة الأوّل. 

بمعنى آخرء يتم هنا نَرْعٌُ سياسيّة السياسي بِرَّدّه إلى النطاق الأهلى على النحو 
الذي يستجيبٌ؛ من جهة. لعدالِيّة لم يكتمها اي من الحركات الشعبية. ومن جهة اخرى, 
لماضوية يلع فيها الطابعٌ النوستالجي السابق على السياسة وعالمها المدينيء بينما يلوحٌ 


2م هوم 


الزْعيم الشعبي بصفته يُصْلِحٌ خطأ تاريخياً ارتكيته الدولةٌ في مدى استمراريتها. 


وغني عن القول إِنَّ سلوكاً كهذا كفيل بتعزيز وَعَيٍٍ ابُرَشي ضيق, ٠‏ يتبادله الزعيمُ 
وجمهورهة على السواء في ظلٌ ارتفاع يافطات الوخد الوطنية» ودعواتها: كفالّتّه بتحويلٍ 
الشكوك الاهلية الموروثة بالدولة وعملية التراكم السياسي إلى يقين. 

بدورها لم تبخلٌ الشهابية بمثل هؤلاء القادة الشعبيين الذين ريما كان أيررُهم 
الدكتور انطون سعيد لا في كونه طبيبا شعبياً ولا في مجابهته أبررٌ البرلمانيين الموارنه 
واللبنانيين (ريمون إِذّه) فحسب», بل في انه جمم أشنا بين تينك التستمتة؟ العدّالية 
الشعبية ونوستالجيا الماضي والبعث بمعناه اللبناني الذي أشير إليه. 

لقد وفدت عائلة سعيد المُتَوَِسّطَةُ عددياً من قرية مشان الصغيرة المُوَرّعَة بين آل 
سعيد وآل شمص الشيعية. إلى قرية قرطبا التي تُمَدٌ القرية الاولى عدداً في الجرد 


(72) راجم 85-94 .م ,.لاء .جه ,الماشأوبء8 00 ,المععة طمممدت 


4 ا ل م ململمعمعمع مج لل لب مه ريب الكتائْبٍ اللبنانية 


الجبلي . ولما كانت(١”")‏ هذه الآخيرةٌ منقسمة تقليدياً بين عائلتين كبيرتين» كرم وصقرء 
وكانت الثانيةٌ الأكثْرّ تَعَلُّماُ فضلاً عن كونها عائلةً التقليد د السياسي المحلي. تحالف آل 
كرم مع فارس سعيد, والد انطون. الذي بنى صداقةٌ وطيدة مع جورج كرم عميدٍ عائلته 
واحد مشايخ الصلح يومذاك. 

هذا الإنقلابٌ في داخل قرطبا الذي بدأه فارس سعيد. وكرٌسَهُ ابنه انطون لاحقاً من 
خلال تعيين اعداد من آل كرم في الإدارة إبان العهد الشهابي. توافرت له عناصر 
المقدمات القيادية اللازمة عبر جَمُْع نتّف من العلاقاتٍ والولاءاتِ والخدمات والإمكانات. 

ففارس درس الطب عن طريق مِنْحَة كَنْسِيّة فيما أصبح شقيقّه رجلٌ دين خدم في 
فلسطين وعاد في ١19448‏ مُشْبَّعاً بعواطفٌ مُضَادَّةِ للصهيونية. وتزوج فارس من ماري 
الخوري السخن التي كان والدُها يملك كرخانة للحريرء وانتقل الزوجان من مشان إلى 
قرطبا التي هي سوق الحبوب والكرخاناتٍ والتبادل والتجمع السكاني في مطدديا 
الجردية. وهذا 5" ها نفس الأاساس الاقتصادي الاجتماعي الذي نهض عليه 3 رٌ آل 
صقر للقرية وجوارها. 


لكن على عكس سائر الاطباء يومذاكء آثر فارس البقاء في قرطبا وممارسة التطبيب 
بمعناه الإنساني الخدماتي في وسط فلاحيٌ. فكان بالمقايضة يتقاضى اجره بيضاً وخبزاً 
وسلعاً أخرى مما جعله «محبوياً جدأء وذا علاقاتٍ وثيقة بالقرى المجاورة واعيانها. 
خصوصاً الوجيه الشيعي في «بلاد جبيل» السيد احمد الحسيني. ولئن كان فارس قد 
تعاطف مع ستالين. لا مع النازية ولا مع حلفاء ستالين الفربيين. خلال الحرب العالمية 
الثانية» فإِنّ نجلّهُ انطون بدا في شبابه قريباً من «الحزب السوري القومي الاجتماعي» 
وعلى صداقة وطيدة بالدكتور عبدالله سعادة. احد اركان الحزب المذكور. وقد عمل 
انطون, بعد دراسته الطبٌ. في حلب ودمشق فضلاً عن اماكنّ متعددة من لبنان. فكان 
مُنفتحاأ على التيارات الناصرية والعروبية ومُتَعَاطفاً مع «الثواره في حرب 1108 الأهلية - 
الاقلدمية. بِيْدَ أنه ظلٌ باستمرار يكره مظاهرّ الثراءِ والترف 56 رس ريمون إذّه 
و«علاقتُهُ بالمدينة والمصارف والصالونات وآل سرسقء. 


واقترن انطون يدهاد جرمائوس يوم كانت طالبةٌ طب في سنتها الاولى. ونهاد. التي 
كان والدّها محاميا ووالدتها ذات نشاطات إجتماعية في بيروت. تنتمي إلى عائلة تملك 
قريةٌ صغيرة هي مجدل العاقورة. فمشايحٌ آل جرمانوس تعلموا مبكراً ونال بعضهُم مواق 
مرموقةً في الهرم الإداري؛ من دون أنْ يكونواء لجهة العدد, عائلة كبيرة. 


)7١(‏ المعلومات الواردة حول جبيل وآل سعيد من مقابلة مع ماري كلود سعيد (من قرطبا) اجريت في بيروت. 


له سحتب ل ا ب تحط لش هائية وم الْمَارْوية النياسيةه 


الشعبية نُتّفاً فلسطينيةٌ وستالينية وَققمية تيوه وتاصسرية: وصلات بالشيعة وآاخرى 
بمصادر الثروة في العاصمة برغم التحفظ عن المدينة وعائلاتها ومصارفهاء بعد ذلك 
وتتويجاً له, نَقَدم أنطون سعيد ليقود انقلاياً آخرّ في قضاء جبيل ضد ريمون إذه. 


ففي انتخابات 1574 العامة شكّلٌ سعيد لائحةٌ ضمت إليه اثنين من أبناء البيوتات 
«الدستورية» القديمة: الطبيب شهيد الخوري من عمشيت في الساحلء والمحامي السيد 
علي الحسيني ابن السيد أحمد الحسيني عن المقعد الشيعي. ولم تكن بلا دلالة ندرا 
ركاسة اللائحة لمُمَثلٍ الجرد, أنطون سعيد. بَدَلَ أنّ تكون كما جرى العَرْفُ ا 
الساحل الأكشر تقدّماً. إلا أنَّ عمشيت الساحليّة التي مثّلها شهيد الخوري, كانت قبل 
تراجعها السياسي أفام قرطبا الجردية. قد خسرت موقعها لمدينة جبيل التي ُشَاركُهَا 
ساجِلِيّتهاء والتي مثلها على راس اللائحة المقابلة ريمون إده. فعمشيت هي بلدة عائلتي 
لحود وزخيا الدستوريئئين ن اللتين ارتبطت أولاهما بالتقليدٍ والوجاهة في معناهُما العثماني. 
واهتمت الثانيةٌ بالثقافة الفرنسية ونوعيّة الحياة الباذخة. وقد انصرفت العائلتان على 
السواء إلى لون من الإنفاق المُوسعٍ غير الإنتاجي على بناءٍ القصور البَكوية التي اقام 
أرئست رينان” في أحدها. لقنن في استعمال أوقات الفراغ, فد فيما تُرِكَتْ جبيل تنمو 
كمدينة للتداول الراسمالي الصغير والمشاغل والحرف والكفاءات الحديثة. يقصدها منذ 
عشرينات القرن سكان البلدات والارياف المجاورة بمن فيهم أهل عمشيت(؟""). 


بهذا المعنى انطوت لاتحةٌ انطون سعيد في وجهها الماروني على إحباط مزدوج, 
كان من نتائجه استبعاد مدينة جبيل. مركز القضاءٍ. عن التمثيل ٠‏ عن الإنقلانٌ على 
دورهاء وإخضاعٌ تمثيل الساحل, 0 وبالمعنى نفسه اقْضَح 
بعث زعامة آل الحسيني في قضاء جبيل الذي يعيش شيعت ضمنَ محيط ماروني غامر, 
عن دلالة ليجوة التقليل نيا . ففي وأحد من وجوهِه كان هذا البعث ردأ على الإرهاص 
الماروني داخل شيعة جبيل, مُمَكْلاً في وصول أحمد إسبر إلى البرلمان في ١17١‏ على 
لائحة إدَّه. وإسبرء الذي انتمى إلى «الكتلة الوطنية» محام من قرية حجولا الضفيرة: لا 
يمت بصلة إلى العائلاتِ الشيعية التقليدية كالحسيني وعلام: كنا كيده إلى اتمووت روائط 
امتن من التي ب تَشَدة إلى حَبَيل 


ودتظن طابع الردٌ على الإرهاص الماروني في قرية علمات, اكبر القرى الشيعية 
الجبلية, ٠‏ التي شابت علاقتَهَا بقرية إهمج المارونية المجاورةٍ توثرات تقليديةٌ لم تَخُلُ من 
مِثْلها علاقات القرى المتجاورة. لكن بينما كانت «شعبيّةُ» إدّه هي الراجحةٌ في إهمج, 
وَقَفَ أعيانُ علمات مع «الحزبيّة» المناهضة لعميد «الكتلة الوطنية» باستثناء المحامي 


(7) من مقايلة مع الهام كلاب (من عمشيت) اجريت في بيروت. 


4 --ب-_ ل  -_-_--‏ _ _-سسسسسسسسس ‏ ُّ مي بييبب يلنب اللبثاتَيةً 


محمد حيدر أحمد ومجموعة من عائلته مِمّن لم يُكْتَبْ لهم أنْ يُشَكَلوا ما هو اكشرّ من أقليّة 
العائلة 2"), 


وفي تقرير لا يخلو صوابه من التعميم لاتجاهات التضويت في 68 نالت لائحة 
أنطون سعيد اكثريّة اصوات الفقراءٍ والشيعة, اما إدّه الذي أَخِدَّ عليه تقليدياً الإستهتارٌ 
بشؤون القضاء. فايِّدَهُ الميسورون والمتعلمون وخاصّة أبناء «قرنة الروم» (/ا قرى 
ارثوذكسية) التي ذُعْرَفُ بالعلم والإنتماءٍ إلى شرائْح اجتماعية ميسورة. كما ايْدَنْهُ اكثرية 
كبيرة في مدينة جبيل نفسها. 

وبلغة اخرىء وقفت في صف إدَهِ القاعدّة الأقلّ احتياجاً إلى «شقّ طريق» و«إقامةٍ 
مستوصفبء. والأقدرٌ على متابعة الشأن العام بعينٍ لا تطفى عليها النظرةٌ العاطفيّةٌ ‏ 
الابْرَشِيّةُ للامور. وفيما اكُدَ اغلبٌ المُقْتَّرِعِينَ لصالح, آذ على مواقفه السياسية العامة 
على الصعيد اللبناني, أكْدَ الآخرون على الخدماتٍ التي لَبْتَهَا وسوف تَلَيّيها لائحةٌ خصومه 
التي ضمت طبيبين شعبيين ومحامياً شعبياً, كلهم شهابيون. 


الفصل الثاني 


المدنى أوة 
أم السياسى؟ 


لم يكن «الزعيم الشعبي» » المعَيْرٌ الترحيد عن التحول الذي أخدكة الشهابية في 
تركيب النخبة المارونية ورموزها. فالانطلاقة الواسعة التي نْجَحَ 50 الكتائبي اللبنانية» 
في إحداثها خلال بعض سَنِيٍّ العهد الشهابي, ٠‏ ومن بعده خلال عهد شارل حلوء ٠‏ بِرّت في 
اهميّتها وفي تأثيراتها اللاحقة قة كل نتيجة أخرى على هذا الصعيد. 


صحيع أنْ الحزبّ الذي تأسس في ,١1477‏ خلال النزاع الدائر حول المعافدة 
اللبنانية ‏ الفرنسية وفي مناخ الردٌ على مؤتمراتٍ الساحل الإسلامية البادئة في ,١15717‏ 
لم يكن عند نشأته طائراً يُغْرَدُ خارج سربه. فالفترة نفسها سجّلت ظهور أحزاب مشابهة 
في طرحها لم يُقَيْض لها الاستمرارٌ. ك «حزب الوحدة اللبنانية» الذي ترأسه توفيق 
لطف الله وأخذت عليه الكتائب المبالغة في مُحاباة إميل إده. وحزب «الجبهة القومية» 
الذي تراسه يوسف السودا! وكان بين مؤسّسيه. فضلاً عن آخرين, الشيخ يوسف 


الجميّل, لينضم في ١945‏ إلى الكتائب ويذوب فيه('). 


لكن الشبّة بين الكتائب وزمنها. معطوفاً على قُدْرَتهًا على الإستمرار. لم ينجحا في 
أنْ يؤْمّنا لها تمثيلا حكوميا حتى تشكيل «الحكومة الرباعية» في ١4‏ تشرين الأول 1594. 
قبل ذلك كان قد عُيّنَ كتائبيان وزيرين. فجيء بجان سكاف عضوا في الحكومة الموقتة 
التي اشرفت على انتخابات ١1607‏ العامة, وتولى جوزيف شادر وزارة المال في حكومة 
سامي الصلح في آذار ١404‏ والتي لم تعش طويلا لانها شكلت يومذاك «محاولة ناشئّمة 
قام بها نظام أ شمهون المنهارء(). ونهذا المعنى كان توزيرٌ سكافٍ ذا مَرْدٌ شخصيٌّ 
خصوصاً أن العادة جرت على اختيار وزراءٍ «حياديين» للحكومات التي تُجري الانتخاباتٍ 
العامّة, بينما جاء توزير شادر تعبيراً عن حالة نزاع, اهلي عَكْسَنّهَا حكومة لم يعترف بها 
قِطَاعٌ واسع من البلادء ولم تُعَمُرْ بالتالي. 


)١(‏ أنظر: تاريخ حزب الكتائب اللبنانية. دار العمل للنشر. ج .١‏ ص 57 57. ويشير العدد الخاص من 
العمل الصادر في 1987/١١/55‏ والمعنون «خمسون سنة في خدمة لبنان» ص ٠١5‏ إلى أن مؤلف هذا 
الكتاب هو جان شرف. 

('") ,1936-1970 1'18م1 عاكى .(مهممء| ١‏ ١6أاها0]كا2هم‏ بعهعم قجه اوكناهةعساط ,كتاععمط.©.ودمل 

8 148 .م ,1974 ,الأفه .لع ,وعماما 


04 تعريب الكتائب اللبنانية 





أمّا فى :١1564‏ فلم يكن بلا دلالة أنّ «ثورةٌ مضادة»؛ من ضمن حدود الشرعية. 
غير المُسْتَقِرِّ حنّى ذلك الحينء هي التي ساقت الحزبٌ إلى التمثيل الحكومي. علماً ان 
الرئيس شهاب لم يِبْدُ مضطراً إلى اعتماد الكتائب «غطاءً مارونياًء لحُكُمِه. حيث أنَّ علاقتّةُ 
لم تكن قد تدهورت, بعد, بريمون إِدَه وسليمان فرنجية7") والبطريرك المعوشي. 


فاللجوء إلى «ثورة مضادة» أظهر حاجة الحزب إلى تَجَشُمِ عمل غير تلود : 
استمراري, بأي معنى دستوريء من أجل دخول الحياة السياستية من ايها الغريض 
أنه دلّ على أنّ اخذَّ الكتائب في حسابات السياسات العليا لم يُصبح أمراً بديهياً 0 
برغم القفزة الضخمة 3 التي حَقَقَتَهَا لها مشاركتها في حرب ١34‏ 0 الاقليمية. 


وبمعزل عن الروايات التآمرية, التي ريما احتوت قدراً من الصحة, حول دور شهاب 
في دَفْع الكتائب إلى الثورة المضادة. فما يُمكنُ قوله, بناءئ على التجربة اللاحقة؛ إِنه كان 
يرتاحٌ إلى التعامل مع الحزب المذكور قياساً بالسياسيين الموارنة. ويبقى من اللافت 
إسراعٌهُ. وهو العسكري الذي يحملٌ «حلاً قوياًء ودعماً إقليمياً ودولياً من خارج القوى 
المتصارعة ومن فوقهاء إلى تَلْقفٍ الثورة المضادة التي كانت ذريعتُها المباشّرَةُ اغتيالٌ 
الصحافي الكتائبي فوّاد حداد (أبو الحن). 

ابعدٌ من ذلك ما نمّت عنه «الثورة المضادة» من استعداد كتانب لسلوك المسلك 
عدن الدستتورى: الا حون :تفعطت الدولنة نخس كنا في 0 بل حين تقوى أيضاً كما 
في حالة الصعود الشهابي في بداياته. وهي مسألة تعود بنا من جديد د إلى مصاعب بناء 
دولة دستورية في «العالم الثالث» العاصفٍ بالإيد يولوجيات الثورية والتحريرية والدُمْجِيّة. 
ذلك 00 انعكاس هذه التحديات الخارجية على بلد مُنْقَسِمٍ اهلياً وفاقد أصلاً لتقليدٍ الدولة, 

ون المؤسّسة الأخيرة. ضَغْفاً أو قوّة, إلى سائر التنظيمات الشعبية والأهلية. 


على الشروط والمناخات التي : تم 8 ظلّها اكتشافٌ هذه 0 وتفعيلها: 


(؟) في الحكومتين الشهابيتين اللتين شكلهما صائب سلام. عُيّن سليمان فرنجية وزيراً للبرق والبريد والهاتف. 
وذلك ما بين اول آب ١57١‏ و١"‏ تشرين الأول ١1571١‏ . لكن رينيه معوض ما ليث أن احتل الوزارة نقسها في 
حكومة رشيد كرامي التي دامت ما بين 5١‏ تشرين الأول ١171‏ و<7 شباط 1574. وتبعاً للتوازنات الدقيقة 
التي حكصت عهد شارل حلو. اقفن الإثنان عن حكومات العهد إلى ان شُكَلتَ حكومة عبدالله الياقي الشهيرة في 
4 شباط ١914‏ لتشرف على الانتخابات التي كُسرَت بنتيجتها شوكة «المكتب الثاني» وكان فرنجية وزير 
داخلية هذه الحكومة. فلعب دوراً بارزاً في كسر الشركة. 
اهم من ذلك. الخدمات التي أتاحها العهد الشهابي لمعرض الذي أنشا مكتباً خاصاً به لطالبي العمل في 
القطاع العام كما انقتحت أبواب كازينو لبنان امام من يريد توظيفهم من ابناء عاتلته والزغرتاويين المحيطين 
به وبها. أنظر: حازم صاغية: موارنة من لينان. سيق الاستشهاد. ص ©516. 


لعجب بس بجحت 060602077 س7 ا نت نحت الشدقق. أولا آم السيانس: 


فالكتائبٌ في تصرّيها لآنْ تشَكُلَ «الغطاء الماروني» لم تسلك خط «المؤامرة» 
بالمعنى البسيط والاحادي للكلمة؛ بل إِنّْ الوٌّجهةٌ الإستبدالية لم تكن سلطويةٌ بحتة إِذَّ 
ربطتها بالصلب الاجتماعي نفسه وشائجٌ متعددةٌ ومتفاوتةً كان من تَجَلّنَاتَهَا ونتائجها 
امتدادٌ الكتائب نحوّ الأطراف. 

ففي أحَدٍ جوانبه نْجَمَ هذا الامتدانٌ عن جاهزية الحزب الموالي للشهابية لمواكبة 
نتائج التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فقد آلت الشهابيةٌ إلى إحداث درجة 
أرفع من توحيد السوق وتوسيعها وربطٍ اطرافها بالمركز الذي سهرت الشمعونيةٌ على 
إنمائه. فراح مع العهد الجديد يُرَوَدُها بالمدارس والطرقات وشيكات الماء والكهرباء, 
فضلاً عن المخافر طنعا. وفي موازاة هذه الدرجة من التوحيد المادي تَحَصُلَتُ درجةٌ من 
التوحيد الثقافي التي تَعَدُتَ بعض الكتب المدرسية إلى الصحف, وبالأخَصٌ منها صحيفة 
«النهار» التي اضحت لسانّ المعارضة من الشمال إلى الجتوب. ومن دون أنْ تَخفى آثارٌ 
التوحيد على العادات والماكل, فإنها طالت الأغنية والفولكلور حتى بَدَا الاخوان رحباني 
وفيروز. مثلاً. وكأنهم «على موعد مع الإنطلاقة الشهابية». ولم يَقْتْ أحدَ دارسي الاغنية 
اللبنانية الربط بين «ازدهار نشاط الرخابنة - فيرونه وبين منُوْسع فعالية مؤسسات 
إعلامية (الإذاعة. التلفزيون) واخرى سياحية وفنية (مفارة جعيتاء مهرجانات بعلبك 
الدولية) وثالثة عسكرية - سياسية (الجيش)»('). 


في هذه الحدود لم يقتصر الإستبدال الكتائبيّ على الترَايدٍ العددي لمُمَتْلِي الكتائب 
في الندوة النيابية منذ ١470‏ فصاعداً, ولا على وضع الكثير من «الوزارات التنمَويّة, في 
عَهْدَتهم, إن طال اساسا امتدان التمثيل الكتائبي عن اكيز الضيق البيروتي ‏ الجبلي 
إلى بعض المناطق الريفية وشبه الريفية في الأطراف. ١‏ 

على أيّة حال, ف «الثورةٌ المضادة» جعلت الأمورَ اسرعٌ انعكاساً على الصعيد 
السلطوي بقدر ما مهُدت لكثير من التحُولات الإيجابية لمصلحة الكتائب وانتشاره. 
فالحكومة الرباعية التي كانت ثانيةٌ حكومات العهد الشهابي اناطت بالشيغ تيان الكسن: 
موشفن حزب الكتائب ورئيسه الأعلى, تمشيل :نصضف النؤارئة:وثالياً تصضت المسيحيين: 
لاقتصار التشكيلة على مسلمين سُنبّيْن (رشيد كرامي وحسين العويني) ومسيحيين 
مارونيين (ريمون إِدّه وبيار الجميل). وقد هُهِدَ إلى القيادي الكتائبي بوزارات الاشفال 
العامة والتربية الوطنية والصحة العامّة والزراعة, اي مُعْظَم الحقائب التي تضطلمٌ بتلبية 
الخدمات من جهّة, وبالتأثير في الصلْب الاجتماعي, بِوَجْهَيّه المادي والثقافي. من جهة 


أخرى. 


(4) محمد ابي سمرا. ظاهرة الاخوين رحباني - فيروز. رسالة اعدت لإنجاز شهادة ديبلوم علوم اجتماعية في 
علم الاجتماع الثقافي. الجامعة اللبنانية, معهد العلوم الاجتماعية, الفرع الاول ,١146‏ ص ١7‏ و18. 


ومح تركفام اللبناثية 


ولا تكتملٌ صورة «الثورة المضادة» التي جاءت الحكومةٌ الرباعية لتستجيبٌ لهاء من 
دون ملاحظة مسألتين يصعبٌ التقليل من اهميّتِهما: 

الأولى أن الإتيان ببيار الجميل ليكونَ «متراس المسيحيين» في مقابل رشيد 
كرافي #متراشن العسامين»: بحسب تسمية ريمون: ]3 الشتهيرة: آخل فنا العيكاق الوط 
مَحَلَّ وَجَهِه. إِنْ بعد أنْ كان «المعتدلٌ» المسيحيّ المارونيّ (بشارة الخوري) و«المعتدله 
المسلمٌ السنيّ (رياض الصلح) رَمْزْئ العلاقة التوافقية؛ بات «مُتَطُرّفاء المسيحيين 
والمسلمين رَمْرئي التوافق الشهابي في زمن الصعود الناصري ‏ السوفياتي في المنطقة, 
الامر الذي انّخَذَ لاحقاً كامل أبعاده في الثنائية الكتائبية ‏ الجنبلاطية من دون أنْ يكم 
هذا التركيبٌ السلبيٌ احتمالات «انفجارية مُلِحّةَه بدات تَتَحَقْقُ في 1510. 


الثانية, طبيعة التمثيل المسيحي في الحكومة التي قامت «الثورة المضادة» 
لاستبد الها. فمَسيحِيّو الحكومة المذكورة شملوا الوَجِهَيّن التقليديين فيليب تقلا وشارل 
حلو, وكان ثانيهما أحد المشاركين في تأسيس حرب الكتائب إبان بداياته الأولى» » ويوسف 
السودا. أحد مُنْظَرِي الرواية التاريخية للمارونية اللبنانية, وفريد طراد. أي, بحسب 
وضاح شرارة, دن عن الدستوريةه التاريخية وعن المارونية «المعنويّة». . ويوضسح 
الكاتب معنى الاخيرة المنسوج على منوال «الصهيونيّة المعنويّة». فإذا هي «تلك التي لم 
تندمج في مؤسسات سياسية مناضلة ولا تملك جذوراً محليّة مُتَأَصّلَةُ. بل شاركت في 
بلورّة المنحى العامُ الفكرني والشعوري للمارونية»(*). 


ستمرٌ المنحى نفسه مع الحكومة الشهابية الرايعة التي شكّلها صائب سلام في 
أول آب .١17١‏ وهي الاولى بعد الانتخاباتٍ العامة الذي اجراها العهدٌ الجديدٌ؛ فَمُثلت 
الككاك يو بويت من أصل اربعة وزراء للموارنة, إذ أَمْسَكَ بيار الجميل بمقاليد فذارة 
المال بيتما جعلٌ موريس الجميل ودرا تَحَدُو امتساصياتة بمرسومٍ لاحق: . وفي الحكومة 
الشهابية الخامسة التي شكُلَهًا أيضاً سلام في )؟ ايان 14١‏ وم تضم وى شاي 
وزراء إثنان منهم مارونيان, تولّى بيار الجميل دذائتي المال والصحة العامة. ليَعَيْنَ في 
الحكومة التالية التي شكلها رشيد كرامي في 7١‏ تشرين الأول من العام نفسه. وزيز دولة 
مُكَلّفاً مهام وزارة الاشغال العامة والنقل والمعاونة بالدراسات الرامية إلى تنظيم الشؤون 
المالية العامة. وكان لهذه الحكومة. التي اجُلَتْ صائب سلام عن الحُّكُم إلى ما بعد انهيار 
الشهابية: أنّْ استموّت حتى ٠١‏ شباط 1574. لِتّعَدٌ أطولٌ الحكومات اللبنانية عُمراً حتى 
العام 1546. 


وفي موازاةٍ استمرار النفوذ الشهابي استمراراً فعلياً في السنوات الاربع الأولى 


وا يبب حب 7س شي ست يت لزني ولاخ الشدواشيي ؟ 


من عهد شارل حلو. تولى الجميل وزارة الداخلية في حكومة عبدالله الياة في التي شَكُلتْ 
في 4 نيسان 1511: علماً أن الظروف السياسية التي أحاطت بتصفية الشهابية والدورّ 
الكتائبي في هذه التصفية, فَتَحَا لاحقأ ينزيد من الابواب أمام المارد الذي أخرجه فؤاد 
شهاب من القمقم. 

وإذ1قا نُدَكُونا ان التؤعامة المسسيهية: والمارونية الجبلية الأحدث عهدأ بنوع, 
خاص, لم نَعْدْ ترتكرٌ إلى الموقع «الارستقراطي» تيفا السيسية انلنا كن يق(" ولا إلى 
ملكيّاتٍ الارض الكبيرة تالياً. فهمْنا كيف أنّ «الحكم, . بخلافٍ ما حَصَلْ ويحصّلٌ في 
الطرف الإسلاميّ. هو الذي ينيع خ للقيادات المسيحية أنْ مُشَكلَ او أن مُوَلْفَ «سّلالات» 
وعائلات تورث النفوذَ والحُكُمْء!') تَبَعاْ لتعبيره عما يَمُورُ به الصلْبٌ الإجتماعي. وهكذا لم 
تتلكا الكتائبٌ في تثبيتٍ نفوذها والتمهيد لانتشار جغرافيٌ نحو مسيحيي الأطراف.فن في 
استعمال الخدمات والمناقع. التي يتيحها الحكُمْ ‏ ووزاراتُة40), علماً أنها كانت تَضطظَة بين 
الفينة والأخرى إلى التدَخْلِ لضبط هذا الإنتشار. 


لكن ماذا عن المَحَول الذي بدأ تفرص له حزْبٌ الكتائب نفسة من طريق الامتداد 
إلى هذا الجمهور الجديد, والذي مَثْل العام 4 مِنَطَلَّقَةُ؟ 


الرعيل الأول 


شكُلٌ كتائبيو الرعيل الأول مِمّنْ احاطوا بالشيخ بيار الجميل في الثلاثينات 
والاربعينات, وَسَطأً مُتَعَلّماً شبه مدينيّ, أكانَ ذلك في بيروت أو في حاضراتٍ الجبل 
المزدهرة المحيطة بالعاصمة, أي في تلك الرقعة المُمْتَدُة من بيروت إلى ما بعد بكفيا 
في الشمال الشرقي, ومنها نحو بعبدا وعاليه وبحمدون في الجنوب الشرقي. فضلاً عن 
الخط الساحليٌ الممتدٌ من جونيه, ومنها إلى الداخل الكسرواني غير المُوغلٍ في جَرديُته, 
حَدى جنوب بيروت('). واستطاع التقدمٌ الإقتصادي والتعليمي ان يُوحِدَ بُقَعا له خارجَ 


)١(‏ راجع الفصل الاول. 

(7) وضاح شرارة. السلم الاهلى البارد. سبق الاستشهاد. ج .١‏ ص 07. 

(4) لا يخالف ذلك ما لاحظه باحث عربيء بما يصع أن يكون شهادة لمصلحة الإدارة اللبثانية برغم كل الطعون 
التي تعرضت لهاء من انه برغم ان الكتائب «شفلت معظم الوزارات التنموية بالتتابع. فإِنّه بمجرد أن يُجِلى 
الحزب عن هذه الوزارات حتى يصيح من الصعب توقع استمرار نفوذه الإداريه. 16» ,كعاقه5 )أمةءط 
«ع]5)3 غطا أن معلمعاع0 لم2 ,عأقعمععناد , تعلاننئط 3 ذكة بزغعقم اع3]ة»آ عدعوقطعا ع1 ح وعأامتطَأنعأبمعمناد 

.5 .ععطماعه ,كء الماك «ءواكدط 184100/6 :ذا 

(5) انظر في بعض الاصول ١البورجوازية:‏ لهذه المنطقة: سليم نصر وكلود دوبار (تعريب جورج ابي صالع). 
الطبقات الاجتماعية في لبنان. مقاربة سوسيولوجية تطبيقية. مؤسسة الابحاث العربية, 1147, 
ص 5317 -38. 


؟ى(< ا 7 الل تعريب الكتائب اللينانية 


هذه الرقعة: في الشمال الشرقي كدير القمر. ٠‏ دفي رفك شرقاً. وفي جزين ومشغرة إلى 
الجنوب الشرقي, إلا ان هذه البُقَمْ بقيت بُؤْراً مَوْضعِيةٌ في وسطها ومحيطها! '). فهذه 
الرقعةٌ هي مساحةٌ «الطائفة» كدلالة اجتماعية ‏ اقتصادية. بالقياس إلى شمالها وجنوبها 
الاوغل في العلاقات العشائرية. حيث لم ينضم الأول إلى إمارة الجبل إلا في القرن 
الثامن عشر وبهذا 0 في المقدّمات التي فضت إلى راسماليته وحداثتِه. فيما الشاني 
(الجنوب) نَتَنَصّر زعامتُهُ الشهابيةٌ إلا في الجزءٍ الآخير من ذاك القرنء بما عَنَاهُ 
التَتَصر يومذاك من خيار يفيض عن الضفاف الدينية والمذهبية١),‏ 


وحنى العام 54 ,١‏ تاريخ توسع الحزب شعبياً وقطتياً بفغلٍ مساهمته في 
0 ا 0 ادر نموة المدكرنا 00 هه ة الغالبة لحركة ا اللبناني 
بعيدة عن 10 الإزدهار الال ؟ انذاك:, 7 ويج أعلى كعياً من دون 0 
تندرجَ في الطاقم السياسي الحاكم. 

قالتة اللنخب القيادية ‏ الكتائبية اورم قبل ' الإمتداد. هي النخبةٌ التي وَضْمَهَا اينم 


الحياة العامة. 


مسحت أن المجال السياشى الضدق تنسيياً انذاك: لدريكن.:نائه مُشَرُّعا بالكامل امام 
افرادها الحزبيين, ممن كانوا هم ايضاًء وكما سنرى لاحقاً. مُتَرَددِينَ في ولوج هذا البان, 
لكنّ المواصفاتٍ الاجتماعية والتعليميّة لهؤلاء“الأفراد جعلتهم رجالات صف ثان مككمل3 
أو م فشكن للإنتقال إلى الصدارة:؛ في حال تحقيق اي نحديث سياسي للنظام. 


بهذا المعذى يذ مخل هؤلاء مستفيدين تلقائياً من أي تقدم تصيبُه الحياة 
السياسية, في استقبالها لعمل المؤْسّسات واستيعابها لقوى صاعدة شابّة ومتعلمة. 
واستطراداً يُمكنُ القول إن هذه الخلفيّة الاجتماعيةٌ للكتائبيين عَرَّرت الفكرة الكتائبية 
الأصليّة حول العمل من داخل النظام تعرِيرَهَا فكرة استبعادٍ العمل الانقلابي. 

يُمكننا الإستدلالٌ على البيئة المدينية للكتائب عند العودة إلى تأسيسها فى 7١‏ 
تشرين الثاني .١977‏ ففي محاولة من فسان الجميل للحدٌ ف آثار الصراع الكتلوي - 
الدستوري على الحزب الوليد. تَشْكلَتَ «إدارة حُماسيّةُه ضمت بعض الم شئان الاين 
المذكورين (جورج نقاش, شارل حلو. شفيق ناصيف, إميل يارد. فضلاً عن الجميل) مِمنْ 
كانوا جميعاً ابناء البيئة البيروتية الجبليّة إِيّاها. ولثن لم تستمرٌ هذه الإدارة غيرَ أشهر, 


)1١()‏ .4 .م ..اأع.مه ,...ع76,مع62167 76 ,أمةءسمط أمعطام 


المدني اولا ام السياسي؟ 





وف 


مُبَايعة. في 19 نيسان 15717, بيار الجميل «رئيساً اعلى». فإن تركيبَ الحزب ظلْ يُؤْكُدُ 
غلى اختلاف واضعٍ عن لخدن عن مثيلتها في «الحزب السوري القومي الإجتماعيء 
الذي نشأ قبلَهُ بأربع سنوات واعتَّبِرَ خصماً له ونقيضاً. فالأخيرةٌ غَلَبَّ عليها الطابِعٌ 
الريفي والتعلِيم المحلي الذي أَشسَففٌ صلة معظم أفرادها باللفة الأجنبيّة, كما عَلَبَ عليها 
الإنتاحٌ الصغيرٌ أو الهامشيٌ. إلى الحدّ الذي جعل زعِيمَهًا أنطون سعادة يغيرٌ البيئة التي 
نما فيها الكتائب ب «الدعاوةء المصنوعة في فرنسا «التي 5 تين تَنْشْرٌ غالباً باللغة الفرنسية فى 
المّحُف والكتب اللبنانية الأرستقراطية»("١). ١‏ 
كذلك يُمْكَتُنَا الإستد لال على الطابع المديني للكتائب في النجاحات المبكرةٍ التي 
أحرزها الكتائبي جوزيف شادر في الوصول إلى البرلمانٍ عن مدينة نقروت لحسدانة 1 
فشادر. الأرمنيٌ الكاثوليكيٌ المتأئْرُ بليبرالية ميشال شيحا والذي اضحى نائباً في ١557‏ 
للمرة الأولى» ولد في بيروت في 597017)., ودرس في الفرير والجامعة اليسوعية حيث 
نال إجازة الحقوق من اليسوعية. وطانيوس سابا الذي ولد في مدينة عاليه في ,١151١8‏ 
درس في الفرير وعَمِل في التجارة حيث أصبح من كبار مستوردي الاأدوية الحديدية 
ورئيساً الشركة سونابور وعضواً في جمعية تجار بيروت. وراشد الخوري ابن مغدوشة 
الذي ولد في مدينة صيدا فى 1507, درس في اليسوعية ونخصص في الطب الجراحيٌ, 
وعبده صعب الذي ولد في 'حمانا في 153 تزوع مار ينيه جورج حيمريء وكان قد 
درس في الفرير ثم تخصّصٌ في العلوم المصرفية والإقتصادية حيث حصل على ديبلوم 
في التجارة. وقد تولى صعب إدارة «بنك سوريا ولبنان» ونيابة رئاسة مجلس إدارة «شركة 
مواقف بيروت»ه وعضويّة مجلس إدارة شركة «كونتري كومباني» كما شارك صالحة 
وصمدي بعض أعمالهما. أما إلياس ربابي الذي قَدِمَّ فخ قرية اتويت المختلطة ة في ريف 
زحلهة, ٠‏ فدرس بدوره في الجامعة البصوعفي في بيروت. ثم عمل موظفاً في المكتية الشرقية 
للآباء اليسوعيين. ومن ثم ريا للّغات في مدرسة حلب للروم الكاجوليك ومن يعدها في 
الجامعة اليسوعية. ومنذ ١1048‏ عَمِل ربابي في السّلك الديبلوماسي فَمَثْلَ لبنان بصفته 
سفيراً في بلدان عِدَّة. امّاالوين ابو كنرف وهوامن حمتاناء وكش رواية آأخرى من 
معلّقة زحلة). فَدَرس في الحكمة وعَمِلَ في تدريس الأدب العربي في القسم الفرنسي 
للجامعة الأميركية وفي اليسوعية وغيرها من المدارربس والكليات الإرسالية,. وقد اقترنت 
كريمته بنجلٍ نائب مرجعيون اللاحق رائف سمارة. ومن جزين انتقلٌ بازيل عبّود إلى 
الجامعة اليسوعية حيث درس الطب, فيما درس انطوان جرّار. نجل التاجر مارون جرارء 


)1١١(‏ سمعادة: أعداء الهعرب أعداء لبنان. (طبعة حزبية لم يحدد تاريخها ولا دار نشرهاء. يل اكتفى بتوقيع «لجتة 
النشرء في آخر مقدمتها). ص ١؟١.‏ 

)١١(‏ المعلومات الواردة عن سير أفراد الرعيل الكنائبي الأول من أرشيف جريدة السفير وال 8 0(س ك' 0لا 
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تعريب الكتائب اللبنانية 





الذي ولد في طرابلس في ,157١‏ الحقوق في اليسوعية واصبحٌ محامياً لبلديّة بيروت 
وعضواً في نقابة محَامِيّها. وفي بكفيا وُلِدَ جورج عميره الذي دَرْسَ في مدرسة الاباء 
اليسوعيين في بلدته واقترنَ بمي طانيوس سابا كما اصبح نائبا لرئيس مجلس إدارة 
«دبنك أدكوم». 

على الصّعِيدٍ القاعِدِي. شْرَعْتِ الكتائب تغرف من نتائج التّحولاتٍ الإقتصاديّة 
والماليّة التي حَضَئَتُها مدينة بيروت في العشرينات. مع نشأة لبنان الكبير؛ والتي راحت 
تتعاظمٌ في صورة متواصلة على مدى العقودٍ الاربعة التالية. فالمدينة التي كان بيار 
الجميل. في 1574., يعمل في إحدى صيدليّاتها ذاتٍ الملكيّة العائلية. حوت آنذاك 17 
فندقاً و71 مطعماً و1" متي وذ وكالات سفر و١١‏ مخزناً سياحياً و/ وكالات إعلانية 
وه؛ شركة تأمين و57 مصرفاً و47 مركزاً للاعتماد وتبديل العملات و77 مطبعةٌ صحافية 
و١٠‏ سينمات, كما عاش فيها ١‏ محامياً و١؟‏ مضارباً عقارياً و4؟5 طبيباً و/اه مهندساً 
معمارياً وغ 71 مفاوضاً صناعياً و11 مفاوض عمولات! “أي أن الفترة التي سبقت ثُمَوٌ 
الكناتت: سكلت تؤسشها شيا للموروجوازية الصفرئ الحديكة يضَوْطفتها وَمُسْتَحْدَمِيها 
وكَتبتها وإدارييها ومحاسبيها وبعضٍ اصحاب مَهَنْهًا الحرّة, فيما كانت التطوراتٌ 
الاقتصادية إيَاها تؤول إلى ضمور تدريجي مديد للبورجوازية الصغرى الكديد بصفار 
مزارعيها وصغار تُجارها وحِرَفييها . وشيئاً فشيئاً راح تَوسعُْ التعليم ونَوْسمُ ع أجهزة الدولة 
الناشئة, بعد الانتداب كما بعد الإستقلالء يصُبّان فى هذه الوّجهة, الأمرٌ الذي ترتبت 
عله نتافم ا 57 ا 


٠‏ فقد تجاوزت الكتائبٌ التنظيمات المسيحيّة العديدّة ذات الطابع الحرّفِيٌ والتي 
ا سس الكثيرٌ منها في المَهَاجِر مع بدايات القرنٍ أي خارحَ أيه دورة حياة مَعْيُوشَةٍ, ذلك 
أنَّ انتسابٌ الكتائب للبورجوازية الصغرى الحديئة يثة جهلها. مثْلّهًا, «لا تعيش في عالم 
التراب والأشجار واللحم. والخضار والئعلٍ والجلدٍ والشحم والحديدٍ إنها تعيش في عالم 
َوَاسَّة الحيد والورع :112 كنا تحاوزث الكتائبٌ للسَبّب نفسه تنظيماتِ إسلامية مشابهة 
كاطرتها" الازيحدتات:ويففن الكسشكات 'لكنها عافيت دائما مَتفيفة ضَعْفَ القطاع 
الإقتصادي والتعليمي الأكثر ركوداً الذي نهضت لتمثيله ومحاكاته. 


بَيْدَ أنَّ ما سَبَّقَ لا يَفْكَ اللفرّ الكتائبيّ باكمله. خصوصاً حين نتذكّر أن المّدُنْ 
م 5 َو 
العربية بما فيها بيروت لا تتغلبٍ على أحيائها وحاراتهاء أي على ما هو ريف و«أرض» 
فيها: 


)١(‏ 10 .مم.اقف .مه ...عام كاناما86 . لإستعطسظ موحعدولا 


مه المدني اولا ام السياسي؟ 





فانتطورة «الأرّطن» الأحدة بخِنَاقِ المسيحيين الجبليين. لا تندّحرٌ تماماً أمامّ «عالم. 
الحبر والوبق» إلا بعد انقضاء #اشيتيوات مديدةٍ من الاستقرار الذي يِطَدُدٌ الخنوت الأقلَيٌ 
ويترلٌ الاساطيرٌ ترتاحٌ فضلاً عن الإزدهار الذي يعمل تدريجاً على إحلال الاعتبارات 
الإقتصاديّة والمِهْنيّة في موقع الصدارة. 


نهذ المعنى لم ينطو الطابعٌ المديني الذي أشير إليه, ٠‏ على قطيعة كاملة مع ريفه 
اللصيقٍ به جغرافياً. ٠‏ الشيء الذي نجده عند مَدِينِيٌ كميشال شيحا اعلى كعبأ من الكتائب 
في التّمدين البورجوازي واضعف منها صلة بعالم الريف. فإذا كان شيحا ذو الأصل 
العراقي والمنظرٌ الابررٌ للرأسمالية اللبنانية الحديثة, قد نَرّدَ بما اعتبرّةُ إفسانَ الجبل؛ وهو 
تاق احقه يصون إلى ان تكلس من تمتوهمة «صورة مُرَكُبَةٌ عن عقل التاجر وطبع 
الجبلي» ,)١‏ جات للكتائب دعواتها شبَّهُ القوميّة واهتماماتها شَبَّهُ العسكريّة وتعويها 
على النْرْعَتَيْن العائلية والاخلاقية. مِمّا تحتويه رواسبٌ الفكر الريفي. 

واقعٌ الامر أن المصدرّ الريفيٌ البعيد. والذي ربّما شَكُلَ قاسماً مشتركاً للإنتاج 
السياسي ‏ الفكري عند مسيحيي لبنان. هو المسؤولٌ في حالة الكتائب عن التَصَوّْراتِ 
البسيطة وشبه الصوفية التي رافقتهاء بحيث ظلّت الكتائيٌ موضوع تجاذب بين عنصر 
مدينيٌ مُلِحٌّ وآخر ريفيٌ متفاوتٍ الإلحاح» حتى أن العنصرين كثيراً ما تَدَاخلا وتشابكا في 
الظاهرة الواحدة. واخطرٌ ما آلت إليه تلك التَّصَوّراتٌ امتناعٌ إمكانيّة النظر إلى السياسة 
بصفتها المستقلّة عن الاخلاق, مع ما يُفضي إليه ذلك من استنكاف اخلاقي عن السياسة 
وإحالة الأخيرة إلى الدولة «الحامية» للاقَلّيّة الخائفة 


فَعَمَلُ الكتائب. بحسب الخرافة الإيديولوجيّة الاولى. يتحقق في المجتمع . ويكونٌ 
«في خدمة اليتان ممأ يريع عن «الخدمة» تجريدقا السياسيّ المتروك للدولة, كما يُرِيحٌ 
مردوداتِهٍ العامة التي لا تظهرٌ نتائجها إل على المدى البعيد. فالكتائبٌ في سنواتها 
الأولى دوَرّْعَت الطحينَ على الفقير. كانت أبا الفقير. حملت الج على اكتافها لييعه 
بأسعار أدنى عن العمل عندها لم يشحلت الشيعت ان يَتَحَمّلَ غلاه سعر الثلج . وعندما 
ضريت لبنان و التدفوبيد تحولت الكتائبٌ مفو ضيه حملت الإبرة ودارت لتطعيم الناسن 
ضدٌ هذا المرضء. ويمضي الكتائبي المتحمسٌ والمَُحَبّتٌ عند مجتمع بسيط وأوٌلِيّ 
الخدمات: «كان الشبابٌ يدورون على المنازل ليجلبوا التبرعاتٍ مِنْ سمن وطحين وحليب 
وعدس وحمص وفول وحنطة وحلويات وصابون؛ ثم قبل الميلاد بيومين نجِمّعْ هذه الأشياء 
ونُوَرّمُها على الفُقَرَاءء"0). 


(13) احمد بيضون. الصراع على تاريخ لبنان. او الهوية والزمن في اعمال مؤرخينا المعاصرين. منشورات 
الجامعة اللبنانية. قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية. بيروت 1945. ص 18و14 ه. 


5ل لل يي بّ يي الكتَائْبٍ اللبثانية 


والواقم أن سائر النشاطات على تَمَدَُّدهَاء أمْكَنَ ة في العُرْفٍ الكتائبي إدراجهًا فى 
خانة «الخدمة»., إِنْ «قضت الظروفٌ فى الماضى أن لحن اجتماعياً ففعلنا. ولمّا قضْتٌ 
الظروفٌ بعد ١5504‏ أنّْ نخدم حناهن يذل الشيخغ بيار الجميل المجلس النيابي...:(14). 
وباستثناءِ وجه العنف (الذي طرا على «الخدمة» منذ )١19176‏ يُقَدْمْ الكتائ.يون وَحَهُهُم 
الخدماتي الجامعٌ إلى دَوْرَي التطبيب والتمريض, دَوْرَيْ البنوّة المتلهفة إلى خدمة الأهل 
والابوّة المُخسنة إلى الأبناء. اي ذاك الوجه المضاد لما هو شائٌ شعبياً عن «الزعامات 
التقليدية» بوصفها طفَيْليّةٌ تأخدُ كل شيء من دون ا تُعطي, شيئاً. فيما «البديلٌ» الكتائبى 
يخدم جماغته ويُكَملٌ الدولة في الوقت عينه, من دون أن يُخل يعيد ا إحالة السياسة إليها 
كما تدلٌ موالاةٌ الكتائب الدائمةٌ لرؤساء الجمهورية. وشخصيّةٌ بيار الجميل الزافدةٌ 
بالسلطة وشبّهُ الصوفيّة. 


. © 2 


وإغراءٌ إحالة السياسة إلى الدولة وتوفير الحماية تاليا من طريقها. فصا بتكن ان 
تَؤْحُْحَهُ عند الجماعة الأقَلَيّة ظروفٌ السكن في مدينة انتقالية مُتَفَيّرَةِ بناسها واطوارهاء 
من غير ان تبرا. شأن كل المدن الشرقية. من انقسامها وانقسام سكّانها طوائفٌ 
وجماعات مذهبية. 

هذه العواملٌ جِعلْتٌ الدخولّ في المدينة مزيجاً من الإقبال والإدبار في آن واحد, 
فإذا كانت البيروتيّةٌ او القربٌ من بيروت عنصراً داعياأ إلى التفاؤل ومُسَهّلاًٌ للإندماج, فإنٌ 
بيروت هي «أحياء» ودحارات» اولآا بأول. ثم إِنّ مارونيّة البيروتي أو القريب من بيروت لا 
تفعلٌ غير تجديدٍ الخوف وتعقيدٍ الاندماج, بحيث يبقى الولا» العصبيٌ حَذْراً مستنفراً على 
يقاع تسارع سكّاني واختلاط يصعبٌ هضمُهُ بسهولة. وهذا ليس بحالة غريبة أو 
استثنائية حيث سبق لبعض السوسيول وجيين الذين درسوا أوضاع الهجرةٍ الريفية 
العربية إلى المدن والإقامة فيهاء انْ وجدوا فئاتِ قبل على الإتدماج والتمدين من دون أن 
يَتَخْلْصَ اصحابها «من بعض التقاليدٍ المزروعة في أعماقهم. كما لا تعني (علاماتُ 
الإندماج والتّمدين) انعدامَ الضغوط عليهم لكي يُصبحوا «انغلاقيين» في مسائل القراية 
والدين والسّلالة:(9١).‏ 


فما بين ١957791١417١‏ تَضَاعًَفَ عددٌ سكان بيروتء؛ من دون أنّْ يتجاوز عَدَدٌ 
الموازنة في هذا العام الاخير 784165 نسمة من اصل نَيّْف و1717 الفاً("). إلا أن 
ترْايدَهُم اللاحق وتزايد تمدينهم لم يُؤديا إلى تأسيس وُجِهّة معاكسة, حيث تضافرَ التوترٌ 


شهادات عدد من اوائل الكتائبيين. [من الآن فصاعداً يُشار إلى المدد المذكور ي: العمل خمسون 
(14) من مقابلة مع جورج سهادة في المسيرة .١1141/١١/54‏ 
)١19(‏ عن سعد الدين إبراهيم, .مدن العالم العمربيء في _اسات عربية. العدد 1. نيسان/ ابريل 1510. 
)20 لل 9.م..اا .مه ,...عامء كاناماء8 ,لمأتعطنظ8 عومدلا 


المدني اولا آم السياسي؟ 





/اه 


في الح 0-00 بتداحُله 2 التركيب 0 ااا 0 تَخَلّفَ « ديت الحداي 
ني 30 والتريتسي» ١‏ 1 بالمئة من سكان المدن 3 . فيما حَظيْتَ كروت ياف 
ماروني واحد لم تحظ بمثله صيدا أو طرابلس. 

وَيْنْ لازم التوثُرٌ والإحباطً بيئةٌ كهذه. فإِنّ القانون الذي أرْجّعْ أبناما إلى الأرياف 
لحظة اتَخاذْهم قرارشم السياسي» حَكمْ على «سياستهم» باليقاء متَخلفة عن همومٍ المدينة 
وتشابك علاقاتها الحديثة 


ا 
بدانات «السياسية» 





سيطر هذا الإزدواحٌ على المرحلة الكتائبية الاولى ما بين ١577‏ و1987., بحيث 
راى فيها انتليس مرحلةٌ يطفى عليها «ارتباط قوي جداً. إن لم نَقَلْ مُتَعَصّبٌ, بمفهوم 
لبنان المستقل الذي كن القوسة الصازوضة وميه الوافعة الممثةة:9): لكن قتافض 
الموقع الديني والذهنية المسكونة بالريفية هو ما خرج إلى العلن مع حقبة الإستقلال 
الني يعتبرُها التأريغ الرسميٌ للحزب بدايةً التحؤول إلى حزب سياسي ونشوءٍ «الظاهرة 
الكتائبية». فهذا التَّحْقِيبُ يُسَمَى مرحلة ١545 ١577‏ مرحلة «الإعداد والتنظيم لخلق 
توجيه لبنانيّ صَرْفِء تليها مرحلةٌ «اللجوءٍ إلى ما تواطا العُرفٌ والعادةٌ على تسميته 
سياس ٠‏ :كوكلة من وسائل. قوم الووت» :11751 وغكلا بد «السدائسة» هذه كسان 
الكتائبيون معركَتَهُم الانتخابية الاولى في ١140‏ وكانت معركة فرعيّة في جبل لبنان حيث 
لا يكتم الإختيارٌ تعيين مناطق القوّة النسبية للحزب. اما طَرَفا المعركة فكان احَدّهُما 
فيليب تقلا «التقليدي» الذي سعى إلى الحلول محل شقيقه سليم. القطب الاستقلاليٌ 
المتوفي لِنَوهِ. والاخرٌ الكتائبي إلياس ربابي الذي جَمَمْ إلى عدم الإنتماء إلى جبل لبنان 
كونة أحدّ خطباء حزب الكتائب. 

ولم يكن اختيارٌ ربابي الذي نال ١77٠٠‏ صوت في مقابل 75 الا نالها منافسّةُ 
الفائرٌ. بلا دلالات رمزيّة وفعليّة. فقد اختارت الكتائبُ لتمثيل الجبل وجها صادراً عن 
منطقة أقل تقدماً منه. وكأنها تلجأ إلى قانون ثأري متخلّف في الردٌ على القانون 


.56١ عن غسان سلامة. المجتمع والدولة في المشرق العربي. سبق الاستشهاد. ص‎ )1١( 

(219") مما .هه ....#اكأأهناط ,كتاعاوط .2 .وطمل 

(؟1) فيما اعتبر انطوان معريس أنّ مرحلة التحول إلى حزب سياسي هي »نتيجة تطور طبيعي وجدت الحركة 
نفسها فيه تساهم بفعالية في بناء الدولة الحديثة.. ذهب كريم بقرادوني. وبطريقته. إلى أنَّ العام 11140 هو 
الذي سجل الإنتقال من .الحركة السياسية» إلى «الحزب السياسيء أو «حزب الجماهير.. تاريخ حزب 
الكتائب اللبنائية. سيق الاستشهاد. ج .١‏ ص 4. وكذلك الجزه الثاني ص ؟١؟  .5١4‏ 


مه-_ل ل ب ا لم مع __# س2 تنشر ينب الكقائّب اللبنانية 


الإنتخابى المتخلف بدوره لجهة إرجاعه أبناء المدن إلى مناطقهم الاصليّة فى الريف. أمَا 
الذي تَصَدَّت لخصومته. فيليب تقلا. فكان أحدّ وجوه «الطبقة السياسية» بقدر ما كان, 
حتى تلك اللحظة على الأقل؛ وسيط ثقافة وتجربة مَدِينِيّتينَ مُتقدَمَتَيْن على الحصيلة 
الجبليّة أو المُتَوسَط الجبلي. 


من ناحيتها مكلت الخطابية الكتائبية التي كان رياني (الريفي الزحلاوي) ولويس 
أبو شرف (الحماني) مَؤْسْسَيْها. صلة وصل وظيفية بين عُنْصّرَي الإزدوا ج الكتائبي مع 
انحياز مؤكُدٍ للعْنْصٌر الريفي. فقد استعارت من المدينية الهادئة والحداثية البورجوازية 
الصغيرة الحدّ الادنى الإقناعي الذي تُمَقهُ الخَطَابةُ, وقضاحة الكلام ونخبويتُُ في 
مَجِتَمَعٍ لا يزال شفوي الثقافة. غاميها . لكنها استعارت من الريفية مخاطبة الحمهون عل 
نحو يستعجلٌ العملية المؤسّسيَّة ويستيقٌ إيقاعها التدريجي. . وفي الخُلاصة صيّر عبر 
الخطابة وقِيْمِهَا إلى طرد الخوف الال توهمياً. وإلى, التوَحْدٍ الديماغوجي مع الأهل. او 
في هذه الحالة؛ الطائفة التي التحت بالفشدزة جين ار دفعها إلى التّراص والتَجَمّع. 


في 557 تخ الحزبٌ أزيغَة من وجوهه هم جوزف شادر عن بيروت: والياس 
ربابي وجوريف سعادة عن جبل لبنان. وجاك شديد عن لبنان الشمالي» من دون أن 
سقف المط اذا متهع. أما في ١5١‏ فتقدّم خمسة مرشحين هم بيار الجميل عن المتن 
وجوزيف شادر عن بيروت ؤضاهر مطر عن كسروان وجان سكاف عن زحلة والبقاع والبير 
الحاج عن عكار ونجح الحربٌ في إيصال ثلاثة من مُرَشْحِيهٍ هم شادر وسكاف والحاج. 
ولئن دل اختيارٌ المناطق على الإغراء الكتائبي المبكر بالتمدد إلى ما يتعدّى الرقعة 
الاصليّةٌ في بيروت والجبلء فإِنَّ هزيمة بيار الجميل المدعوم من الدستوريين بفارق ١49‏ 
صوتاً كانت غَنْيّةَ الدلالات. خصوصاً لجهة الخصم. بيار إدَّه. الذي دعمه حزبّه. حزبٌ 
الكتلة الوطنية ومعه كميل شمعون وكمال جنبلاط فضلاً عن السوريين القوميين 
الإجتماعيين!!"). وإذا ما قرانا هذا الإصطفاف من زاوية التطوراتٍ التي ستحصلٌ بعد 
أشهر. وجدنا أنّ القوى الصاعدة لتنا (شمعون وجتبلاط) هي التي ايدت أحدّ رموز 
السياسة اللبشانية:(يمار إذة)افى مواجهنة الترشيع العامّي الشرّعي من الشيخ بشبارة 
الخوري عشيّة سقوطه. 

في ١157‏ امكن إيصالٌ شادر وحده إلى البرلمان؛ أمّا المرشحٌ م الآخر الذي قدمته 
الكتائب عن بيروت فكان موريس الجميل الذي حالفه الفشلٌ في مواجهة احد الرموز 
السناسيين ورئيش الممهورية الشائق القرد نقاشق: وقد اكتصير القرشي عاسناك«على 
كتائبيين اثنين فقط نظراً إلى خفض عدد المقاعد النيابية إلى 44. 


()") انظر. بين مراجم اخرى, ه إه #ه#7اامط 156 - «ممجوطع ا ها رعلاعهم أوءنانام2 ,ممصتعان5 .للا .اعدطعنلا 
4 #4 214 .م , 1967 ,عأزملاز بسعل! ,دعهقط] ,ععفقأنء أمدوناهم لعلدء هدمل 


بي | | ا ا 077 777ص لزاني ولا أ الشتي امي ؟ 


بعد أربع سنوات» ومم رفع عدد النواب مجدداً إلى 01 تقدّم خمسة مرشحين من 
الكتائب هم جان سكاف الذي خانه هذه المرة حظه السابقٌ. وجوزيف شادر الذي فاز 
وَحْدَهُ عن بيروت الثانية, وعيده صعب الذي أنسحب في المتن الجنوبي, وموريسس الجميل 
الذي هرم بفارق ضئثيل 7 المتن لاتق ٠‏ ووليم حاوي الذي لم يَتَلْ كمرشح أرثوذكسي 

يتضح مما تقدّم أن المرحلة «السياسية» السابقة على ١504‏ تميزت بالإتجاهفات 
المتضارية التالية: 


١‏ - كان فور جوزيف شادر المَتَكُرُ د يشي باستمرار الأرْجَحِيّة البيروتيّة - الجبليّة 

للحزب 107 على إمكانات لنموٌ تدريجي 00 وغير انقلابىّ في هذا الحيز. 

” - وكانت المحاولاتٌ الفاشلةً لإطاحة السياسيين (تقلاء نقّاشء إِدَّه) تنم عن وجهة 
متعجلة للحلول محل زعاماتٍ لم تتجاوزها السُويَة العامّةٌ للمجتمع اللبناني. ولا استطاع 
حَرتٌ: الكثائب أن يستوعبهَا لكون حَرْبٌ اعيان على الطراز المسيحي الديمقراطي. وربَّما 
7 فق تعابيق الفشل في هذا الميدان الانسحاتٌ المبكرٌ للمِؤْسّسِيْنَ الأوائل (حلو, 

ش إلخ.) الاكثر انشداداً إلى المدينة والبورجوازيّة و«الصفٌ الأول .. من الحزب الذي 
و قيادنهُ لبيار الجميل وحده. 

؟ ‏ تواضمٌ التقدَّم في اتجاه الاطراف ومَحْدُودِيُةٌ النتائج التي احرزها هذا 
التقدُّم. خصوصاً أن النائبين جان سكاف والبير الحاج, وكما سنرى لاحقاً, وَصّلا إلى 
البرلمان لاعتبارات عائلية وشخصية أكثرٌ منها حزبية. 

بَيْدَ أنّ التَوَسُّعْ الذي أعقب ١108‏ هوما شَرَعٌ يشدٌ الحزبٌ في وٌجهة مختلفة. 
فحينذاك التقت مناطق الإحباط المسيحىء الكاملة الريفية وذات الذاكرة المريرة عن 
التعايش, مع التحديث الذي اضفاه العهْدُ الشهابيٌ على الحياة اللبنانية وافادت منه 
الكتائب بطرق شتّى. فمعظمُ مناطق الإمتداد يقمٌ ضْمَنَ دوائرَ اعرض للسكن الإسلاميٌ 
حيث العلاقاتٌ الاهلية السائدةٌ وَالمُتَوَارَمَةُ يصعبٌ ضبطّها بأعراف و«قوانين» التعايش 
والفيثاق '(فكيت حين تيف منذ اواحن السقيتات: عُنْصر السلاع الفلسطليي المتتفشر 
بكثافة. والمنظور إليه كأداة تقوية للمسلمين ومواقعهم؟). ا 1 

هكذا كان للتكوينات المحلية انْ ابتعلت التَوَسَعْ الوطني للشهابية ولوَنَتْهُ بلونها, 
نحيث تكو بفؤة | أخرئ ثنا تمر عه دوفينيتك تشفالنية حون ليفان يا بعد 21858 أذ 
اسهم تجاورٌ الطوائف «في المحافظة بقوّة, وداخلّ كل منهاء على الخصائص الجوهرية 
للحياة العائلية والطائفية.(*؟). 1 


(19؟) عن سليم نصر وكئود دوبار. الطبقات الاجتماعية في لبنان. سبق الاستشهاد. ص 59. 


ل لل سل سم سسجهدبهب هيب تهويبٍ الكتائب اللبنانية 


لانقتضبد امن تلك الطوائف على هذا الجائف: :]ذا إن متااعرر الفيل إلى ترجمة 
الواقع الاجتماعي ‏ الاقتصادي فيها وعياً ولغ كتاخير نين هو بالضبط رسوحٌ التكوين 
العشائري الجامع . حيث حالت فحدودية التقدم. دون ظهور الثوى الطائفية على ما 
عَهِدْناه في الجبل. فالزعاماتٌ الاهليّةُ ‏ السياسيّة المُتَصَدَرَةُ إسلامية كانت أم مسيحية, 
تضرب جذرها في ملكيّات الأرض الواسعة والعلاقات الدموية الموؤسعة, وبعضها مدنو ارك 
عن «نظام الإلتزام» العثماني. كما يُمكننا أن نرى في بشري وزغرتا وتنورين وعكار 
وغيرها. 

بهذا المعنى عَمِلَ التَّقَدُمُ الذي طَرَاً على المعارف والمواصلات, وتقديسٌ النزعة 
التكنوقراطية والكفاءة التنظيمية؛ على توفير الادواتٍ الحديثة التي تَصٌّبٍّ فيها ولاءات 
حادةٌ وانقلابية, تكّجهُ شفرثها كل الاخر الطائفي بِقَدّْر ما تتجه, تحويراً. نحو زعاماتٍ 
تأكلّتٌ المقدّماتث الإقتصاديةٌ والتعلمسَة لِتَصدُرها, عن فقت :أن يكون الجمهورٌ الطائفىٌ 
قادراً على الحلول مَحَلَّها. وفي وَسَط كهذا راحَتٌ كتائبيةٌ الاطراف تُشَابَهُ البيئات التى نما 
فيه 'المتوريون القونين والشيوعيون من حيث الجدّة التؤكيديّة والتعصب العقائدي(5'), 
فراح ينفجرٌ الإزدواجٌ الذي ظلٌ هادئاً متعايشاً في المدينة لا تَهَدَّدُهُ الفولكلورية العُنْفيَّة 
لشناق الكتائب حينذاك. 


قيادي الجيل الثاني 





كانت من العلاماتٍ المبكرة على التَقلّة التي حَقَقَتُها الكتائبٌ في 1408 وكَرّسَتها 
الشهابية لاحقاً. الإنتخاباتٌ الفرعيةٌ التي جَرَتُ في جزين في ١155‏ بسبب وفاة نائبها 
فريد قوزما. فقد استطاع فر الكتائب الدكتور بازيل عبود أن ينتزع المقعد من مارون 
كنعان «التقليدي» وذي الهوى الشمعوني. ليصبح مُمَلاً للموارنة مِمنْ يُشَكلون َي 
مقترعي البلدة المجاورة للشوف, مهد الشوكة العسكرية الجنبلاطية. 

وفي موازاة ذلك. وربما لضيط النمو العشوائي في الأطراف. شهد العام اليل 
عملية تجديد اللطافيات حي ططق رمصرية جراي 6 ألف منتسب جديد. الكثيرون 
منهم جنوبيون7""). وهكذا ؛ فإلى حضور الحزب في 1577, في معظم المناطق المسيحية 
من بيروت و65 بالمئة من قرى الجيل. وَجَدَ مُمَكَلِينَ له في 9 بالمئة من قرى وبلدات 
الشمال و38 بالمئة من قُرى وبلدات الجنوب و77 بالمئة من قُرى ويلدات البقاع*). 


(1؟) بدات اواخر الستينات تسجل ظهور اصوات مارونية ريفية تتحدث ايضاً عن «الحرمان. وهالبؤس» وتطالب 

ب «الاصلاح»., وكانت .حركة الوعيه الطلابية احد ابرز أصوات هذه النزعة الشعبوية البورجوازية الصفيرة. 
(590) .9 .مياق .م0 ,...اتتكأهءها2 ,كتاعفوع .2 .مطمل 
(4؟) .109-60 .م ,.4نط1 





511 المدني اول ام السياسي؟ 


بدورها لم تَتَرّكُ سماتُ كتائبيي الجيل الثاني مِمّنْ انتقلوا إلى الصدارة الحزبية مع 
154 ويُحَيّدَها ٠‏ مجالاً للشكٌ بصددٍ اختلافٍ الهوية, او بالاحرى الإفصاح عن تناقضات 
هوية الجيلٍ الال » والتمهيد لهوية جيل ثالث سيظهرٌ مع حرب السنتين. 

فالسَّماتٌ التي نجدها مبعثرةٌ أو جِرْئِيةٌ في جورج سعادة وجوزيف الهاشم وإدمون 
رزق وغيث خوري وغيرهم ممن سيدُمُ التَطَرٌّقُ إليهم. نَجِدُها كاملةٌ ونموذجية في حالة 
جوزيف أبى خليل7' ') ابن بلدة بيت الدّين الشوفية الواقعة جنوبيّ الجبل المسيحي. وعلى 
الحدودٍ بين شمال الشوف وجنوبه. وهي زَقعة ملي باللوق: الحادٌ للإختلاط الماروني - 
الدرزي الداع للتشاؤم برغم كُلٌ الإحتفاليّات الساذجة حول التعايش,. خصوصاً وقد 
عانت منطقةٌ الشوف قفصاماً حاداً بين التنَصَدُر الإجتماعي والإقتصادي والتعليمي 
للمفيستحيين ونين السطوة الذوزية ومن ثم العامة الستحابينة الحتبلاطية كما كيتيا 
الشهابية. بكلمة؛ اختلف «التعايش» في العمق الشوفيّ عنه في الرّفْعَة الممتدة ما بين 
الجبل الشماليّ وشماليّ الجبل الجنوبي بحيث بَدَتَ الهوية الدينية والطائفية أقربٌ ما 
تكونٌ إلى هويّة ا وهذاء على الأقل, ما يَصِفٌ به أبى خليل طفِولَتَهُ إذ «إنّ انتمِائيَ 
الوطني كان يمتزح بانثمائي الطائفي . فأنا ماروني ب الدين والمذهب, ومن الذين نشأوا 
وترعرعوا حول كئيسة الشميعة وذرهوا على دكدمة القداس» وجتدمة كام 'الرعية .لم 
أكن لأميّرٌ بين الإنتماءين أو أفرَّقَ بينهما كما المواطنٌ الكاثوليكي في إسبانيا مثلاً. أو كما 
النواطن المسلم في صر ان ياكستان :(8؟) 0 

كان والد ابو خليل «مُعَلُمَ عمار» «لم تُسْعِفْهُ احوالّةُ الماديّة لتَعليم نَجْلِه الذي توقف 
عند مرحلة السرعديكا وحاء يعمل محيدان الشيخ يوبسف الجميل, ٠‏ عم الشيخ بيار فى ' 
بيروت. وفي العاصمة تَأَمّرَ بالجوٌ الكتائبي النظامي والعمل الإستقلالي عشيّة الحرب 
العالمية الثانية تَأدُرَهُ بأجواء الصيدلية التي تَسلُمَ أمْرّها الشيخ بيار المتعاطفٌ مع 
الإستقلاليين. ومع أن الوَسَط العائلي لابو خليل ومسيجبيٌ قريته كان يتعاطفٌ مع التيّار 
السياسي الذي رَمَنْ إليه وقادَه إميل إدّه. فهو راح يُشارك في النشاطات الوطنية للكتائب 
إلى ان انتسبٌ «رسميّاء في ,1514١‏ أو كما يصفٌ في مذكراته: «كنتٌ في الرابعة عشرة 
من عمري عندما بداتٌ أمشى فى صفوف الكتائب مأخوذاً بشعاراتهاء وفى السادسة 
عشرة عندما طَلَيْتُ الإنتماء إليها وهي لما تَْلُ حركة شباب فتيّة . ولم 58 وَعَضنيوا 
عاملاء إلا بَعْدَ سنتين تقريباء). ١‏ 

شَرَع ابو خليل يتدرَّجٌ في السّلّمِ التنظيمي المعَمُول به آنذاك من «النقطة» 
(19) المعلومات الواردة عن جوزيف ابو خليل من مقابلة معه في بيروت ١947‏ إلا حين يُشار إلى مرجع آخر. 


(١؟)‏ المرجع السابق. 


الس ب بيب تعريب الكتائي اللبناتية 


ف والقسم» وصولا إلى مسؤولية المنطقة بحسب الوحدات التنظيمية الكتائبية. وفي 
غضون ذلك بات يجيد د تحضيرٌ الأدوية في الصيدلية إلى جانب عَمَلِه كمناضل , حزبي 
ليجد ان هذه المهارة هي اعلى ما يُمْكن ان يَيْلْفَهُ في الصيدلية. وما لَبتْ الحزبٌ ان 
اصبح طريقَهُ إلى توسيع افق قافتِه الحزبية والسياسية فيما كان السَّجالٌ المتواصلٌٍ 5 
«الحزب السوري القومي الاجتماعي» يَشْحَدُ بَحْنَهُ عن مدارك اوسع وحجج,ٍ اكثر إقناعاً. 


في ”1907 انتقل ابو خليل إلى العمل في مصلحة الكهرباء وراح يدرس على نفسه 
فَقَرَا برنامج البكالوريا التي احررّها إحرازه القسم الثاني منها بالطريقة نفسها. وهموما 
فَتَحَ الباب أمامة؛ لاحقاً. للإنتساب إلى الجامعة اللبنانية حيث دَرّسٌء في أوائّل الستينات, 
ثلاث سنواتٍ في كليّة الحقوق. 

لكنّ الدراسة الليلية والعملّ الحزبي واعتقادَة أنّ شهادةٌ المحاماة لن تَفيدَهٌ في 5 
اختارّة لحياته. فضلاً عن اقتناعه بأن ما تُقَدَّمُةُ لهُ الثقافة الحزبيةٌ أجدى وأهَمْ من 
الشهادة الجامعية. كل هذه العوامل حَدَنْ به إلى إيقاف الدراسة. 


قبل ذلك. وخلال احداث 1508. حَصّل التحول الباررٌ في حياة ابو خليل الذي انشاً 
إذاعةٌ كتائبيةٌ بسيطة الادوات بمُساعدة رفيق وصديق له كان على إلمام بالجوائب 
اللاسلكية والكهربائية, وقد كان لهذه البادرة التي بَدَاتْ نَطَوّعِيّةُ أتَوها البارزٌ. خصوصاً 
مع تقوية البثُ الإذاعي مِمّا جعلٌ صاحِبّهًا هذا اسم «في الحزب. كما عَمِلَ على تأسيس 
علاقتِه اللاحقة بالشيخ بيار. 


امَا الخبرة الحزبيةٌ التى استعملها فى عمله الإذاعى.,فكان قد بدا بإنمائها من 
خلال نشاطه 0 الكهرباء . فهناك يتى خلية كتائبية واصسدن تشرة تنطق 
باسمهاء. ٠‏ وببدو [ نّ التشرة. وَضلت إلى الشيخ بيار فأعجبته وأحَبٌ التعرفٌ على مصدرها. 

بدوره تر هذا 00 0 توليتة عمط الدعايد, :. في الحزب ومن بعدها متنصب 
معيشيته :ا وينعق د الظهر في بيت 0 المركزي. و وحين وَجَدَ أنه لن يقوى على ال ب بين 
النشاطيّن. طلب ان يَتَفْرّعْ في الحزب فكان له ذلك. ويبدو أن جوزيف أبو خليل ومن بعده 
جوزيف الهاشم, الكتائبي الشوفي هو ايضاً. كانا اول كتائبيين يعرفان التفرغَ 
الحزبى7'). 

فَرَضُ التفرعٌ على صاحبه ه«التَعَمُقَ بعلم الاحزاب» من الناحية التنظيمية خصوصاً, 
وهكذا انْكَبٌ على دراسة دساتير الأحزاب الأوروبية وبنَاها. وشَرّعَ يحاول. على ضوء هذه 


(9؟) هذه المعلومة الأخيرة وودت على لسان كريم بقرادوني في مقابلة معه في بيروت .١158481‏ 


المدني اولا أم السياسي؟ 





و 


المعارف الجديدة, إحداث لون من التجديد التنظيمي, جاعلا «الأمانة العامة» أكثْرٌ دقةٌ 
وكدية في عملها, ومشرفاً على إجراء أول إحصاءٍ تفصيليٌ للحزبيين. مَطالِعَ الستينات. 
وهى الذي يتناول المواقعٌ والأعمار والاجناسٌ والطُوائفٌ والمهن والمناطق. 

كذلك انشأً ابو خليل دورات تدريبيةً لرؤساء الأقسام. ووضع دليلاً جامعاً للاقسام 
كلّها يَطالٌ الجوانبٌ التنطيمية والفنية. وراح يضع جدولٌ أعمال. موحد لها بما يُجَانْسُ 
بين عملها وطرّقٍ تفكيرها وتناولها الامورّ المطروحة؛ كما يُمْعِنُ في رَبِطِها بالمركز 0 
في بيروت. إذ المفروت أنّ علاقة هذا الأخير بأطراف الحزب لم 0 قبل ذلك تتعد 
زياراتٍ الوفود الرسمية والخطابات الحماسية في المهرجانات الحزبية والوطنية. 


مع أوائل الستينات بدا ابو خليل يكتب تصريحاتٍ الشيخ بيار السياسية. ومن ثم 
بياناته للمؤتمرات الحزبية السنوية؛ إلى أنْ نَسَلّمَ في آيار ١574‏ رئاسة تحرير صحيفة 
«العمل» فصار يكتبٌ افتتاحيّاتها الرئيسيّةٌ التي كان يكتَيّها إدمون رزق ورشاد سلامة. 
وهنا أيضاً عَمِل على بَحْدِيثِ الصحيفة التي لم نَكُنْ أكثّرَ من نشرةٍ حزبية؛ فراحت تظهرٌ 
على صفحتها الأولى صُورٌ لجمال عبد الناصر أو كمال جنبلاط مما أثار بعض الإمتعاض 
عند مُتَرّمتي الحزبء كما دَرَيّ على ان يُوَحَة. من ضمن استفتاءاتٍ للاحزاب الأخرى, 
اسئلةٌ لشيوعيين وسوريين قوميين لا يتَرَدَدُ في نشر إجاباتهم عنها. 
من الواضح أن هنا كحطلة تكيوية انق خليل: كقينة 5 تمثيليّة على الجيل القيادي 
الذاتي؛ يريط بين تاق متعددة. قهناك الأصول الريفية ديك العهد بالمدينة حيث 
وَحَدت جراكها (/إ)ااأطوكلة) السياسي الذي لَعبّ العمل في صيدلية الجميل دورا فيه, 
وهناك درجة الإنقطاع الجزني والعابر (حيال الإستقلال) عن «سياسة:» الاهل في القرية 
من مؤيدي إميل إده والتصالح. تاليا معها في كل كتائبيّ : - طائفي اكبر. ٠‏ وهناك عملية 
إنتاج طاقم نضاليٌ صادر عن منبتٍ قار شديدٍ التواضع. صَنَعَهٌ الحزبٌ صناعة 
شبة كاملة. وذلك في مناخ تحديث حزبي يواكبٌ التحديث الشهابي الذي نما في كنفه, 
جاعلاً الفولكلوريات الكتائبية الأولى. بما فيها الفولكلور العسكري, جزءاً من ماض بسيطٍ 
ومُرشحٍ للموت. 


وعلى عكس الرعيل الأول جاء أفرادٌ هذا الطاقم من موقع يَُتظر كل شيءٍ من 
الحزب الصانع. فالفردُ يَتَشْكْلُ وَعَيهُ وَجرِبتْهُ وعِلْمُهُ على ضوء وَعْيهِ وتَجربتِهِ وعِلمِه في 
الحزب وللحزب» وتتداخل مهنثة مع موقعه الحرزبي, فيما يرتبط دوره الشخصي. ومكانَتةُ 
الاجتماعية تالياً. بالدور الذي يوكِنَهُ إليه الحزب. فإذا ما تَعَارَضُ أي نشاط مع النشساط 
الحزبي ثم ترجيح الثاني من دون كبير عناء. وهذا كله يُمَتمٌ قاد الجيل المذكور ولاءٌ 
مطلقاً للحزب أو رئيس المؤسس الذي «له فضل كبير عليّه بحسب قول ابو خليل. وبقدر 
ما تتداخلٌ في صورة الخوت كرنة مؤسشة سياشية :وسكا وحتكقيرا للافكان:ومصيدرا 





الح تعريب الكتائب اللبنانية 


للعلاقات الإجتماعية, يتداخل في صورة القائد المؤسس كَرْنْهُ زعيماً سياسياً وابأ ورب 
عمل. أي أنَّ التَّحْدِيتُ التنظيميّ الذي يُسَهُلُ للحزب امتدادَهُ إلى الأطراف ويُفَوّي قُّدْرَتَهُ 
على اتحاراة التحؤل 'اللشتهان والإفادة مته وى المؤاحية مع اخزان وعقافد منافتنية: 
يَفْعَلُ في اتجاهات مختلفة بل متضاربة: فمن ناحية يُوْدْلِجٌ الحزبٌ القليل الادْلّجَة اصلاً 
وتعيله محتقا مُضاداً شاملا وقائماً بذاته فيه فَرَقيةٌ (مولععاءع5) مُكْتَملة. من ناحية 
أخرى. وانطلاقاً من التكوين المجتمعي اللبناني المعروف, يُدْمِجٌ الحزبٌ بالمحيط الأهلي 
الماروني واللبناني تالياً. بما في ذلك قيمة الإرتباط بمرجع زعاميء مُقَلّمأْ قُدْرِبَهُ على 
الإحتفاظ بلون من النِحْبّويّة التي عرفها في البداية. 


أبعد من ذلك كَّه. إذا كانت التوتاليتاريهٌ. في تعريفها الأشدٌ تكراراً. هي نَسْيِيس 
النشاط الإنساني بِرُّمتَه وإلفاءُ «الفارق بين الإنتماءٍ إلى مملكة الله والمُواطنية في دولة 
أرضيّةء7"", فإِنّ حناة أبى خليل التي لا تليث أبعادها المفتوفة أن تنضم في بَعْدِ واحد 
أَحَدٍء هي شهادةٌ غنيةٌ على تكوين الجيل الثاني وملامجه. او. على الاقلء إشارةٌ إلى 





لقد نَمَتْ الكتائبٌ في امتدادها الريفي ضَمَن البيئات الإجتماعية الأشدٌّ إصراراً 
على اختراق الحياة السياسية اللبنانية من خارجها, وذلك من دون أن بتوافر من عد 
الرّيادة المدنية ما توافر في بيروت والجبل. وقد يكونٌ بلي الدلالة الوصفٌ اللا حقٌّ الذي 
كَتَبَهٌ الصحافي الراحل سليم اللوزي في معرض التعليق على انفجار النزاع الكتائبي - 
الزغرتاوي في ,١51748‏ حيث «في كل قرية يتجمع الناس الذين لا عائلات سياسية لديهم, 
والذين يُعَدُون من العائلات المُسْتَضْعَفَة أو المفلوبة على امرهاء حول الكتائب. فيجعلون 
من هذا الحزب عائَلتهُمْ ويحاولون أن يحُتّموا به من طفيان أبناء وأزلام العائلات:(*"). 

هذا النمو خْضَع, في العهد الشهابي. لِتَحَولاتِ ذات نِسَبٍ واعداد ملحوظة: إذ فيما 
انخفضت نسيبة العضوية الكتائيية فى جيل لبنان بين ١5551‏ و518١‏ من 8٠‏ إلى ٠ه‏ 
بالمئة. ارتفعت النسيةٌ فى الشمال من 5 إلى ١١‏ بالمئة؛ خصوصاً منذ ١564‏ حيث كانت 
النسبة 4 بالمئة فقط. وفي الجنوب من إلى ١١‏ بالمئة مروراً بتسبة ١‏ بالمثة في 
,: وفي البقاع من ؟ إلى بالمئة. أما في بيروت فارتفعت يفنا ع 6 إلى 2 
بالمئة لأسباب إمّا غير بيروتية, ائي كامنة في تَوَسّعْ الهجرة الريفية إلى العاصمة خلال 


(9") راجمع 1-4 .م ,1970 ,.10| ككامه0 عاعلام؟5 ,برعوعء0١7ع4‏ موأعهاثأهاها إه كداواءه 1116 ,000 1121ل 
()؟) الحوادث في .١11/4/4/1١١‏ 
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الستينات. وإمًا غير مارونية مَرَدها «إقبال غير الموارنةء, من روم وكاثوليك وأرمن على 
الدخول بعد ١1548‏ إلى الكتائب. وللمرة الأولى في حياة الحزب»7*'). 


وفيما انخفضّت نسبة «البيروقراطيين وذوي الياقات البيضاءء بين ١957‏ و514١‏ 
من 5١‏ إلى 75 بالمئة. ارتفعَتٌ نسبة «مزارعى الطبقة الوسطىء من 8 إلى ١5‏ بالمئة, 
و«مزارعي الطبقة الدنياء من ” إلى ١‏ بالمئة(' '), مما يُشير إلى تنامي البورج وازية 
الصغرى القديمة عل حساب الحديثة و«حِبْرها وَوَرَقهاء. وهي وجهة سُرْعَانَ ما عَبَّرَ عنها 
رقف المجلة الكتائبية الناطقة بالفرنسية «اكسيون», والمُوَجّهّة إلى «النخبة الثقافية في 
المجنمعه عن الصدور بدواعي المجز المالى("'). 

وبينما يُلاحظ أنتليس أنّهُ «غالباً ما كان التمثيلٌ الكتائبيئٌ فى الارياف يتَعَدَّى النفودٌ 
العادي للحزبء ولم يكن من غير المألوف أن يبقى (التمثيل) لصيقا بعواملٌ عاطفية أو 
شخصية بَحْنّة0 يتذّكر منح الصلح نَحُوَلا شَهِدَنهُ مدينة بيروت يومذاك لصالح انبعاث 
انماط في التجمّع والتحرّك يصعب إسباغ النعتِ السياسي عليها. فقبل ١154‏ كان 
«الشارعٌ» كمصطلح . يَعْني التأثيز على سوق الخضار في النورية والمَسُلخ, ومَنْ يَتَحَكُمْ 
به يُتَحَكُم ببيروت وإضراباتهاء «ولم يظهر في بيروت راي آخر إلا بعد حوادث ١108‏ التي 
َقْلَتْ بعض الاسواق الشعبية إلى المناطق المسيحية» فَأَضُحى هناك شارعٌ مسيحيٌ 
يُضاهي مثيلهُ المسلم0'"). 

لقد بدا لكتائبي الأرياف, ومعهم, منت 648 ,١5‏ قطاع مَتَعَاظم من كتائييي المدن, أن 
الوصول إلى «جنة» الدولة وشرعيتها. والعمل على تَحُدِيثهما, هُما الخيارٌ الوحيدٌ المتاح 
لجَمَهَّرة مسيحية صادرة أصلا عن تراكيب اجتماعية «غير حديثة». وغارقة في عيش أو 
استذكار نزاعاتها الأهلية مع جوار أو «شارع » مسلم. 


ولَئْن جِمعْتٌ هذه الجَمْهُرَةٌ إلى إحالة السياسة إلى الدولة والمُوالاة النظاميّة. رغبات 
تحديثية معلنةٌ وانسداداً سياسياً وإحباطاً اجتماعياً وشعوراً بالحاجة إلى الحماية. فهي 
استطاعت أن تُحَوٌّر عداءهًا للمسلم عداءً لزعامتها التقليدية. او العكس. ف «العدوه في 
شَكْلَيّه هو العائق دون جَنّْةَ الدولة والحداثة؛ فيما الشهابيّةُ الشعبية المُعاديةٌ للتقليديين, 


(15) من المقابلة مع كريم بقرادوني, سبق الاستشهاد. 

(1؟) عن عدد العمل الخاص في ذكرى التأسيس في 6 والارقام منشورة أيضا في -286 .2 .10108 
مم ..ء .مه ,...كذاهجنناط ,ذذاء؛ وفي: وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد, سبق الاستشهاد, ج ,١‏ 
ص )١‏ ه. 

(97؟) 17 .م ,لا .صم ,...اكةأمعساط ,كتاععمع .2 .معطمل 

(54) 8 .م ...لاطا 


(19) من مقابلة معه أجرتها المسميرة. العدد 17. نيسان/ أبريل .١14١‏ 
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طريقٌ هذه الجَنة(:؛). 

لم تكن هذه المُسْتَجِدّات. من نَوَسّعْ ١1908‏ والتحالف مع الشهابية. إلى التعديل 
الذي طرا على صورة الحزب وجَعْلِه حزباً شعبياً. ومن التراجع في النواة المارونية ‏ 
الجبلية إلى التُدييف الذع: اصان سسيخي العدينة الفُشئ :الم كن يفيدة عن التتافع 
التى اظَهْرَتُها الإنتخابات النيابية الثلاثة التى أجراها العهدان الشهابيان فى ١53٠‏ 
و934١‏ و1934١. ١ ١‏ 


فمع انتخابات 147١‏ العامّة انفتح البابٌ واسعاً أمام القوة الكتائبية كي تعكس 
مساهَمَتها في 4 على الصعيد السياسي. وإلى هذا اجتمعَت «الماكينة» الكتائبية 
الشهيرة والتحديث الزعاميّ النسبيّ الذي طرأ على العهن الشهابي ومعة: وهمًا من تعابيز 
نزعة تقديس ‏ التّنظيم التي ظهرت حينذاك, وَأَحَيفت إليهما المرونةٌ الإيديولوجية الكتائبية 
قياساً بالماضي. والراهنٌ أنّ هذه المرونة التي شرع الكتائبيون يُبُدُونَها على إثر 
مشاركتهم في السلطة عبر «الحكومة الرباعية», كانت بالغةٌ الدلالة في تعبيرها عن الحالة 
النفسية العامة للمسيحيين حتى .157١‏ تاريخ انّضاح الميول العامة للعهد الجديد(!؟). 
فقد ظهر استعدادٌ كتائبي للإعتدال في ظِلٌ الإجماع, الوطنيّ على الحياة السياسية 
واساليبها الدستورية, وفي ظل نَوَهُم اختفاء الخطر الخارجي . وكان مِثلٌ هذا الاستعداد 
مُقابلاً ومُتَمَماً لاستعداد.آخر إلى التطرّف والعنف لَحُظَة تَعرْضٍِ الحياة السياسية 
للتصدّع. وشعور الاقلية باستحالة تَجَنْبِ التهديدٍ الامُكّري المّسَلّم والراديكالي. أي أن 
الإستعداد للإعتدال. الذي عر إقبال مسيحيين غير موارنة على الكتائب, لم ينفصل في 
آخر المطاف عن قوة الدولة والمحيط الذي يتيحٌ لها القوة. 

بده الفتراكل كخترية توكد الكصافة بُ في ١170‏ من تحقيق قفزتها الكُبرى 
بإيصالها كتلةٌ نيابيةٌ إلى البرلمان ته حَضيم إلى بيار الجميل وجوزيف انان على ران 
اللائحة التي شَكُلها الجميل وفازت كنّها في دائرة بيروت الاولى, كلا من موريس الجميل 
عن المتن الشمالي ولويس ابو شرف عن كسروان وعبده صعب عن المتن الجنوبي 


(40) في وقت لاحق كتبت المسيرة الناطقة بلسان «القوات اللبنانية (لا صلة لها ب «المسيرة» التي استشهد بها 
أعلاه) في معرض استعراضها تاريخ الكتائب: «مع فؤاد شهاب كان ينتظر الكتائب عهد جديد . الكتائبيون لم 
يدعموا الرئيس الجديد فقط بل آمنوا يه. وكان يُقال «الكتائبيون شهابيون اكثر من شهاب.. وشخصية الرئيس 
شهاب اسهمت في هذه الموالاة. فالاتي من العسكر والزاهد بصراع المصالح بين القيادات. وجد في 
الكتائب حزباً غير متورط في الصفقات السياسية التي اوصلت لبنان إلى ثورة 15548, ولا ينتمي إلى من 
يسميهم شهاب اكلة الجبنة.. .١‏ اسكندر. ءاي كتائب نريد؟., المسيرة .١1141/1١١/54‏ 

)4١(‏ مع انتخابات العهد الأول في ذاك العام ظهرت علامات التصدع في العلاقة مع إِذَه والمعوشي ظهور العلامات 
الاولى على تفضيل رشيد كرامي (حليف القاهرة) على صائب سلام الذي راح يُحاول الجمع بين صداقتي 
القاهرة والرياض. ولئن تآخر استبد ال سلام بكرامي في رئاسة الحكومة حتى ,1571١‏ فهذا ما ريب تغييرا 
مارونيا آخر هو استبدال سليمان فرنجية برينيه معوض. 
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وبازيل عبود عن جزين. وقد لا يكون مجرّدٌ تعدادٍ أسماء الفائزين كافياً للتدليل على حجم 
الإنتصار البارز الذي احرزه حرب الكتائب. فالجميل الذي فازت لائحته بأكملها هزم 
اللائحة المعارضة التي نَرَاسَها بيار إده. شقيق ريمون إده الذي سبق له أن هزم بيار 
الجميل في .١40١‏ ولم يَكُفٌ ريمون إده مُذّاك, وهو ممثشل احد ابرز التيارات المارونية, 
عن التذكير بأنُّ الجميل «اختلس» المقعدَ من شقيقه بمعونة شهاب والأجهزة؛ فيما صوَّرَتٌ 
الرواية الكتائبية المعركة ضد إده كمعركة «الشباب» ضد ١أهل‏ الصالون». وبحسب 


إخفاء العلاقة بين الحزب ومراكز السلطة والقرار(؟2). 


ويَظهَرٌ حجمٌ «التحوّل الثوري» الذي اندفع إليه الموارنة بعد 1564. وأراد جهارٌ 
الدولة الشهابيٌ تشجيعَهُ واستثمارَهُ. وهو تَحَوْلٌ يتضمَّنُ تحويرّ الطائفي اجتماعياً 
وسياسياً. في أن لائحة الجميل التي اطاحت احد «التقليديين» الموارنة (بيار إده) ضَمَّتْ 
عن الطائفة الارشوذكسية محامياً وثيق الصّلَةٍ بالمراتب التقليدية في طائفته هو فؤاد 
بطرس, ومليونيراً كاثوليكياً هو انطوان صحناوي. 


لَيْنْ كرُرَ بازيل عبود فورَهُ عن جزين بعد أقلّ من عام على انتخابات ١995‏ 
الفرعية فقد استطاع موريس الجميل المتحالفٌ مع اللواء المتقاعد في الجيش جميل 
لحود. أن يتحدّى لائحة الرئيس كميل شمعون في المتن الشمالي التي ضَّمَّتْ القومي 
السوري أسد الاشقرء والطبيب الأرثوذكسي والقطب الكُتلُوي تاريخياً ألبير مخيبر. ولم 
يَصلٌ من اعضاءٍ هذه الأخيرة إلى البرلمان غيرٌ اثنين هما شمعون ومخيبر فيما وصل من 
اللائحة الأخرى كل من لحود والحسسل وسرشم الارمة 'الطاستاق : وفكذا لم يكن عدن 
الدلالة أن يذهب ثلث التمثيل الماروني إلى شمعون والثلثان إلى اللائحة المقابلة؛ وان 
تَحُظى الكتائبٌ من خلال موريس الجميل بثلث مُجْمَل هذا التمثيل. 


بلفة أخرى, بَدَثْ الكتائب اوثق صلةً بالشرعية المارونية. إذا صحٌ التعبيرٌ. في 
إحدى ابرز قلاعها (المتن الشمالي) من أي تيّار مارونيٌ آخر. وذلك من دون أن تفقد 
الاعتراف بها كتيار أساسي في القلاع والمعاقل الأخرئ للمارونية (أبو شرف في 
كسروان وصعب في المتن الجنوبي). 


وربما كان أهمّ من ذلك كنَّه أن بيار الجميل تَكَمسَ منذ ذلك الحين. رئيساً للائحة 
نيابية تفوز كلّها في دائرة بيروت الأولى. وهو ما حصل تباعاً في انتخايات 11118 و514١‏ 
و1975١,‏ مع استثناء واحد يؤكد القاعدة حصل في ١118‏ حين رَسَبَ فؤاد بطرس 


6----- ل سسصجصصصصجججسسسسيي بَِحرِيِبٍ الكَتانْبٍ الليثانية 


وانطوان صحناوي لصالح المرشْحَيْنِ المنفردَيْنِ ميشال ساسين ونصري المعلوف 
المُقَرَّبَيْنِ من شمعون. ولمًا كانت دائرة بيروت الأولى هي. ظاهرا فقط. خارج الإتفاقي 
الإنتخابي بين احزاب «الحلف الثلاثي» اعُتِرَ أن فشل بطرس وصحناوي. وهما شهابيان 
غير كتانبيين. ٠‏ من نتائج حجب 0 الكتائب والطاشناق عو ٠‏ وفي انتخايات ١91/7‏ 
انضمْ ساسين والمعلوف إلى لائحة الجميل وفازا بصفتهما عُضوَيْنٍ فيها. 


وتكريس الجميل زعيماً بلا منافس لبيروت الأولى يعني تَرْعِيمَةُ منذ -157., على 
إحدى أكبر دائرتين انتخابيتين في لبنان: إذ تشترك الدائرةٌ المذكورة والشوفٌ وَحْدَهُما 
في احتلال ثمانية مقاعد في البرلمان اللبناني تبعاً للعدد المعمول به من ١9720‏ (وحتى 
) وهو 55 نائياً. لكن لإنّ نواب الشوف يتوزعون بين الزعامة الجنبلاطية الدرزية 
والزعامة المارونية. الشمعونية منذدّ ١9385‏ فضلاً عن تَوَرّعهم الطائفي, وفيهم السنّة 
والرومٍ الكانوليك أنشيا: فإِنّ بيروت الأولى, وكلٌ نوابها مسيحيون على تعدّد د مذاهبهم, 
تبقى كُتْلَتُها اشدٌ تجانساً. وبالتالي اكثرّ فاعليةً وتأثيراً وتعبيراً عن «واجهة» التقدم 
امسر 


هكذا تحقَقَتٌ تحققَتُ نقلةٌ مهمةٌ في تحويل الشيخ بيار الجميل زعيماً مارونياً على نطاق 
وطني؛ بالإستناد إلى دائرة انتخابية كبيرة في العاصمة نفسها. أي انهاء استطراذا, 
دائرة تفوق مثيلاتها قدرةًٌ في التأثير على القرار السياسي المركزي, كما تَقُوقَها إفصاحاً 
عن ,عناجات مديئية يرغم كعَرّضيها للههرة الريفية 'الُتعاظمة: 

واقمٌ الأمر أنَّ تبوء الجميل 0 بيروت المسيحية لم يكن بعيداً عن تضافر ظروف 
سياسية واجتماعية نموذجية. صحيع أن الشهابية لم يُرْعِحها اختيارٌ حليفها الجميل هذه 
الدائر ةَ قاطعاً الطريق على القطب المنافس بيار إِدّه. لكنُ الصحيخ أيضاً أن التحول 
الذي احْدَئْتَهُ الهجرة الريفية للموارنة7"') إلى بيروت وقيام «شارع ٠‏ مسيحيٌ فيها عَمِلا 
على تَرْكيّة هذا الاختيار. وإذا كان قانونُ الانتخاب اللبناني قد حَدٌَ من الآثار السياسية 
للهجرة بسبب الإقتراع فى مكان الولادة لا فى مكان السكن والعمل. فهذا ما عَوَضَهُ 
المناح الجديد الذي لم ل اشكالَةُ التعبيرية. وكان من هذه الأشكال ظهوءٌ الحماسة 
الأرمنية لاستقبال الظاهرة الكتائبية إيجاباً. الشيءٌ الذي لم نَعْبُ عنه توجيهاتٌ خفيةٌ من 
الأجهزة. وفي المقايل: احتدام العصبيّة الارثوذكسية في الأشرفية التي د يَعْتَبِرٌ أصحابها 
أنهم السكانٌ «الأصليون» و«الأصلاء» برغم إقدام بعضٍ الاأفراد الأرشوذكسيينٌ على 
الإنضواءٍ في الكتائب(؛؟). 


(؟4) انظر نتائج المسع التي قامت به مؤسسة «ماسء لحساب مجلس الانماء والاعمار ومديرية التنظيم المدني في 
منطقة بدروت المدينية وتعلبق ميشال مرقص عليه في النهار 1ت .١‏ 
(414) من مقابلة مع جبران جايك (؟158١)‏ في بيروت. 


وال ببسم سسسب ب الهدني أولآ ام السياسي؟ 


في التخانات 68 بدأت تظهرٌ آثارٌ التحولات التي نشأت في ١108‏ على نطاق 
آخر. صحيح أن الحزب تَكرْسَ قوة اتتكاية وسياسية مارونية لا يُمْكنُ تجاهُلُها. إلا أن 
انتخابات العام المذكور شكُلْتُ تنبيهاً للكتائب ف إن انها مُتَرَشكة 01 
التقليدية في مناطق الجيل. ففيبا جع الدكتور راشد الخوري في قضاء الزهراني 
الجنوبي» مُلْحِقا الهزيمة بالمرشح «التقليدي» يوسف سالم المتحالف مع الرئيس عادل 
عسيران والذي سَجل في مذكراته 8 نّ المقدّم توفيق جلبوط. أحد معنا الأجهزة الشهابية, 
اجابه بعد ظهور النتائج: هيا سيدي لدي اوامر من المراجع التي هي أعلى مني. فاذهب 
إليها ولا تسألني»2*0). كان الفشلٌ من نصيب لويس ابو شرف المرشح عن كسروان. 
وعبده صعب عن المتئن الجنوبي. 

ولَيْنْ أعاد أحد القياديين الكتائب أسباب هذا التراجع إلى مواكبة الحزب لسياسة 
فؤاد شهابء والذهاب بعيداً في هذه المواكبة('*)؛ عِلْمأُ آنّ السياسة المذكورة مرفوضة 
من قبل موارنة الجبل الأكثر تقدّمأ والأشرّ شعوراً بِمُْصَادَرَتِهِم السياسية, فإِنّ هذا 
التفسير لا يِلْبثُ انْ يندرج ضمن نطاق أعرض. 

فَالحّحْدِيثُ الشهابي الذي ضقط القوارة يعن الترشتهية للنيابة. لم يَحُلْ دون يقظة 
الوْجَهاءٍ والاعيان الصّغار ويقظة مصالحهم المحلية الضيقة. بحسب ملاحظة أنتليس!"؟) 
التى تنم عن حل لقنت المجعمم الحصت الذي لم يعجر التوحيدُ السلطوئ عن مكلنه 


م2 5ك 


فحسب, بل زرَادَهُ نْمَاءُ. وفي هذه الحدود فإِنَّ الكتائب وقد أضحَتٌ شَغبيَة تتجه إلى 
الأظزاقف ووحزّازائها» كما سترئ لآحقا. وهنا يُمُكن أنْ نَقَمٌ على نكن الحسسان الرديء 
من جرّاء التحالف مع الشهابية بما هو لقاءُ الطرفين على تغليب «الإنماء» على 
والسداشة كو القتاطق» على «العاضهعة : 

في ١174‏ تضافر عنصران جعلا حزب الكتائب يُوْصل إلى البرلمان اكير كتلة 
بزلقائينة واكيخ الكْثلٍ في تاريخ الحزب البرلماني. بحيث ارتفع عدد نوابه من 5 في 
4 إلى 1 نواب. 

كان العنصر الأول أنَّ التحول الشعبيٌ نحو الأطراف قد أتى ثمارَهُ التي رُرعَتْ 
خلال السنوات الماضية. فوصل إلى البرلمان جورج عقل عن زحلة وإدمون رزق عن 
جزين وجورج سعادة عن البترون؛ والعدّدٌ نفسة؛ مع بعض التعديلات. عاود الوصول إلى 
برلمان 19177 حيث حل إدمون رزق عن جزين وراشد الخوري عن الزهراني وجورج 


(14) يوسف سالم, 6٠‏ سنة مع الثااس. دار النهار للنشر. 15165. ص 57. 
(41) من المقابلة مع جوزيف ابو خليل. سيق الاستشهاد. 
(137)) 142-33 .م .ال .مم ,...اسكةامعباط ,كتاعمع .2 .مطول 


ا ا اي تلات افر لكف شيب 1 


وكان العنصر الثاني أن “الكتاتي»ه الني استجاتت لحملة الإحراج والمرايَدَةَ 
الشمعونيين مانؤني) 1181 استجابتها لتراجع الشهابيّة ولا سيّما بعد هزيمة الناصرية في 
5 , اتَيْقَتَ في الحيل توعنا من إعادة النُظر التي قادَتّها إلى المطتارة * فى «الحلف 
الثلائي» الشهير. بهذا المغتى أمْكَن للكتائب أن تحصّدّ ما حَصَدَنَهُ في ظل أرْمَة خوف 
انَتَمتها البندقيَة الفلسطينية. وأرجعت الجبليين إلى سلوك سياسي سابق لما كان قد بدأ 
يستفر عليه السلوك الجبلي. أي سابق عَمَا أسْمَاهُ دوبار ونصر «تقاليد الجبل»ه ذ 
«المَعَلقٍ التّقافيٌ بالغرب»(؟؟). ومن هنا نذا «البرنامجء الكتائبي في ١5374‏ 0 هن 
روحية الأطراف وميل العشيرة إلى التضامن, الأمر الذي بات يتجاوب معه كيل طائفي 
رأسمالي أحْدَنّهةُ طفرة الهوج والتَطَرّفِ كَرَدٌّ فغل . اقلَيّ. 


يبقى من اللافت للنظر أن التقدّم الانتخابيّ الذي حصل في الجبل؛ حصل من 
ضمن «الحلف الثلاثي» ذي اللوائح الموَحدّة, بما نْمْ عن تجانس التيار العريض 
ل «الطائفة» كوحدة راسمالية تعيش مأزقها الذي يَشْدُها إلى السلوك العشائري, اما في 
الاطراف حيث لم تَتَشْكّْل لوائحٌ مُوَحُدَةَ ل «الحلف الثشلاثي». بل تَصَارَعْ بعض مرشحي 
أحزابه الواحدٌ ضد الاخر محكومين بمواضقاتهم العائلية والعصبية!' '2, فكان واضحاً أنَّ 
المعركة تدور في سَويّة «ما دون» طائفية وراسمالية. 


وفي معزل, عن الكلام السّهل الذي دَرَيَّ لاحقاً عن «الحرب الطائفية» و«الطائفية 
البغيضةء. ظلٌّ التطرّفُ الجبلي الذي اندرجت فيه الكتائب وقطفت ثمارَهُ في ١914‏ تَطرّفاً 
قابلاً لآن تَسْتَوْعِبَهُ اللعبهٌ البرلمانية, في ما لو اقيم عَرْلَهُ :(المستحيل طبعاً) عن نشيو 
المناطق اللبنانية وتناقضاتها. وفي المقابل لاح التطرٌّفٌ الطَرْفيٌ نَنُويجاً لعملية نضالية 
مديدة نَتّجِهُ نحو السلطة. وهي مُشْبَعَةٌ بالإحتقان. مُسْتَعْصِيَةٌ على البرنامج السياسي 
ولابْحَبِهِ المُوَحُدَة». ومتقاطعة مع التراكيب العشائرية وحساسيات العصبيّات. وبُرهان 
ذلك أن الأطراف هي التي خاضت نزاع الطوائف في صورة مسلحة. فَرَفْدَتْ الأحزاب 
الطائفية بمقاتليها الذين انتهى الأمر على أيديهم بتفجير الاحزاب نفسها. وحالة الكتائب 
مع جيلها القيادي الأخير (إيلي حبيقة. سمير جعجع) لا لا توك حاحة لإيضاح مفارقة مَرَّة: 
فالتوحيد الحزبي في كَنَفِ التوحيد الوطني الشهابي آل إلى الكبت الذي أفضى بدوره 
إلى انفجاراتٍ وتذررات لا تُخْصى. 


(44) راجم وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج .١‏ ص 5١‏ و76 وما يلي. 

(45) سليم نصر وكلور دوبار. الطيقات الاجتماعية في لبنان. . سيق الاستشهاد. ص 5)9. 

6 ففي البترون مثلا خاض الكتائبي جورج سعادة معركته ضد لائحة ضمت الشمعوني جان حرب والكتلوي 
سايد عقل. وفي حِرَين خاض إدمون ررق معركته ضد تحالف الشمهوني مارون كنفان والشهابي جان عزيز. 





اا 


بدئة الكتائب في الاطراف 





١‏ الجبل الطرفي: 


الشوف. وهو جنوب ب الجبل ب حيث د تختلط سوة سركرية وأخرى و لا بالمعني 
الجفرافي فقط. بل بالمعنى التاريخي والإجتماعي الذي عَبْرَ عنه عهد القائمقاميتين. 


0 قو روت تناع القضاء 0 السبنام يزبكي - جنبلاطي اكد 0 
الإنقسام الدستوري - الكتُوي الحادٌ حيث كان الشوقك احد اشرس. ا . والواقع أن 
دوز لامي 2 ع اطلّ من ثقوب هذا 000 - كانت لنُوى 
سَويتها العشائرية 5 سَويّتها الطائفية 


وفي أواخر الأريعينات وبينما كان شمعون يَسْحَرٌ الشوفيين الموارتة ويُشعرهم 
للمرة الاولى بوجود زعامة قويّة لهم تُعَادِلٌ الزعامة الدرزيةٌ المقابلةً وتتفوّقٌ عليهاء انتسب 


فيليب اليبستانى إلى حزب الكتائبء وهو ابن العائلة الديرية التى ساءها صعود نجم 
شمعون. محاولا عن طريق الحزب أن ينافس ويّحِدٌ من صعوده. 


لكنٌ هذا الوجود الجنيني لم به يعمو لورلا إذ لم يَطْل بقاءُ اللتبحاني في الككاني” 
وهو البقاء الذي يَصَعَبُ افتراض أيه اسباب أو حوافز قويهة وراءه. وهكذا لم تظهرٌ الكتائبٌ 
في الشوف إلا في الستينات كقوة ملحوظة., وكان ذلك بجهودٍ الحزبيين المقيمين في 
المدن وابرزهم جوزيف الهاشم ابن الموظف في سلك الشرطة وسليل العائلة الصغيرة 
في قرية البَّرْجَيْنَ. الصغيرة بدورها. من اعمال اقليم الخروب. ولئن ابدى الهاشم. 
المعروف بحرّصه على عقد أوسع شبكة من العلاقات الاجتماعية والصلات الشخصية. 
إعجابَهُ وتَمَسّكَهُ بأرومة هاشمية نَرُدُهُ إلى قريش, فهذا لا يفعل غير توكيد الطبيعة 
البورجوازية الصفيرة التي سَّلَكها صعودَّة: من الدراسة في الحكمة ثم دراسة الأدب 
العربي والتعليم في المدارس الرسمية والخاصة: إلى الصحافة عبر جريدة «العمل» 
الحزبية وصولا إلى تسلم أمانة سر المكتب السياسي في الحزب. 


(01) المعلومات الواردة عن الشوف استّقي بعضها من المقابلة المشار إليها مع جوزيف أبو خليل والبعض الآخر 
ليدان. سيق الاستشهاد. ص 17" 756029 


١‏ _ د - -ح .لسلس سس لب يّهريبٍ الكتائْب اللبذانية 


لم يكن. من دون دلالة أنَّ ابن قرية البُرْجَيْن كان نْجِمْ الكتائب في الشوف. اي أن 
الرّيادةَ لم تنعقِدٌ لواحد من ابناء القرى المارونية الكبرى كدير القمر ومنها شمعون وفؤاد 
الطحيني وفؤاد عمّون وبعض البساتنة, أو الجيّة ومنها آل قزي. أو الدَبِيّة ومنها الفرعٌ 
الاخر من البساتنة ممّن كان إميل البستاني أبررٌ رجالاتهم, أو الدامور ومنها عزيز عون. 


وهكذاء فالئمو الكتائم بي النْسْبِيُ بين موارنة البُرْجَيْن لم ينفصل, في الأصلء عن 
محاولة الوقوع على تعبيسن سيابنني مستقل عن البلدات الكبرىء. استقلاله عن بيوتات 
السياسيين ولا سيّما منهم فرع بساتقة الديية المجاورة للبرجين. يضاف إلى ذلك أنَّ 
إقليم (الخروت رمت ؛ ومنه البرجين. يعاني شعوراأ مديدا بالهامشية حيال سائر الشوف 
الذي انشطرَتٌ رَعَامَتُهُ بين المختارة الدرزية (جنبلاط) ودير القمر المارونية 1 


عامين 0 لديوان الوزير الكتائبي إدمون رزق. 

ولئن لم يُعْرَفٌ للكتائب أي نمو في جرود كسروان بين عائلة صفيّر الكبيرة أو 
العناصر التي حاولّت تجديد شباب آل الخازنء بحيث استورد الحزبٌ مرشخه التقليدي 
عن القضاء المذكور (لويس ابو شرف) من خارجه, فَإِنَّ النشوءً الكتائبيٌ في جرود جبيل 
نرت خدرة في بعض 0 القبن 000 0 «عامية لخفد» في الثلث 0 
القرية د تعدش 0 ا عن تعبيراته وأوعيته: آل الهاشم أو «المشايخ» 
من جهة والعائلات الصفرى للاهالي من جهة ثانية. 

ولمّا كانت هذه الأخيرة (عائلات ياغي وعرب وأبي يونس ومهنا وأجبايها) قد 
انْحَدَرَتَ إلى مصاف «الأهالي» بعد تبوّئها مُقَدَّمِيّةَ العاقورة السابقة على عاميّة لحُفد. مَثُ 
د 0 0 الكتائبي سيط «حديثًء لاستعادة 00 0 . لكنّ إنهيار ذا ذلك الى 
ظَلْتٌ نمكم بيعضه 0 الخازن الكسروانية مثلا, . كل هده العوامل , كت الاقيال عل 
الكتائب بطاقة راديكالية مُختّقنة 


كان أبررٌ الوجوه الكتائبية في جرود جبيل المحامي غيث خوري من قَرْطباء وهو من 


اسرة متواضعة حيث عمل ابوه قِنْدلَفتاً. لكنّ خوري هو ابن خال المرشع والنائب الشهابي 
الطبيب أنطون سعيد7'*). وخلال المعارك الإنتخابية للأخير فى مواجهة العميد ريمون 


)5م المعلومات الواردة عن الماقورة وقرطيا سس مقايلة ممع ماري كلود ستقيد أجريت في بيروت» سيق الاستشهاد. 
(05) هذا التجاور الكتائبي - الشهابي, مرة بالقرابة ومرة بالأفكار, هو ما يتكرر بصورة لافتة. فإلى قراية خوري 





ون المدني اول أم السياسي؟ 


إدّهء لم يتلكأ خوري عن الوقوفٍ بحماسة إلى جانب قريبه الشعبوي ومحاولة التأثير على 
حزبه لتكريس هذه الوجهة. وفي 1574. ومع استثناء جبيل مثلها مثل دوائر الاطراف من 
التحالف الانتخابي الذي عقَدَنّهُ أحزاب «الحلف الثلاثي», خاض غيث خوري الانتخابات 
منفرداً فنال جزءاً من الاصوات التي كانت تقترع تقليدياً لصالح المرشح الشهابيء مما 
ساهم في إضعاف نهاد سعيد. أرملة انطون الني اثرت المضي في تحدي الزعامة الإدّية. 

قبل سنوات قليلة كان قد بدا ينشاً قَدْرٌ من الالتباس الانتخابي بين السعيدية 
الشهابية والكتائبية بما هما في الترجمة المحلية تيّاران مناوئان لإدّه. ففي ١170‏ وقبل 
ان يَقَرٌ الاختيار على ترشيح نهاد سعيد لمواجهة عميد «الكتلة الوطنية» في الانتخابات 
الفرعية لذاك العام» «رشح. بين ص ل ٠‏ مسؤول فرع حرب الكتائب في المنطقة غيث 
خوري. وستشى التحوت إلى حمل كُّ الأطراف غير الكتلوية. وفي طليعتها أنصار سعيد 
التستوريين تتلجنديا على كاننن ستول ترز عه الك تطروت المتافسنة طون سيريعا 
المحاولة»(؟*). 

إلى العاقورة وقرطبا في أعلى الجرد, وُحِدَتٌ الكتائب في قرى الوسط الجردي, 
كإهمج وجوارها. ذلك أنَّ تلك القرى لم تظهر فيها ايّهُ زعامة محلية تبعاأ لانحصارها بين 
مدينتي جبيل وعمشيت في السناخل وبين.غائلات الجره المُؤثرة: خصوصاً ضفر في 
قرطبا والهاشم في العاقورة وجرمانوس في مجدل العاقورة. ولما كانت «الحزبية» المؤيدة 
لريمون إده في هذه القرى الوَسَطِيّة قد حَقَقَتْ اكتفاء «سياسيأًء ما من طريق تأييدها هذاء 
بحدّتَ «الحزبيات» المناوئة لها عن مدخلها الخاص إلى الحياة والتعبير «السياسيّين». 


ففي إهمج(*” ). وهي قرية كبيرة نسبياً ليست بعيدةٌ عن قرية علمات الشيعية, تعن 
حزب الكتائب في عائلة مَتّى المتوسطة عددياً, وبالاخص في فرع ابي خليلٍ الذي غرف 
افا أت #الشتضفنة: وممارسة حرفة ة متّراجعة هي والعماره. كذلك في فرع رَحقَااهة عائلة 


وسعيد. كان قطب شهابي آخر هو عبد العزيز شهاب اول اصين صندوق لمنظمة الكتائب. راجع تاريخ حرب 
الكتائب. سيق الاستشهاد. ج ١‏ . ص 76 ه. أمّا جوزيف مغيزل الذي كان من قياديي الكتائب وانشق قّْ عنها, 
فبات في 6 اأابرز مؤسيسي «الحزب الديمقراطي»٠‏ الذي اتخذ من الشهابية اساسا لميادئه». انظر: فضل 
شرورو. الاحرّاب والتنظيمات والقوى السياسية في ليئان. .198٠0 ١1٠‏ دار المسيرة. ,١548١‏ 
ص 57 4. وأمًا القيادي الكتائبي اللاحق إيلي حبيقة. فهو «نسيبء القطب الشهابي رينيه معوض بحسب 
ميشال أبو جودة في التهار 15417/17/4. وفضلاً عن التعاون الشهابي - الكتائبي على صعيد الحكم ككل, 
والدوائر الإنتخابية دائرة دائرة. تبقى تجربة تعاون الرئيس الشهابي الياس سركيس واجهزته مع الشيخ 
بشير الجميل غنية الدلالات. راجع في هذا الصدد: كريم بقرادوني. السلام المفقود ‏ عهد اليااس سركيس 
1487-5. عير الشرق للمنشورات,. ص 7١١6‏ فصاعدا. 

(4© وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج .١‏ ص 504. وفي الانتخابات الاخيرة, 19117, 
خاضت الكتائب مجدداً معركة جبيل بفيث خوري منقفرداً فنال 7-17 صوتا. 

(06) المعلومات الواردة عن إهمج من مقابلة مع جان بيار قسطنطين (من إهصج) اجربت معه في بيروت .١1587‏ 


؛لاا ب لل سس سسسسسسسسسسسججييي يبي يبي الْكنَانْبٍ الليثانية 


خليفة وهو أفقرٌ فروع العائلة واقلّها تَعَلّماً؛ يعمل أبناؤه فلاحين في ملكياتهم الشكيرة او 
بالآخرة عند الآخرين: كما يعملوة «شفيلة عَمَاره عند «مُعْلّمي » العائلات الأخرى لعدم 
وجود «معلمينه في عائلتهم. ولَدْنْ بَقَيَتٌ عائلةٌ التقليد السياسي المحلي في القرية. أي 
بَكٌوات آل الخوري ممن احتل بعضهُم مناصبٌ إدارية في العهد العثماني ورَبَطَتْهُمْ صلة 
قرابة بال الخوري في عمشيت, بمنأى عن الكتائب وتأثيراتها. فهذا ما لم يحل دون تَصَدر 
أحدهم وهو جورج خوري» المُوؤظف في الهاتف, لكتائبيي أهمج. 

وَيَْعَكس الحصود الكتائبي ثبي في عائلات إهمج واجبابها على خريطة السكن وتورّع 
الكارات: إذ بينما كيم عائلة آل الخوري في «حي الكنيسة» القريب من ساحة القرية, 
تسْكُنُ الاسْرٌ التي نَمَا فيها حزبٌ الكتائب في حي «مرج بوناء الطرفي, المجاور لخراج 
غير مستثمر يفصل القرنة عن قزبة مشمكن: وتتدى أنّ الملامخ الذكورية الحادة هي الني 
تسم هذا الحي الذي يُكُثْرٌ ابناؤه التغنى بالقوة والرجولة:؛ او ه«القَبْضَئةء والمَرْجَلّة, 
يحسيي الاق الشفبية لتبمعات الال التقدم ينها عبطا يذكر. 

ب - البقاع : 

خافن كان سكاف أخدهنوات: الكتاتي الأؤائل::سفاركة الاحتحاممة محكوما بعوامل 
واعتبارات عائلية رافقها استنُْهاض للولاء اللي «الاصلي». أي لمرحلة انقضت من تطوّر 
المدينة البقاعية. ومن ضمن هذا السياق انْدَرَحَ اعد الكتائبي المحدود لمعاركه ولوصوله 
تالياً إلى البرلمان, فلم تكن كتائبيته اكثر جدية وتَجَذْراً من كتائبية فيليب البستاني في 
الشوف(7"). 

ففي عَقَدَي الاربعينات والخمسينات7"*). تمائلّت مصالحٌ الحزب الصغير في زحلة 
والباحث عن غطاء تقليدي له وسط الأكثرية واللون الكاثوليكيّيْنَ. مع رغبة جان سكاف في 
التَصَدّر و«استعادة» الزعامة المحلية من قريبه البعيد جوزيف سكاف الذي كبرق لتوالة» 
إلياس طعمه أن اسّسٌ لها في بيته. وجان سكاف هو. بالمعايير التقليدية الخام. اشدٌ 
«أصالةٌ» من جوزيف الذي وفدت عائلَتَهُ من البقاع الغربي إلى المدينة. وعمل والدّه 8 
البداية «مدير أعمال» العائلات الآن ثوذكسية البيروتية المتملَكة في البقاع. واستناداً إلى 
هذا الموقع وما يَسْتَحِرُهُ من تملك وصلات حديثة ومَدِينِيَة انيع لإلياس طعمه أن ينتزع 
الزعامة من «العائلات السبعء ٠‏ كآل بويدئ وآ ابو خاطن وعدرهما: ونتشيء الوعاتة 
السكافية التي فَيُضْتٌ لها حياةً مديدةٌ في ما بعد. 


(01) بحسب جوزيف أبو خليل؛ في المقابلة المشار إليها اعلاه, تَحْمُل بيار الجميل «بصعوبة» جان سكاف, ولم 
يفت أبو خليل ان يُذكر برفض الجميل قبول طلبي انتساب من صلاح لبكي والشيغ بهيج تقي الدين إذ «برغم 
محبته لهما كان يخشى النظر إلى الحزب كوسيلة للزعامة.. 

(81) المعلومات الواردة عن زحلة من مقابلة مع نجيب خرّاقة (من زحلة) أجريت في بيروت 1547. إلا حين يشار 
إلى مرجع آخر. 


”و المدني اولا ام السياسي؟ 





وفي سيناريو لا يَعْدَم الشبة بسيناريوهات البعث من الماضيء تحالفٌ جان سكاف 
مع آل بريدي وآل أبو خاطر وسائر الخصوم التقليديين لجوزف سكاف7*") وانضوى في 
الكتائب ضد زعامة الأخير التي باتت «الزعامة التقليديّة». وكان لهذين التحالف والإنضواء 
ان أَدّيا إلى مصالحة الولاء الرّحْلِيّ الكاثوليكي وعائلاته مع حزب الكتائب ذي اللون 
الماروني الجبلي والبييروتي. بَيْدَ انهُ منذ ان غغادر جان سكاف الحزب في أواسط 
الخمسينات: انقشعت الطبيعة العابرة وذات المرتكزات الهشة للمصالحة المذكورة, وانكفاً 
كاثوليك زحلة عن الكتائب التي ظلّت تُوَفَرٌ «الماكينة الإنتخابية. لمن يخوضون المعركة 
ضد جوزيف سكاف. 

لكنْ الوجه الكتائبي الأبرز في ذاك القضاء. بالمعنى التنظيمي والحَرَكيٌ للكلمة, 
كان اذائما الياس :رياني الذى يتتدى,< كما سيقت الاشارة إلى اقرية كديتنا. السكيز: 
المجاورة لمدينة زحلة. ولانَ ربابي كان في واقع الحال وجهاً جِرْبِياً بيروتياً. او مركزياً 
بحسب اللغة الفنية للاحزاب. فإِنهُ بات همزةً الوصل بين المركز الحزبي في العاصمة 
وبين جان سكافء ومن ثم سائر الكتائبيين الزحليين ممن إمصيره الحرْييّةٌ في عَرْفْهِمْ 
على كونها حركة شبابيّة استقلالية تتا فشكن جوزيف سكاف ويَشوب مقاصدّها شيءٌ من 
الغموض('*). 

مع تحوّل الكتائب في زحلة إلى حزب ماروني منذ اواسط الخمسينات, بدات تثار 
غربة الكتائب عن «الواقع الزحلي». وفي تشريح للانتخابات النيابية الفرعية التي حصلت 
في ٠١‏ أيار 1170 لمَلْءِ المقعد الماروني الذى شقن يوقاة الناتت يؤسيف الهراوى: أوحظ 
انّ المرشح سعيد عقل حصل «على معظم الأصوات التي حملت اسمه في عنجر حيث 
يشكل الأرمن الكثرة الغالبة. وفي المعلّقة وعلي النهري حيث المسلمون هم الكثرة» وفي 
الأحياء والأقلام التي تجمعٌ اصوات المقترعين الكتائبيين»! '). 

هذه الغربةٌ عن «الواقع الزحلي» وثيقةٌ الصلة بحقيقة أنّ العائلاتٍ المارونية قَدِمْ 
معظمها من الجبل إلى المدينة البقاعية في أواخر القرن التاسع عشر واأوائل العشرين, 
ومن تعداد عيسى اسكندر المعلوف للأخُويّات والجمعيات المذهبية والأهلية في زحلة 


(04) وهو التحالف الذي اثمر في وقت لاحق زعامة الموظف الشهابي جوزيف أبو خاطر. وليس من دون مهعنى أن 
يسمى الزحليون هذه المائلات ٠حزب‏ الضدء أي المضاد لجوزيف سكاف. 

(9ه) كبَرَ هذا الإنقسام واستانق. بشروط مفايرة. انقسامات زحلية قديمة اشار عيسى اسكندر المغلوف إلى أحد 
مصادرها حين تحدّث عن انقسام الزحليين منذ اواسط القرن الماضي إلى حزبين. البعلبكي. نسية إلى 
الآسر التي اصلها من بعلبك. والراسي نسبة إلى الاسر التي منبتها راس بعلبك.. عيسى اسكندر المعلوف. 
تاريخ زحلة. طبعة ثانية منقحة ومزاده مع صور ووثائق, 159377, منشورات زحلة الفتاة. ص .١748‏ 

)٠١(‏ وضاح شرارة. السلم الاشلي البارد. سبق الاستشهاد. ج .١‏ ص 507. هذا وقد نال عقل المدعوم من 
الأجهزة الشهابية يومذاك 48875 صوتا فيما نال جوزيف الهراوي المدعوم من جوزيف سكاف ١6581١‏ 


صونا. 


يُلاحَظ أنّ الموارنة تلكّأوا في هذا المضمار عن الروم الكاشوليك والروم الأرثوذكس(١7)‏ 
وعملاً بالتراتب المَقَرٌ به أهليّاً. كانت ابررٌ العائلات المارونية الزحلية عائلة الهراوي نَدَنُوها 
عائلتا أبو طقّة وعقل. 

ولا يَكتم الزحليون الكاثوليك من «الأصّلاءء تعالياً تقليدياً حيالَ الموارنة الذين 
فدهو متتاحرين” والذين, باستثناء حي «مار مطانوس» الصغير في الجنوب؛ قطنوا 
أطراف زحلة الجنوبية الشرقية. وهذه الأطراف ع من حورش الأمراء في الجنوب 
الشرقي حيث تُقيم اقليةٌ شيعية ضخمت الهجراتُ المتتابعةٌ عددّهاء إلى المعلقة المجاورة 
للكرك: المْسْلِمَه فى الشسان الشرقى: حرورا بالمندينة السشاعرة99): إلى :أن المسوارتة: 
شائهم شأن الشيعة لاحقاً. اقاموا لدى وفادتهم إلى زحلة في الأنحاء الطَّرّفية؛ ومن كَمٌّ 
الاقل تعرضاً للتحولات العمرانية والراسمالية. فهذه المنطقة (الجنوب الشرقي) ليست 
فقط طَرَفِيةُ, بل تنتهي على مقربة منها حدودُ متصرفية جبل لبنان وذلك عند الصخرة التي 
تفصل المعلقة عن زحلة. كذلك فالشق الجنوبي القريبٌ من خرصي الأمراء حيث مدرسة 
الراهبات المارونية. هو جرْءٌ من نصف زحلة العتيق الذي صبّتُ فيه الهجراتٌ السكانية 
وأنشئت السراي القديمة. لهذا كتب عيسى اسكندر المعلوف أنّ «البردوتي يقُسم المدينة 
إلى :فسمين ‏ الفسغ الحدوس متهم اككن عمراتا هن الشمالن ولكن :هنذا احدث بنية من 
اكد كرا كان «الأمين مشفين الشهابي الكبير لما جاء زحلة سنة ١ ١415‏ ورأى معظم 


ابنيتها في الجانب الجنوبي وليس في الشمال [ . + كاضف لحك وبال 0 ليناء سيتكاثئر 
في هذه الجهة الشمالية وترتفم أثمانٌ الأرض”» فُحَفَقّتُ الأيام صدق قوله . هد ولا تكفا 
١‏ )0 
ليوم» : 


والمعروفٌ أنّ المُتَوّسَط العام للكتلة المارونية التي يعمل الكثيرون من أبنائها في 
الوظائف والمهن الصغيرة منخفض عن ذاك الذي يتمتعٌ به الكاثوليك حيث تلعب ملكيّات 
الأرضن والمهن الكرة دور ملحوظا آنا :عشرات. الكتاشيت التذين عرقتهم المندية حدى 
اندلاع حرب السنتين فكانوا يتراوحون بين بورجوازيين صفار مرتبطين بنطاق عمل 
متراجع ٠‏ وهامشيين لا تخلو هامشيّتهم من علامات الرّنَانّةَ الاجتماعية (قبضاياتء. حُماة 
مواقف سيارات: إلخ.) . ففيما لم تقل عائلة خرّ خرّاقة, مثلاً. على الكتائب. وهي التي يملك 
أفرادها مَلْكيّات زراعية متوسطة 0 ظهر الحزبٌ بين فرع العائلة المقيم في 


)1١1(‏ أنظر عيسى اسكندر المعلوف. تاريخ زحلة. سبق الاستشهاد. ص ؟59. 

(77) في حرب السنتين تحولت هذه المناطق المتجاورة ساحات احتكاك صدامي ومسلع. وفي البحث عن خلفية 
شعبوية لذاك النزاع, كتبت جريدة السفير عن ٠حزام‏ بؤس حول زحلةء وعن «اعتداءات يومية» من كتائيبي 
زحلة تواجهها ٠مقاومة‏ دائمة: من قبل المعلقة والكرك وحوش الامراء التي تشكل ٠«حزام‏ البؤسء. على غرار 
التسمية البيروتية الام. انظر السفير .151789/١7/١١‏ 

(11) عيسى اسكندر المعلوف. تاريخ زحلة, سبق الاستشهاد. ص ١7‏ - 


المدني اولا ام السياسي؟ 





لاا 


جديتاء وافرادُه هم فقراءٌ العائلة مِمّن يعملون في الفلاحة والمهن الصغيرة. علماً أن 
جديتا «مزرعة» لا يتعدى عددٌ بيوتها اصابم اليدين. ومن هؤلاء بَرَمَ فوزي خرّاقة الذي 
يملك مطحنة بدائية لطحن البرغل. 

أما جورج عقل الوجه الكتائبي الماروني في .١1574‏ فَنَجْلُ أحد صغار ملاكي 
الدباغات الذي ينتمي إلى عائلة صغيرة اصلّها من بسكنتا ومقيمة في حوش الأمراء حيث 
الوجاهة التقليدية لآل الهراوي. وعقل لم يصل إلى البرلمان في ١578‏ إلا على اللائحة 
الشهابية التي شَكُلَها يومذاك جوزيف انو خاطن تهدف إطاحة جوزيف سكاف. إلا أنّ 
الإنتقالٌَ من الكتائبية السَّطحية (الكاثوليكية) مملّةٌ بجان سكاف إلى الكتائبية الشعبية 
والعضوية (المارونية) ممئْلّةَ بعقل. لم يكن انتقالاً قليلَ الدلالات عَشِيَّة الإعداد اللبناني 


الفلسطيني للحرب الاهلية ‏ الإقليمية. 
8 - الشمال: 


في زغرتا('"), حيث انّصَفَ النمو الكتائبي بدرجة نسبية من التعقيد فإِنّه لم 
بتفسل عن التّهْميشُ المديد الذي عائَتُهُ قرى «الزاوية, المحيطةٌ بمركز القضاء والذي 
بدأه يوسف بك كرم وأْنَّمَهُ زعماء آل فرنجية. وقد أتى هذا التهميش تمارَه المؤسسية مع 
المجلس النيابي السادس, وهو المجلس الإستقلالي الأول في 15417؛ إن اختفنى تمثيلٌ 
قرى الزاوية ليعود عودةً عابر مع وصول أنطوان اسطقان في ١50١‏ إلى البرلمان. 


منذ ذلك الحين انتقلت الزعامةٌ بصورة حصرية إلى حميد فرنجية عِلمأ انَّ العملية 
شابّها قَدْرٌ من التَعْرّج. فبعد فترة طويلة نسبياً على وفاة يوسف بك كرم استطاعَتٌ قرى 
الزاوية أن تستعيد شيئاً من زخمها السياسي الذي افْقَدَها إناه. فأختير يوسف اسطفان 
فى ١674‏ عضوا في مجلس الشيوخ., الامر الذي تكرر بانتخاب وديع طربيه. وهو من 
الزاوية أيضاًء عن محافظة الشمال في المجلس النيابي الأول في 153717, فيما عُيْنَ في 
الفكلسن ‏ تقنسية توستف: التتطفان ,ثانا "تن ذلك الحدك يدا تمثيل الزاوية السياسي يشهدٌ 
انحسارة التدريجي: : ففي ١‏ كنا قبلان فرنجيه ة كائناً ورك لاسطفان مقعده الذي 
سيق أنْ حصل عليه بالتبعيين. ٠‏ وفي 57 ١3‏ تخت كُخطيد فرنجية وحدَّهُ حتى إذا ما توفي 
شبل عيسى الخوري من بشري أمكن لنجيب الضاهر من الزاوية الفورٌ بمقعده البرلماني 
عن محافظة الشمال. وبقصد الحَدٌ من نفوذ حميد فرنجية على يد الإنتداب الفرنسي 
سَجلَ المجلس الرابع في ١9737‏ دخَولَهُ إليه مصحوباً بنجيب الضاهر ويوسف اسطفان 
معا كما ميّن زغرتاوي آخر هو جواد بولس. وكذلك كان حال المجلس الخخامس المنتخب 


)١4(‏ المعلومات الواردة عن زغرنا من مقابلتين اجريتا مع شوقي دويهي وسمير فرنجية. .١581‏ في بيروت, إلا 
حين يشار إلى مرجم آخر. 


مى#و»> تعريب الكتائب اللبنانية 





في ١157‏ حيث حققَ مُؤَيّدو الانتداب انتصاراتٍ ملحوظة في الوسط الماروني إذ في 
مقابل اختيار حميد فرنجية اخْتِيرَ يوسف اسطفان وبطرس الخوري من الزاوية. وعندما 
قبل وهيب جعجع. من بشريء حَلِ يوسف كرم, الزغرتاوي: محلة. 

على أيّةَ حال. فمن حميد انتقلت الزعامة إلى شقيقه سليمان, كما انتقلّتُ النيابة 
لِمَنْ يأتى ي به حميد, ومن م سليمان, على لائحتهما عنما با اناري التمثيل البرلماني 
لزغرتا منذ ذاك العام لم يُسَجُلُ سوى دخول أربعة زغرتاويين غيرهما إلى البرلمان: هم 
ينيه معرض ويوسف كرم وسمعان الدويهي وتوني سليمان فرنجية. 

قبل ذلك وبرغم الضربة التي وجهها إليها يوسف بك كرم. حافظت عائلات الزاوية 
على كونها عائلاتٍ التقليد السياسي, 00 الذي سَمَّحَ للإنتداب الفرنسي بإنعاشها كما 
بَرَرَهُ. ومن علامات هذه المحافظة. كما د يشيرٌ كتماب تاريخ محليّ. ٠‏ أنه في ؟. وحين 
كان المتصرف مظلفر باشا مزد وخترتا ان عل «ضيفاً في دار المرحوم أمين بك 
طربيه»(* ') وأمين طربيه أحد مشايخ عائلته ممن كانت. في القرن التاسع عشر. ٠‏ أراضيهم 
«الواسعة لتخا وفكها القليل من اشححان الؤيتية:(33) 


إذا كان انهيارٌ العالم العثماني وعلاقاته هو ما شكُّل الخلفية البعيدة لانهيار موقع 
الزاوية؛ فإِنَّ المقاومة التي أبدتها خلال الانتداب. ومدعومةٌ به. لم تُعْفَ من ممارسة 
العنف الزغرتاوي. . ومن ناحيته لم ينْجُمْ نَصَدْرٌ زغرتا عن تَحَوَلاتِ داخلية عَرَفَتّها, ٠‏ بقدّر 
صدوره عن فْرْضٍ الأمر الواقع بالعنف والقوة. فحين نُقِلَتْ في 65 الدوائر و الحكومية 
القائمة يومذاك من زغرنا إلى اليترون, ٠نم‏ هذا النقل وبسط مغارضة زغرتاوية حادة وحمت 
نفسها بمحادره الوئائق والأوراق الحكومية والإقدام على ارتكابات عُنفية . وما ليث أن 
استقرٌ واقمٌ الحال على تسمية زغرتا «مركزاً لقائمقامية قضاء زغرتا ‏ الزاوية ومركزاً 
لمحكمة صُلّحية تابعة لهاء("'). 


بدوره رَسَمَّ العهدٌ الاستقلالى النهاية السياسية للزاوية وعائلات مشايخها الضامر 
0 وكريدة 0 من دون 7 تُحْررٌ 0 امارد اتتحابة لاحقةٌ 000 0 


زغرتاويون : 


إلا انّ هذا البعد لا يستنفدٌ العلاقة فى سائر جوانبها. فأبناك الزاوية الذين دفعوا 


(15) سمعان خازن, تاريخ رَغرتا القديم والحديث. مطبعة أديب. طرابلس, ,١117‏ ص 540. 
(17) المرجع السابق. ص 05. 
(10) انظر المرجمع السابق. ص ١1659 ١64‏ 
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كلفة الإنهيار العثماني في منطقتهم, بادروا سريعاً إلى التعايش مع المُعْطيات الجديدة 
ومُفْنَضياتهاء فكانوا الأسبق في الانفتاح على بيروت عَبْرَ قنوات المصارف والشركات 
والتجارة والتعليم واموال الهجرة خصوصاً اموال قرية مزيارة. 

وبرغم انكسار نظامهم العائلي الموسّع الذي وَجَدَ ملاذّهُ في زغرتاء. ظل أهل الزاوية 
وظدوهاً للإستبداد الزغرتاوي الذي يلقى حمايّتة في زعيم العائلة, لا سيّما حين يكون 
0 من النافذين في السلطة أو يكون هونفسّهٌ جزءاً منها. وقد اتَّحْدََ هذا الاستيدادٌ 
عدداً من الاشكال الفجّة التي نَرْقَى بداياتُها إلى اواخر القرن الماضي. متفاوتةٌ بين 
فَرْضِ «الخوّات» على عامّة الناس والأديرة والمَلاكين في سهل الجديدة؛ ومن بعدهم 
المهاجرين. وبين التزوير وهالببلصه في علاقات التبادل التجاري وتسجيل الأملاك 
واغتصاب الفتيات أو الزواج منهن غصباً عن اهلهن واحياناً كثيرة عَنْهُنّ أيضاً. 

لقد صَدَرَتٌ الكتائبية الزغرتاوية عن قرى الزاوية تحديداً. وهي التي يميلل بعض 
الزغرتاويين إلى تسميتها ب «المّزارع». وهكذا لبِسْتْ هي ايضاً لْبِوس «البعث. وهالعودة» 
الشَعْبوييْن اللذين تخلّتُ عنهما «بورجوازية» الزاوية التي وضعَتٌ السياسة جانباً لِتَسْتَقِرَ 
في المدن وتنصرف إلى اعمالها. مدعورة د ناكما . وهكذا ففي مقابل شيخ » » كيوسف 
الضاهر. امتلا الجسم الكتائبي بعناصر خَلْقَنهُمْ بورجوازَيُتَهُمْ وراءها فى القرى؛ ومعهم 
عددٌ من التلامذة الإبتدائيين والتكميليين ممن انعكست عليهم اثار الشهابية و/أو اثار 
الاحتكاك بمدينة طرابلس المسلمة. 


لقد كان الشيخ يوسف الضاهر ابررٌ هؤلاء الكتائبيين تقليدياً. وهو من قرية عرجس 
الصفيرة, نبوأ في حزيه منصبٌ «رئيس اقاليم الشمال» وربطّتَهُ بآل فرنجية صلة قرابية 
من ناحية أمه التي هي خالة حميد وسليمان. ولَيّْنَ انتمى الضاهر إلى عائلة ذَوَّى دورّها 
السياسي, فإن الوجة الكتائبي الآخر. جود البايع. كان مدرس] في مدرسة الطليان في 
طرابلس(؟١)‏ جامعاً إلى احتقان المنطقة والطبقة الاجتماعية, موقعاً طائفياً لم تَكُفَ احداث 
الستينات عن شَحْذْ شفرته التضالية المسكونة بالسلوك العشائري حيالَ الإحساس 
بتحضان مطيق: . ففي منتصف آذار 6 مثلاً. سارت مَكلاهضيرة شهيرة في طرابلس تَنْددٌ 
بتهتر حا الرئيس التونسي بورقيبة وبسياسة , المانيا الفربية المُمالنّة لإسرائيل. وَعَندها 
حاذت التظاهرة «مدرسة الاباء الكرمليين التي ُغْرْفُ بالمدرسة الانطالية رَ. 07 شق متظامرون 
توافذ المدرسة بالحجارة. ولم تكن المدرسة, وتلامِدَتّها من القرى الجبلية المسيحية التي 
تحيط بطرابلسء, قد أوقفت الدراسة. ثم عَمَدَ المتظاهرون إلى تحطيم باب المعهد, واندفع 
قسمٌ منهم إلى الداخل فحطموا النوافذ واوقعوا أضراراً في المختبر الذي تملكهُ المدرسة 


(34) مم أنٌّ أمين الجميل يتحدث عنه لاحقا يبصفته مذدرا لاحد مصارف الشمال. أمين الجميل. ٠«حوار‏ وذكريات». 
الحلقة ١7‏ الحياة ١١1/؟١1110/1.‏ 


٠ف‏ نبلل 7777 قري القتائي:الليثائية 


ونهبوا بعض محنوياته. وعندما حاول مدير المدرسة الأب جان طتب المقاومة تعرض 
للضرب وتشتقط مقماً علنة: . وجُرح في المناوشة بين الطلية والمتظاهرين ستة عشر طالب 
(تلميذاً). . وتعرضت فلارسشة الفرير (الأخوة المريميين) إلئ القَذْف بالخجدارة واعْتدي على 
كنيسة مار مخايل فاَفْفآَتْ المحلاتٌ القجارية وأطْلق الرصاصضٍ نهب محل يبيع أسلحة 

صيد. انتشر خبر التظاهرة فهاجَ اهالي زغرتا وحاول بعضُّهُمْ النّجمعْ والنزول إلى 
ينا 


والحق أنّ الستينات. وخاصة اوائلها ٠‏ سجلت في الزاوية بداية وعي طائقي خالي 
يُواكب الوعيّ العائلي الموسّع الذي ظل مستولياً على الزغرتاويين, وتجبافية في أن 
وبطبيعة الحال لعبَثْ عوامل كثيرة لصالح نماء الوعي المذكور هناك, بينها 0 
المتأخرٌ لمؤسساتٍ الطائفة إلى الأطراف بحيث عَرَفَ قضاء زغرتا بسع مدارس للطائفة 
المارونية يُرَجَعُ أنها ابتدائية كنُّها(: ") ولم يعرف هذا القضاءٌ المدرسة الثانوية الزسمية 
إلا في السنة الأخيرة من العهد الشهابي الأول ,)١1574(‏ أما مديرٌ هذه المدرسة التي 
يها أبناء قز الزاوية: فكان 'انطوان تجم: عضيو المكتي المتكاشي :الكتائين المعروف 
باسمة التدوبي انين تحن 1 |0401 

وهكذا لم يكن غريباً ان تسعى الزاوية إلى مناهضة زغرتا التي تحتكرٌ الحياةً 
«التساسية: وتَمَارسُ استبدادأً قاسياً. فيما يتحالف زعماؤها في حالاتٍ كثيرة مع زعماء 
طنوابلس وسناتنة المسلمين وحُكَام دمشق بما يجافي المنحى العام للمزاج الشعبي 
الماروني. أي أن المنطق نفسّه حَكَمْ عَمَلَ الطرفين لجهة ضعف الصّلّة بين السياسة 
ومصادرها المُجْتَمَعيّة والميل إلى إجابة العنف بالعنف. ولم يكن مفاجئاًء تبعاً لهذه 
الخلفية. أن تختار الخلايا الكتائبية الأولى في زغرتا «مداخلٌ مطلبيّة لعملها السياسي 
(المطالبة بمدارس, مستوصقات, تعميم المياه التي يبيعها الزغرتاويون !)1 
زفي هالتاكيد ليست :مظالت ا[غنياء الذاوية ولا ماخليم . 

بدوره وَفْرَ قضاء الكورة الشمالي ذو الأكثرية الاثوذكسية ١‏ الشاحقة غينة: شيظة 
قياساً بالعينّة الزغرتاوية. ويروي أحد الكورانيين الاوائل0؟") مم فحن تتشتو سكرا إلى 
الكتائب أن الحزب لم يَلْقَ إقبالا ملحوظاً إلا في قريتي دوبوشتار المارونية وبِرَيِزا 
المختلطة الأرثوزكسية - المارونية. علماً أن الأقليةٌ المارونية في الكورة والتي تحتل في 


(19) عن وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج .١‏ ص 5817. 

)7٠(‏ انظر بطرس لبكيء «من العائلة الامتدادية إلى الطائفة في لبنان.. الواقع, العدد ” و8. تشرين الثاني 
١44‏ 

.١5145/؟/7١ انظر جوزيف سماحة, «خلاف الكتائب  فرنجية». في السفير‎ )1١( 

(17) المرجع السابق. 

(77) المعلومات الواردة عن الكورة من مقابلة مع ادمون شماس ١147‏ في أميون ‏ الكورة. 
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الهرم الاجتماعي للقضاء موقعاً أدنى من المُتَوَسّطٍ الارثوذكسي لا تحظى بأ تمثي| 
سباي اتيابي : 


اما الارثوذكسيون الذين انتسبوا في بلدة اميون. مركز القضاء ذي الوجه 
الارثوذكسيء وفي القرى المحيطة بهاء فلم يَبْقَ منهم في حزب الكتائب إلا القليلون جدًَاً. 
وبين الذين انتسبوا من أميون الفريد يزبك الذي أصبح «رئيس قسم» وهو مغتربٌ ينتمي 
إلى اسرة صغيرة:؛ أمَا نائْبَُ في رئاسة القسم الذي ما لبث أنْ ترك الحزب لشعوره انه 
«حزبٌ مارونيٌ جدَأ وإن يَكُنْ لبنانيأ». فهو إدمون شمّاس الذي ادْخُلَ معه في البداية 
بعض أفراد عائلته الكبيرة عَدَدِيَا وتُعاني هذه الأخيرة. وهي عائلةٌ الوجاهة والتقليدٍ 


السياسيّ في اميون, معضدة التركيب العائلي. ومِنْ نَم السياسيٌ المُقَدتِ لبلدتهاء بما 
يَحْرمُها تَبَوِّ زعامة قضاء الكورة التي انعقدَتْ للقرية الثانية الاقلّ تقدماً. كوسباء ولعائلتها 
التقليدية آل غصن. 


على آية حال. قَمَعْ مرور الرّمن مضَتْ الكتائب تنمو في قرى الكورة المارونية 
كبرحليون ورشدبين وعين عكرين, وهي كلها ذات لون مذهبيٍ واحدٍ وتتخقل موقعها في 
النصف الأدنى من هرم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. كذلك : نْمَتْ الكتائبٌ في القرى 
التي تفصلٌ الكورة عن جبل لبنان مُنْجَذْبَةٌ إلى قطب في خارج قضائها الارثوذكسي, 
نَمُوُها في القرى التي تقمٌ على الطريق المؤدية إلى زغرتا والتي ما لبِنْتْ أنْ نُقِلَتْ إدارياً 
وانتخابياً إلى منطقة الزاوية في ذاك القضاءء حاملةٌ معها شحنة لا مبالاة اضافيّةٌ بزعامة 
آل فرنجية. ْ 

في عكار. في أقصى الشمال. تَرْقى الصّلةُ بالكتائب إلى مطالع الخمسينات, حيث 
تفن الكتائبي البير الحاج من الوصول إلى البرلمان عن المقعد الماروني في ١907‏ . بِيْدَ 
ان تجربة الخاح عم الكتائب تُشْبهُ تجربة جان سكاف لجهة سطحيتها وعدم ارتياطها 
بدلالات أبعد اثراً . فقد تخلى الحاج عن الكتائب وتخلت الأخيرة عنه لدى ظهور اول 
تعارض بين الحزب ورئيس الكتلة النيابية العكارية سليمان العلي. والحقّ أن اختيار 
الحاج على لائحة العلي في عكار لم يكن يتّصلٌ من قريب أو بعيد بكتائبيته التي لم تكن 
تحظى بأي اتوسار يُذْكَرٌ في هذا القضاء يومذاك. 

لقد نبع الاختيارٌ من انتساب الحاجء وهو احد المحامين القلّة في عكار اوائل 
الخمسينات, إلى أكبر عائلات قريته يت ملات الطامحة إلى انتزاع الزعامة المارونية 
العكارية من القبيات, كبرى قرى عكار التي تعود زعامتّها إلى آل الضاهر. 

وعلى ايّة حال. فالنموٌ الكتائبى اللاحقّ فى عكار ارتدى ملامخ مشابهة لتلك التى 
رأيناها فى اقضية أخرى. ففى انتخابات 6ك النيابية العامة. لوحظ أنّ المرشّحٌ 
الكتائبي المحامي خليل نادر خاضٌ «على مستوى قريته بيت ملآت معركة العائلة الثانوية 


ال لل لس سس سس سس ب تقريب الكتائب اللبنانية 


ضدّ العائلتين التقليديتين في القرية: آل الحاج التي صَدَرَ عنها المحامي البير الحاج. 
وآل الصّيفي. كما خاض نادر على مستوى عكار ككل معركة احتكار التمثيل السيساسي 
للموارنة»(؟") . بلغة أخرى. فإِنّ التحول من الكتائبيٌ المنقوص البير الحاج إلى الكتائبي 
الفعلي خليل تادر عَنَى اسوراً عدّةٌ بينها تراجمٌ ع التمثيل. العائلي. وتالياً تراجع حظ العثور 
على شركاء لائحة والوصول إلى البرلمان: بدلالة خوض نادر معركتّة قوق 

وفي استعراض لخريطة الحضور الكتائبي في عكار. حتى أواخر السبعينات: يتَبِيُنُ 
أنّ الحزب إِبَانٌ انتشاره النسبي. لم بَحْظَ أي وجول يُذكر في بلدة حليا مركز القضاء, 
وَرَيّماً كان من :أسبات ذلك:خلرٌ القوية التذكورة من الفؤوارئة واقتسناذها على المشلمين 
السنة والروم الارثوذكس. أمّا في منياره. وهي إحدى اكبر القرى الارشوذكسية. فظهرت 
الكتائبٌ في وسط «الشعبية» المناوئة لال الصرّاف التي هي عائلة التقليد السياسي في 
القرية حيث تَرَعْمَهُمْ مدَرس ابتدائي هو يوسف الكفروني. وبينما كَقْرَ الكتائبيون في 
العديدة والزوارت دوفما وتان مكسرتات: كهنوها بدن افتزاة الكش كان ايده 
كتائببي القريتين المدررس الابتدائي حنا سعد. وة في الشيخ محمد وهي قريةٌ 
أرشوذكسية كاثوليكية: ٠‏ وُجِدَتَ الكتائبٌ في اوساط العسكريين وسائقيٍ السيارات 
والعاطلين عن العمل. ٠‏ ورف منهم «القبضايء» عبد الله عاصي . كذلك تَرَعَمَهمْ في قرية 
عديل الصغيرة المدرّس الإبتدائيّ إميل عيد الذي ينتسب إلى عائلة تَخَاصِمٌ عائلة دياب 
الاكبر عدداً بقليل ذ في القزية: والسعروفة تقليدياً بالإقبال على «الحزب السوري القومي 
الاجتماعي». وفي جيه عمل المهاجر الكتائُبي إدمون بلال على تشكيل محور يقف خارج 
الوْجَافَتَيّن التقليديتين للقرية. ال حنا وال خوري. فكانت عائلة البايع عمادَ هذا المحور, 
فيما شكُلَْتْ قيّمُ «القَيْضَة» ومالمَرّاجل» مادّةٌ التّبادل بين الكتائبيين والقوميين والشيوعيين 
من ابناء القرية. وما حاولّةُ إدمون بلال في رحبه حاوله في بزبينا موظفٌ القائمقامية عبود 
منصور ساعياً إلى الخروج عن وجاهنَّيْ آل كوسا وآل هزيم اللتين تتنازعان القرية. 

وفي بينو.ه إحدى أغنى قرى عكار واكشرها إقبالا على الهجرة واهتماماً بالتعليم, 
لوحظ كيف أنّ الكتانْبيينَ يع مَثَلُ العَوَمَيِينَ والتتنو عت بَقوا على هامش دورة الحياة 
في القرية. أمّا الكتائبي الذي ينتسب إلى «الجناح المعتدل» في عائلة عطية الاكبرٌ عدداً 
والابكرٌ ثراءً وتعليماً. فكان مَكْلّهُ مَثَلّ سائر الحزبيين الذين «استنكفوا دائماً عن لعب أي 
دور في «سياساته القرية ولم يُحْدِثُوا أي تأثير في وَسَطهم المباشرء. مع الإشارة إلى أن 
القرية المذكورة «لا تنظر بكبير تقدير إلى العمل الحزبيه بفِعْل سطوة القيم الراسمالية 
عليها(""). 


(174) من تحقيق غير مُوْفْع اعدّه كاتب هذه الاسطر ونشرته يومها الوطن ١4174/1/١7‏ والمعلومات الواردة عن 
عكار مستقاة من هذا التحقيق إلا عند الإشارة إلى مرجع ال 
(75) يوسف بشيرء «الهجرة والسياسةفي بينو ‏ عكاره. في الواقع. العدد التاسع؛ نيسان .١447‏ 


المدني اولآا ام السياسي؟ 





كله 


ابعد من ذلك أن الكتائبٌ لم تظهر في القبيات, أكبر القرى العكارية لا المارونية 
فحسب. فالمرشح خليل نادر لم يتل في انتخابات 19177 العامّة غير "١‏ صوتاً قبياتياً, 
لكنه نجح برغم كونه منفرداً. في ان يحصل على ما مجموعةُ 206٠‏ صوتاً جمعها من 
القرى المسيحية الصغرى. وبالاخص عائلاتها الصغرى(7”. 

تسمح الأسطر السابقة بالقول إِنَّ حزبيّة المناطق الاشد طَرَفِيّةٌ وعدا عن المركزء 

كفكارء تبقى الأكثر انطواءً على مهن مُنَدَنَيّة الدُخول واصناف من اليطالة المُقَئْعَة التي 
تقترب أحياناً من الرّئاثة الاجتماعية. ونظراً لانفصال عكار عن النزاعات التقليدية للجبل 
التي اعاّت صَوْغْ نفسها في أشكال حزبية ة جديدة نسبياً, خَلَتْ الكتائبية العكاريةٌ من كلّ 
تراث او حصانة كالتي رايناها جزئياً جدَّأً في بعض جرود جبيل. 

بدورها مَكُلَتْ منطقة البترون خليطاً من الحالتين الطَرَفيّة والجبلية؛ مع تَغْلُْب السّمَة 
الأولى أيضاً. ففي قضاء البترون!"" الذي يفصلٌ محافظةٌ جبل لبنان عن محافة الشمال. 
ظهرَتْ الكتائبيةٌ ظهورها الول في 1147 على يد شرطي في سلك البوليس, الفرنسي 
يومذاك, أسمة يوسف سلوم. ٠‏ مقيمٍ في بيروت. فقد حمل سلوم إلى قريته الساحلية 
الصغيرة على الساحل, كفرعبيدا . ما حمل إلى قرية سلعاتا الصتكرة ة ايضاً والتي تَنُْجَ 
إحدى فتياتها. وكان الْمنحَمُول كلاماً يدا لم نكنُ سكان القريّتَيْنِ قد سمعوه قبلاً. 


وليس من غير دلالة. في البترون وعكار وغيرهماء أن تبدآ الكتائبية بعهما الأول في 

بعض القرى على أيدي موظفين رسميين صفار وعسكريين صفار. يجمعون بين رغبتهم 
8 تقل النظام» الذي تعلّموه في السّلْكِ والمدينة إلى مناطقهم التي تفتقر إلى ادنى 
نظام. وبين استَفُوابُهم بهذا النظام ودولته واجهزته لطرد الخوف الأقلَيّ المزمن والمقيم 

بَيْدَ أنّ النبتة التي زرعها سلوم كبرَتُ وتَفْرّعَتْ بعد عَقَدَيْنِ من الزّمن محامين واطباء 
وموظفين يبحثون عن موقعٍ لهم في الحياة السياسية. ومهاجرين غادروا بِلادَهَمْ مُفَقَرين 
وعادوا ميسورين يعيشون هم التناقض بين واقَعَيْهم القديم والجديد. 

مع هذا: فالئْمُرٌ في قضاء البترون جائَبَ الدائرنَيْن الفاعلتَيْنَ في الحياة السياسية 
للمنطقة, فبقي على هامش المركز الساحلي للقضاء. ممكَّلاً شديتة البترون: بقاءَه على 


(71) في سبيل توزع هذه الاصوات. انظر جان معلوف وجوزيف ابي فرحات. الموسوعة الانتخابية المصورة في 
ليثان. ١195715-19457تاص‏ ٠ه‏ - 5لا0. 

(لالا) المعلومات الواردة عن البترون مستقاة من تحقيق غير موقع اعده كاتب هذه الاسطر ونشرته الوطن 
6 رد ومن مقابلات اجريت مع منويل يونس وبطرس حرب وجورج سعادة واستخدمت مادتها في: 
حازم صاغية. موارنة من لبنان. سيق الاستشهاد. ص ١٠١١‏ -151. إلا حين يشار إلى غير هذين 
المرجعين. 
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0 مركرة ٠‏ الجردي أي بلدة نتورين» عرسا على هامش عائلتها الني مشَكلٌ قرابةً 
بالقلا 


بهذا الفعتى تَرْكْرٌ الففؤ الكتاتنن ي أساساً في قرى الساحل الصغرى ككفر عبيدا 
وسلعاتا وبعض:قرى الوسط التي لم تنعم عائلاتها بدور سياسي, عند أن همرت الؤعامة 
التي مَثْلَها آل البيطار. حيث شغل يواكيم البيطار أحد المقاعد النيابية للشمال في 
البرلمان اللبناني الرابع /.)١1553 - ١171/(‏ وهي النيابة التي لم تتكرر. 

لكنُ لَيْنْ لم يشهد حزبٌ الكتائب نموّاً ملحوظاً في تنورين؛ وفي آل حرب تحديداً, 
إنَهُ عرف مثل هذا النمو في قرية دربلا التي تبعد ربع ساعة عن تنورين ويشكل آل حرب 
٠‏ في المئة من سكانها. ففي هذه القرية الصغيرة. الملحقة قرويا وعائليا بتنورين. 
استطاع الكتائبٌ تأسيسٌ وجود لهم على قاعدة خدمات وزاراتٍ الاشغال التى شفلها 
كتائبيون خلال السنوات الشهابية. 


أما في داخل تنتورين نفسها فاستطاع الحزب إيجاد مَوْطىء اقدام له وسط 
العائلات الصغرى كمطر ويعقوب وداغر وبكاسيني التي ظهر نيها أيضاً قوميون سوريون 
وعروبيون ويساريون. ذلك أن هذه العائللات لم انها لم تتشككلٌ كوحدات «سياسية 
عائلية لها زعامتهًا ومواقعٌ سُلْطتِها كما هي الحالٌ عند العائلاتِ الاساسيةء(""). وقد بَرَرّ 
من هذه العائلات عددٌ من المتعلمين الطامحين كالمحامى صلاح مطرء أو كدياب يونس 
الذي لا تعن عائلتُهُ صغيرة إلا انْهُ ينتمى إلى واحد من اجُبَابها البعيدة والثانوية (حيث 
عَادّتٌ زعامة العائلة إلى حُبّ مسعود بكء النائب فى برلمانى ١9571‏ و475١‏ ومنه إلى جُب 


قريبه جرجس والد منويل يونس). 


وفيما نَمَكٌنَ امثالٌ هؤلاء من إحراز مواقم قيادية في حزبهماء اقتصرَّتٌ العلاقةٌ مع 
الكتائب في داخل عائلة حرب التنورية على «مُسايّرَةه من جانب المحامي الطامح جان 
مرعب حرب الذي تولى نقابة المحامين في الشمال. فجان مرعب ينتمي إلى حِبّ بو مرعب 
الذي اكتبادن لقاع عر عن هامشيّة دوه السياسي في العائلة الكبيرة. والراهنٌ أن هذا 
تأسيس لوو ا ا 7 2 


(174) أو -64/ متها بحسب: محمد حسين دكروب. السلطة والقراية والطائقة عند موارنة لبنان ‏ استنادا إلى 
دراسة اننرو بولوجية للنموذج الماروني الشمالي في بلدة ننورين. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع. .١54١‏ ص 17. برغم ذكر المؤلف أن الارقام «تقديرات استخلصت من خلال لوائح الشطب 
الانتخابية المتواجدة لدى مختارية تتورين حتى العام ..1١917"7‏ ص 15 ه. 

(4) المرجع السابق. ص ١؟١.‏ 

(6) ليس قليل الدلالة أن نديم حرب. ابن عم بطرس وشقيق وسيم الذي نافسه على لائحة ثالثة في انتخابات 





7 المدني اولا أم السياسي؟ 


تخي لا يشكل حر الكتائب أي إغراءٍ وجَدُبٍ لهم, عق ]ذا كال اللتزاغ واستكدت 
تطوّراتٌ ناشئة انخرّط أعدادٌ من هؤلاء الشبان في «القوات اللبنانية» لا في الكتائب. 


ويلتقي انين أصحاب الاسماءٍ الكتائبية في قضاء البترون عَنْدَ سمة الهامشية 
السياسيّة والرغْبة الحادّة في اختراق المّعْطياتٍ القائمة والمُعِيقّة التي يتمشّعُ بها نظامٌ 
سياسي لا يزالٌ طري ي العود. فالدكتور إميل حكيم الذي عرفت بخدماته الطبية من قرية 
الفتيحات وهي «مزرعة» في وسط البترون. وجاك شديد, المحامي, من قرية إده الصغيرة, 
عَمّهُ المطران الياس شديد وأبوه نسيب افندي شديد. وَجَدَ في الكتائب استعاضة عن 
التفسّخ المتنامي لعائلته وتراجع دورها. كذلك تَزوّجٌ شديد فتاءٌ من آل الجلغ الأثرياء 
في بيروت ليصبح نجمأ اجتماعياً بيروتياً ويَعْض النظرّ عن كلّ نشاط حربيٌ. . بِدَوْرهِ قلويس 
منعم هى مختار قريته الصغيرة أجدبره في الساحل, أمّا هيكل رعيدي فمُتَفَرٌّغّ من عائلة 
هامشيّة في تنورين» هاجر إلى تشيلي ثم عاد ليعمل في الوظيفة الرسمية. وفيما يتمائل 
صلاح مطر ورعيدي لجهة الخلفيّة العائليّة؛ ينتمي شكري لحود إلى عبرين وهي قرية 
ساحلية صغيرة يتربّم هو في وجاهتهاء ويّعدَ ائيس حرب من دربلا ملآكاً صغيراً حَ وَلنهُ 
خدَماتٌ وزاراتٍ الأشغال الكتائبية ‏ الشهابية وجيهاً في قريته الصغيرة. 

لم يكن هذا الدَّابُ النضاليٌ البادىءٌ في الأربعينات والذي تكّلَ بالنجاح في 
64م/,امع وصول جورج سعادة إلى البرلمان. غريباً عن العمل الانتخابيّ الكتائبرَ تي فى 
قضاء البترون والذي بلغ ذروتّةُ في الستّينات. فبالإفادة من سياسة العَرْل التي تَعَوْض 
لها التيّار الشمعوني بِدْدَاً من 1570. تراعثٌ الإمكانيّةٌ مُتاحةً لمواجهة كان حدوت المفدت 
من شمعون. هكذا خاضٌ جاك شديدء الذي سَبَّقَ للكتائب أن رَشْحَثَّهُ في 1441. لمعركة 
على لائحة منويل يونس الشهابية في وجه الزعامتين التقليديتين. مشايخ آل حرب في 
تنورين والجرد البتروني. وآل عقل الكتلويين في مدينة البترون. وفي المقابل انْسَحَبَ 
المرشحٌ التقليدي يوسف ضَّوٌ لِمْرَشْح الكتائب. وهو وَجَْهُ العائلة البترونية المنافسة 
تقليدياً لعائلة عقل. فضو. المتحالفٌ تقليديّاً مع آل فرنجية فى زغرتاء كان موقعٌةٌ امتدادأ 
لموقعهم في :197١‏ لا هم في الوا لاه لختهدان: يكيف كز خد ياوس فق عل اللائحة 
الموالية فَيَجِلُ محل جاك شديد على الافحة مدورل 'يوفيتن . ولا هم في المعارضة بحيث يَحِلْ 
مَحَلْ الشمعوني جان حرب أو الكتلوي كميل عقل. وهناك رواية شعبية سائدة في البترون 
مَؤّدّاها أن يوسف ضو اشترط لانسحابه أنْ تقف الكتائبٌ فى الانتخابات النيابية التالية 
إلن خانية: فعندما اقبل العام 1436 رَفَضَّتٌ الكقائي الإنسحان وَرشكت إميل حكيم 
الذي نال 76٠١‏ صوت. وفي ١1748‏ كان للحزب ما اراده إذ نجح في إيصال مدير 


577 انتمى أنذاك إلى «حراس الأرزه وعمل على تنسيب شباب عائلته إلى التنظيم المذكور. أما شقيقه 
الاخر حبيب. فانضوى بعد سنوات في حركة العماد ميشال عون. 


 ___---- --------5‏ #سسججي م م يبب ا لَكنَنْبٍ اللبثانية 


مصلحة التعليم الخاص الدكتور جورج سعادة إلى الندوة النيابية. 

يبقى أنْ حالة جورج سعادة نموذجيّة في التعبير عن الصعود الكتائبي 
وكَيْفِيّاتِه('*). فهو ابن قرية شبطين في الوسط. ينتمي إلى عائلة كانت تعمل بالأرض عند 
آل نجم البترونية وإلى اب عمل في سلك الدّرك. في ١477‏ انضم سعادة. الذي درس في 
معهد الرسل في جونيه ثم تخرِّجَ حاملا شهادة دكتوراه في الفلسفة والادابء إلى «رابطة 
ابناء البترون في بيروت» والتي ما لبث أنْ نَرَاسَها. وكانت هذه الرابطة, التي ضمّتْ أيضاً 
الكتائبي إميل ابي نادرء كنايةٌ عن عدد من الطلاب والمتعلمين الذي يَدْر سو وبعتشتوة 
في بيروت باحثين عن مسرح لطموجهم إلى الدور السياسي والتّرقي الاجتماعي. وقد 
قَادَتهُمْ احلام «غزوه البترون من بيروت إلى رَفْعٍ شعار «خدمة المنطقة وتطويرهاء. فكان 
من ثمار هذه الخدمة تأسيس «البيت البتروني», التسمية التي يَذَكُرٌ بفولكلور كلاميٍ 
شهابيّ كامل. 

عُيْنَ سعادة مديراً لمصلحة التّعليم الخاص حيث عمل ما بين ١5114‏ و1934 وقَدّمْ 
خدمات لابناء منطقته. وفى 15174 تَقَدم للانتخابات النيابية فَدَرَجَت على يده زيارةً البيوت 
بَيْنَا بيْناً بان الحطلة الانتخابية:' كما كان:ياخل. إلى المجموعات والقرئ الهامشتة او التي 
لم تَحْظ بدرجة من التطوّرء فَيُؤَكدُ صورتة كواحدٍ من «أبناء الشعبء. وإلى المبالفة في 
اسنتكماله مناسيات لقانم والاعراسن انتمل اطلة انضا مشيرا إلى أن 'اجدادة مدهو 
من قرية بحّه في جبيل مِمّا جعله يكسب أصوات بترونيين من ذوي اصل جُبَيْلِيّ. 

ولئن أفاد سعادة من صلَّة خاصة بوزير الداخلية يومذاك سليمان فرنجية؛ فإِنٌ 
قترائَة بكريمة الشيخ كسروان الخازن, أحد أبرز المشايخ الخازنيين الراحلين, أعطى 
اندفاعَةٌ إلى الصّدارة شكلٌ الانبعاث» في البحث عن مرجعية تاريخية. 


فت الحتون: 
لم يَنْمُ حزب الكتائب ثُمُوَاً يُذْكَرُ في قرية مغدوشة7"), إحدى أكبر قرى قضاء 
الزهراني برغم انتساب الدكتور راشد الخوري إليهاء حتى أن هذا الأخير افتتح بيتاً 
ما لبِكّتْ ان أَعْلِقَتْ آبوابهُ في وريما كان من اسباب تََخْرٍ الوعي ار 
عند مسيحيي قضاء الزهراني ان الجمهور الشيعي في القضناء تفنينه: مكلة مجل الجمهور 
السني في صيدا.ء كان بعيدأ عن المواجهات التي أعقبت الحرب العالمية الاولى في ما 
يُعَرْفُ اليوم بأقضية صور ومرجعيون وبنت جبيل. ففيما انشطرَثُ الزعامة الشيعية في 


. .١947/5/57 انظر ايضاً المقابلة معه في الانوار في‎ )4١( 
المعلومات عن قضائي الزهراني وصيدا من مقابلات ثلاث اجريتها مع محمد علي فرحات وبِسَام حجار وببار‎ )41( 
إلا عند الإشارة إلى مرجع آخر.‎ .)١1547( شلهوب في بيروت‎ 


المدني ارلا آم السياسي؟ 





/الم 


الزهراني بين وجوه معتدلة من عائلتَيي عسيران والزين كان الكثيرون من شيعة القضاءء. 
الذين تأخْرَ تَبَلوْرُ وَعْيهمْ الطائفي بصفته هذه. يقترعون لراشد الخوري لأسباب لا صلة 
لها بكتائبيته من دون أن تكون كتائبيُتَهُ عنصر نير لهم. فى احص مدت والفيسكنة: 
من زاوية رسيت عشائريّة الصّقَ بال سالم «الأرستقراطبين» ة في العرف الأهلي. منها 
مهم الطريث الشعبي راشد الخوري. ولأ الجمهور الشيعي هناك كان يفتقد 
العصبيات القوية المُوْسَعَة كما يعرفها اقصى الجنوب (الاسعد. العبدالله. القفاعور). ٠‏ بقي 
«الخوفٌ» عنصراً مستَبُعداً في إحداث الجراك الحزبيٌ عند المسيحيين. خصوصاً أن 
التسليم بالدولة والاعتمات على خدماتها وفرّص عَمَلِها كانا جزءاً من «الإيديولوجيا 

قُصارى القول إِنّْ الكتائب بّقيت ضعيفةً في قرى الخط الممْتَدٌ من شرق صيدا 
مروراً ببقدوشيه وعنقون حتى جباع وجزين وهي قرى تنطوي على وجود شيعي - 
كانوليكي تتخلله اقلبَةٌ مارونية. ومع أنّ الحزبٌ وُحِدَ د تقليدياً في قرية صربا المارونية 
الصغيرة الواقعة على هذا الخط. إلا ان وجودَهُ اقتصر على شكلياتٍ حَمّلٍ البطاقة وتعليق 
زْرٌ الكتائب على الصدر من دون أيّة حَرَكيّة نضاليّة ملحوظة7”*). شمال هذا الخط ثمّة خط 
آخر يربط صيدا بجزين انطلاقاً من حارة صيدا حتى عين الدلب والقريّة وجنسنايا وصولا 
إلى باتر. وهو ايضاً خط قرى صغيرة ومتوسطة. مسيحية ‏ شيعية. ولئن بدات الكتائبية 
في الظهور هناك منذ اوائل التمدينات كنا نعلي في ياه بيرت قليلة لعزب فسان 
الحضورّ الجدي» وفي حدوده النسبية اشنا : هوما شرعد يَشْقٌ طرِيقَهُ في اواسط 
الستينات بقدّر اكبر من ذلك الذي عرقتّة قرى الخط الأول. 


قفن :اتيت قريةٌ عين الدلب المتوسطةً الحم وجيود 1 كتانيها بن مكهعددنا 
اندلاع الحرب الأهلية المدرّسُ والمحامي الياس كسّاب الذي ينتمي إلى عائلة صغيرة 
الحجم ومتواضعة في مَنْبَتِها الاجتماعي. وفي وعنة كام كان الحعهون الكداتتي بعد 
بدايات ظهوره. من البورجوازيين الصّغار ولا سيّما بين المزارعين واصحاب الجرّف 
المُتَراجِعَة. كذلك ارتبط النمقٌ الكتائبي بي في القرى المسيحية لهذا الخط بمحاولاتٍ مُتَفَطَقَةٍ 
لاحتلال مواق في المجالس البلدية والاختيارية. فكانت هذه المحاولات نُؤّدّي بين الحين 


(45) الواقع أنّْ الكتائب تبعأ لنشاته الاولى. كان يتسع في تكوينه لهذا النمط من العضوية. في سبيل التمييز بين 
«الحزب الجمافيريء كالكتائب واحزاب الكوادر. وهو المصطلح المستمار من موريس دوقروجييه أنظر: 

.م ..لاء .مه ,...الاكذاه مااع ,كتاعنوع .8 .ولول مع العلم أن انتليس يتبنى وجهة نظر كريم بقرادوني 

في رسالته عن الكتائب والقائلة إنه لم يكن حزبأ جماهيرياً كاملا بل كان «حزب الجماهير حسنة التنظيم. وهو 

ما يضعه في خانة وسطى بين خانتي الاحزاب المذكورتين. وبدوره رأى فرانك ستوكس أن حزب الكتائب هو 
«النموذج الاهم في الهالم العربي عن الحزب الجماهيري المنظم ذي القاعدة والتنافس على نطاق وطتي». 

ا جره بكءأفناك اعماكوع 20140/6 :ها ,«.. .5عغاوةاتوأصعمن5 ع5ل» ركعلقه اك لووط 


مومعلا صعب ثهويبٍ الكتائب اللبتانية 


والاخر إلى منازعاتٍ وعراك بالسكاكين والعصيّ بين عائلات البلدة الواحدة من روم 
كاثوليك وموارنة. إلا أن الخط الثالث الذي يربط بين صيدا وجزين والذي يمكن وَصْفَهُ 
م شريط قرّى مسيحيّة صافية, باستثناء عبرا الجديدة وهي أولَّهُ من جهة الغربء فكا 

تزه التواحد الكتاند ني الفقلن في تلك المنطقة. ْ 

فالخط الي الواقحٌ شمالٌ الخَّطَيْنِ اللذين سبِقَتُ الإشارة إليهماء مارّأً يقبرا 
ومجدليون والصالحية ووادي بعنقودين ولِبْعا وعين المير وكفرفالوس. سَجَّل إقبالا تقليديا 
على الكتائب ولا سيّما في القرى المارونية منه كوادي بعنقودين ولبعا الصغيرتين. وفي 
اثناء الاحتلال الاسرائيلي لصيدا وانتقال المركز التجاري منها إلى عبراء لوحظ تنامي 
وجود «القوات اللبنانية» في تلك القرى والماروني منها خصوصا. لكن بينما لم تَنْمْ 
القانت في عبرا الجددة مكلا ٠‏ وَجِدَ الكتائبيون في غيدرا القديمة التي وَضْفَها نشْوعءٌ 
الشطر الحديث على هامش العلاقات التجارية النامية والمُتْسعّة. وقد عرف من كتائبيي 
عبرا القديمة, المتوسطة الحجم. طبيبٌ الأسنان نخلة قهوجي الذي ينتسبٌ إلى عائلة 
فقيرة وصغيرة العدد. 

وبرغم أن الكتائبَ 0 تَعْدَمُ الوجود بين كاثوليك تلك القرى(؛*), إلا ان لْوْنَها 
الماروني الغالبٌ جَعَلَها تَرِثْ ملامع الصورة الصارونيّةٍ كما هي في عَيّْنَ التشَاؤف 
الكاثوليكي . فالموارنة, المزارعون في غالبيتهم, افْقَرُ حال من كاثوليك تلك المنطقة مَمَنْ 
يملكون قِطْعٌ أرضٍ متوسيطة أو كبيرة نسبيّاً, أو يعملونٍ أصحابٌ مهن حرّة أو يشغلون 
مواق متقدمة واحياناً رفيعة في سلك الوظيفة. كما لا + الخاضس الكاثوليكيِةٌ غناما 
قياساً بالمارونية, وتَفَوٌقَها عليها في النشاط الرّعائي ومتابعة شؤون ابناء الملّة. 

إلى ذلك. فالكاثوليك هناك هم «الأصّلاء» الاقدمّ عهدأً كما هي حَالَهُمْ في زحلة؛ وهم 
ذوو الصّلة الوثيقة بمدينة صيدا وجمهورها المسلم السني”**). وهي صلَّةٌ ناجمة:. بَيْنْ 
أمور اخرى, عن نَسّبَتِهم المَرْتفِعَة بين كبار يَجّار المدينة('*), ومنهم مجيد الخوري الذي 


(86) بحسسب الأرقام الرسمية الكتائبية عن الاعضاء في ,.١5317‏ في لبنان ككل. كان 24٠‏ منهم موارئة و١٠/‏ صن 
المسيحسين غير الموارنة و١٠/‏ من غير المسيحيين. أنظر ,1 © .م0 ,...تمكةاممماع ,كتاعمع .2 .مطمل 
.10 .م 

(8) تقليدياً يفوق الروم الكاثوليك سائر المسيحيين عددأ في مدينة صيدا. ففي تقدرات تعود إلى 15316 ١9116‏ 
كان الكاثوليك 47 شخصاً والموارنة 160٠‏ والارثوذكس .١1١١‏ عن الدكتور طلال ماجد المجذوب. تاريخ 
صيدا الاجتماعي. 1١86٠‏ -1914. المكتبة العصريّة. بيروت - صبدا, .١547‏ ص 517. وينقل المجذوب 
عن «الرسالة المخلصية, انه «في القرن الثامن عشر استطاع المطران افتيموس الصيفي مطران الروم 
الكاثوليك )١775-١745(‏ أنْ يحصل على إذن من السلطات الشرعية المحلية بأن يكتب لمن اراد من 
التصارى خارج صيدا يدعوهم إليها للعمل والإقامة فيها. ويبحصضور وجهاء الطائقة في صيدا استكتب 
المطران القاضي الشرعي عهدأ بذلك ليكون حجة ,بده وأشهد الحضور على ما فيه». 

(41) عن التقليد التجاري للكائوليك في صيداء خصوصا جهة علاقة العائلات التجارية بالقنصليات الاوروبية. انظر 
المرجع السابق. ص "550 وما يلي . 


المدني اولا آم السياسي؟ 
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لَب ب :#شخزن صديد 41 وهذ1 كُلَهُ ماالاضلة لموارنة المتطقة يه الشيء الذي دَدّلٌ عليه 


حدائة عهدٍ الكنيسة المارونية في المدينة الجنوبية الاولى؛ حنّى إذا مُرفَ من كتائبيي 
صيدا سناحت ذكان الادوات الرياضيّة أدمون خوري, تبِيّنَ أن الصلّه القريب قرية 


الصالحيّة. 


اما جزين فقد ملت فيها زعامةٌ إدمون رزق لحظة تقاطع بين العصامية الكتائبية 
كما عهدناها في جورج سعادة وآخرين, وبين الانتساب إلى عائلة ومدينة كبيرتين تسبياً, 
الشيء الذي مَنْحٌَ رزق» في وقت لاحقء القدرة على الخروج عن الكتائب بينما كان 
الكتائبي امين الجميل رئيسا للجمهورية(*). 


ولد إدمون رزق في جزينء والده امين رزق(**) الذي سس في ١957‏ جريدة 
«الحديث» اليومية ونَوَلَى رئاسة تحريرها فيما عادت ملكيّتّها إلى إلياس حرفوش. وفي هذه 
النشرة عمل الصحافي الراحل سعيد فريحة العائد أنذاك من حلب. وفي مدرسة «سيدة 
مشموشيه الأهلية درس بنق حتى البريفيه لينتقل إلى الحكمة في بيروت ومنها إلى 
اليسوعية, حيث تخرّجَ حاملا شهادة الحقوق من الأكاديمية اللبنانية في .١5617‏ ويعد 
فترة التَّدرّحِ في مكتب النائب البيروتي الراحل شفيق ناصيف. انتقل رزق إلى العمل 
المستقل كمحام جزائى. لكنه فى طريقه إلى تلك المحطة مارس أعمالا كثيرة بينها التعليم 
ما بين ١549‏ و1198 ثم الانتساب إلى نقابة المحامين. كما شَفْلَ رئاسة لجنة الدفاع 
عن حقوق معلمي المدارس المجانية. وإلى التعليم عمل رزق منذ ١10١‏ في الصحافة 
تتشبينا الفا إلى تقنانة التحردين تشفل :فنا سن والتمرة و الفتحدة و الئل 
و«السياسة: التي نَوَلَى المسؤولية عن صفحتين للسياسة الخارجية فيها في .١1107‏ وفي 
000 9 عَمِلَ فى «الأنوارء الناصرية يومذاك برغم كتائبيته كنا فى الإذاعة 
اللبنانية حيث بقي حتى 64 فكتب التعليق السياسي اليوميّ. وهوما كَتَبَهُ كذلك 
للتلفزيون اواخر الفترة المذكورة. 

في «العمل» كتب إدمون رزق افتتاحية «حصاد الايام» وهو ما واظب عليه حتى 
14 اي طوال :مرتحلة التجالف الشتهابي._االكتانين ينيك امتري .عن ررق الكتاتتي يما 
يُمكن أن نُسَميَهُ الإيديولوجيا الرسميّة للدولة التي كان احد العاملين في أجهزتها من 
خلال وظيفته في الإذاعة والتلفزيون. وتحت وطأة هذا المزيج طفت على كتائبية رنق 


(417) ليس من دون دلالة أنّ الكتائبي الآخر الذي خرج عن الحزب فأخرجه الحزب عنه كان لويس أبو شرف نائب 
كسروان الذي لا تربطه. من حيث الاصل. صلة بكسروان. كأنما الارتياط بموقع شايت كحالة رزق في جزين. 
أو انعدام الصلة بأي موقع كحالة ابو شرف في كسروان, يتعادلان عند اضعاف الصلة بالكتائب. 

(44) المعلومات الواردة عن جزين وادمون رؤق من مقابلة مع الأاخير استعملت مادتها في: حازم صاغية. موارنة 
من ليئان؛ سبق الاستشهاد. ص ٠٠١-1١51‏ 


تعريب الكتائب اللبنانية 
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دعواثٌُ التعايش والمبالغةٌ في الإقتراب من بيئات سياسية وعقائدية مُغايرَة للكتائب مع 
تؤكيد خاص على العَلمنة. 


وما لبث رزق ان أصبح «خطيب الحزب» إلى جانب الياس ربابي ولويس أبى شرف, 
لكنه كان ايضاً احد خطباء المناسبات الدينية الإسلاميّة فى بيروت والجنوب. ولا سيّما 
منها مناسبات عاشوراء التي شَكُلْتْ لديه هُرّصاً لتكرار شعاراته في التعايش بين الطوائف 
والاديان. وفي أوائل الستينات دخل المكتب السياسي لِحِرْبِهِ. وذلك قبل سنوات على 
وصوله إلى النيابة. حيث جرى العُرْفٌ الكتائبيُ على ان يكون النائبٌ الحزبي. وبصورة 
تلقائية. عضواً في هذا المكتب. ١ ١‏ 


في ١574‏ تجح المحامي الصضاعد في أنْ يخترق اللائحة التي انشأها انئتلاف 
القطبَيْنِ مارون كنعان وجان عزيز من دون ان تكون دائرة جزين مشمولةٌ باتفاق «الحلف 
الثلاثي». إلا أنّ هذا النجاح سبِقَتَهُ مقدمات نموذجيّةٌ بدورها. 


فَعَلى النطاق الجزيني شارك رزق منذ ١107‏ في تأسيس «نادي فتيان الشلآل في 
جزين» ودرابطة شباب منطقة جزين ومغدوشة,, تماماً كما فَعَلَ جورج سعادة الذي 
انتسب إلى جمهيات بترونية في بيروت. 


اق الحال, إنّ كول ردق حلبة العمل البزلماتي لم يَنْدَم صَلتة بالدركيب العائلي 
الجزيني وما يَتَرَنّبُ عليه. فقد انقسم الجزينيون تقليديّاً إلى حِرَبِيْتَيْن» الفَطارييْن نسبة 
إلى عائلة قطار: بزعامة أحد أجبابها آل كنمان. وجلّف العائلات غير الكبيرة عدديا 
(المعوشي. ناصيف. عازار, عزيز) التي رات أن اسْبَّقِيّتَها في العَرّاقّة تُعْطِيها احقَية 
التمثييل وأن دنه السيرارة علي القطاريين. . والراهنٌ أن هذه العائلات التي تَكْمُرٌ 
المصاهرات في ما بينها, ٠‏ كانت سيقت القطاريّيْن في العلم والثراء ولم تَسَْسمْ الصعود 
الشعبيٌ لسليمان كنعان. الوجه الجديدٍ للعامة والفلاحين. فمنصور يوسف المعوشي 
وتركات تاسيف كثلا عقترن :مدسن إدان: حل لنثان قبل كتقان: ترات قينا كان 
سليم ضاهر المعوشي قائمقام جزين في عهد المتصرفية ويوسف ناصيف قائدَ الفريسان 
في العهد نفسه وسليمان المعوشي واحدا من ضباطه. 


على أنَّ محاولةٌ التّخْلْصٍ من الحِرْبِيتيْنَ ومن تلُخيص الحياة السياسية فيهما, 
كانت تَصْدُرُ دائما عن خارج جزين : في البداية عبر آل عازوريء من قرية عازور. ٠‏ والتي 
بَرَرَ هنها نصري ومن بعده كلود ممن اقْنَّصَرَ طمَوحُهُمْ السياسي على ضرورةٍ ألحذِهم في 
عين الاعتبار إلى جانب القطب الجزيني. ويعد ذلك صَدَرَتْ محاولة التغيير عن حزب 
الكتائب في قرى الوسط والساحل والذي بَرَرْ منه رشاد سلامة ابن الشاعر بولس سلامة 


من قرية بتدين اللقش الصغيرة. والدكتور بازيل عبود من قرية القناية الاقرب إلى صيدا 
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والذي نجح, كما رايناء في أنْ يُلْحِقَ الهزيمة بمارون كنعان, ابن سليمان في الانتخابات 
الفرعية التي ألجُرِيْتُ في 48 .. 

ولم يَتَرَدّ3ٌ 'عدوف تعقيناً على انتصاره الذي كَرُرَهُ في ١17١‏ عَبِرَ تحالفه مع جان 
عزيزء الخصم التقليدي لكنعان؛ في أن يَعْتَبِرَ فورَُ الانتخابي تَدليلا على حداثة سياسية 
انْزَلْتَ الهزيمة ب «الإقطاع القديم.(**), أما «الإقطاعٌ. هذا فكان في حقيقة الامر تسميةً 
07 سهلة للدور السياسيّ الذي لفِيثة تقليدتا عائلات بلدة رين خصوضها أن 

خيرة تشكلٌ في آخر المّطاف أقَلُ من ثلث القضاء المُسَمّى باسمها فيما تَسْتَائْرُ بحِضّةٍ 

الاسد في التمثيل السياسي للقضاء. فارضةً مَنْ تَقْبَلّهُ وبشروطهاء شريكاً ثانوياً إلى 
جانب الزعيم الجزيني الذي نمَتْ الكتائبٌ خارج دائرة تأثيره. 

ومع إدمون رزق, الكتائبي منذ حداثة اظافرو!: ') طرا جديدان على الحياة 
السياسية لجزين: من ناحية بداتْ عائلاتٌ البورجوازية الصغرى, الكبرى نسبياً في 
عددها (عون. الاسمر. حلى. رزق؛ كرم) والتي كانت مورَّعَةً الولاء بين القطاريين والحِلّفٍ 
المُنَافِض لهم. (كانْتٌ عائلة رزق فى عداد هذا الحلف) نَشقَ طريقها الخاصّة بها. وقد 
تون الطموحٌ 'الجديد بتّحوّلات ديموغرافية والكزئ: اجتماعية أؤسع: 

فديموغ رافياً. وبعد أن طال انحصارٌ جزين في «الضيعة» الواقعة اشرقاً, راح 
الحُرَايرُ السكانيٌ يُوحِدُ مناطق سكن حديدة ومتوسغة؛ أكان:فن' التجنوت: المطل على قريَة 
كفرحونة آم في الشخاريب 5 غرباً. الشيء الذي حعل العدشة الأضلبة وعاء 
لاعداد متعاظمة من الريفيين الوافدين. 


واجتماعياً. شرعَتٌ المشاكلٌ الناجمةٌ عن تحوّل جزين إلى مدينة تَسْتَعْصي على 
الزّعامات التقليدية وقَدْرَتها على ابتكار الحلول واستشرافها. طرق ذلك لق زعنافة 
العائلات القديمة (جان عزيز) المُرَاهئَة على الإنبعاث عبر الشهابية. انطباقةُ على الزعامة 
القطارية (مارون كنعان) التي شاخت ولم تستطع مواجهة مسائل الإنتقال إلى الحالة 
المدينيّة18) . ولم بَكنُ بلا دلالة أنَّ القفزة التي عقا إدمون رزق في اتجاه الإقرار به 


(4م) 39ا منت ارت ع اسطاامعن|! .كلمع 8 مطمل 

(:1) بحسب منع الصلع في مقابلة معه (سبق الاستشهاد) انتمى رزق إلى ٠الحزب‏ التقدمي الاشتراكيء قبل 
انتسابه إلى الكتائب. الواقعة التي نفاها رزق. 

)4١(‏ كان التحدي الذي واجهته الزعامات التقليدية في جزين اكبر منه في مناطق الأطراف الأخرى. ليس فقط 
بفعل توسع جزين. بل ايضاأً - ومن جهة آخرى - لأن مشكلة الأرض حلت فيها منذ حلّت في الجبل اواخر 
القرن الماضي بحيث تملك الفلاحون الارض وكان هذا بمثابة جرم جبلي في التجربة الجزينية. والمعروف أن 
سليمان كنهان. والد مارون. بنى زعامته انطلاقاً من قيادته الفلاحين آنذاك. الا انَّ ٠السلالة.‏ غلبت السياسة 
الحديثة وامسكت بخناقها على عكس الحالة الجبلية حيث اتسعت قاعدة العمل السياسي. سلميا وتدريجياً. 
لعائلات متنامية العدد. :. 


4 سس س ‏ ب بب قريب الكثائب اللبنانية 


كزعامة ناشئة؛ جاءت مع تفاقم مشكلة المياه في اطراف البلدة والتي أاصابَتُ بعض 
عائلاتها الهامشية مِمَّنْ لم نَّحِدْ آذاناً صاغيةٌ عند زعماءٍ التقليدٍ السياسيّ , فقادها إدمون 
رذق في تظاهرة مطلبيّة يقولٌ الجزينيون إنها لعبَتْ نصف الدور في إِيِصالِه إلى 
البرلمان("١).‏ 


من ناحية أخرى. تحقّق للكتائب عَبْرَ إدمون رزق ما لم يُتَحَفّْقَ لها في الكثير من 
مناطق نموّها الأخرى خارج المركز البيروتي ‏ الجبلي. فقد عثرّتُ في جزين على مُمَثلٍ 
ينتسب إلى البلدة الكبيرة لا إلى القرى الهامشية, واستطراداً إلى واحدة من عائلات هذه 
البلدة وإن طفى عليها الانتمائ إلى البورجوازية الصغيرة. وبهذا المعنى حمل ررق معه 
إلى حزبه مصدر قُوَةِ خاصاً به تَمَثْلَ بالعائلة والبلدة. بما منحه قوَّةٌ تفاوضيّةٌ حيال حزبه, 
الشيء الذي لم يتوافر للكثيرين من الريفيين اصحاب الحالات المشابهة. 


أما درْدْعْيَا('). اكبر القرى المسيحية فى قضاء صور والواقعة قرابة ١7‏ كلم 

شمال شرقي المدينة. فَنْقَدُمُ عيّنْةٌ مختلفةٌ فى تفاصيلها من دون أنْ تختلفٌ في المنحى 
العام. 
و 


دق اق 6 نري اتيت ودر الفناستة ة وصريفا الشد لشيعيتين 
لعرينهيوة: وذلك لوجود 53 رده في صور. بَيَدَ ا ابناءها دا وسقط منهم 
يحسب رواية أفل القرية - 7 قتلى؛ الشيء الذي رْكَى الإعتداد بالبأس بين أبنائها. 
00 أن توغ و المحلية للقرية بين فرعين من آل بدوي لم يَخُل دون 


2 


لقد اقْيَنَ شبان دردغيا الكاثوليك على الكتائب في الخمسينات فأنشاوا فيها بيت 
للحزب» ثم تعاظم عددَهُمْ في الستينات, إلا أنَّ العائلة التي حَضَنْتَ هذا النم كانت عائلة 
الخوري التي تُعتبرٌ «إقدمه وداوْجّةء من عائلة بدوي. ولم يكن تراجِم آل الخوري غير 
واحد من تعابير الترالججع الذي طرا مع الاستقلال على القرية ككل, بعد أنْ حاول 
الإنتدابٌ الفرنسيٌّ جَعْلَ وُجَهابْها وٌجَهَاهُ على المنطقة الشيعيّة المحيطة بها. 


فَقَيّل انْ تزول تأثيرات تجربة العصاباتء تكاثر العدّدٌ الشيعى فى الجوار. واتسقت 
(؟5) وبهذا المعنى كان في ادمون رزق جرم حورائي (نسبة إلى أكرم حوراني) صفير: زعامة يورجوازية صغيرة 


تواجه عائلات التقليد السياسي. مستفيدة من تزايد ثقل الارياف في حياة المدينة وتقرير شؤونها. 
(؟4) المعلومات عن دردغيا من أحد ابنائها الذي رفض ذكر اسمه. 


٠ 





المدني اول ام السياسي؟ 


حركةٌ الهجرة المسيحيّة إلى بيروت وصور() '' والمُغتَرَبات. معطوفة على عدم وجودٍ 
تمثيل. انتخابيٍ للمسيحيين هناك(''). كلّ هذه العوامل قَنُصت حَحْمَ واهمّيّة القرية التي 
عُرفْتَ بالزراعة وَعَملٌ ابناؤها «معلمي عمارء في سائر القدى, الجنوبية. من دون أنْ يَكفوا 
عن ممارسة تقليد في البناء يُجِيدَه اهل دردغيا يقوم على تسْوير البيوت التي يبنونها 
لانفسهم وكأئهم مهجوسون بالحماية والبِحْثِ عنها. 


(44) في مدينة صور نفسها ظهر حزب الكتائبٍ منذ ١574‏ في الوسط المسيحي. وذلك .بعد ان قام الياس ربابي 
بتأسيس فريق رياضي من عشرين لاعبأ تحولوا فيما بعد إلى اعضاء فاعلين في حزب الكتائب.. حسن دياب. 
تاريخ صور الاجتماعي. 1١45١‏ -1945.دار القفارابي. .١944‏ ص .١19‏ 

(15) خصوصاً بعدما فصلت دردغيا عن قضاء الزهراني الذي يحظى بمقعد للروم الكاشوليك, وضّمُتْ إلى قضاء 


صور. 


الفصل الثالث 





مع الشهابية, إذن. بداتٍ الاطرافٌ تُنافسٌ المركزّ على الصّدارة الكتائبيّةٍ. ك كما 

نافست القرى والبلداتٌ الصّغرى ومعها التعليمٌ الأهليٌ والإنتاحٌُ الهامشيٌ المتراجحُ 
المدنْ والبلداتٍ الكبرى والإنتاجَ المْنُوسّعَ والتعليمٌ الأجنبيّ والحوقة اليان : في التراتِ 
الأهلي . كذلك ششرعت العصاميةٌ والطلبوج البورجوازيانٍ الصيفيران يَحُلانٍ في القيادة 
وتحل هما بره «التعايش ٠‏ الشعبوية التي لم تَعْرٌ الشطارةٌ الانتهازيةٌ يغض حدافانها 
والمفيدينَ منها. ولم تكن النبرةٌ المذكورةٌ غير واجهة تنطوى وراءها بِينَاتُ المناطق على 
إحباطاتها الإجتماعية وميولها إلى العنفٍ وتجاريها المريرة في... التّعايش . 

ولم يكن حزبٌ الكتائب في هذا غيرٌ عيّنة على حالات حزبيّة «حَدَائيّة» لعبت ادواراً 
أشدٌ خطورةٌ واكثر راديكاليّة في العالم العربيّ. بحيث تَراقَقَ تركيرُها المبالغ فيه على 
«الشعب» وه الوحدّة» مم تفسعٍ وسيطرة فئوية لم يكن الحزب الوحدوي تقسنة بمنأى 
0007 

بهذا المعنى اندمجَ في الكتائب, بان العهد الشهابيء مُستويانٍ من الوعي 
الأيديولوجي والقيميّ يتٌصف كل منهما بعددٍ من الملامح وإن تقاطعا عند بعض النقاط 
والمتعطقات كما سسترى لاحقاً. 1 1 


اما المستوى الأول الطائفيّ والبيروتيٌ ‏ الجبليّ؛ فكان صريحاً في إعلان 
اللتانتين طلواكففت: مَرتاً - برغم تطرفه الفولكلوري ‏ في إبداء رغبته بالتوصل إلى تسوية 
بينها . كذلك فهو لم يكن قومياً بل بدا اقرب إلى وعي مسيحيٍ ديمقراطي معاق تندمجٌ فيه 
أبرشية كَنسيْةٌ ضيقة. وإبقاء للعنفٍ كاحتمال, يَرتبطٌ ظهوثه بانهيار التسوية واضطرار 
المسيحيينَ إلى حماية تعجر الدولةٌ عن توفيرها. ولم يكن وعي كهذا ليتعارضٌ مع مقدٌّماته 
المُجِتَمَعيُةَ في الجبل وبيروت, حيثٌ قاعدةٌ اقتصادٍ الخدماتٍ الكوزموبوليتي. ولا مع 
احتمال الإقتراب من منصة الدولة المرنة شبه الفيدرالة بصفته التمثيلية المذكورة. 


ومع تفاؤله هذاء فَإِنُ عنصرين في هذا الوعي, هُّما الإرث الرّيفيٌ والخوفٌ. جعلا 


1س( في سبيل حالة حرب البعث في سورية. انظر ,اميرك مز «علدامم «م] #أعوبءاد 116 ,سقط ودلا 5ه دامعائلة 
0009م رراء1! وسممع6 
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طاكْفِيُتَة :الراستفالدة 'مسكؤنة بتضامن عشائري أو مشرعةٌ عليه كاحتمال, دائم ٠‏ الشيءٌ 
الذي قرّبهُ في أزمنة الفوضى والقلق من المستوى الثاني . 
وأما الأخير الذي تزايدت العلاماتٌ على نفوذِه في المختبر والتجربة الشهابيين 
ففي كنفه نمت مفاهيم وفك لهات «العلم » و«الحداثة» و«العصرء و«الإيمان» )00 
لقد قام الوعي هذا على تزوير تَعَصَب البيئات الطرفية 0 النمط شيه النشسائري 
وَسَكْبٍ إحباطاتها في قَالْبٍ دمجي, قوميّ لبنانيٌّ؛ مرة, وعلمانيّ فة: الخو كَل هذاافيمًا 
كان انفتاحٌ ابواب الدولة امام النّخْبِ الكتائبية في الأطراف يُفاقم الطابَّمٌ الانتهازي لعملية 


التروير كما تحلوقيا تكنارن الكثيرينٌ من الكتائبيين مِمّن صعدوا إلى القيادة بعد 
21 ), 


الراهنٌ انَّ الكتائبَ اتسّعت بتكوينها وإيديولوجيتها الاصليين, كحزب مقبل على 
الدولة التعايشية ونظامها ٠‏ وكحامٍ للجماعة في أن : لمرونة تتيخ لهاان و غرضدين غير 
مُتكافئين أو حتى متناقرين احياناً . ولَيْن نجمّ ذلك عنٍ التعارض . الكامنٍ في مقدّمات 
الحزب نفسهاء فذلك لا يعدو كونّةُ صدى وتعبيراً عن استحالة إنماءٍ تجربة تعايشيّة بين 
الطوائف أو الجماعات. على الغرار الستويسري. في العالم العربي الذي يبقى الخوفٌ 
سَيِّدَ «السياسة» عند اقليّاته الخائفة. والمستقوية على خوفها بذاكرة الأرض التي لا 


0 م 
إزدواجٌ الوطنيّة 


من البديهي في الّذين ادر تسنضدة دقاشيه على الكتائب, فاتتهم المعرفة الفعليةٌ 
بالفاشية والتي كن شرط وجودها الأول على تحقق درجة بعردرة من الوحدَةٍ في 


آءآم 


المجتمع - الامّة (الصيغةٌ الألمانيةٌ) او عبر الدٌولة القومية (الصيغةٌ الإيطاليةٌ). ولا يُغَيْرُ 
كثيراً. في ذلك. أن يكونّ توكيدٌُ هذه الوحدة. الدّينية او العرقية او القومية. علامةٌ على 
التلكوء عن إنجاز التوحيد السياسى والتغلب على المسالة الرّراعية كما كانت حالتا المانيا 
إيطاليا. 20 0001 

والحق أنّ هذه السّمةٌ, اي الجمع بين تحقق الوّحدَةٍ والتُوكيدٍ المبالغ فيه عليها. 

هي سمةٌ الراسماليّاتٍ التي تآخر تشكيلّها وقيامُ وحداتها السياسية إلى النصفٍ الشاني 
مِن القرن الماضي. بمعنى آخر فإِنٌ تعابيرٌ الإعجاب بالقوة ورموزها. وهي موجودة حتماً 

في الكتائب. لا تسمحٌ وحدّها بإطلاقٍ مثل هذا الوصف على تنظيم لعب التكمسرٌ 


(؟) وجد «الإيمان في المستوى الاول كنسياً ولاهوتياً وإلى حد ما صوفياً. اكثر منه دعوة وحضاً سياسيين. 
(؟) راجع في الفصل السابق تجارب جورج سهعادة وجوريف الهاشم وأدمون ريرق وغيرهم. 
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المُجْتَمَعِيُ الدينيٌ دوراً اساسيّاً في إطلاقه. 


وقد الاحظ سيكرا البرتٍ حوراني بصددٍ معظمٍ تلك الحركاتٍ شبه العسكرية التي 
عرفها المشرق العربي في الثّلاثينات, وشي كثيرة. انه «حبَّى حينَ كانت الحركاتٌ الشبابية 
تخد شكلاً شبة عسكريء فهذا لم يعنٍ بالضرورة ة انها كانت فاشية. لقد كانت فقط تحاولٌ 
ان تلبّي بعض الحاجات الإنسانية التي د تتم تلبيتّها في بُلدان اغنى عبر أيام الاحتفالاتٍ 
الوطنية وعبر الخدمة العسكرية ومنظمات الُطوع و6 

وفي حالة الكَتَايْبِ تحديداً كانت الحاجَةٌ إلى حماية الطائفة معطوفةٌ على هذا الوق 
العام إلى الشكل الحديث والنظامي كد أن «الطائفة» تنتمي: بتعريفهاء إلى صعيد 
اجتماعي - تاريخي يصعُبٌ ربطه بذاك الذي تنجُمٌ عنة الازماتٌ الوطنيّةٌ الشاملةً كتلك 
التي أوصلت الفاشئّات الإيطاليةٌ والالمانيّة والاسبانيةٌ إلى حُكم بلدانها في العشريناتٍ 
والثلاثينات. وأيردٌ تلك الأزمات التي لاايوفرالتَارِيحٌ اللبناني الحديث إلا هياكل عَظَميّةٌ 
عنهاء ذاك الإحتقان الضاغط الّذي اصابٌ الطبقاتٍ الوسطى الأوروبية بعد احداث جسام, 
كالرُكودٍ المالي وما سبّقه من خروج روسيا من السوق العالمية إثر قيام. الثورة البلشفية 
في 7 , ناهيك عن الحرب العالمية الأولى وما املكنة من دُيون وصلح فرساي المُذْل 
لالمانياء فضلاً عن عجز المانيا وإيطاليا عن إيجاد مسكسيو ات تلب يوشب ا معنا 
ومزاعمهما القومية. 

لهذا كانت الثيرة الكتائبية التي تصور الإنقسامُ المجْتَمَعِيُ وثثير ضرورة «حماية» 
المسيحيينّ أو تقتر التّعايش علاجاً. عديمة الصلة بالنيرة الفاشيّة الهجومية التي تسستند 
إلى «وحدة» مبالغ في توكيوها *). بحيث يرى أنتليس أن الكتائبٌ على عكسٍ مثيلاتها 
في مصر وسورية والعراق, إفتقرت إلى المواصفات الهجاسية واللأعقلانية التي 30 
تلك الحركاتٌ الفاشيّةُ الجديدة لأن تتسم بها. فلم يكن هناك توكيدٌ على التفوق العُرقيٌ 
انطوت عليه عقيدةٌ انطون سعادة في القوميّة السّورية ولا على طلب السلطة 0 
التوتاليتاري [. .] وحتى جهازها شبه العسكري عكس سعيا وراء النظام أكثر مما وراء 
السلطة.!(') . بدوره فإِن أنطون سعادة نفسّه 5 الكتائبٌ بأنها في اهتماماتها العسكرية 
لا تفعل غير محاولة تقليدٍ حزبه! ". وهي تبقى اهتماماتٍ سطحيّةُ وسخيفة في آخر الامر 
كما تدلٌ إلى ذلك وثائق الشرق الأوسط البريطانية عن تلك الفترة . ففي نظر سبيرز. مكل 


(!)) عد6مدطعا لمة قذطنا نل عانتةتطنا ,برمدوع أوءناثاوم 4 .لممواعءا 004 وأعبرك ,أموننه! .11 أرعطام 
.6! .م .1968 ,م8001580 المعروف أن الكتائب اعتصدت منذ ١5١057‏ تسمية «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» 
لكن الاسم الاصلي ظل الغالب. 

)( راجع: 5 م..ان .مه ,...اأكأأهساط ,كتاعامط .8 .وطمل 

3( 5 .م ..لغاط] 


372( انظر: سقادة. أاعداء العمرب أعداء لبنان. سيق الاستشهاد. ص 11 
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امكن تشبيةٌ الكتائب والنّجّادة ب «منظماتٍ الكشافة في الإمبراطورية البريطانية. إنهم 
يتميّزون بالصدق وبالنزاهة في المسائل المالية (في بلدٍ تعمٌ فيه الرشوة) وبالحرص على 
خدمة بلدهم». ومع أن المنظمتينٍ «ليستا معاديتينٍ للدستور والديمقراطية؛ ولكن حيث 
انْهما تتكونان من الشبيبة المتحمسسة فإِنّه لا يمكن استيعادٌ التطرف والطيشٍ هن 
سلوكهمّاء!8). 

أبعد من ذلك. رتب البُعدٌُ الإنقساميٌ للتُشكيل الطائفيّ اللبنانيّ ميلا كتائبيّاً لا 
تنقصّه الواقعية إلى إغفال البّعدٍ التوحيدي المزعوم ل «الامة: و«القوميّة.!'). علماً أن 
البعدَ المذكور هو عمادٌ الفاشية الأيديولوجية لجهة استنجادها بالاسطورة والتاريخ وما 
قبل التاريخ لاستخلاص وجهة واحدة من ذلك كلّه. وفي مقابل. 0 الفاشية الوردية 
عن الامة والوطن. لم يكتم الكتائبيون؛ مباشرة او مداورة. قَلَةَ ثقتهم بالتكوين المُجْتَمَعيّ 
اللبناني وحَانحِتهُم الهووسة احياباً للضول على الاططتان تحجال انقلا 00 التكوين 
إلى مصدر دائم للخطر. اي انهم في هذاء التقدوا درا عن الصورةٍ السورية للامة 
والشعب اللذّينِ بنطويان. على «كل الحق والخير والجمال. . فلا تشدٌّ فيهما غير حفك من 
ديهود الداخل». . وبرغم العناصر الجسدية والحمائة والرمزية وشبه القومية التي عبرت 
عن نفسها باشكال متفاوتة في التاريخ الكتائبي, ظَلّ التوكيدٌ الطاغي في «العقيدة» 
الكتائبية ينصّبٌ على ما هو مُجاف لتلك العناصر!' '). فقد راى أمين ناجيء برغم إشارات 
قليلة مغايرة, أنهُ «ليس في الشعور القوميّ ما يناقِض في طبيعته النظرة والقيمة 
الإنسانيتين. ولكنُ الشعورٌ القوميٌّ متى خرجّ عن سياقه الإنسانيّ جر القوميينَ إلى 
مهاري التعحصب فالإنزلاق في مفاهيمٌ خاطئة [...] أن الشعور القوميّ يتَأْنَسنٌ اكثرٌ فأكثرز 
مع تقدّم البشرية العام [. ..و] الإنسجامُ المنشودٌ لا ينتج فقط عن الإنتماءٍ إلى مجتمعٍ 
قوميّ واحد. قد تقوم دوافع أخرى لها وقعٌها الآقوى في نفوسٍ الثاس,ٍ فتتخطى الشعورٌ 
القومىٌء!''). 

ويرى كتائبي اآخر نيط به التعريفٌ بحزبه خلال افده لي أنه ومن جهة مبدئية 
نعتبرٌ أن القوميّةٌ الأبنانية هي واقمٌ طبيعيّ . ومن جهة علمية : نعتبِرٌ أن العلمٌ قد 
نظرية القومياتٍ كنّها. هذا الامرٌ أمرٌ عاطفيٌ لا يتناسبٌ مع تطورات العلم. ا 
ويُضيف الشارحٌ الكتائبيٌ بلغة اكثر انشداداً إلى المنطلقاتٍ منها إلى العناصر المستجِدَةٍ 


(4) «وثائق الشرق الاوسطء. عربها ونشرها رغيد الصلح في مجلة التضاصن في 8/ .1547/٠١‏ 
(5) سسبق لمنفرد هالبرن. بين آخرين, ملاحظة أنّ لبنان هو «بين عدد من الدول في الشرق الاوسط الني هي 
مستقلة من دون أن تصيح. حتى الان. قوميةه, والدليل على ذلك قيامه على «تعايش الجماعات الاثنية 
والدينية.». .هءأ, 4 زاموا! همه اكمع +اللثالا ؟() دا موروجاء أونعهى زه ىناتاوط 786 ,ووعم!ة1] لعمعاودكة 
3 .م ,1965 ,كدع2م لإانكرعازونا مماععموط 
)٠١(‏ شهدت الستينات الشهابية محاولة وضع ٠عقيدةه‏ للحزب بما تثيره الكلمة من اصداء لجوجة شبه توتاليتارية. 
)١١(‏ أمين ناجي. فلسفة العقيدة الكتائبية. منشورات الكتائب اللبنانية ١971‏ ص 47 - 47. 
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فى الصراع السياسي: نالحد يك عن الود اللبنانية. أو عن اية قوميه آخرى إذا 
اقتضاهٌ واقغ الحال احياناً, فإنه حذيك لم يعد تحمل الإيمان الكافي, لأننا نعتير نعتيرٌ أن 
العصرَ قد تجاورٌ هذه النظرة البدانية للأمة»(؟'). 


دونه كان الفهمٌ الككائئ ل«الشعت»:اومِتدٌ النداية: 'متوضوعاً لتشوّش. عملت 
الافكارٌ وتركيبة الواقع اللبنانيّ وحساسيَانّهُ على إنتاجه: 


ناحية «الشعبٌ اللبنانيٌ» المُقيمُ في الوطن والمؤلّفُ من طوائْفٌَ ينبغي لها ان 
تتعايش, لكنّ «الشعبّء من الناحية الثانية كتلٌ لكل واحدة منها معاييرٌها شبة المطلقة بما 
يستدعى التضامن داخلٌ الكتلة. وبحت الكتلة عن امتداداتها فى «المَهَاجِره للإستقواء بها 
على الكتل الأخرى وضمان الجمّاية الذَّاتية لها. 0 1 

فقد اوكلٌ للمهاجرينَ ذوي الاكثرية المسيحية, تقليديّاً وعددياً. تخفيفٌ حدّة 
«الشعب» من جهة, وتوكيدُها من جهة اخرى. وجرياً على نزعة تتدخُلٌ دينيثها ومذهبيّتُها 
في صنع قوميّتِها. وهي النزعةٌ التاريخية التي لا تزال الحركة الصهيونيةٌ نمطها البدئي 
وأهم تعابيرها,ء لَحظ حَرب الكتائب على الدُوام, دوراً يَازز! للمهاجرين في صوغ الحياة 
السياسية اللبنانية, خصوصاً لدى طرح مسائل الاقتراع والإستفتاءٍ وتحديدٍ الاكثرية 
والأقلية وغير ذلك من قضايا خلافية مع المسلمين. 


وفي تضاف لافت لنزوع, راسمالي كوني يتعدّى القومية. وقتاقسة مع المسلمين؛ 
عصبيّة عشائريّة أضارية, تهبط إلى «ما دونهاء. كان للحزب فسافعاته الملحوظة في 
الحقل الإغترابي» بما تحال استكمال جهد الدولة التي شاركته ايديولوجيا الإغثراب 
وانَّهِمَت بالتقصير في تأمين مستلزماتها. هكذا عقدت الكتائب باشتراك مع «نادي 
المهاجرينَ» مؤتمرٌ «لبنان المغترب» الأول في زحلة وبهذا دَشْنَ الحزبٌ لون من الثشاط 
«المجتمعيّ». كان محصوراً ة في الحكومة حتى حينه('). وفي 64 توه إلى مفتربات 
أفريقيا وأميركا الشماليّة والجتويثة وفدٌ د كتائبي قضى في تلك الاقطار أكثرّ من أربعة 
٠ 8‏ وعند عودته حاضرٌ أحدٌ أعضائه في «الندوة اللبنانية, فراى أنه ول يَأَلْمْ المغتريون 

لشىء مثلهم للمداولاتٍ الرّامية إلى التتكر جم أو الإفتئات على حق من حقوقهم, وفي 
قد متها الرغبةٌ في الحيلولة دون عه بجنسيّتهم اللينانيه. تلك الجنسية التي كوا 
بالغالي والرخيص في سبيل الاحتفاظ بها والإبقاءِ عليهاء(؛". 


(؟١)‏ رشاد سلامة. ٠حزب‏ الكتائب اللبنانية». محاضرة منشورة في: النادي الثقافي العربي. القوى السياسية في 
لدنان. دار الطليعة. بيروت. .١97١‏ ص 72" . 

)١9(‏ انظر إلياس ربابي. «من وحي رحلة الكتائب إلى المفتربين.. محاضرة في الندوة اللبنائية, 550 أذار 
ص .4١‏ 
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واقع الامر أن التركيرٌ الكتائبيّ على الهجرة. مَثْلَ في احدٍ وجوهه. عنصرٌ تخفيف 
ل ٠ايديولوجية‏ الارضٍ ». و«قومية الأرض ٠‏ بذاتهماء كما يحضران في متوسّط الادب 

السَياسيّ والاجتماعيّ المسيحيّ . وغالبٌ الظنّ ان النبض المدينيّ في الكتائب جعل 
«الأرض». وهي قيمة زراعية معطاةٌ وجاهزة؛ تواكبٌ قيماً حديته واكسازية: ك «الحرية, 
مثلاً. فلا تتقد تتقدم وحدها كما ظهرت مع أنطون سعادة(*'). فإذا كان التيار المسيحيّ 
العريض قد حَِعلٌ ارض الجبل, دكا للتميدة )'١(‏ يما يستبعد الإختيار الإنساني, فإنَّ 
الكتائبية مارست هذا الثمييز انطلاقاً من كون «الأرض ٠‏ قاعدة لخياراتٍ اخرى (بلدٌ 

جميع الأديان, الملادٌ. الحريةٌ؛ المبادرة الفردية. البرلمان) تتعدّى المُعطى الجغرافي. 

ومن قبيلٍ حل التناقض بين اللبنانية شبه القومية وبين التعويل على الهجرة. كان 
لا بدٌ من استدخال الهجرة. والإصرار. تالياً, على دور للمهاج رين اللبنانيينَ في لبنانٌ 
نفسه, بما حمل آحَدَ دارسي الأحزاب اللبنانية على القول. إن الكتائبَ «تواجهها مفارقةٌ لا 
تبدو على بينة منها. | ن لم تكن رافضة الاعترافٌ بها . والمفارقةٌ ناجمة عن زعمها ان كل 
الناسٍ الذينَ يعيشونٌ في لبنان الحاضر قد فقدوا طابقهم الأصلي ليصيروا جزءأ من 
الامة اللبنانية 0 يهاجرٌ اي منهم للعيش, في بلد آخرٌ فلسوف يستحيل عليه 
ان يفقد طابعة الُبناني»٠"٠‏ '. ولا يَنْتَقِض من تسجيل. مايكل سليمان هذه الملاحظة أنة 
يبام قليلاً حينَ ينسبٌ إلى الكتائب اعتبارّها «كل من يعيشونَ في لبنان الحاضر قد فقدوا 
طابَعَهُم الاصليّ». 1 

وفي تفسير أيديولوجي كتائبىّ يُحاول أن يبتجاهل مسألة التوازنات العددية ويلتف 
م كتبت «العمل» في شرح الإمتمام الكتائبيّ بالاغتراب: «تبنت الكتائبٌ اللبنانية 

قضية المغتربين لاسبابٌ ثلاثة: الأول أهمية المغتربينْ في إنجاح القضية اللبنانية, 
والثاني أن مستقيلٌ «اللبنانية» في المَّهاجر يبدو كالحاً. والثالث أن المغتربينَ هُم الإمتدادٌ 
العالميّ للبنان المقيم»(*'). 

من ناحيتها إن الصهيونية كحالة سياسية ‏ إيديولوجيّة لم تخلُ هي ايضاً من 
تناقضٍ 0 عن حلّه تبعاً لاندماج طابعيها «ما دون» القوميٍ وه«ما بعذه» . فتأويلّها 
للتاريغ, انطلاقاً من تجريتها (ورغبتها) يقودّها إلى اعتبار «التجممع خارخٌ الوطن امراً 
سائراً في العصور القديمة: فالفينيقيونَ واليونان اقاموا مستعمراتٍ قريطها بالوطن الأم, 
وحدة اللسان والعادات والدين. وكان اليهودٌ في بابل ومصر وأسيا الصغرى يُشبهونهم 


)١5(‏ انظر بصدد أنطون سعادة ودقومية الأرضه عنده. وكذلك بصدد جراد بولس: احمد بيضون, الصراع على 
تاريخ لينان. سبق الاستشهاد ص 590؟, .١1١١-51١1١ ,5١‏ 

.44 - 407 انظر المرجع السابق. ص‎ )١1( 

(17) 242-13 .م ,ناك .مه ....كءذانهم أوء ذا تامع , ممستعانك ./لا .اعمطءتاة 

(14) العمل عدد خاص عن الكتائب في 11/57/ 1146., 
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في ذلك على فارق جوهري هو التعلق بأرض. إسرائيل:0''). إلا انَّ هذه الثبوتية النازمة 

إلى قومية صارمة اشتهرت بها السهدوفة: لا تنفي تبعاً للسسب نفسه, إقامة كيان شديجس 

التعدّد في ادن القومدة' اي قليل القومية بالمعنى الكلاسيكي للكلمة يما حل توعغا 
من «ولايات مككاف مصددرة: 


على اية حال ؛ فلثن اكد الركيرٌ على دور المغتربينَ في الوطن الام على 
الخصوصية المبالغ, فيها للحالة اللبنانية. من حيث تهددية الطوائف والنظر إلى المسائلٍ 
التُحَتْسْعتُة :والفكرية محففة من حدّة لونها القوميّ. فهذا لا يُلفي ان مسالةً خلافيةٌ تطال 
كاتا من جوانب تقرير الوجود نفسه. أي الإحصاءء كانت قابلةً وَأحماً لإضفاء شحنات من 
التوتر على النزاعاتِ. خصوصاً أن المسائلٌ الخلافية عموماً لم ينضبط تناوتُها ضمِنَ 
القنوات السياسية والدستورية كما انضبّط في إسرائيل. 


«على يَسَارء الطائفة 


صحيح أن الفاشيتين الإيطاليّة والالمانيّة وصلتا إلى السلطة في بلدّيهما عبرّ 
توسّل الحياة الدستورية البرلمانية, لكنّ شكلٌ التعايش التَجَمّعِيٌّ في العهدٍ الشهابيّ 
معطوفاً على افكار التحديث. (وليس قيادةً «الامة» في حالتِها الموحُدة) هو ما لعب الدورَ 
التقريري في مشاركة الكتائب في الحياة السياسية وصولا إلى الإذعان لدورتّها ومنطقها 
بعيداً عن العنفٍ ومراكمته والتلويح به. وينعكسٌ هذا الفارق غيرٌ البسيطٍ على التفاصيل. 
التنظيمية:, إذ في حين أت الميليشيا هي الاساس التنظيمي في الأحزاب الفاشية 
الكلاسيكية, تبقى والفرقةٌ» شِبهُ العسكرية على هامش التنظيم الكتائبيّ الذي يشكّل 
«القسم: وحدته الاساسية( '). اي أن الأشكال الموازية للدولة واجهزتها لا تحنل فى 
الكتائب إلا أهمية نسبية جداً؛ واستثنائية الطابع, إذا ما قِيسّْت بالاهمية التي تحتلها في 
التنظيمات الفاشية. 
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لقد كان هذا الإذعان لدورة الحياة السياسية تعبيراً عن الإلتزام بعقد «الصيفة 
والميثاق» الذي بدات الكتائبٌ معَهُ تتحولٌ إلى «السياسة» بحسب التحقيب الرسميّ الذي 
اتبعتهُ من دون أن تغنى «السياسة. حتى تلك اللّحظة. اي تجاوز لمبدا الإحالة إلى الدُولة 


(14) شمويل اتينفر. ٠الشعب‏ اليهودي وارض إسرائيل., في: من الفكر الصهيوني المعاصر. مرك الابحاث. 
منظمة التحرير القلسطينية, .١9134‏ ص 7ا5؟. 

)0 2368 .م ,.الك .مه ....كءنامهم أوءناثاه2 ,ممدععاتك .للا أعماء لل 

وهو ينقل رايا كتائبياً (سابقاأ على الحرب الاهلية طبعاً) مفاده ان «القرقه العسكرية لم تكن دائماً موجودة في 

حياة الكتائب. انظرء كذلك. تاريخ حزب الكتائب اللبنائية. سبق الاستشهاد. ج ١ص‏ 5584 2 771. 

وهالعمق البشري والإداري في الكتائب» في: العمل. في ذكرى التأسبيس 159/١١/15141,و-20‏ .2 .مطول 

.4 م ,.اأ» .مه ....اصكااهمساط ,كنتاع) 


ولس ب سس بببببببب سج ب مهف يفي لكين أاللْنْنََنَيهً 
لي 
والضغط عليها من خارجها ومن موقع التحالف معها. 


اما العقدُ في ترف الكتائب, فيقبلٌ الاختلافٌ والتنوع شريطة أن لا يذهبا 
بصاحبهما إلى حدودٍ الطعن في مرتكزات الوطن اللبنانيّ, وفي صدارة المرتكزات : ف 
الكيان والدولة. . ففي مثل هذا الذهاب إنكارٌ على اللبناني», حقه بالسيادة» واستكثابٌ عليه 
«أن بكونَ له كيان مَيَسَتقل ودولة كاوس واجبات وحقوق السيادة في نطاق المصلحة 
العلياء(''). 


وما ينبغي تسجِيلَةٌ هناء وعلى الضْد من الخرّافة السائدة التي تعزو كل تطرّف 
مارونيٌ إلى الكتائي7”")., أن الأآخيرة غالباً ما ساقها الوفاء بالتزامها هذا إلى مواقفٌ «على 
يسارء الموقف الجماهيريي للطائفة المارونية(؟ "1 خصديرضا في الأطرافء, حيال مسألة 
الوحدة اللبنانية. وهذا ما حَاول كريم بقرادُوني أن يقوله. بطريقته. حينَ راى من خلال 
معاينته لسنوات ما بعد 1570. أنّ بيار الجميل الذي لم تقلفهُ اي معارضة مارونية «على 
يساره» كان نتحوف دمن كل راديكالية على يمينه لئلا تُفقدّه مكانْتّه وهكذا. كانتٍ المنافسة 
مع كيل شمعون فى 1 “ترا لأنّ «يمينيّةه هذا اليميني الراديكاليٌ د نَقَمُ على ارضٍٍ 
خصبه في مجموعٍ الطائفة المارونية, موضع التناقفس . 


فالحوارٌ بين المسيحية والإسلام . ونين المَسَيحَيِينَ وَالْمِسَلمَينَ؛ ظل على الدوام 
هاجساً كتائيياً وإن تعدّدت تيراتة وصوره. وحتى إبانّ الحرب الأهلية بوصفها أعلى 
درجاتٍ انقطاع الحوار. والإحتكام تالياً إلى العنف. كان التصريحٌ اليوميّ لبيار الجميل 
نوعاً من ديالوغ مملّ يتمحورٌ حول أسئلة تابتة موجهة للمسلمين («اي لبنان نريد؟.) 
مرفقة بمراجعات تطال الماضي وَالحَاضيو والتمهين («هل نكقر بالصيفة والميثاق؟»). 
(«اما من رياض صلح آخر؟» إلغ). ذلك أنَّ لبنان في العرفف الكتائبي «لم كدوم حمئ 
لأبناءٍ دين معين, ولا أرادهُ المحتمونّ بجبَّاله وطنا مذهبيا او عنصرياء لانهم لم يكونتوا 


(١؟)‏ بيار الجميل. لبنان واقع ومرتجى. الكتاب الأول؛ سيق الاستشهاد. ص 1١‏ 
فقة اغلب الخطن ان مصاار هده الخرافة كامن في الرفض الإسلامي التقليد ي لفكرتي «الحرّب»ه و.التسوية.. او 
على الأقل استغرابهما. وهو رفض سبق له أن ترامل مع انهيار التجارب التتظيمية التى ولدت في وقت واحد 
تقونناً مع الكتائب ك ٠النجادة.‏ السنية. وبدرجة أقل. «النهضةء وهالطلائع» الشيعيتين. إنعكس هذا الواقع 
في التمثيل البرلماني إِذْ لو اكتفينا بما تقوله الارقام. وصل إلى البرلمان اللبتاني في ١50١‏ و1570 و915١‏ 
عشرة نواب مسيحيون حربيرن مقابل خمسة مسلمين حزيدين. و"" مقابل 8. و55 مقايل ١‏ على التوالي. 
عن: ,1986 ,0000 ,ذ5عالنا؟ عذعمقطاء | عن) تامع , و )»ل لع عنازادا 5 900ع! . 521306 عمتككق 0 
.م 
(؟؟) في سبيل تعقّب الجذور التاريخية لهذا الموقف الجماهيري. راجع: وضاح شرارة. في اصول لبنان 
الطائفي ‏ خط اليمين الجماهيري. دار الطليعة. بيروت .١501/8‏ 
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يوماً من عرق واحدٍ أو دين واحدء بل مجموعةً اعراق واديان القاسمٌ المشترثٌ بينهما هو 
الحريّة»(*"). 

طبعاً لم تزعم الكتائْبٌ, تبعاً لمقرّماتها الأيديولوجية. أنّْ اللبنانيينَ متّفقون دينياً 
وطائفياً ولا 0 قالت أن الاختلاف الديني 0 عارض تفصيلي على غْرارٍ البفكدر 
ل تاركةٌ لعملية التعايش نفسِهًا وما يؤاذيها يعي عنها من ميخ دستورية 


27 نقفسه ؛فَاِن اتفشة+ الكتائب, بما شي ضار عه في دمج وطني لا مُقَدّمات 
ا له :نقيت كساهزة وتسييعة :اها خلا حالات التوثر والنذاع. المفتوح . ففي صياغة 
متأخرة للممارسة الكتائبية إبّان الطور التأسيسيٌّ , حُدِدَ المجتممٌ اللبناتيٌ بوصفه لم 
يزل يُعاني من تمرّقٍ وحدبّه الوطنية وتطلعاته القومية كتعبير عمليّ عن ثنائية الولاء 
السياسيّ والإنتماء الحضاريء.(١".‏ ذلك أن «الثنائيّةً. بكلٌ ابعادها في لبنان, هيّ المحورٌ 
الذي استقطب النشاط السياسي وموقع الحزب في بيئاتٍ لم تزل تتحكّمٌ فيها قِيمٌ ومفاهيمٌ 
فوزوثة 3 -] فبدلا من أن تكونّ نشأةٌ الاحزاب محاولةً لتخطي هذه الثنائية جاءمت تدعيماً 
لها وتنظيماً لقواها المتصارعة»!""). 
وفي محاولة لتّعدادٍ اسباب النزوع الكتائبيّ إلى التسوية. رُيّما جان أن نضيف إلى 
المقدماتٍ الإيديولوجيّة, الاثر الذي خَلّفه الموقمٌ المدينيَ وشبهٌ المدينيّ للرعيل الاول. 
فالنزاعٌ يعني, والحالٌ على ما هي عليه. تدميرٌ ما حققه لبنان من جرّاءٍ صِلَبِهِ بالغرب. ومن 
جرّاءٍ مقاطعة العرب لإسرائيل (ولميناءء حيفا) منذ 1544. وقَرَب الرُساميل العربية منذ 
57 إليه. واتجاه الكثير مِنّ العائداتٍ النفطية العربية نحوّه. مباشرةٌ أم مداورةٌ. وفوقها 
تحويلات المياجحرين اللبكاتين::ولد:يكن الكسانبيون: على تسدد مواقعهم المهنيةٍ 
البورجوازية والبورجوازية الصّغيرة الحديثة. بعيدين عن الدورة الإقتصاديّة التي اطلقتها 
العواملٌ المذكورةٌ ولا عن المؤسسات الّتي نشأت تبعاً لها. 
في هذا الإطار رأينا الكتائب. بعد محاولة توفيق صعب بين الرئيسين إميل إذده 
وبشارة الخوري. تنحارٌ إلى الثاني في رهانه الإستقلاليّ بالتعاون مع رياض الصلع. علماً 
أن المزاجَ الشعبيٌ المارونيّ لم يكن مُويْد أ للدستوريينَ ولا كان منحازاً لمطلب إنهاء 
الانتداب الفرنسيّ ونيل الإستقلال . فمن اصل 17 نائباً عن المحافظة المذكورة نَجَحَ 


(16) بيار الجميل, لبنان واقع ومرتجى. سبق الاستشهاد. ص .١‏ 
(17) تاريخ حزب الكتائب اللبنائية. الجزء الاول. سبق الاستشهاد. ص .١ ٠‏ 





اميل إدّه في انْ يوسسٌ تكتّلاً برلمانياً مُؤْيّدأَْهُ يضم ١7‏ نائباً على الأقل0). وفي مقابل 
ذلك كان كميل شمعون «الدستوري الوحيد الذي نجحٌ في الدورة الأولى بأصوات فاقت 
اصوات جميع, الناخبين(؟"). 

هكزا مدا الموقفٌ الكتائبىّ د عن محصّلة الموقف الماروني؛ ٠‏ في أنْهُ تجاوزرٌ 
الخوف الذي ضَرّبَ الطائفةٌ في مركزها الجبليٌ الأشدّ تطوراً. فضلاً عن اطرافهاء يرمٌ كان 
الانتدابٌ الفرنسيّ إغراءً قائماً ومشاريعٌ الوحدات السّورية والعربيّة تهديداً قايهبا انضنا: 
وذلك قبل أن تضمر عناصِرٌ التشتع التي اثارتها الحربٌ العالميّةُ الثانيةٌ بما فيها انكشافٌ 


ولم تغب عن هذا 57 المتقددّم فرضيّةٌ واضحة مؤّدَاها أن المحاولة الإستقلالية 
تبقى «مجازفة كبرى بعد سلسلة الْقْضَانت والاضطهاداتٍ التي عاناها اللبنانيون عبر 
تاريخهم الطويل. وكان يتَرتَبٌ علينا ان نحمل 000 جميعاً على القبول بهده 
المجازفة؛ وال كتاقت هه :اند انه امير 5 . وبحسب راي منقول عن 
اشيم نان لحمل فإن ما سه م الخَيَارٌ الكتائبيّ لمصلحة الإقدام على «المجازفة. 
الاستقلالية والانخراط فيهاء هو معرفة الجميل برياض الصّلح ودورٌ الأخير في طمأنته 
تبعاً لإدراكه مشكلةٌ المسيحيين وخوفهم!'"). 

طبعاً كان من ضمنيات الخَّيار الإستقلاليٌ والتعايشي تالياً. وجودٌ درجة من التنافر 
مع الإنتداب الفرنسيّ» برَغم ما مثله من حماية للجمهور المسيحيّ العريض وما شاب 
علاقتةُ مع الكتائب من تعاون ومساعدة . ولقد عبر هذا التنافرٌ عن نفسه غيرٌ مرةء ربّما 
كان أيروفا شَيِدَاءٌ العام 0ك من دون أن تختفي ظَبَيْعَة الضرف الذي يتنافرٌ مم 
الإنتداب. أي «الكتائبه. فالأخيرة رأت في نفسها مشروع «طليعة:» للطائفة المارونية 
ولجنذافات تُحبوية بورجوازية تأنفُ المضيّ في الخضوع لقوةٍ خارهنة وكتينا نينا 
راحت الحربٌ العالمية الثانية, التي تقتربٌ بخطى مسرعة, تَعَجّلُ في هذه الوؤجهة؛ مُطلقةٌ 
عنجلة :اقتضنادية لبثائية كو غنات الرساميل . والسّلَّع الفرنسية التي حالت الحربٌ دون 
وصولها إلى السوق الصغيرة, وتُبْلُورٌ مقدماتٍ بورجوازية ليست قليلة الحض على 
النكَيوية والإعتداد بالدّات. أضف إلى ذلك مناخاً عيضا من الوعود والتوقعات في صدد 
أسواق عربية جديدة تحملها الإستقلالات. كما في صَّدَدٍ غرب أنغلو ‏ اميركي أوسع 


(4") انظر: منير قي الدين, ولادة اسنقلال. دار الملم للملايسن, بيروثت ,١ 546 ٠»‏ ص 5غ 

.1١7 تاريخ حزب الكتائب اللبنانية. سبق الاستشهاد. ج ؟. ص‎ )٠١( 

(51) عن المقائلة افع زيف آبق خليل: 

(9؟) حول المراكمة المالية وارباح الحرب الثانية في لبثان. انظر. بين مراجع اخرى, سليم نصضر وكلود دوبسار. 
الطبقات الاجتماعية في لبنان. سبق الاستشهاد ص ؟7 - ؟7. 
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كثيراً من فرنسا التي كان للحرب بما في ذلك نجاح الألمان في احتلالها «ان أعطت حريةٌ 
اكبر للعمل السياسيّ جاعلة من المُتاح لعناصر سبق ان اسدّيِعِدت عن النظام, 
السياسيّ. ان تنضم إليهه!""). 

وبدوره بدا الحسٌ النخبوي الكتائبيٌ المُفْعَم بالشبابية, مرشحاً لأن يتمرد على 
الإمّحاءٍ الكامل في جسم الدولة المنتدبة والمتزايدة الضعف, فلا يتحالفٌ معها التحاقاً 
ومن موقع, الغري الكامل. 


وهذا ما يقولّهُ. بطريقته. احدٌ كتائبييٌ الرعيل الأول حَينَ يتذكُرُ نراعٌ حزبه مع 
الانتداب: «كنًا نعرفٌ تاريخ نابوليون بونابرتٍ ولويس الرابع عشر وجان دارك أكثر مما 
نعرفٌ تاريعٌ فخر الدينٍ وبشير الشهابيّ. وكنا نعرفٌ التاريخ الوطنيّ الفرنسيّ أكثر مما 
نعرفٌ النشيدَ الوطنيّ اللبناني»(؟"). 


وهكذاء ففيما بين 1١477‏ و1417 تعرّضت الكتائبٌ للحلّ ثلاث مرّات على يد 
الإنتداب. وفي ١1377‏ واثناء التّصدّي لاحتقال كتائبيّ غير عابىء بالحلٌ الأول قتلّ الجنودٌ 
السنفاليونَ كتائْبيِّيْنَ وجرحوا 7١‏ بيهم الشّيخ بيار نفسّهٌ الذي أودع سجن الرمل. وإبّان 
العمل الاستقلالي اعتْقِلَ الجميل ثانية ومعَهُ الياس ربابي و71 كتائبياء وججرحَ في 
التظاهّرة ٠١‏ كتائبياً آخر. وقد هُدَّدَ الجميل وربابي بالئّفي إلى برازافيل(*"). إلا أن ذاك 
التمرد على الإنتداب لم يندرج, بطبيعة الحال . في نطاقٍ العمل القوميّ الراديكاليّ 
المنامضٍ للاستعمار كما فُدَدَ سائرٌ «العالم, المَّالتُْه. فالإنجذابٌ العاطفيٌ الماروني. 
النخبوي منة والجماهيري على النسوَاء: لم يكن الشرق قبِلَتّه بل الغربٌء فإذا صدّه الأخيرٌ 
في اندفاعه إلى التطابق مَعَه مال نخبويُوهُ إلى وصفٍ الصدّ بلفة لا يجانِبُها الإعتدادٌ 
المطل على احتمالٍ عنصري. فبحسب صياغة كتائبية للنّزاع يومذاكء, كان «الجندي 
السنغاليٌ الذى خض رم مجاهل . افريقيا [. .] يقولٌ لتا: انا جدْتُ إلى هنا لامدٌ مدّنكُمْ.90). 


ولا نسفكا ان نقدرٌ حجم الإفتراقٍ الكنائبي (النخبوي) عن العوفف الجماهيري 
للطائقة, من غير العودة إلى الحادئة الشهيرة ة في بيعيدَ انتخابات الشمال, الفرعية 
في 77 نيسان حيتّما انب الزغرتاوي بوسف كرم قَبلَ ان تجلوّ الجيوش الفرنسيةٌ عن 
لبنان. فبوصول كرم إلى بيروت «على رأسٍ تظاهرة مسيحية مارونية لم يُسْنَثْنٌ نّ البرلمانٌ 
والعلمٌ اللبنانيانٍ من الاستفزاز كعلامة رفض للاستقلال الجديدٍ وتمسكِ بالوجودٍ 


(؟؟) .م,.ا .مه ,المالمطعا دا براءء50 أوءن نامع , نموءدول رعناالم 
(4؟) من مقابلة مع اسكندر غصن. في العمل خمسون سنة في خدمة ليتلن. عدد خاص. .1541/1١١/5'‏ 
(9؟) انظرء بين مراجع أخرى. تاريخ حزب الكتائي اللبنائية بجزئيه. سبق الاستشهاد و ,كاإعاوع .8 .مطاول 
53-59 .ماك .مه ,...كتاوعباط 
(1؟) من مقابلة مع اسكندر هاشم (احد رجالات الرعيل الأول) في: العمل - خمسون سئة.... سبق الاستشهاد. 


م١‏ تعريب الكتائب اللبنانية 





الفرنسيٌ»("") . وليس بحال,ٍ عدي الدلالة ولو في حدودٍ الرمزء أن يتم استهدافٌ البرلمان 
والعَلّم الجديدٍء أي المكان الذي امكد فيه القرارٌ الاستقلالي والنتاج, الأول لهذا القرار. 


وبينما لم يعدم من ينسب إلى «الدوائر الفرنسية» تشجيعها «كرم وانصاره على 
اقتحام المجلس النيابيّ. فأمدّتهم بالسّلاح والأموال لعلّهم ينجحونَ في السيطرة على 
الحكم . [وقد] رفع في مقدمة التظاهرة العلمُ الفرنسيّ والعلمٌ اللبناني القديمُ ثم اراد 
المتظاهرونَ الدخولّ عنوةٌ إلى المجلس النيابيّ فبداتٍ الإشتباكاتُ». عَلَّقَ رياض الصلح 
وسَامَي استحقاة ق مذهُبِينٍ على صدر سان العمل «مشسد ا بالخدمات التي ادتها الكتائبٌ 
في احداث تشرين الثاني (نوفمبر) العو ل(2؟) . وبدورها لم تمر الكتائبٌ مرو نّ الكرامٍ 
على الحادئة التي أثازها وبتك كرع :وتظاهرتة» فسبارعت إلى ان تصدرٌ مع النجادة «بياناً 
إلى الشعب اللبناني جدّدتا فيه العهذ أمام الله والضمير أن تظلاً جندي استقلال لبنان 


وسور زّ كرامته»!؟'). 


إلتزاماً بالضيغة والميثاق 


في ها انتضل بالمسألتين العربية والفلسطينية, كامتدادٍ للإتفاقٍ الميثاقييء حافظتٍ 
الكتائبُ عموماً على موقف وبسطيّ يتلاعمم مع الإتفاق المذكور. وإن كانت بينَ الفينة 
والاخرى تجنع قليلاً في كلي الاتجاهين اللذينٍ يتعدّيان هذا العرقف: وقد اتخذّ الجنوحٌ 
النسبيّ في غالب الأحيان شكل التنبيه والتحذير والضفط القاعدي بما يتيحة نظام 
برلمانيٌ تعاقدي. 

ففي ١5414‏ أعرب حزبٌ الكتائب «عن رفضه لتحقيق اية وحدة أو اتحادٍء وقد طالب 
بيار الجميل الحكومة اللبنانية بتوضيح حقيقة المشاوراتٍ العربيّة»٠:‏ '). لكنٌ الحزبٌ لم 
يتردّد» العام نفسه. في الانخراط في «اتحادٍ الأحزاب اللبنانية لمكافحّة الصهيونية» إلى 
جانب الحزب الشيوعي والكنلة الإسلامية وعصبة العمل القومي وغيرها من القوى 


(10؟) انظر. مثلاً لا حصراً. حسّان حلاق. التيارات السياسية في لبنان 1417 1405 - مع دراسة للعلاقات 
اللبنانية العربية واللبنانية الدولية. معهد الانماء العربي. ص 5١١‏ 5 50. 

(54) المرجع السابق. ص 4١‏ ه. 

(59) المرجع السابق. ص .١78‏ 

(:4) المرجع السسابق, ص 2.147 في إشارة إلى تراجع الدعوة إلى الوطن القومي المسيحي بعد الاستقلال. 
يتحدث انتليس عن ريمون إده يوصفه «الممثل التقليدي لهذا الموقف. مستشهدا يبيان اصدره حزب الكتلة 
الوطنية في 41 .١5‏ أنظر: .8 0.36 35 © 35 .م .لله .مه ,...كاأو فاط ,وتاءاوط .2 .هطه1 وأما بصدد 
الكتائب فردٌ أنتليس سياستها «الإنمزالية» لحظتذاك. خصوصاً لجهة رفض بروتوكول الاسكندرية؛ إلى 
الضياب الفكري الذي احاق بالكتائب بُعيد الاستقلال والذي يسميه ٠ازمة‏ هوية:؛ وإلى استمرار سيادة 
الذهنية ٠الحمائية»‏ في النظر إلى استقلال لبنان الوليد . .60 .م ,.514/. 


٠‏ بيار الجميّل «الفاشيء؟ 





ولايد انلكا بور تكان اتتدرى فدهن ردن ومشاطسةةالخركة الكدومونكة وان دده 
المقاطعةً «تجنُبُ على لبنان اضراراً بالِفةٌ»('“). إذ تبقى «مَصلحة لبنان». في العرفٍ 
الكتائبيّ؛ المرجمٌ والمحك, فهذا ما لم يمنعهٌ في ١5947‏ من الدّفاع عن «مطلب العرب» 
بوصفه «مطلَبٌ حقٌء محذّراً من تالبك خكوة عربت فن للشلين» عي الوقتِ الذي يعالجٌ 
الصهيونيونَ مشكلة إنشاءٍ حكومة يهودية م مما يُسَوٌعْ المطالبة بتقسيم فلسطين وإقامة 
دولة يهودية . وقد دعا الحزبٌ, في المقابل . «إلى إنشاءٍ حك عربية واحدة تشملٌ 
سلطتها كل فلسطين كوحدة لا تتجزاء7؟؟). 

وكي نحيط بالمناخات اللبنانية السائدة انذاك, لا بأس بالعودة إلى صورة خرافية 
نسجها مثقفٌ مقف سني عروبي الهوى عن الكتائب. والموارنة تالياً. فعند مصطفى خالدي 
يلوح «الشرٌ الكتائبيّ» جوهرياً متأصلاً لا سبيل إلى ردّه: 

- إِنَّ الطائفة الماورنيّة وبعض المجموعاتٍ المسيحيّة الأخرى في بلادناء لا 

تتعاطفٌ مع الروح. الؤلقدة «الشويثة ديل | نهنا مك 5لك ميمت ١‏ مهار دوا ايه وسيلة 
ممكنة لكي تفرض بالقوة حضارتها المسيحية على كامل لبنان وتفصل بالعنفٍ لبنان عن 
سابر العالم العربيّ.  "‏ على المسلمين فى لبنان أن يفهموا أن «الكتائبٌ الفاشستيّة 
اللبنانيّة» ليست سوى «هاغانا جديدة هدفها إلباسٌ لبنان بالقوة الشوبٌ المارونيٌ وحَمْلُهُ 
على التُعاونِ مع الصهاينة ضد مسلمي لبنان وسوريا. إِنَّ هذا الخطرّ ينبغي أن يكونٌ 
إنذارا لنا كي ننظمٌ أنفِسَنًا للمقاومة مستخدمينَ جميع الوسائل القانونية التي بحوزتنا 
وإلا فإنّنا سنواجة مصيرٌ عرب فلسطين نفسَّةُ. ؟ على اموي العربية من حولٍ لينان 
أن يُدركوا أنّ هذا الخطز نتهدّد أمنهم في المستقيل كما يتهدّد اسلامةٌ اراضيهم,. فيجبٌ 
عليهم أن نَتَسقوا سياستهم الدفاعية لمواجهة هذه التحركات . وسوريا نفسّها قد تجد 
نفسها في وضمٍ عسكري خطيرٍ جداً [. 0 - إن معركة فلسطين الأولى والوضمٌ 
الحاضرٌ في لبنان يحب أن يكونا مؤقترا اخظراً البداين في الشرق الأوسطٍ وفي العالم, 
وإنذاراً للاستعداد وإدراك المسؤولية الملقاة وعلى عا تقهم للدفاع. عن مسلمي ليان ود 
علينا كنا أن نتوقم الهزيمةً والقضاء ء علينا شيئاً فشيئاً كما وقمٌ لإخوابِنا الفلستظسفة: 
وهذا الخطرً غيرٌ مائلٍ من الصهاينة وأصدقائهم الموارنة فحسب. وإنما كذلك من حماتهم 
الأجائت:...('“). 


)4١(‏ انظر: العمل. العدد الخاص عن الكتائب في 6 , وكذلك اماك ,ترراءع مما بزءلكومعل؟ معطامعاد 
342-13 .ما96| .جدعمم إائيء المي لكه]ء«0 .عرل تنج تأعدعع] «علضن المدواعا لابه 
(؟4) حسّان حلاق. موقف لينان من القضية الفقلسطينية ١107 ١4114‏ (عهد الانتداب الفرنسي وعهد 
الاستقلال). مركز الابحاث. منظمة التحرير الفلسطينية. .١945‏ ص 40. 
(؟4) المرجع السابق. ص .١18494‏ 
(44) عن المرجع السابق. ص .١155‏ ولم يتردد الخالدي في اتهام الكتائب مكرأ بالتدرب على ايدي الهاغاناء 
المرجع نقسه. ص 567. 1 


1٠‏ دلدللللل يي ثُهريبٍ الكتانب اللبنانية 


لَدَى وقوع التقسيم في 1987 والَّذي لم يتّخْذ حزبٌ الكتائب موقفاً حاداً منة؛ راى 
أن الشركة السهيونتة «شركة كتؤرنة ينبغي أن تنتهي بتدميرها وليس" غير الفاوضنات 
السياسيّة معهاء(” '). وفي مقابل إدانة مخففة من بيار الجميل لمواقفٍ المطرانٍ الماروني 
مَبَارك المحبذة للحركة الصهيونية(47), فحيتما نشرت لك «الديار» في كانون الأول 
1 «مذكرة الخوري أتنطون عقل إلى الأمم المتحدة والتي طالب فيها بحماية 
المسيحيينَ من المسلمين» صَرّح بيار الجميّل «مُنْكراً على عقل ممارساته», وقال إن 
«تصريحاته وحركاته تغذيها مصادرٌ اجنبية. ورأى انَّ لبنان ليس لطائفة دون أخرى. فهو 
للمسلمين كما هو للمسيحيين. واخيراً استنكر الجميّل تقديمٌ المذكرة للأمم المتحدة 
والمغالطات الني وردت فيهاء"'). 


أما اتهاماتٌ «الحزب السوري 0 للكتائب بالتعاون مع الصهيونيّة(*'2, فقبقيت 
بحاجة كبيرة إلى الإثباتِ. بما يُوحي أنّْ التنافس التقليديّ الضاري بين الحزبين في 
الجبل يومذاك, هو ما أملى الاتهاماتٍ المذكورة:؛ أو على الأقل. عمل على تضخيمها إلى 
حدّ بعيد. ذلك أنه بالمعنى نفسه, واستنادأ على ٠الوثيقة»‏ نفسهاء والّتي هي رسالةٌ من 
محمد جميل يونس منقذ الحرب القومي في عكا إلى انطون سعادة زعيم. الحزب» إتهمت 
السلطاتٌ اللبنانيّة انطون سعادة ايضاً بالتعامل مع إسرائيل. 


قُصارى القول إِنَّ الكتائبٌ اهتمت بالشأن الفلسطينيّ في حدودٍ امتداده للشأن 
اللبنانيَ وانعكاسه عليه فلم تذهب بطبيعة الحال مذهباً نضالياً فى التعامل معه ولم تقبل 
أن تكون له آثار سيئة على التركيب اللبنانيّ ودولته, لكنها فى الان نفسه تضامنت إلى 
حدٌ بعيدٍ في مواجهة الصهيونية بما لا يرّبء أيضاً, آثارا ضارةٌ على التعايش. 


.رفي نا بتصل جم التحايشرة تعديدا. تمثلتٍ الحا لانت النعوة جِيّةٌ بحصول, 


عتبا في لمحتيو 3 الشقّ السيمن , فنعلل الأقل فإذاً كانت الأحظةٌ الاستقلالية 
والعملٌ المشترك مع «النجادة.(*4). قد دلا 5 استعدادٍ الكتائب لتجاوز الكتلة المارونيّة 


في اتجاه الكتلة المسلمة والعمل لجرّ الاولى نحو مواقم اقرب إلى الثانية؛ فإِنّ أحداتُ 


(5؛) .249 .م..ء .مه ....كءثامهم أن ثاثأه2 .مقساعان5 .للا .اعداءالة 
(47) 22 .م..5:4/ وكذلك مصطفى الخالدي وعمر فروخ. التبشير والإستعمار في البلاد العربية. عرض لجهود 
المبشرين التي ترمي إلى اخضاع الشرق للاستعمار العربي. المكتبة العصرية. صيد! ‏ بيروت, الطبعة 
الرابعة. 197١‏ ص 59 0؟ 
(41؛) حسان حلاق. الثيارات السياسية.... سبق الاستشهاد. ص ,5١17- 15١١1‏ 
(44) انظر 8 ل 279 .20.)أ» .مه ....كهااءلع أم ))أأم2 .ممرتعاند .للا .اعد للا 
(44) انظرء مثلا لا حصرأ. تاريخ حزب الكتائب اللبتانية. سبق الاستشهاد. الجزء الثاني في غير موضع وكذلك 
4عنا 202 .م .ان .مه ... كءلاءلم أو ناتامع2 . ممرتعات؟ .للا .أعمطء 1لا 


اس سس ب يبب ب بيار الجميّل الفاشيء؟ 


العام ١944‏ كانت أوفى تعبيراً عن تلك الدرجة من اللّقاء : فحينذ اك سقط العشروعٌ 
الصّاخبٌ الذي رعاة أنطون سعادة في وهدة الانقلابيّة الساذجة التي ميزت فهمّه للتكوين 
الطائفيّ اللبناني المرشع: ؟ في عرفهء ل «الإلغاءه الإجرائي. وبهذا المعنى نش لقا سلبي 
إسلامي - مسيحي قَوامَة العداء للمشروعٍ التوحيدي الذي يتجاورٌ لبنان من دون أن 
بطابق «الأمة» العربيّة أو الإسلاميةً؛ مهدّداً في آن معاً. التشكيلاتٍ الإجتماعيّة القائمة 
والفعلي بالدّمج القسري في قالب حديدي القوميّة والدولتيّة. وهكذا ففي مقابل استعمال. 
حسنى الزعيم, وهو الذي قاد في دمشق ق اول انقلاب عسكري ناجح فى المشرقء انطون 
قاد لقلن الحكومة اللبنانية كحدٌ ادنى من الإنجاز. اجتمع شل جناحي السلطة 
اللبنانية في استعمال الكتائب ضدٌ الأداة المحليّة للحاكم. العسكري السشورى(! 1 


بلغة اخرى. فإِنَّ هذا التضافر بما ينطوي عليه من تسليم, بواقع الكيانٍ. إن لم يكن 
بإيديولوجيّته. هو الذي شلون حبورة الكتائب عن دورها «في خدمة» ' لبنان موحد 
وحمايته حَيَال خطر يتهدّدّه من الخارج ٠‏ هذا مع العلم آنّ «الخدمة» تمتدٌ لتشمّلٌ التعاونَ 
الأمني مع أجهزة الدولة للإيقا ع بحزب 6 القومئ وزعيمه, كما دَلْتَ حادكة الجميزة 
التي مهدت لانقلاب أنطون سعادة وإعدامه(١*)‏ وفي الوسع “اساسا تصويرٌ الحزب 
القوميّ , المتعاون مع دمشق. والذي لا يقعٌ, تعريفاً. تحت خانة هذه الطائفة او تلك؛ طرفاً 
«خارجيّاه بامتياز إذا ما قيس بالتكوين الطائفيّ اللبنانيّ وفهم الكتائب لهُ 


والصورة هذه هي التي سعى بيار الجميّل إلى تكرار استيلادها في حرب ١108‏ 
الأقلقة علما بعهدونة التكرار في ظلّ التعقيدٍ المحليّ والإقليميّ الذي طرا حينذاك. 
فعشيّةُ تلك الحرب بدا الجميّل منزعجاً من نتائج انتخايات ١1641‏ حيت اتهمت الكتائبٌ 
الرئيس شمعون بممارسة التزوير ضدٌ مرشحيها.ء خصوصاً الشيخ موريس الجميّل في 
المتن لصالح رئيس الحزب الشتورق القوميّ آنذاك: اسند الأشقرة"* ).ومن دون ان 
يتحول هذا الإتهامٌ إلى حملة على الدولة. إن اجا للجميّل. ومن داخل, اللعبة السَياسي 
المحليّة. الإنضمامٌ إلى ما مرف ب «القوّة الثالثة» التى طالبت الرئيس شمعون بالإمتناع 
المعلن عن التجديدٍ ساعيةٌ إلى الوساطة بين الحكم والمعارضة. وقد ضمت هذه القوة, 
فضلاً عن الجميّل. هنري فرعون وغسّان تويني ويوسف الحتي وبهيج تقي الدين وجورج 
نقاش وشارل خاو ويوسف سالم ومحمد شقير وجان سكاف وغبريال المرٌ ونجيب صالحة. 
لكن التّدهورَ اللا حقّ المصحوبٌ بطرح المسالة الوطنية ومصير الدُولة والمجتمع . وفي 


)2( .6 .م ..ل61/ 
)6١(‏ انظر لقنم ة1آ , كاكبراممه أمءنومامءل١‏ 4ق .براعمم اكأأماضالهه أوأعمد وواعبرى 786 .كلقمةلا ولالإتسية .عا 
66-7 .م ,966] ,ذعارع؟ طمهععفم0م مععاجدء عالللى 


(09) المقابلة مع جوزيف ابو خليل. 
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غالب الظنّ حركة المزايدة داخل. الطائفة المارونية. استدعيًا خروجٌ الجميّل وحلو 
مي 67 «:وذلك فيمًا كان يتزابَدٌ تدخْلٌ «الجمهورية, العربية المتحدة. في الشأنٍ اللبنانيّ 
الداخليّ ومَدٌ المَعتَارظَين ابالشلاح . وهكذا لم يفت أحَدَ غلاة الشمعونيينَ أن سحل 
- برغم وقوفٍ الكتائب لاحقاً مع الحكم الشمعوني ع أنه ويفكن القول نان هوت ب الكتائب 
اللبنانية قد انحن موقفاً معتد لا اثناء الحوادث فلم ينجرف لا في الموالاة المطلقة للرئيس 
شمعون ولا في المعارضة المطالبة باستقالته؛ وبقي فزاقا تطورات الوضعء(*"). 


وتكان كرد الكتائب مع شمعون في ١108‏ اتكون تكراراً مضحُماً لتجربتها مع 
الرئيس بشارة الخوري في 1597. فيومذاك ضمت «الجبهةٌ الإاشتراكيّة الوطنيّةٌ 
المعارضةٌ كُلاٌ من الحزب التقدميّ الاشتراكيٌ حون النداء ءِ القوميّ والهيئّة الوطنية 
والكتّلة الوطنية والكتائب اللبنانية وعبدالله اليّافي وكميل شمعون وغسّان تويني وعبد الله 
الحَاجج وعادل عُسيران وديكران توسباط. لكن «في اللّحظة الأخيرة» انسَحَبَ حزبٌ الكتائي 
منها طالباً وقفف الإضراب الشامل. يد العيد (8*) '. برغم أنّ ذلك خلّف عند بشارة 
الخُوري عَنََاً كبيراً على تلكوءٍ الكتائب في إنجادِه وعدم اسراعهًا في الإنفكاكِ عن 
المُها رَضة0'*). 


وفيما تُشيرٌ التّجربتانٍ في ١107‏ و1194 إلى حساسيّة الجزب الفائقة حَيَالَ المسٌ 
برئاسة الجمهورية. الحصن الأهمٍ للموف ع السياسي الماروني ومؤسسة الدّولة الأولى 
وشرط إدارة الحوار في المجتمعٍ فإنّ الفارق بين الُون المسيحي الذي طفى على 
معارضة الخوري وذاك الإسلامي الذى طفى على معارضة شمعون, بين 3ق نّ الشَابتَ في 
السياسة الكتائبية هو .الدّولةُه بوصفها عنصرٌ ضمان استمرار الوحدة وطرد الخوف. 


يتربّبُ على هذه الإحالة إلى الدولة. من ضِمنٍ الظروف التي عَمِلت فيهاء اعتباران 
ارما الكتائبَ طوالٌ حياتها وكان العهدٌ الشهابيُ مسر حوارهمًا المتوثّر: الأول أنَّ 
الإحالة معطوفةٌ على الرّغبة الكتائبيّة ة في تهميش السَياسيينَ واستبد الهم!"*), لا تفعلٌ 
سوى تفريم السياسة والعسافة في تعزيز الدولتية . والثّاني أن الإرتياج إلى وحدة 
السلطة السياسية, ٠‏ وتوهم. وحدة المجتمع, عقا لذلك. أو على الأقل توهم نزع عناصر 
توثره, هما ما ميّرًا نظرة حزب بيار الجميل «الحديث» عن نظرة العائلاتٍ والعشائر إلى 
«الوطن» و«الوحدَة الوطنيّة». 


(؟5) انظر يوسف سالم. 0٠‏ سنة مع الناس. سبق الاستشهاد. ص .51١‏ 
(04) انطوان خويري, كميل شمعون.... سبق الاستشهاد. ض .١١1‏ 

(60) حسان حلاق. التيارات السياسية.... سيق الاستشهاد. ص 71١‏ و3116 ها 
(51) انظر وضاح شرارة. السلم الاهلي اليارد. سبق الاستشهاد. ج ١‏ ص 5٠١5‏ ه. 
(01) راجع الفصل الثاني. 
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هُنا بيكمنٌ أحد أوجه الدراع الكتائبيّة بِيّة التي راحت تتجلّى واضحةٌ صريحةٌ في 
وصاعداً. فحبّى الشهابيةٌ التي اقامت السَّلمْ والإستقرارٌ من فوق. وبمساهمة 
نشطة من الكتائب, أسست لعناصر نزاع اهليّ أشدٌ استفحالا مما كان متوافراً قبلاً. 
فبدعم السلطة المذكورة نجمَ القطب الدودى كمال جُنبلاط في أن يبني «زعامةً تجمعٌ إلى 
العائلية الإسلامية النزوع الذي لازم الزعامة المارونيّةٌ إلى الإستقطاب التجمعيّ سل 
على إرساءٍ استقطابها على مؤسسات المجتمع الأهلي.(*), الأمر الذي يصفٌ الكتائبي 
آنذاك رَشاد سلامة بعض مخاطره بلغة تعبويّةٍ حين يسجّلُ مزال مهيية الحكم حتى 
الهوان», فقد «نشطت الدعاوةٌ خا الممنوعة. بل شاركت الدولة بقصد منها أو يدون 
قصد للترويج لهذه الأحزابء:('). وقد كان عميد الكتله الوطنية ريمون إِدّه ثاقبّ النظر 

حينَ اصّر على تعديل المرسوم القاضي بتأليفٍ الحكومة الكَرَامِيَّة في 0, والّذي 
تَسَلّمَ بموجبه كمال جنبلاط وبيار الجميل حقيبتّي «وزارة الدولة». وتمسّكاً بهذا الإصرار 
استقال من الحكومة وزِيرٌُ الكتلة الوطنية إدوار حنين, وما ليث ان اتكياف إلن نوت 
«الكتلة الوطنية» صوتا الثائبين البير مخيبر الذي اتهم جنبلاط والجميل ب «الديكتاتورية». 
وفضل الله تلحوق الذي اطلق على الحكومة وكفا فوعقا هو انها يككوطة المطرا و1 


بمعدي آخر حمل التحالفٌ مع الشهابية كل د تعقيداتٍ التكوين الكتائييّ وعبّر عنها, 
وهي تعقيداتٌ ما كان للشَهابِيّة نفسها سوى العمل على مفاقمَتِها بطبيعة تعاملها شبه 
الإنقلابيّ مع ثنائية التكوين اللبنانيّ ومع محاولة توحيده. كما ابطريقة استجابكهنا للنظاء 
العسكري العربي في الجوار . إذ لا يعقل أن تفضي الشهابيّة إلى إطلاق انقلابية وحيدة 
الجانب. هي الكتائبيّة. من دون اطلاق الإنقلابيّة الإسلاميّة الموازية. يما هي تل على 
؛الوحدة الوطنية» » فى بلد مرك ولا يُعقَلٌ تالياً - وهى مشكلة ثقافية أيبعد ثرا - أن لا 
تصطدم الإنقلابيةٌ الأخيرةٌ بالدّولة وبالكيان اللبنانيين كحالة تمايز في المنطقة. 


بيدَ ان خروج الكتائب عن الشهابية فى ١95374‏ ع 0 
خصومٌ الحزب إلِيهِ وإلى نَزعته التآمرية المفترضّة, بقدر ما نجم عن اسباب آخر 
مصدرًها في العلاقاتٍ التَّجَمّعيَّة اللبنانية2000, خصوصاً وقد وجد النزاعٌ الداخليّ ل 
في انتقال السياسّة المصريّة في لبنان» وهي حليفَة الشهابيّة. إلى طور يجممٌ بين 
الهجومية وتجاوز اشكال العمل التي تتيحها الحياةٌ الدستورية, فى هذه الحدود جاءً 


(04) وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج .١‏ ص 37. 

(049) رشاد سلامة. «حرب الكتائي اللبنانية». سبق الاستشهاد. ص 04. 

)١١(‏ عن: فارس حمود اشتي, الحزب التقدمي الاشتراكي ودوره في السباسة اللبنانية. رسالة لنيل دكتوراه 
دولة في العلوم السياسية. الجامعة اللبنانية. كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية. ص "١148‏ ه 
و5آالا ه. 

)1١(‏ راجع الفصل الثاني. 
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اغتيالٌ الصحافيّ اللبنانيّ كامل مروّة في 14577., وقبلَ أن تصابٌ القاهرة بنكستها 
95 0 5 م و 4 
الإنضمام إلى الحلف الماروني الثلاثي.7"'). 


إلى ذلك لم تَنفقصل مبارحةً الشهابيّة عن معاناة متعرّدةٍ التعابير. حتّى بدا الجميّل 
ليس فقط الأكثر اعتدالا بين الأقطاب الثلاثة ل الحلق الثّلائيٌ» بل الأشدٌ تردذا أنَكنا. 
وفي اودر عرسا 1 أخد العتيافيت لتناقضَاتٍ اكد 0-7 «كنُما ! ادلى عميد الكتلة 
0 بيار كله مدح يمن قَدَحَ بهم بهم العميدٌ “00 1 كان الاخير قد انهم الجميّلٌ 
بوضعٍ «رجل, في البور ورجل في الفلاحة»(؟١).,‏ فما كاد الحلفٌ د الهدف الانتخابي 
المرسوم له؛ وهو إنهاءًٌ الشهابية في الجبل ؛ حتى كانت الكتائبٌ أوّل المُرُّنَدينَ عليه 
مساهمة هي ونوايها, إلى جانب عوامل أخرى بالطبع , في إيقاءٍ النزاع ضْمِنْ حدودٍ 
المؤسسات فلا يتعدّاها إلى الشارع والمواجَهَاتِ المفتوحة*') . ولقد بدا هذا الارتدادٌ 
في «مهرجان القظين» :تحلث سان 5 في اليوم, التالي مقالٌ في جريدة «العمل » ٠‏ يضع شهاب 
«في مصاف الأنبياء.(١‏ ”). وتلا تصويتٌ نوات الكتائب في معركة رئاسة المجلسٍ لصالح, 
الشهابيَ صبري حمادة بينما وقفٌّ شمعون وإدّه إلى جانب كامل الأسعد("'). وبدوره لم 
يتردد العميد ريمون إِدّه في اتهام الكتائب والجميل «بفرط الحلف الثلاثيّ وتفكيكه ووقفٍ 
وخمههه وان الكتائبٌ «تفرّدت في اتخاذ موقفٍ في انتخابات رئاسة المجلسٍ ثم دخلت 
الحكم ووافقت على اتفاق القاهرة فانفرط الحلف»ء!(*'). 


وعلى طريقتِه. وصفّ إده عملَّهُ المشترك مع الجميّل إبّان الحلف. بما لا يدع مجالا 
للشكٌ حول الفارق بين تردّد الثاني وحيريّه والميل الحاسم عند الأول: «نقترحٌ القيام 
بخطوة عملية ضدٌ الأمر الواقع . يُوَافق. بعدَ قليل نسمم انه اجتمع برشيد كرامي ونقرا 
عن لسانه تصريحاً لا يصدر مثلّه حتى عن عّلاةٍ الشهابيين»7'). وفعلاً. قفي 15119 لم 
تحجم الكتائب عن «تغطية» سياسة الأمر الواقع بموافقتها على «اتفاقٍ القاهرةه الذي 


(11) وضاح شرارة, السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد, ج ..١‏ ص 506 500. 
)١9(‏ الياس الديري. من يصنع الرئيس؟. سيق الاستشهاد. ص 59606. 

)1١4(‏ المرجع السابق. ص ؟590. 

(©1) وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج ١‏ ص .5١4‏ 

(11) الياس الديري. من يصنع الرئيس؟. سبق الاستشهاد. ص 5905 0 501. 
(+77) المرجع السسابق. ص 591. 

(14) المرجع السسابق. ص 5906. 

(19) المرجع السابق. ص 59080. 


ا ل به :هجههبيهبييبيبيبيييجب ‏ بهار الحِميّل هالفاشي.؟ 


غارضبة العميد إذه ارو بدن يد 5 وكا ما م را يي ا 0 أنذاك 
القّة الفلسطينية المسلّحة! 07 


هنا اتخذت الدراما الكتائبيّة التي راينا في السّابق عَيّناتِ جزئيةٌ عنها. شكلاً 
ساطعاً. فمشاركة الكتائب في «الحلفٍ الثلائي ات إلى تحرير التمثيل المارونيّ الجبليّ 
من وصاية الدولة, لكنّ هذا التحرير لم يُفضٍ إلى تأسيسٍ قو ضَغطٍ معاوِلةٍ وموازئة 
للقرّة الإسلامية (فضلاً عن مصر ومن بعدها المقاومة الفلسطينية) يها قرو الفيلفة 
السياسية والدولة تاليا بل قَدْفَ الوضم برمته كلوه أخرى تحو الإحتراب الأهلي 
ولا سيّما مع وجور متاو د فلسطينية مسلّحة ونامية. والحق أن الدراما الكتائبيّة التي 
تمت في محاولة اطلاق ضغط المجتمع في حدود لذ مُكل ابقؤة الدولة :و إحالة السذات: 
إلى الدولة القوية من دون تأثيرَاتِ سلبيّة على المجتمع . وهي الدراما التي لازمت التاريخ 
الكتائبيّ طويلاً, لم يُكن الحزبٌ دائمأ قادرأ على ضبطها والسيطرة عليهًا. 


قيادةٌ بيار الجميّل 


إذا 0 عات مفهوم الفاشيّة لا يقدم الكثيرٌ في قهم الظاهرة الكتائيية ومسارها. 
فالواضحٌ أنَّ صلةٌ الدولةٍ بالمجتمع الأهلي (الثقافة وعلاقات الريف والعروبة الدمويّة) هي 
المصدرٌ الذي يُمكن من خلاله الاطلال على هذَّين الظاهرة والمّسار. فمراعاةٌ المح 
الأهليّ من دونٍ إضعاف الدولة مُعَادَلَةٌ كتائبيةٌ مبكرةٌ ايعكسش شفها الأول (المراعاة) 
التكوينْ الطائفي - الراأسمالي شية الديمقراطي» دل شقها الثاني (عَدمم إضعاف الدولة] 
على بيئة الصّراعات والحساسيات والمخاوف المَشرقيّة حيث نمت التحرية الكتائْبيَةٌ 
باحثة عن العضد المادي في الدولة. بعد العضد الأيديولوجي في «الكيان». 


ولئن بِرقَنَت الاحداثُ منذ 14170 عن صعوبات المعادلة المذكورة. وصعوبات 
الرّهَانٍِ الكتائبيَ الأصليّ بالثّالي, ٠‏ فهي أعادت الإعتباز إلى الحالات النفسية الجمعية في 
تفسير الظاهرة الحزبية قَيْد التناول والمسار الذي اتكةت . فالخوفُ!'”) التّاجمٌ عن 
تاريخ الجماعات المشرقية وثقافاتها, و«الزعيم. الذي يُنتَجُةُ الخوفٌء «مُخَلْصاَء لجماعة 
صغفرى تقبمٌ في ريفها الجبليٌ وتستمدٌ منه القوة» يُعبّرانِ بطبيعتهما غير السياسيّة. عن 
استعدادٍ الأقلية إلى استيرادٍ قيم الطفيان الاكثري والعمل «سياسيأء بموجيها, أي جعل, 


)٠١(‏ من المقابلة مع جوزيف ابو خليل. 
)01١(‏ بين العبارات المتكررة التي اشتهر بها بيار الجميل تلك التي تقول: لا تطلب من الخائق أن لا يخاف بل أمتع 
عنه أسبياب الخوف. 


0115 0-0---------- ك_#]4اببببهببببسسسجحجبيببب بُهر يِب الكتَانْبٍ الليتائية 


«التسيتاسة» :توك فى ,نطاق' النشوف وَرد الشوف» اط يكنكن من الترجو و وعطلة 
باستمرا على الأحتاط الصوفي: 

وحَيّال وضع كهذا. غالباً ما يترافقٌ مع ضَعفٍ الدولة وانكشاف التعصّبء. تضيعٌ 
الفوارقٌ بين مستويات التطور الاجتماعىّ ضمنّ الجماعة الخائفة: فيغلبٌ المستوى 
العشائري. من حيث هو تضامِئنٌ لُحْمَنّهُ الدّم. على المستوى الطائقيّ الراسماليٌّ المتقدّم. 


والراهنٌ أن تجربة بيار الجميل منذ بداياتها الأولى: زاوجت بين توق إلى الحداثة 
وتمثيل, لمصالح, وتطلعات الايد ين هذها” ٠‏ وبين خوف يُهْدّدها على الدوام كلما لاح 

ضعفٌ الدولة مركا : باحتمالٍ النكوص, إلى ما قبل السياسة وما قبل الاجتماع 
الحديث. وهذا ما يُفَِسَّرٌ كيف أن الجميليّة ٠‏ وقبل أن تضّع الحربٌ الاهلية ‏ الاقليميةٌ 
أوزازهًا. شرعت تخسر حرزبها لصالح البيئة الطرفية الريفية التي بدآت تقبل عليه في 
إن أن هذه الأخيرة تبقى أكفأ من الأولى في خوض. حرب كالّتي خيضت وتُخاض 
منذ 501901/6"). 


ولا بأس بالعودةٍ إلى تجربة المؤفسس بيار الجميل والتأشيرٍ على عناصر المزاوجَةٍ 
والإزدواج الميكرة. وصولا إلى تَعيِينٍ الوجهة التي امخطحيا فى مابعد. معاتدلاع 
الحرب وانهيار النصاب السياسي ودولته, رتسام الجيب الطرفي في الحزب. ففى 
الحركات السياسية التي تعطين حالات شعورية حادة كالخوف. يعن كندهنة القائد 0 
اساسياً وطاغياً يكان يُعادلٌ الحزبٌ نفسَة في تكوينه وافكاره وممارساته. وهذا ما لا يكدّمُهُ 
رجال الرّعيل الأول في الحزب ممّن عاشوا لحظاتٍ التأسيس, إلى جانب الح يجان 
اكول 


فحينَ يُسألٌ جوزيف سعادة يستشهدٌ بما ورد في أحدٍ كتب الحزب من أنَّ «التأكيد 
على شخصية بيار الجميل في استمرار المنظمة ونجاحها. فو جمكائة التحدّي الذي طرح 
في الحياةٍ التساسية اللبتائنة ٠‏ واخقنار التحمل رتنا هو في رأيه ما تأككة الستظية مره 
التفَكٌَ وامّنَ لها «عاملٌ الاستمراره. اما المبادى؛ الكتائييةٌ التي دفعت انطوان خضرا 
إلى الإستمرار في الحزب فهي وطنيّتُه وداسم بيار الجميّل»: قهذا الإسم كان «وحذة 


وفبدة العتافك 7 


ولأنّ الدين منذُ الإنسان البدائىّ. هو فى أحد وجوهه الأساسيّة. نتاحٌ المشاعر 


(77) من ضمن عملية واحدة؛ برعم الفوارق في الاحجام. خسرت الكتائب نفسها للريف. وخسرت الاحزاب 
اليسارية والعلمانية الكثير من مواقعها لاصحاب الوعي الإسلامي النضاليء بعد طول مشاركة متها في 
التعبير عن هذا الوعي وفي تسويقه والاستقطاب على أساسه. 

(؟7) انظر المقابلات في العمل خمسون سئة.... سبق الاستشهاد. 


1١11 





بيار الجميل «الفاشي.؟ 


الحادةء والخوفٍ منها بصورة خاصة؛ درجت حركاتٌ الخوف ورد الخوفٍ على أن ترسمٌ 
نفسَها في أشكال تَقَرمهَا ف الأديان. فيما تلن مُنْشَبْيها وروادها أشباة آلهة او رجالٌ 
عناية آلهية . ولم تُخفٍ الكتائبُ نب التي, أظلقك علن ونان الحسل: تسفية والستحزة .سينا 
على لقب القدّيس بطرس الذي يحملٌ بيار (بطرس) اسمّة. معاني الإإطمئتانٍ والذقة التي 
يُشيعها القائدُ ويوحي بها لجمهور يسكنه الخوف ويعورٌه مرتكرٌ صلبٌ يستندٌُ إليه. فعلى 
رَغْمٍ أن الحزبٌ «تبنّى فلسفة مونييه كعقيدة». كما يقول جورج سعادة, «كان المرجِمٌ مو 
تصرفاتٍ بيار الجميل واقواله وحياتّه. تماماً كما حصل في الديانة المسيحية.؛). 


هذه الستفة: ٠‏ التي يتم التطيرق إليها في ما بعد. اتخذت في وقت لاحق ابعاداً 
مُطْلَقَةٌ مع بشير الجميل. ٠‏ الكفيل بطرد الخوفٍ ونقله كليّاً إلى جبهة الخصم. لكنّهاء قبل 
ذلك. جمعت إلى الشقّ العقلانيٌ الذي لم تضبطه الحياةٌ السياسية ومعاييرُهاء شقأ آخر لم 
يغب عن التكوين الشخصيّ للمؤسس بيار الجميل. وقوامُ هذا الشقّ لا عقلانية الرُعيم, 
اي زعيم, التي تؤذن بوضع السلوك السياسيّ برمته على تخوم العاطفيّة المحضة(7*"). 


يَبقى أن الإفتتان بالقوة والُذي. كما سبق القول, لا يجعلٌ صاجبّه فاشياً بالضرورة, 
كان من ثوابتٍ التكوين الشخصيّ للجميل التذى امسن حو كفن :مناخ" الشتودن السداة 
المحيط بتوقيع المعاهدة اللبنانية ‏ الفرنسية. وفي وصف إجمالي لهذا الملمح من 
شخصه. كان بيار الجميل «يوْمنُ بالقوة وبمظاهر القوة: العرض العسكريء الحفلات 
الشعبيةٌ المنظمة. الموسيقى والأناشيد الحماسيّة.0"). أي بكل ما يمعن في توكيدٍ 
النظامية الشكليّة على حساب «المضمون» السياسيّ. ومنذ البداياتٍ الحزبية الأولى في 
7, وحينَ كان الفرنسيّ هو الحامي ولم تكن العلاقاتٌ الكتائبيةٌ معهُ اصابها التدهورٌ, 


(74) من مقابلة معه اجرتها العمل (ملحق) .19437/١١/5‏ 

(1) عن هذه العاطفية قد ينجم فساد يجاور الإيمان والنزاهة في صورة تبدوء لوهلة. ملتبسة وغير مفهومة. مثلاً. 
تتسلل الاعتبارات الهائلية التي لا تنضبط بالمعايير الصارمة إلى مراكز صنع القرار في الحزب والسياسة 
الحزبية او إلى مراكز التأثير عموماً. خصوصاً ان القائد المؤسس هو واضع المعايير بحيث تتقّص الفوارق 
بين التراكيب «الحربيّة» والتركيبة المافياويّة للجنوب الايطالي حيث تسود رابطة الدم وما يترتب عليها من 
شرف وأخلاق. هكذا نجد. بحسب ما تكتب نشرة الوطن المعادية للكتائب في ,١14748/1/55‏ وفي وقت 
واحد. خمسة اشخاص من آل الجميل في المكتب السياسي للحزب: بيار وامين وبشير واسكندر ولور؛ فض لآ 
عن بول الجميل ٠«عضو‏ المجلس الحربي وابن شقيق بيار الجميله. وفادي الجميل «المسؤول العسكري في 
منطقة الصيفي». وسامي الجميل «نائب مسؤول منطقة بكفياء. وجميل الجميل .مندوب الكتائب في اللجنة 
المالية المشتركة مع الاحرار وهو من مسؤولي التموين والمحروقات٠.‏ 
تتكرر الظاهرة نفسها في كل مكان تقريبا يتراجع فيه الإحتكام للدستور لصالع مُرَكُبٍ العقيدة ‏ الزعيم وإنْ 
اتخذت في بلدان الانظمة التوتاليتارية اشكالا افدح., من العراق وسورية وكوبا ونيكاراغوا الساندينية 
(الشقيق) إلى الاتحاد السوفياتي البريجنيفي وكوريا الشمالية (النجل) إلى الصين الماوية ورومانيا 
تشاوشيسكو وحنى نونس البورقيبية (الزوجة). 

.١١7 كريم بقرادوني. السلام المفقود. سبق الاستشهاد. ص‎ )١( 


١14‏ تعريب الكنائب اللبنانية 





إتصل الحزبيونٌ بالجنرال هنتزيغر لأجل تدريبهم, الأمر الذي استهجنتة وهاجمته اتسيف 
«بيروت» الإسلاميةٌ النزعةٍ والتمثيل!"”). وفي وصف لاولى نتائج التمارين كما أظهرها 
حفلٌ رياضيّ اقامته الكتائتٌ يب في ٠١‏ كانون الثاني 517 يلوح مناخ لا يفوقه في حِدَّةٍ 
الإلماح على النظام إلا ذاك الذي احاط بنشاطاتٍ انطون سعادة وحزبه السّوريٌ 
القومت(“"'): «بعد أن 0 بتمرينات رياضية' مَشُوا بملايسهم 
الزشيعية إلى العدية فى طريى امسق ق فقا منظمة: وامام كل فر قة قائَدها. . وقد تقدّم 
الجميع العلمٌ اللبناني تخبط به كلاكون شنابا من القواد: افمومتيقى الحؤت تفرك الحاتهنا 
الشجيّة. فعدةٌ أعلام. .. وكانت جماهيرٌ الأهلينَ تقابلهم بالهتافٍ والتصفيق. ولما بلغ 
العوكت ننتاحة نيا وضع اكليلاً من الأزهار على تمثال شهداءٍ الوطن بعد ان هتفٌ 
للبنان ورئيسهء(""). وفي إطار اهتمام الكتائب ب «تربية النشء اللبنانيّ ثقافياً وجسدياً 
«كُرْس للتربية البدنية الإهتمامٌ الأول «لانَ اكثشر أعضاء الكتائب بحاجة إلى تهذيب 
أجسامهمء(: *). 


لكن فيضا بلقت حَسَدئ؛ة الحزب السوري القوميّ حدٌ إعلانٍ الإعجاب الصّريح 
بالسّلاح . والسعي إلى الحصولٍ عليه حينَ يتاحٌ ذلك فإنٌ تركيبٌ الكتائب المديني 
ولبنانيتها الموازية لدولة قائمة في ي الواقع . الفعلي. حملاها -- تخنت 0 هذا الإعجاب 
الدولة 2 من الخارية إلى الجيش ا تنشسير كد لهات ت القاموس الكتائبيّ : ا 
تربية النشء, التربيةٌ المدنية؛ الهتافٌ للبنان لك فالجسديَّةُ القوميّةٌ السورية 
كانت اقرب إلى المثال الفاشئٌ لجهة هجوميتها وانقلابيتها. في مقابل الجسدية الكتائبية 
الدفاعية والمتصالحة مع الواقع 


(170) انظر: تاريخ حزب الكنائب. شبى الاسطتهاد ٠ج‏ اءص الاه. 

(74) وهو في الواقع يفوقه كثيراً, إذ قياساً بسفادة يبدو التوكيد الكتانبي, على القوة والنظام تمرينات بدنية لشبيبة 
المدن. وربما كان هذا من مصادر الفكرة الشعبية التي شاعت طويلاً واستمرت حتى ١976©‏ حول الشجاعة 
المنسوبة إلى القوميين والرقة المنسوبة إلى الكتائبيين. 

(7/9) تاريخ حزب الكتائب. سيق الاستشهاد: ج .١‏ ص "7 

(4) المرجع السابق. ص 6 

)4١(‏ على أن المقارنة مع قومبي سعادة. في هذا الجانب على الاقل. اغرت الكثيرين من الكتّاب والمؤرخين 
والباحثين. فكتب أحدهم وهو بريطاني بشيء من القسوة وعدم الدقة: «كانت الكتائب اللبنائنية تشبه 
[السوريين القوميين]) في التنظيم, لكنها كانت علانية» غير سياسة. ومنذ نشأتها شكّلت الكتائب واحدا من 
فروع الحزبية القائلة بالوحدة اللبنانية, فوقفت منذ اواخر ١957‏ فصاعداً إلى جانب المصلحة اللبنانية ذات 
الارجحية المارونية بصورة محضة, واعطت الملابس النظامية واعمال التدريب والتظيم شبه العسكري 
لاحتفالات الكتائب وفرقها مكانةً تتعدى تلك المعروفة في عالم الخدمات الاجتماعية والرياضيّة. كما ادعت 
هي . وبقيادة شاب ماروني نشط وكفوء هو بيار الجميل. اصبحوا قوة محترمة في المجتمع والسياسة. وحظي 
التنظيم بدعم المفوض السامي في خريف ١555‏ فضلاً عن آخرين. أمّا ما كان يضاهيها في المدن اللبنانية 
فتمثل في النجادة..... .226 .م ...)© .م0 ,..68007ا 084 وأرلاى ,عوأعودمآ بإعلفصمعلط معطمء:5 


ووس ب سسسب ب بس بيار الجميّل هالفاشي.؟ 


وعلىٍ آية حال : فالقوة ورمورّها هي التي بناط يها رُ الغوف في آخر الأمر, 
والجميل اشاب الذي" كان ركيضا لاتحاد كرة القدم في لبنان 57 له زناففتة نقطة 
التقاطع بين القوة الخام وضبطها في اشكالٌ وقنواتٍ تجعلّها «العابأء تقبلٌ الإستيعابٌ 
والإدراجَ في المناسباتٍ العامة والوطنية. لكثه ايضاً بدا حيانّههتراوحاً بين الخوفٍ 
والقوةٍ على نحو لم يشذ عنةُ أي من منعطفاتٍ هذه الحياة اللاحقة. لابل ورث تركة 
الخوف والقوة بنتيجة تحدُّرهِ عن والد وفاسن إلى مشسن ربا من النقطات: العتماتية ة التي 
كانت تَتَعَقَيّةُ لتّنزِلٌ به عقوبة الإعدام ممهد] للحاق العائلة به(5*) . وبحسب أحدهم صدرٌ 
هذا الحكمٌ في ١404‏ أي سنة ولادة بيار مما حال دون رجوع العائلة إلى لبنان حتى 
انتهاءء الحرب العالميّة الاولى”*). 


وفي لحاق العائلة برب الاسرة يستعيدٌ بيار الجميّل فصلا شهيراً في تواريخ 
العبور الملحمية, كيك يخطلط الخو بالذاكرة والرمز اختلاطاً يعرف كل تجاور وثيق بينَ 
الواقع. والخرافة. ومما شاهدّه بيار الصغير. بحسب روايته اللاحقة للكاتّب الفرنسي جاك 
نانتيه؛ أنْهُ «في صالون على ظهرٍ الباخرة [وَجَدْتُ] مغارة مضضاءةٌ نصلي أمامها. . كناء إذاً؛ 
حقّاً في فترةٍ الميلاد وكانت أمّنا لإدخال الطمأنينة إلى قلبينا. تروي لَنا أن الطفلٌ يسوع 
أَجِيرَ هو أيضاً على التوجُه إلى مصر مع أبويه للنجاة من مُضطهديه.!(!*). 


وإذا كانت البيئةٌ المهجرية بيئةٌ صالحة لإثارة ردودٍ الفعل الشعورية الصارخة, 
نظراً لفقدانٍ الإحتكاكِ المباشر بواقع, معيّن. فإنّ إضفاء النفي وحكم الإعدام على 
الهجرةٍ لا يفعلٌ غير إسباغ. شحنة شعوريّة إضافية تجمعٌ إلى الكراهية والحقد حنيناً إلى 
عودة مقموعة واستذكاراً لماضٍ تمت مصنادركه: 


7251 
البيئة المهجريّة 


في رسم النيئة التي وُجدت في مصر قبل قدوم. الجميل, ٠‏ والتي ما لبثت أن رعتة 
فتىٌّ قير : 50 قيليب حتي عن اللبنانيينْ (والسوريين) بوصفهم «يقومون يتخد هنات 
جلى في حقولٍ الطب والصّيدلة والادارة الحكومية:؛ المدينة منها والعسكرية. حتّى 
بعض الموظفينٌ الإنكليز كانوا يقولون: «لقد كان باستطاعَتَنَا احتلال البلادٍ. ولم - 
باستطاعَتَنًا الإحتفاظ بهما لولا هؤلاء السَوريونَ واللبنانيونَ». أمّا أولئك المهاجرونٌ منهم 


)4١(‏ جوزيف قصيفي. ملف .حكم آل الجميل.. في صحيفة الجمهورية 14؟75/5١/5985١‏ ضمن سلسلة تحقيقات 
صحافية حملت عنوان: ٠الجمهورية‏ تفتح ملفات لبنان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. 

(؟م) .م.ق ممه....كعءاأامهم أهنانأه2 ,مقدنعانك .للا .اعواء الا 

(84) راجع العمل خمسون سنة.... سيق الاستشهاد. 


ليل تعريب الكتائب اللبنانية 





انين اشتغلوا في الأدب والصّحافة والجلم «فلم يقتصر أثْرُهُم على مصر وحدها بل 
تعدّاها إلى سائر الأقطار العربية:!**). وبدوره يُشير البرت حوراني بقدر اكبر من 
الأستفاضة والتفصيل إلى طبيعة الهجرة اللبثانية السورية إلى مصرء مُلاحظاً أن «فجرة 
آلافٍ عدِّةٍ من السوريينَ إلى بلدان اخرى, عملت على توفير الاستقبال للحضارة الغربية. 
وفي الغالب كانوا يَفِدُون من لبنان اكثر مما من البلدان الأخرى, وكانوا من المسيحيين 
أكك امن المسلسنة 3" *). ويُسَمّي حوراني جرياً على ما دَرَجّ عليه آخرون, بعض أولئك 
المتسيهييةق الليشانتين: الرواد :و أسمانةة وشعراء عائلتي البستاني واليازجيّ» و«آباء 
التحافة. العرسة الشدناق ونمن وختروف :ؤز ندا ؤتفلة: ووالشاغن خليق مطران »و افضيل 
الكاتباتِ العربياتِ» مي زيادة و«الرخالة امين الريحاني» و«الصّوفي خليل جبران», ومعهم 
إسمٌ مسلمٌ واحدٌ هو «المصلحٌ الدينيٌ» الشيخ رشيد رضا(”*). 


فالمعرفةٌ باللّغات الأجنبية والمهاراتٍ الحديثة كانت تحتاجُها مصر بغزارة في 
النصف الثاني من القرن الماضيء, أي خلال عهدي سعيد واسماعيل. وفيما كانت 
المدارس التبشيريّةُ في سورية ولبنان قد وقرت اعداداً واسعةٌ من حَمَلَةٍ هذه المعارف, 
معطوفةٌ عليها معرفةٌ اللغة العربيّة معرفة لم يتمنّع بها ابنا سائر الجنسيات والاقلياتٍ في 
مصر. سجلت هجرةٌ القرن التّاسع عشر على سابقاتها ارتفاعاً في أعداد الريفيينَ 
والموارنة المهاجرين!**). 


ولم يكن الخديوي أقلّ سخاءً حيالٌ المهاجرينٌ من الإدارة الإنكليزية. فدَرَّجَّ على 
منح تسعة طلاب لبنانيين وستورسين نكا سنوي لدراسة الطدفي 0 القاهرة("*). أمَا 
مراجعة بعض أسماءٍ أوائل الأطباء والمناطق التي جاوْوا منهاء فلا تترك مجالا للشكٌ 
يصدل اللونٍ الطائفيّ والمذهبي للّذين توخوا دراسة الطبّ في طمن حدئ قبل الإحتلال 
الإنكليزي لها. فهم بحسب الأسماء التي توافرت, إبراهيم نجار من دير القمر وغالب 
خوري من بعقلين ويوسف جلخ ويوسف مرهج لطيف7 '). وفي ١804‏ حينَ زار سعيد 
باشا بيروت فإِنْةٌ «لم يّقَم عند الحاكم العثمانيّ أو أي من الأعيان المسلمين, بل عند عائلة 
بُسترس المسيحيّة التجاريّة» في بيروت. أما إسماعيل فبدوره ددم معوناتٍ للصحافيين 


(40) فيليب حتي. لبنان في التاريخ.... سبق الاستشهاد. ص 017. 

)83 2 34 .م ...ان .مه ....008لهطعا 000 وتبرك ‏ أمقرناه4.]1ى 

70م) 7 .م ,.لأاطا 
انظر في صدد النشاط الثقافي - الادبي إلخ: احمد طاهر حسنين. دور الشاميين في النهضة الادبيية 
الحديثة. دار الوثبة. دمشق 15417. 


(44) انظر 114-46 .من .مه 6ع 6و رع 46 ,303:ناه1]1. م 
(4م) .دن .م ,الاء .م0 ,«...ملزةزنا! كناان8» ,لمتعغطن8 موجعوح/ة 


ليله .5 65 .م ,.4أطا 


# ولت ج77 لل جر جح يز 0 يفل + لقي :+ 


السَوريِين» كما ساعد «بطرس البستاني وعائلنة الى كف و ائره مها رفيو 7 ). وفي أيّة 
حال فبسبب من ارتياح الإنكليز والخديوي للمهاجرين «الشوام» قَدّرت ثروةٌ هؤلاء عام 
١/‏ بعُشر الثْروة القومية المصرية؟'"). 

أما كلامنة المنصورة التي قصدها ال الجميل فانقسم مهاجروها مبكراً «على اساسٍ 
طائفيّ» وكان «للطائفية دورٌ كبيرٌ في بروز فرق كشافة. خاصة بكلٌ طائفة. ا يت 
جميعات خيرية لها منذ القرن الكاسيع عكسرة الشي؛ م الذي استمرٌ إلى ما بعد العريا 
العالميّة الأولى حيث باتت للطوائف فد ارسها واتديتها وكشافها وقرقها القتوشيقية 
وجمعياتّها الخيرية.؟١).‏ 


وبدورهم, فالمهاجرونَ اللبنانيونَ إلى المنصورة كانوا «بشكلٍ اكثرٌ تحديداً. من 
مهاجري متصرّفية جبل لبنان»9؟"). هناك وَجَدَتَ عائلة الجميل «انسباء يحضنونّها. وكان 
فرح قريبٌ منهم يملك فبركة «مصريةه الهامة للسجائرء!*'). إذ منذ 181١‏ ولال الجميّل 
ا مرمؤقة بين «الشخصيات المارونية» فى المدينة المذكورة(' '). 


وهكذ|:شرعان نا تمكن الذكتون أفين الجمتل: والد سيان سن «مزاولة الطب داخل 
حلقة واسعةه ربطته. بحسب نانتيه. بصلة مباشرةٍ بالملك فؤاد("'). وقووت علاقته بالدوائر 
العليا للمجتمع المصري الذي اشد شتهر بترائبه الإجتماعيّ القاطع وحراكه الطبقيٌّ شيه 


تكتهل لوحة الوجودٍ المسيحيّ المهاجر في مصر بالإشارة إلى الحقل السياسيّ 
كيك لعن معدن الميحاحوين اذزارا ملحوظة في توطيد الصّلةٍ بين الهاشميينَ 
والريطاتسن: إن اافطلافا من سصلين انكق كوسوم حلفة: التقساط الوتسيط المتموت الاويته 
الذي سبقتٍ الإشارةٌ إليه. والصلة بين الطَّرفِينِ المذكورَينِ هي بين العناصر التي ادّت 


(1ة) .115-16 .م ,.اكء .م0 , ...277679626 7116 ,1221 نا10]آ. ذم 

(41) مسعود ضاهر. الهجرة اللبنانية إلى مصر ‏ .هجرة الشوام.. منشورات الجامعة اللبنانية. بيروت ,١1547‏ 
ص 156. 

(45) المرجع السابق. ص .١437‏ 

(44) المرجع الشابق, الصفحة نفسها. 

(44) جاك نانتيه. في: العمل خمسون سنة.... سيق الاستشهاد. واغلب الظن انّ صاحب الشركة هو والد 
موريس الجميل الذي اقترن بيار بابنته لاحقا. 

(3) يُسمي مسعود ضاهر من هؤلاء الشخصيات: خليل صعب, انطون صالح. ضاهر الجميلء حنا توماء بشارة 
الزند. موسى حشيمة, كنج والياس الجميل. الهجرة اللبنانية.... سبق الاستشهاد. ص  )9‏ 00. هذا 
ويعود الوجود الماروني هناك إلى «اوا القرن التاسع عشره ولاحقاً. وفي ١4977‏ كان عدد المرارنة في 
المنصورة 5١7‏ شخصاً علماً أن سنوات ما بعد الحرب الاولى شهدت عودة الكثيرين إلى لبنان. ص 49 - 
26١‏ 

(41) العمل خمسون سنة.... سيق الاستشهاد. 


77 لللم ب ِف ّي م يي لب مريب الكتَائْب اللبنانية 


إلى تسريع إعلان الثُورة الحجازية ضدّ العثمانيينَ في 1517, الشيءٌ الذي تردّد شريفٌ 
مكّة طويلاً في الإقدام عليه. كما عملت هذه الصلةٌ على الحدّ من طفيان الأو الشريفي 
على الثورة إياها. 

تمّت الإجتماعاتٌ التى حصلت فى مصر فى ١5١4‏ بين اللورد كتشنر والامير عبد الله 
المقطم.(*'). وبين الحرب العالمية الأولى والإنتداب الفرنسيّ على سورية ولبنان. اأسسش 
المهاجرونَ اللبنانيونَ في مصر عدّة أحزاب كان منها «حزبٌ الإتحابدٍ السوري» و«الحزبٌ 
الوطنيٌ اللبناني و«الحزبٌ اللبنانيّه او «الحزبٌ السوري ‏ الفرنسيّ فى مصرء الذي 
أسماة ؛ الوحدويون 00 الفرنسي» و«الحزِبٌ 0 الفعتدرن؟ و«جميعة الإتحادٍ اللبناني» 
الفرنسي والدعوة الوحدوية 00 ذات ا البريطاني 80" 


ومنذ البداية لم تشذّ نقاط السكن التي استقرٌ فيها المهاجرونَ عن العلاماتٍ 
الاخرى على هذا الخيار هالمّتَغرّبء والاقليّ. ففي رصده للتجّارٍ المسيحيينَ المهاجرينٌ 
الأوائل. سجّل حوراني أنّهِمُ «عاشوا في أمكنة متعدّدة: عاش البعضٌ في القاهرة القديمة, 
لكنّ الأكثرية عاشت في الحيّ الفرنسي (دحارة الإفرنج») بالقُرب من التّجار الف سودق 
لاون ونس الاخرين [...] وهنا أيضاً سكنوا مَلْتَفِين حول كنايْسِهم. . ففي دمياط كانت 
هناك ككنسة وريه وخدت على امتدادٍ معظم القرنٍ الام عشر وكانت للموارنة: إِلَ ان 
الملكتين كانوا سملو نوا انضا :انا حددمتيا قات ع كونب النظام الفارونة كينا 
وضعَةُ الاباك اللبنانيونَ منذ ١40‏ وبموجب النظام الملكيّ لباسيليي اكلم 0 


لَئْن كانت هذه الحال, النخبوية والأقليةٌ والوسيطةٌ مع الغربء حال معظم. 
المهاجرينَ المسيحيينٌ إلى مصر. فقد ظَهَرَ في طليعة هؤلاء. فضلاً عن الدكتور امين 
الجميلء نسييّة صاحبٌ شركة السجائر, وكنج الجميل «أكبرٌ تاجر في مدينة 
المنصورة 5 [...] ورئيس الجمعيّة الخيرية المارونية.(١‏ :", والشيخ اتطين الحستال 61 
العم الفدَء لبيار(؟ '') الذي أنشأ في القاهرة في ٠‏ مجِلةٌ «علميةٌ ادبيةً شهريةً» 


(14) زين نور الدين رين ٠أسباب‏ الثورة العربية الكبرى.. في: دراسات في الثورة العربية الكبرى. الشركة 
العالمية الاردنية للنشر والتوزيع. عمان. ص 01 ه. 

(44) مسعود ضامر. الهجرة اللبنائية.... سيق الاستشهاد. ص 5714 2 7509. 

)غ2( .106-107 .م ,.لاء .م0 , ...677267267162 1716 , أمقعناه11. م 

)٠١١(‏ مسهود ضاهر. الهجرة اللبنائية.... سبق الاستشهاد. ص 64؟. 

.١191417/17/٠١ انظر في الذكرى المئوية لميلاده: النهار‎ )٠١7( 

(؟ )٠١‏ بحسب تسمية جاك نانتيه. في العمل خمسون سنة.... سبق الاستشمهاد. 
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اسماها «الزُهور.!؟''), وإلى جانب اهتمامات أخرى اهتمّت المجلّةٌ المذكورةٌ ب «البحث 
عن مفردات لما استجدٌ للمخترعاتٍ الحديثة والإكتشافات»."''). والّف أنطون الجميّل 
كمسلا متسروحب) عتوات: «انطال الحريّة» سنة 11١8‏ لدى إعلان الدُستور العثمانيّ 
ووه عملا بالمنا, الفكري المسيحيّ يومذاك والذي دَرَجَّ على معارضة الإسلام 
بالعروبة. مسرحية عن «السّموال أو وفاء العرب»!” ''). كذلك راس الجميل تحريرٌ جريدة 
والأهرام» كما عُيِّنَ عضواً في مجلس الشيوخ المصري ومن ثمُ مستشاراً للملك 
فاروق .)0١(‏ 

بدورها لم تكن حال الأقباط المصريِينَ في المدن, وهم النطاقٌ الأعرض المحيط 
بالمهاجرينَ المسيحيينَ, تختلفٌ كثيراً في الخُّلاصاتٍ العامّة؛ وإن تمايزت لجهة طفيان 
وطائفٍ الفئاتٍ غير الأولى تبعا أ لمصريّة الاقياط وحاجة سائر مراتب الإدارة لهم فضلاً عن 
ضخامة عددهم قياساً بالمهاجرين. فقد اشار. مشلاً. أحد التقارير الإنكليزيّة إلى انهم 
«كانوا يمثلون في 140١‏ اقلّ من /2٠١‏ من السكان [و] كانوا يشغلون 45,77/ من 
الوظائفٍ الإدارية ويستأثرونَ ب /21٠‏ من رواتب الوظيفة العامة.(*' '). 


بلغ اخرى, اتنتطاعت اليئئة المتشيكية اللبنانيةٌ في معدو العرعنة يتالاك ان :وم 
حولها المحيطٌ القبطيُ المضري: ان تو مناخاً لتشَكُلِ وعيّ بيار الجميل الفتى هو في 

وتاجحت هذه السئنة في ان تتكفل بتوفير الرعاية والحماية من الخوف تبعاً لِحُسن 
العلاقة مع الإنكليز والخديوي. بما عمل على دمجها في البيئة الكولونياليّة الأعرض. 
فجرجس الجميّل وعدن تهات للقنصلية الفرنسية في الإسكندرية [و] كان فرنسيٌّ 
النزعة وتوفي مقتولا بحراب رجالٍ الشرطة ووكلاء الأمن المصري إِيُان تورة أحمد غرابي 
عام مم١‏ وك 0( أي أن لخر كان لا يتسلّلٌ إلى منئن هذه البيئة الالحظة د 
النصاب الكولونيالي 0 وسطوع. الفوضيٍ الجماهيرية وعندها اودر بجع عدد من 


)١4(‏ احمد-طافن حستين دون الشامسن: :سيق الاننتشهاك ص 4ل حيث يورد دولا ب« الشاضين» اللذين 
اسسوا صحقاً ومجلات في مصر. 

.١١6 المرجع السابيق. ص‎ )٠١5( 

.756 المرجع السابق. ص‎ )٠١١1( 

)٠١1(‏ انظر مسعود ضاهر. الهجرة اللبنانية.... سبق الاستشهاد. ص 71١‏ و0١77‏ و5017. 

)٠1١4(‏ جاك تاجر. اقباط ومسلمون. عن: جورج قرم. تعدد الأديان وانظمة الحكم. دراسة سوسيولوجية 
وقانونية مقارنة. دار النهار للنشر. .١515‏ ص 57١4‏ ه. 

.588 مسعود ضاهر. الهجرة اللبنائية.... سيق الاستشهاد. ص‎ )٠١1( 

١179 انظر: طوني بشارة مفرج. الموسوعة اللبنانية المصورة. منشورات مكتبة البستان. الاشرفية,‎ )١١١( 
.57 الجزء الأون؛ قرى ومدن المتن الشمالي. ص‎ 


وا بت 9777© يي مي | لط ني 


اشتهر. ت بضيق أفقها القومي والدينيّ وجدّة عدانها للغريب. 


وما ينطبقٌ على جرجس الجميل ينطبق بنسبة او اخرى. على معظم المهاجرينٌ 
من افرادٍ اسرتّه. فيوسف بشير الجميلء عمّ بيار هرّبّ من لبنان تبعاً ل «اضطهارٍ 
الاتراك له بسبب ميوله الفرنسيّة المعروفة ودعوته لاستقلال لبنان الكامل». وكان «من 
اوائل, المهاج رين اللبنانيينَ العائدينَ إلى بيروت على ظهر طرّادٍ فرنسيّ بناءً على 
استدعاءٍ اول مفوّض سام فرنسيٌّ, المّسِيو فرانسوا جورج بيكو. سَافرَ إلى باريس في 
العام فيه يميت كالة 3 عام ١4١‏ مع الوفد اللبنانيّ الثاني إلى مؤتمر الصلح». 
وغنطوس انطون الجميل وَجَدَ وظيقة له «في قلم مالية حكومة السودان». وميشال شاوول 
الجميل «تراس قلمَ الإدارة الأولى التابعة لمحكمة الإستئنافٍ المختلطة البدائية في 
الإسكتدرية:«وكتارل فيليت الحصل دن «مهاونا لزكيش. قم المحكفة الفخططة البدائية 
في الإسكندرية». والفرد الجميل «كاتباً في المحكمة نفسهاء, والدكتور ناصيف الجميّل 
عُيّنَ «طبيباً في حكومة السّودان», وحبيب وتتوسيفت الكمين عَسَليا موكالنة انث اللتورن 
كتشنر المشهور في مصر والسودان». وعُدّنَ جوزيف الجميل «موظقاً في قلم المحكمة 
المختلطة فى المنصورة»(١١').‏ 

إلا أن عمل هذه البيئة يتعدّى توطيدَ الإستقرارٍ وَطَرِدٌ الخوف: إلى إثازة حس التفوق 
التمدينيّ حيال المصريِينْ انفسهم. وهو حِسٌ كولونياليَ تعريفاً لجهة إفعامه بالقوة 
والتوكيدٍ الذّاتي و«عبء» الدُور والمهمة. 

بهذا المعنى, فالخلفيّةُ السّياسيةُ التي صدر عنها الشيخ بيار الجميل ولازمتهٌ في 
السنواتٍ الأولى لإنشاءٍ الكتائب. ولو بعد تحويرهاء كانت من بعض هذه العدَةٍ 
الكولونيالية. حيثُ أن «والدَهُ الشيعٌ أمين وعم الشيخ يوسف كانا بلق أشد المتعتسين 
لإميل إدَه. وهذه الحماسة انتقلت لاحقاً إلى الشيخ بيار. وكانت تُرَدُدُ فى البيوت والمناطق 
المسيحية جملةٌ شهيرة: الاباء كُتْلَويُونَ والأبنالم كتائب.7١١). ١‏ ْ 


وقد تعلَمَ بيار الجميل من البدايات المصرية لهذه التُجربة ما تعلّمّه انطون سعادة, 
ابن الطبيب والمتثقّفٍ خليل سعادة, والّذي تبلوز وعيّهُ الجنينيّ في المهجر ايضاً. ومؤدّى 
ما تعلّمّه الإثنان. كل على طريقته ته وباختلاف في درجتي الحدٌة والتوكيدء أن «النوعيّةٌ» 
تفوقٌ الكمٌ العددي اهمية 5 ذا نا تواقرة:لها مواسفات قزة ساد خصوصت أن التتصسورة 
التي استقرٌ تقرّت فيها عائلة الجميل هيّ من المَّدّن التي «لم يُلاحظ [فيها] وجودٌ جالياتٍ 


.550 - 584 مسهود ضاهرء الهجرة اللبنانية... سبق الاستشهاد, ص‎ )١١1١( 
وهو ما يؤكده جوزيف أبو خليل في‎ 1547/٠١/74 اسكندر, هأي كتائب نريد؟ه في الصسيرة في‎ .1 )١١7( 
المقابلة الشخصية معه. سبق الاستشهاد.‎ 
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بيار الجميّل «الفاشيء؟ 


كبيرة اوروبية [. .] لذلك برزت الجاليةٌ السُوريةٌ - اللبنانيةٌ بقوة». وفضل عن بقاءٍ 
الميدان خالياً لهم, قلّد «شواءٌ» المنصورة الاجانبٌ «في عاداتِهم وتقاليدهم وتخامّبهم بلغة 
فرنسية وغناهم المُميز إذ ولع يكن سستهم فقراء ) :كل اهنا الدرسٍ بقيّ ضامراً في 
النشاط التخبوي الذي مثُلّتِ الكتائبٌ في وقت لاحق أحد تعابيره. من دون أن تَخفى صلَنّه 
بتجربة المهجر ونظامه القِيّمِيّ المميزا“"). 





يكفيًا والكنيسّة 





بالتة ا ا 0 (آل ل 
هناك . 


ففي أواخر القرن السادس عشر وحينٌ «امتثل» أبناءً الجميل للأمير منصور 
العسافيّ «أكرمهم واقطعهم على بكفيًا وضواحيها الشمالية؛ واوفدهم قورا إليها ليُحْيُوا 
أراضيها د ا 


الإقتصادية والنشهب: للموار نة(13), وكانت بكفيًا م 07 البلدات اللُبنانية الميكرة ة التي 
استقيلت التَعليمَ اليسوعيٌ'''), كما حضنت الحياكة النسيجيّةً ومعاملٌ الدخان40١),‏ 
لتعرفٌ في أواخر القرن الماضي تهوا ياي تمثل في «إنشاء ءِ دور السكن والفنادق 
والمنتزهات 7يف0 


)١١1(‏ مسعود ضاهر. الهجرة اللبنانية.... سبق الاستشهاد. ص ١47‏ و704. 

)١١4(‏ عندما تحدث في «المؤتمر العربي الاول. في باريس )١5١5(‏ الماروني الجبلي نعوم مكرزل باسم المفتربين. 
حرّد الوجه المعلن لإيديولوجيا الهجرة اللبنانية كما لو كان يحور الإنقسام الطائفي ويصيفه في لفة من 
الاصطفاف النخبوي الفكري: حيث التطور والتقدم التدريجيان في مكان وقيم التراتب العثماني في مكان 
آخر. فالمهاجرون على عمومهم يعتقدون. تبعا لممثليهم. .باللامركزية الحرة المساوية المنصفة. وهم بكتائب 
تجارهم وعصائب أدبائهم واسراب محصناتهم معكم على الاصلاح بالشهور الوطني. ليضيف مخاطباً 
المؤتمر ٠ايها‏ المصلحون. نحن في المهاجر نعتقد بالحركة لا بالسكون. نعتقد بأن من لا يتقدم يكون بحكم 
جموده وتقدم غيره متأخرا. نعتقد بالاخلاص في النية والقول والعمل. نعتقد بالحرية والمساواة والعدل. 
ونعتقد بالثورة. إلا ان اعتقادنا بالثورة مشروط فيه ان تكون آدبية إصلاحية.. عن: وجيه كوثراني (تقديم 
ودراسة). وثائق المؤتصر العربي الأول .15١7‏ الطبعة الأولى. - 3١54‏ ص .١1١8- 1١‏ 

.4٠ طوني بشارة مفرج. الموسوعة اللبئانية المصورة. سبق الاستشهاد. ص‎ )١١9( 

)١١7(‏ انظر. بين مراجع اخرى. جاك كولان (تعريب نبيل هاديء تقديم جاك بيرك): الحركة النقابية في لبنان 
4--1947., دار الفارابي. بيروت, .١514‏ ص 08. 

.00 أنظر فيليب حنّيء لبنان في التاريخ.... سبق الاستشهاد. ص‎ )١١1( 

)١١4(‏ انظر جاك كولان, الحركة النقابية.... سبق الاستشهاد. ص ؟ 1‏ 44 و40. 

(119) طوني بشارة مفرج . الموسوعة اللينانية المصورة, سيق الاستشهاد. ص ؟5. 


جح يي 7 ا ل لح و رجاتت افونت الكدافى اللبناتنة 


لقد ساعد بكفيًا في ذلك كله وفي توسيعهاٍ العمرانيّ وتدفق السكّان عليها, بقاع 
المواجهات الدّامية خلال القرن المساضي تعددة تتشت ا عقا . فكلٌ ما وصلّها من تلك 
المواجهات أنهنا كانت «ممرًاً ليوسف بك كرم الذي قوم قر الشمال. لنجدة أهالي 
زحلةء(: )١٠"‏ التي لم يبلفهًا. وهكذا فيما كانت الحروبٌ الأهلية تفتك بالجبليينَ في ١8048‏ 
«كانَ الاباء اليسوعيونّ يقومون ببناء كنيسة كبيرة ملاصقة لديرهم في بكفيّاء('""). 

في وقتٍ لاحق ارتبط اسم البلدة بثوى النشاط المطلبيّ العماليّ الذي أسفرّ في 
آخر المطاف عن ولادة حزب شيوعي لم يندّر واصفوه بالتزعةٍ الأقلية. . ففي نشأات 
فينها نقابةٌ عمال التبغ (""'! وكانت المبادرةٌ التأسيسيةٌ للعامل المارونيّ العائد من مصر 
فؤاد الشمالي,. إبن قربة سهيلة في كسروان . وفي بكفيًا تُرجمَ النشيدٌ الأمميٍ إلى 
الغرنيةه” كما ساهمت اللقاءاتٌ التي تمت فيها (وفي الحدث) في إنشاء «حزب الشعب 
اللبناني» نواة الحزب الشيوعيّ الذي ظلّت بكفيًا مركَزّه"''), حتى إذا كا بمرت كسك 
«الإنسانية» المعدرة عن هذا الخط الجديد كان 6 الإصدار قد تكد هناك(*"'). 


ومشكلات تُجافي المشاعة التقليدية الموروئة ع عن الذّهنية العثمانية لفكرت الإجتماع, 
والسياسة . ولم يكن الفضلٌ في هذا التعبير بعيداً عن الإنتداب الفزنسي ولعي التقدمىّ 
الفوقى نّ الذي انطوى عليه :وكهدائدا عن هود الحاكم الفرنسيّ كايلا الْذي وصفَة شكري 
بِخَّاشُ آحَدُ اوائل الدّعاة الاشتراكيينَ بالتحلّي ب «مشاعز مؤيدة للعمّال, والفلاحينَ تجلّت 
بإعلانه إقامة المصرف الزراعىّ وغرف الزّراعة»(”؟١).‏ 

وفي معركته مع التتسوعية ورجال الدّين اعتمدَ الحاكم الفرنسي الاخر سَرَّاي على 
«الراديكاليين والإشتر تراكدينٌ والماسونيينٌ». كما تَرَكَ بصماته ه على نشاطهم وأفكارهم, علما ِ 
أنه هو الذي قصف الدروزٌ في كنوزان إنان انتفاضتهم الأهلية 0 ولد وتحالفهم مع 
«الحركة الوطنية» للمدن السورية السنيّة بما استجلبٌ عليه حقدَ المسلمينَ وكرقهه9'"'). 


.17 المرجع السابق. ص‎ )١٠١( 

(١؟١)‏ المرجع السابق. الصفحة نفسها. 

(؟١١)‏ جاك كولان. الحركة النقابية.... سيق الاستشهاد. ص ؟ و؟7١١.‏ 

(؟١١)‏ المرجع السابق. ص ١١7‏ و5١١.‏ 

.١؟5١ المرجع السابق. ص‎ )١74( 

(؟١)‏ المرجع السابق. ص .١١١‏ وكايلا هو الذي ٠«أعرب‏ عن تأييده لاشتراك ممثلين عن العمال في اعمال اللجنة 
المكلفة بوضع مشروع لتشريع العمل.. ص .١76‏ وقد يكون ذا معنى رمزي أن مقر ٠«حزب‏ العمال العام في 
لبنان الكبيره في الصيفي. وهو الحزب الذي تأسس في ١55١‏ (ص 11-550) اضحى لاحقا مقر حزب 
الكتائب أو بيته المركزي. 

.5١ 52 59548 ص‎ ,١5016 انظر مسعود ضاهر. تاريخ لينان الاجتملعي. 1411 -1995656. دار القارابي‎ )١21( 


لل الل ل يأر الجميّل والفاشي»؟ 


ومن بين عمال . التبغ في بكفيًا كان 6 أعضاء «اللّجنة التنفيذية» ل «وحزب 
الشعب اللبنانيّ» وكان أحدُهم هنري الجميل”7""')., من دون ان تظهرٌ حدودٌ واضحةٌ بين 
«الاشتراكيّة» التي يقولٌ بها هؤلاءٌ والبداياتٍ «اللّيبرالية» الغامضة السَّائْدةِ عند مثقفينْ 
مسيحيينَ كخير الله خيرالله وبشارة الخوري وإلياس أبو شبكة ممن جذبتهُم ايضاً 
الدّعوة إلى المُسَاواة والرّغبة في مُحَاكاة الفرب(*"'). 

وكانت لال الجميل مساهماتُهم في تأسيس معامل التَّبغ . إذ في 1517 سس 
المشايح كنج وإلياس وأمين ويوسف الجميل [...] معملاً في إنطلياس, وفي العام نفسه 
اسّسَ المشايغ لويس عون الجميل وفارس عون الجميل معملاً في بكفيّاء(؟"'). 

ومنذُ عهود أسبق يحفلٌ تاريح بكفيًا بأحداث تستطيعٌ عائلةٌ الجميل ان تتفئى بهاء 
بحسب جاك نانتيه. فالعائلةٌ اقامت هناك نحو العام 1544 وهالمنرلٌ الُذى ولد فيه بيار 
الجميل [...] كان أولّ ما بنِيَ في ذاك الموقع», وفي ١745‏ كان البطريرثٌ الماروني هو 
قلس الجفيل ولغ تكن آبواب اليظريركنة: حيتها, قد فْتِحَت لغير المنضوينَ في علية 
القوم. . أما لقب المشيخة فحصلّ عليه بشير الجميلء جد بيارء في عهدٍ الأمير بشير 
الشهابيّ نّ الثانى 1 اناا 


بدورة» وفي ,.١1855‏ عمل الخوري يوسف الجميل «بمعاونة رئيس اليسوعيينٌَ» على 
تأسيس رهبّنة في بكفيّاء «مُرفت براهباتٍ قلب يسوع ومريم. ٠‏ وقد وَقفَ الخوري لهذه 
الرُهبنة بِيتَّهُ واملاكة» .)0١(‏ اما أمين الجميل. والدُ بيار الذي يبدو أنْهُ كان ركسا للبلدية 
عند صدور الحُكم التركيّ عليه بالإعدام في .١5١4‏ فإبّان رئاسته البلديّة «بوشن بشقّ 
الطرّق في مختلف أنحاء بكفيا» (؟١6٠),‏ 


بيد "أن البلدة االمذكورة التي عاشت في جوارٍ النْرْاعاتَ الطائفية الدّمويةٍ للقرن 
الماضي, تعرّضت كلها لمعاملة عثمانية ظل بيار الجميل يذكُرُها طويلا : متحَدٌّثاً عن بجَده 
الذي «لم يكن يحق لهُ امتِطاءُ حصان وإنما فقط ظهر حمار. وإِنَّ نسوة مسيحيات كثيرات 
كن امول محجبات:59١).‏ والووايةٌ البكقاويّةٌ عن دخول. الجيش العثمانيٌ في ,١15١4‏ 
والتي ريما سمِعَهًا بيار بعد عودته من مصر. لن تفعل سوى إذكاءٍ هذه المشاعر. فأولئك 
الجنودٌُ «حضروا الإستحكاماتٍ في الأراضي. وقطعوا الأشجار وجمعُوا الاسلحة ونهبُوا 


)١11(‏ انظر جاك كولان. الحركة النقابية.... سبق الاستشهاد. ص ١١8‏ وهامش الصفحة نفسها. 
)١14(‏ انظر المرجع السابق, الفصل الثاني. 

.56 طوني بشارة مفرج. الموسوعة اللبنانية المصورة. سبق الاستشهاد. ص‎ )١11( 

)١١:(‏ انظر العمل خمسون سنة.... سيق الاستشهاد. 

.51 طوني بشارة مفرج, الموسوعة اللبنانية المصورة. سبق الاستشهاد. ص‎ )١5١( 

(1؟١)‏ المرجع السابق. ص 560. 

(؟١٠١)‏ جاك ناننيه. في: العمل حخمسون سنة.... سبق الاستشهاد. 


48> تعريب الكتائب اللبنانية 





موجودات دير الاباء اليسوعييّنَ واستولوا عنوة ةٌ واقتداراً على منسوجات الدّيما [--) 
فأصيبت اوليك التكاة لجسائر فادحة واضطرُوا أن يوقفوا أعمالهم فضاعت مصالحهم»., 
ترافق ذلك مع موجة الجَرَادٍ الّذي سم الاشجار وامحل المواسمً(:؟). 

وربَّما كان بكفاوي آخرٌ هاجرّ إلى مصرء هو يوسف السّودًاء قد عاش تجاربٌ ممائلة 
وسمِع قِصّصاً مشابهة. بمَا دفعَهُ في شبابه إلى الإنخراط في احزاب «لبنابيّة» مارونيّة 
عدّة اسّس هو بعضهاء ومن نَم كتابة «تاريخ لبنان الحضاريء حيتٌ «يُّقِيمٌ الحُجّةٌ على 
أنّ لبنان هو لبنان بلا انقطاع وان الاسماء الأخرى الحَائِقَةٌ به - حتّى فينيقيا - ليست 
سوى أعراض عايرة»("؟'). 

في لبنان يِبِرُرٌ الشيحٌ بيار بين عارفيه بوصفه «الشَابٌ الرياضيّ الذي يحضرٌ 
القداديس الكَنْسِيّةَ كّهَا ويتحدّتُ بلكنة مصرية.(6"". أي ذاك الذي يقي نفسَهُ الخوفٌ 
بأد اتسين لطرده: اداة صوفية رمزية د الفرد الوحيد إلى رَحَمٍ وذاكرّة ومرجعٍ كماع 
وخاصة الكنيسة خلاصة هذه العناصر كنّها 0 مادية عضليّة مباشرة هي اناق 
لفق وما كوكرة ف يتنفسن شكال وببدو أن الجميل حاول النُمجَ بين هاتينٍ الأداتين 
حين قادَهُ إعجايّةُ بطريقة تنظيم الرهبانيات اليسوعيّة للسّعي «إلى تطبيق التُموذج. نفسه 
في رهبانيته المدنيّة أي الكتائب. فاختارَ شَعارَهُم المختص بالطاعة وهو الا ينقك يكرره 
علناً: ِنَّ على الكتائبيّ أن يكونَ كاليسوعيّ ح بين أيدي رؤسّائهء!""'). ذلك أن الطاعة 
تي يشيعها التنيمٌ القنسي. وقوامهَا الوزعٌ, د تنتجٌ القوّةٌ التي يُنَاط بها تبديدٌ الخوف. 
وبهذ | تكونٌ الظاعة قانيما مشتتركا أو فعزةٌ وصلٍ بين الكنيسّة والقوّة(*"'), فيما هي تنم 
عن فكرة «التّنظيم » أو «النظام » النخبوية. 

لكنّ ما يتعدّى الرّمز ان الكنيسة المارونيَّةٌ لم تعد قادرة, مع مطالع. هذا القرن 
ووفادَة الغرب الأوروبيّ وعلاقاته الراسمالية وانهيار العالم العثمانيّ الذي صِيمٌ الكثيرٌ 
من وظائْفهًا في سياقٍ مقارعته على ان تكون وحدها 0 » السياسيٌ والحزبيٌ الذي 
كانتهُ فى القرن الماضى. وهى العمليةٌ التى لاحت تباشيرُها الأولى اواخر ذاك القرن كما 
عترك اع ةلك تخارة التصدر قن رشق باشا (1447-1437) تحدّي «سلطةً الأكليروس 
الماروني ونفوذَهُ المتزايدين72"'). وكان هذان النفودٌُ والسلطةٌ بَلََا مع الحركاتٍ الفلاحية 


(6؟١)‏ طوني بشارة مفرج. الموسوعة اللبنانية المصورة؛ سبق الاستشهاد. ص 53. 

.1:2 احمد بيضون. الصراع على تاريخ لينان. سيق الاستشهاد. ص‎ )١١6( 

145 هذا الوصف منسوب للرئيس تقي الدين الصلح. من مقابلة شخصية مع منح الصلح في‎ )١51( 

.1١١ كريم بقرادوني. السلام المفقود. سبق الاستشهاد. ص‎ )١51( 

(4؟١)‏ ومثل هذه الصلة قد تكون تحويراً للاتصال. كما برهنه الباحث الألماني وليم رايخ. بين الدين والجنسء او 
الهياج الديني والنشوة الجنسية تبعا لصدور الاثنين عن الخضوع والطاعة. انظر: 776 ,تاءاع2 مراعطاذ/لا 

(149-15 .م.1972 .كعاممط تملممء ثم . ١رداءكه]‏ إه برعوهاه تاعردم دكهم 
)١59(‏ انظر فيليب حتّي. لينان في التاريخ.... سبق الاستشهاد. ص .06١‏ 


ا لب بي بي لل هيار الجميّل هالفاشي؟ 


والعامية ذروتهما بحيث استطاعٌ البطريرك المارونيٌ ان يصيرٌَ «من بين جميع رؤساء 
الطوائف الروحيين, الرئيس الوحيدٌ الذي تغارش :سلطتة على رَعايا كنيسته بدون براءة 
رسميّة من السلطان. وقد اصرٌ بطاركة الموارنة على رفض طلب البراءةٍ من الباب 
العالي»! 0 

وتحت تأثير افكار «الجمهوريّة الثالثة» في فرنسا وقيل سنواتٍ على قدومٍ اجاور 
العلمانيٍ وخصم الكنيسة اللّدودٍ سَرّايِ. بدات تظهرٌ في اوساط المثقفينَ الموارنة زقة 
مناهضة للكنيسة ودورهاء فكتب بولس نجيم (جوبلان) يطالبٌ بقرض . الضرائب على 
ممتلكاتها وينية إلى الضرر الإقتصادي التّاجم. عن اوقافها. داعياً إلى إجراءات جذرية 
كالمصادرة مع التّعويض, ودسنٌ قانون يحول دون تملكها المزيد من الأرضء('''). 

وبدورها افادتٍ الجامفة الأميركية من هذا التعارضٍ بين علمانية ة الحاكم. الفرنسيّ 
والكنيسة المارونية والتعليم اليسوعيّ تالياً. فياشرت توسْعهًا واضحت «منافساً خطيراً 
لجامعة القدّيس يوسف. ومطلنقىٍ أبناء الأغنداء العرب الناقمينَ على السياسة الفرنسيّة في 
سمنوونا ولتشان!""!: ففيما كت كلب السيولنة في الجامعة االسوعي لعامي ١511705‏ 
و1577, أي حينَ كان بيار الجميل يُنهي دراسَته, ١‏ طالباً. ضمت الكليةٌ المقابلّة في 
الجامعة الأميركية 7/8 طالباً. أمّا إجماليٌ عددٍ الطلاب فارنَقَمَ في الأميركية من 1514 طالباً 
في 197 إلى 057 في فيما اربَفَعَ عددٌ طلآب اليسوعية في الفترة نفسهًا من 
الي ٠‏ 4. وبينما لم تَكُنْ ميزانيّةُ اليسوعيّة ند تتعدى 4 ملايين فرنك فرنسي تجاوزت 
ميزانية الأميركية ١١‏ ملتوتاً . وما ليكتت سحاسة سَرّاي أن رفغت عَدد المدارسٍ الرُسمية 
من ١١7‏ في ١956‏ إلى ١54‏ في ١177‏ وهى الهج الذي اتْيَعَهُ كايلا ايضاً"؟"), مفضياً 
إلى تقليص أدوار الكنيسّة المارونيّة ووظائّفهًا وبالتّالي تأثيرها. 


ويبدو أنّ الجميّل إيّان دراسته الصيدلة في الجامعة اليسوعية ببيروت -١9319(‏ 
6)) ,لم يكن بعيداً عن إدراك هذه الحقيقة. فسنواتّهُ الأخيرةً هناك كانت سنوات 
احتدام النزاع بِينَ الحاكم الفرنسيّ العلمانيّ من جهة والكنيسة المارونية والتعليم, 
اليسوعيّ من جهة اخرىا'؟'). وبهذا المعنى حاولت الكتائبٌ ان تحافظ في ذاتِها على 


)١16١(‏ المرجع السايق. ص ؟664. 

)١٠61١(‏ .8 .م ل .م0 ,...صلزقزيالظ كنااناظ» ,لمتعطن8 موحم دز 

.١178 مسعود ضاهر. تاريخ لبنان الاجتماعي.... سيق الاستشهاد. ص‎ )١647( 

(؟4١)‏ عن المرجع السابق. ص .١78 - ١76‏ 

)١46(‏ انظر المرجع السابق. ص ١8١‏ - 1484 . ثمّة روايات شفوية غير مؤكدة عن أنّْ الجميّل وثق انذاك الصلة 
بواحد من اسساتذة الجامعة هو الاب شانتير صاحب التأثير الواسع على الشبيبة المسيحية يومها. والمنضم 
لاحقاً إلى جماعة ال «ع5نة56206 81108 » الفاشية التي تزعمها شارل موراس. وقد وقف شانتير لاحقاً في 
الحرب الثانية, مؤيداً للحكومة الموالية للالمان في فيشي وانتهى نهاية بائسة في أحد الأديرة بفرنسا بعد 
اتهامه وإدانته بالخيانة. 


م« لل ب ثُهريبٍ الكتّائب اللبنانية 


ءِ 8 . و هد 
الرّوح النخبويّة للكنيسة اليسوعية, وأن تبي وظائف جديدة شرعت الكنيسة تقَصرٌ عن 


المؤكُدٌ, 0 ايّهَ حالء أن بيار الجميل الّذي اراد الكتائبيٌ كاليسوعيّ «جُتُةُ بين 
أيدي رؤسايه». كان يكن «احتراماً كبيراً لليسوعيين وتنظيمهم وتربيتهم ومستوى التعليم. 
على ايديهم»(” 0( ' كما ذَرَجَّ بحسب شهادةٍ شارل مالك على أن «يتناول القربانَ المقدسشس 
علناً بكلٌ بساطة وتواضع . وبدونٍ أي تكّف أواتستف 130 


)١145(‏ من المقابلة مع جوزيف ابو خليل. 

)١41(‏ انظر: رفيق غانمء بيار الجميل قائد ومؤسيسة. .1١1417‏ ص 17. وهو في عرف جوزيف سعادة .كاهن فريد 
في معبد لبنان». المرجع نفسه. ص 7؟. أما عقيدته ف «روحية» امين ناجي, فلسفة العقيدة الكتائبية, 
سيق الاستشهاد. ص 77, ويتحدث جوزيف أبو خليل عن بيار الجميل ٠المؤمن‏ بصمت, الذي يصلي في 
غرفته وهو راكع بحسب ما تروي كريمتهه. ويتفق ابو خليل وكريم بقرادوني في المقابلتين الشخصيتين 
معهما في تصويرهما الصرامة الابوية في حياة الجميل العائلية. فيتحدث الأول عن بيت والده الشيغ امين 
حين كان كلّ واحد من افراد الهائلة يتلو فصلاً من الانجيل قبل تناول الطعام. ويتحدّث الثاني عن بيت بيار 
الجميل نفسه حيث لا يتحدّث احد على الطاولة إلا جواباً على سؤال منه, وبمجرد أن ينتهي هو من تناول 
الطعام يشهر الجميع (الرزوجة والابناء والضيوف) بإلحاح النهوض عن الطاولة. من ناحية اخرى لم يندر بين 
رجالات الرعيل الاول وجود قياديين يعملون في نطاق وثيق الصلة بالنطاق الكنسي. كعبده صعب الذي كان 
نائب رئيس رابطة ايناء الاخوة المسيحيين. من ارشيف جريدة «السفير». 


الفصل الرابع 






العر وية المضادة 
أو الدولة 
دون مجتمعها 





بعيدأ عن الموقف النظري من الدولة, ملي مجتمعاتٌ الخوف والتّخويف التي لم 

ل مصدرها الديني, أفكاراً وردودَ فعلٍ يصعبٌ ردّها إلى مجرّد مواقفٌ فكرية. هذا 
ما رايناه في الكتائب لا على شكل,ٍ قا شي أو توتاليتاري؛ بل كوعاءٍ لحالة شعوريّة مُتَلفة 

ومذعورة مُعَبْر عنها تُحْبِوياً. 

والراهنٌ أنَّ نظرية إحالة السياسة إلى الدولة تبقى صالحة لان تُشَكُلَ خلفيّة 
البُعْدَيْن المُختلفين والمُلتَقيين في آن. . فَلَيْن قلنا قبلا إن الإحالة المصحوبة بمحاولة 
إضعاف السياسيين َيل لتقوية الدولة وحصر و العطد الستواسية د برٌّمّتها في يدهاء فإِن 
الإحالةٌ بذاتها نَنْمْ عن إقرار بوجود مستوياتٍ مُجْتَمَعِيّة تغايرٌ الدولة والسياسة وتستقِل 
عنهما. 

ولم ند تفروك الكخا: في أزمنة الإستقرار النسبي. :عن الفشتتاركة في التنظير 
لاختلاف المستويات هذا. فالتكوينٌ شيبه المَِيني للكتائب الأولى والإقرارٌ بتعدّدية 
الطنوائف في ليعان؛ فضلاً عن رَعُمٍْ ورغبة التطابق مع غرب يات كظلة مَند الأريعينات 
لير الا : حملت كر بيار الجميّل على التمييز بين الإجتماع كمصدر بعيدٍ للسياسة وبين 
الأخيرة التي تصبح استيداداً ا في حال نرُعها عن الاجتماع فالكتائتٌ أكدت غير 
مرة على إِنَّجِاه التطوّر «إتجاهاً اجتماعياً لا سياسيأء. بحيث «يُواكبٌُ حركة التاريغ 
المعاصر وهي حركة تتحوّل عن السياسة إلى الاجتماع ولا تهتمٌ بالسياسة إلا بمقدارٍ 
إتصالها بالإجتماع»٠'‏ وكان لتأثير افكار مونيية الشخسَائئة علن حزت الكتائف أن عرز 
مَيْلّهِ المذكورّ إلى الفّصّل بين المستويات المُّخُظِفة, إذ تدان «الفلسفةٌ ‏ المعيارٌه التى 
اتقظتي وتفُمل في )أعلوم الطبيغية والفيزينائية والكيميائية: في إتجاهات الفكبرءافي 
التاريخ. في الاداب, في الفنون292"). 

امَا «العقيدةء الكتائبية فهي, في عُرّْف اصحابها وواضعيها, لا تَعْلّكُ «نظريّةٌ 
تفسيريةٌ تحليليةٌ للتاريخ» ولا «نظرة خاصّة تَفْرِضها على الاداب والفنون», كما أنّها ليست 


1( رشاد سملامة. وحرزب الكتائب اللبتائية» . محاضرة متنشورة ة في القوى السياسية في لبنان. سيق الاستشهاد. 


ص 16 ؟ 
0( مله ارقن الكتائيية. سيق الاستشهاد. ص ١5؟.‏ 


وج لل سس ب هب تهريب الكتَائْبٍ اللبنانية 
«عقيدة الأمّة اللبنانية» وليست «مذهباً كاملاً في الحياةء7"). 


بدوره فإِنَ مصير «الشخص» يدر اللاو التي تعتَّنِقّها الكتائب, يتعلق 
«بالشخص نفسه لا بالدولة [و] مهمة الدولة أنّْ تُيَسَّرله ما هو في حاجة إليه مارّياً 


ومعنويأ»!2) وُصولاء عبر الإسْتَشْهاد ببيار الجميّل, إلى أن «حرّيّة الفردٍ عندنا اعظم من 
حرّيّة البلد. أعظم من القوميّة. أعظم من الإستقلال»0"). 


ويرى امين ناجيء تلُخيصاً للموقف الكتائبي في الحيّز السياسي المُباشر ان 
:تمان العائي مكوتة الشخص, وبتنوّع اهدافه ومطالبه. يُبعَدُها عن النظرة الابوية 
للدولة, اني النظرة التي نَعْتَّبر الدولة مُلُرْمَةُ - وَحْدَها ‏ بتحقيق كل ما يَصْبو إليه 
الشخصء(١).‏ 


وإذا كان دارسى التوتاليتارية قد توقفوا عند التربية ودورها منذ توكيدٍ جان جاك 
رُوسو على هذا الدور في «صتع إنسان جديد», ففي ١‏ حَدّد الحخائبي جورج سعادة 
أنّ «غاية التربية» إذن» هى الشخص . فالولد ليس ملك عائلته ولا ملك الدولة ولا ملك 
المجيمع ولا ملك الحزب ولا ملك ايّة عقائدية أو إيديولوجية كانت. وليس من حقّ التربية 
أن تصوغ الولد وفاقاً لقالب مُسْبْقٍ مَعين. الولد ذاته, فهو في قيمته الإنسانية [. ]دات 
وعضو في مجتمع, . ولكنّه لس غارقاً فيه كل لغ ولا ذائياً فيه كُلّ الذوبان. إنْه ذاتٌ 
وعضو في مجتمع ولكنه ليس عدداً بين أعدادء(”) 


لكنّ انهيار الدولة لم يكُنْ له إلا انْ احبّطٌ الامال المُبِالَمْ فيها على نظامها 


(؟) المرجع السابق. ص 9" -51. 

(4) المرجع السابق. ص 5". 

(©) عن المرجع السابق» ص 580. 0 

(1) المرجع السابق. ص .0١‏ ولم يفت الكتائب حتى بعد انتخاب الكتائبيين بشير وامين الجميل لرئاسة الجمهورية 
وحصول التحولات التي عصفت بالحزب أنّْ تُعيد الاعتبار إلى احد المنطلقات. فامين الجميل «هو من مؤسسة 
الكتائب ولكنه رئيس لمؤسسمة الدولة. والمؤسستان تتداخلان ولكنهما لا تتعادلان. فلبنان ليس بلد الحزب 
الواحد. واكثرٌ من يُصِرٌ على هذه الناحية هم القائلون بمبد! التعددية [...] ولا ينبقي أن يبقى خافياً على احد 
ان هناك فوارق في الإجتهاد بين السلطة والحزب..... انظر: الكتائب من زمن الرومنسية إلى زمن الواقعية, 
في العمل 0/؟١/154815١.‏ 

(') جووج سعادة. الكتائب وديمقراطية التعليم في لبنان. محاضرة منشورة في محاضرات جامعة الرو ح القدس. 
المبرامج اللبنانية والتنشئة الوطنية. الكسليك. ١/ا54١,‏ ص .١١‏ ولا يلبث سعادة أن يؤكد على الدعم 
الكتائبي المزدوج للتعليمين الخاص والرسمي. المرجع نفسه. ص .١»‏ من دون أن يشذ عن التمسك بفلسفة 
موتييه الشخصانية الذي تدور اقكاره حول «الإنسان في وضعه الملموس والمميز. في حياته التي تشكل كل 
تفرّقات وجوده السسياسية ‏ الإجتماعية ‏ القكرية والدينية. فالإنسان بنظره هو حقل فيه تتفاعل طاقات بشرية 
ثلاث : الطاقة العقلية. الطاقة الفريزية. الطاقة الإيمانية (الالتزام).. منير سيفينى الشخصانية الشرق 
اوسطية. المؤسسة الجامهية للدراسات والنشر والتوزيع. 47ص ١١4‏ كول 0 


ولاب للبلب))))--- يم ب لسسسح تنسح أأبرنوازة سما "أ الدولة دوق تحتيمي 


الديمقراطي, فشرّع ما هو «نظام» في الكتائب يحول أن يوجد «دولتّه» مُعْتمداً على مدّد 
بَشْري قادم من الاطراف. ْ 

لم تكن هذه العمليّةُ بسيطةٌ أو قليلة التعقيدٍ في ما يتٌصِل بالتكوينات التي تنبثق 
منها وتُعبّر عنها الكتائبٌ . فالتضامن الذي ينشاً بين الخائفين في زمن إضطراب الأنصبة 
والمعايير يجعلٌ سلوك «الطائفة», حاضنة النموٌ الراسمالي والموزّعة إلى عائلاتٍ نُواتِية 
صُغرىء اقربٌ إلى لوك «العشيرة »التي تُحَرّكها عصبيةٌ الدع وسائرٌ الحوافز غير 
السياسية. فيما نَتضحُّم فَعاليّةٌ العناصر الإرُتدادية والرجعية داخل التكوين الطائفى 
وحزبه - حزب الكتائب في هذه الحال. ‏ ' ١‏ 


بِلْفَةٍ اخرى تتضامنُ الطائفة عشيرياً في مواجهة جهة الخصم حين تفيبٌ السياسة أو 
تسكن ويحين يسيشحل: الفرد ككيان مُستَقِلٌ. بيثمًا يكل التزاع المفتوح مع الاخر المُتلاجم 
بدوره والدامج لأفراده في كل واحد . وهفكذا بنتكس الموارنة الجيليون, وشم ملو 
المستوى الراسمالي - الطائفي الاكثر تقدّماً. إلى المستوى الذي حمل آل حبيش في 
الثمانينات. وهم الارستقراطيون الذين أطاحهم صعودٌ الكنيسة في القرن الماضيء على 
نَسْبٍ أنفسهم بِكُلَ شجاعة إلى «قبيلة الهُوَانن وهي فخد من قريش32"). 


ولآنّ مِثّْلَ هذين التضامن والنزاع, المُرْفَقيْن بإعدام القَرْد والخَّيار. ثابتٌ من ثوابت 
«العروية» والعالم الذي تنشئه. إمتداداً لها او ردًاً عليها!"!, فإنَّ الاقليّة لا يُمكن إِلَآ أنْ 
ا بينما يكون هذا 0 مُقدّمة التعريب يصيبّها 


بدوره فإنّ عَقَلَ الاكثريّة الذي تُشَكّله الثقافة اه د الإسلامية!١١,‏ 


(4) عن وضاح شرارة. المدينة الموقوفة. بيروت بين القرابة والاقامة, دار المطبوعات الشرقية. 1546. 
ص 48. 

(9) إذ العرب. منذ تعريفهم الأول. عاربة ومُستعربة ومَتّعْرّبة يصدر تصنيف كل مجموعة منها عن درجة نقائها 
الدموي. انظر في سبيل تعريف للمجموعات : 0أ0200601/ع276 3/0167 ,5ز06 13 .1 ل لمة نزت .1.8.8] 
.0 2 418 .م ,1974 ,معلذعا! ,اانظ .لع ,جماءة /ه بدوره يرى انتليس أنّْ «اللبنانية. يمكن النظر إليها 
«جزئياً. على الاقل. كردّة فعل إيديولوجية على العروبة. .78 .م ,.لاء .جه ,...#7عذاهملاط ,وتاععوع .5 .هدمل 

وينقل انتليس عن الياس ربابي الذي كان اشد مباشرةٌ بكثير في تعريق للكتائب: «خلال تاريخها لم تتفيّر علة 
وجود الكتائب: الدفاع عن وحدة لبنان والاستقلال والسيادة ضد الطموحات الوحدوية العربية» .0 78-79 .8. 
بصدد الموقف من العروبة والإسلام. انظر المرجع نفسه .80-81 .م. 

)2( غني عن القول إن توحيد «العشيرة. في هذه الحال يرافقه تفتت داخلي يستحيل رابه دلت عليه سلسلة طويلة 
من المواجهات اللاحقة المارونية ‏ المارونية. من اجل الصلة بين التوحيد والتفتت. راجع: وضاح شرارة: 
المدينة الموقوفة. سبق الاستشهاد. خصوصاً الفصول الأخيرة. 

)١١(‏ بعد أن يرى مونتفمري وات أن الاديان لا تملك بالضرورة تصورات سياسية, يلاحظ ان الدين ٠احياناً‏ يؤثر 
الاخذ بالمقاهيم السياسية للمنطقة التي ولد فيها. وهذه بالتأكيد حالة الإسلام. فبين القبائل البدوية للجزيرة 


فيل تعريب الكتائب اللبئانية 





يَجْمِعْ إلى تَسَمْره عند الدمم ومراتيه وأخشسة على التضامن العطلق الجماء» والنزاع 
المُطلق مع فارتحياء اسيتكالة النظر إلى الفرد الحرّ الذي وماد السناسية والمجتمع 
السياسي + بصفته هذه. من هنا اعتيرت المعارضةً نوعاً من الخروج عن الجماعة حيث 
استانقتث الخّوارجيّةٌ في الإسلام صَعْلكَةٌ الجاهلية, ٠‏ بينما بقي إِنقسامُ العرب/ غير العرب 
في العهد الآموي, والمسلمين/ غير المسلمين, فضلاً عن العرب/ الشعوبيّين» في العهد 
العباسي, عائقاً دون المجتمع, الستدانين ونشأته(""). 


تَفْذَّى هذا التصورٌ, على الدوام؛ من ضعف مفهممَيُ «الشعبء وهالقوم. » اللذين 
راى السو أَنْهَهًا دن وعكس المفهومَيّن الاسلاميين عن «الأمة» و«الجماعة.0592). 
اكثر من هذا صيّرً. في الثقافة العربية الإسلامية, ويفغل ضفف التمييز بين «الاأمّة, 
الجامعّة «والملّة» إلى مماثلة الشعب بالملّة كمفهومٍ جَرْنَيٌ نّ وتناخري في آخر المطاف, 
فجعلت البرلمانات ومُمَثلُوها ناطقين بلسان واحدة معَينة من «المللء(؟'). 


كذلك تغذّى التصور إِيّاه من ماضي النزاعات العصبية حيث أحس المسيحيون في 
الشمرق بأن وفادة الإسلام. هي التي نَقَلَنّهمِ من موقع السيادة إلى موقع الأقلَيّة. وما كانت 
الفتقطفات. التازيفية اللاحقة »ماين الضروب الصضلية ونلداء الكيانات الحديثة بعد 
الحرب الأولى؛ إلا لِتَصُبٌ الزيت على نار الإنقتسامات التي د: تثيرٌ خوف الطرف الأضعف 
والأصغر عدداً. حتى إنشاء الكيان ن اللبناني كمشرو ع حَمَلَّهُ المسيحيون لم يُسَتطِع الحَدٌ 
00 التحل » إذ أنكفهث السطة المتوية تجضن في ليان :سا ين 
*31 إنان: «ليتنان الضقيرة: و5550 هن ,5ل بالمكة من السكان إلى 4:5 
بالمئة(9١).‏ 


العربية وجدت درجة بعيدة من التضامن التجاري كما في كل مكان آخر في العالم. وفي مكة كان الازدفار 
التجاري. وقبل تبشير محمد (بالإسلام). يُوالي كسر تضامن القبيلة والعشيرة. ويمكن القول إِنَّ الإسلام 
استعاد تضامن الجماعة إلآ أنه الحقه بكامل جماعة المسلمين وليس بأية وحدة اصفر. والقدر الكبير من 
النمو الذي احرزه الإسلام قي إفريقيا الاستوائيّة في العقود الآخيرة هو ما يمكن إرجاعه إلى احتفاظ بحس 
التصامن الجماعي هذاء. -صتقط , كامءءجم» عأعهط 116 ١٠اأعناه!‏ !ا أوءناثامح عنجرهاذ! ,ةللا بمعورمعاممكلة. الا 
.9 .م ,1978 ركدعىم [إانورع نولا طععنط 
)١7(‏ عن عدم وجود الفرد الحر (إلا في مقابل «العبد.) في الثقافة العربية ‏ الإسلامية. انظر المرجع السابق. 
ص 5-955., 
)1١5(‏ عن 3-4 .م ,1983 ,كامهط زو52 اذ ,لإكهاىء لم0 دنه .طاءاطاءء ذأه4 ,عناو:ع8 دعنان32 ل 
)١)(‏ ,1987 ,كدعمم لإانكع ناولا 00:0 ,اكمع +الل41! طأه4 ١ ١١6‏ م#عهناء 084 مع منعدصا ,ومأدلاة أصحذة 
2002 
من أجل مراجعة معاني ١امةء‏ ودملة» و«شهبء وءقوم». انظر المرجع نفسه. ص 58 - 7) و54 - 55. 
)١©(‏ عن غسان سلامة. المجتمع والدولة.... سبق الاستشهاد. ص ”3 .١٠١‏ 


العروبة المضادة أو الدولة دفن مجتمهمها 





يفن 


حصار اواخر الخمسينات 





إن الإستعداد الهجوميٌ في العروبة والاستعدادَ الدفاعي في الكتائب هما ما انْتّقلا 
إلى حالة أشد علنيّة وصراحة في اواخر الخمسينات. فقد وَفْرت تلك السنوات النمط 
البذئي عن هجوم العروبة بما يفش غن السناسة إلى السلاح. بل بما يُعَطْل السياسة 
(والدولة) قبل أن ينقضي أكثرٌ من ١١‏ سنة ة على الاستقلال. وكان ظَبَيعياً فى حزب 
كالكتائب» أيّد الاستقلال ودولته و«ملاذه». ان يُعَلَت النوجة العسكري الصداميٌ الطارد 
للخوف, بعد أنْ عَلْبَهُ الحركة القوميةٌ العربيةٌ الراديكالية. 

وإذا كانت الآخيرة في عُرْفٍ «المارونية السياسية» حركةٌ إسلاميةً قادرة على 
محاصرة لبنان وتحريك الخوف لدى مسيحييه. فإِن الؤحدّة المصرية ‏ السورية في 
4 أعغْطْتٌ تلك القدرةً مزيداً من الإسناد والفعاليّة. من دون أن يكونّ ذلك. بالضرورة. 
حالةٌ أقَلَيّهُ لبنانية حصريةً. فقد لاحظ, مثلاً. احدُ الذين درسوا العراق الحديتٌ كيف أن 
«الإنْفَجارَيْن الكبيريّن للأسامية في السياسة العراقية الحديثة (15141 و1970-1455737) 
تَصاحَبا على نحو وثيق مع صعود القوميّة العربية. إذ الهجماتٌ على الطائفة اليهودية لم 
تأت من الحزب الشيوعي ولا من التدارات الوطنية العرافي ولا حتى من القادة التقليديين 
للطوائف».!' '2. أما في حالة لبنان تحديداً؛ فإنّ سورية تُحيط به من شماله وشرقه المُمَتّدٌ 
طويلاً ولا تَبّقي له غير البحر والحدود الضيّقة المُغْلَقَة مع إسرائيلء بما يُضيفٌ إلى 
الإنقسام الأهلي. الّذي لا يُمِكنُ من دونه فَهُمُ الكتائب اصلاً. محركاتٍ فَعَالهٌ في تمتين 
الخوفٍ وتوطيد الحصار. فكيف حين يَتَشْكّل من اللبنانيين «وَفْدٌ كبيرٌه يَذْهَبُ إلى دمشق 
في شباط 19058 لكي «يُطَالِبَ عبد الناصر بِضّمٌ لباق الل الجمورية العزضة 
المتحدة.»؟!"١)‏ أو حين تلكشيش: عدون التناقضٍ مع الدولة الحديثة ذات السيادة والحدود». 
فَيَتَحَدّثْ التقريرٌ الأول لمجموعة مراقبي الأمم المتّحدة في لبنان في * تموز 1١104‏ عن 
«إنتشار بُنْيّةَ عشائرية في المجتمع بما يَخْلقُ روابط ولاءٍ داخل كُلَّ مجموعة إثنية وفي 
بعض الحالات فإنّ الحقائق ثق التي تترتب على هذا الواقع هي ما لا يُحْفْفٌُ منه وجودٌ حدود 
سياسية أو رَسَُمْ حدود تكونٌ, . في بعض الأمكنة,. موضوع خلافٍ أو عدم وضوح .؟*"). 


(13) .48.م,1989 ,كأل82 ومكمنتطءنن1! ,ومء! معءلماى! زه عنانامم 116 .مدع] إه نمم اتاقطعا-لة نسدد 
(17) عن غسّان سلامة. المجتمع والدولة.... سبق الاستشهاد. ص 08. ثلا تَأخُرَ المسلمين حتى ١551‏ في 
الموافقة على ميدا الإنفصال عن سورياء َاتَأَحْرهُم حتى الخمسيتات في التخلي عن فكرة الوحدة الإقتصادية 
معها. انظر: 8م,.اء .مم....عأمء ك'اناعتء 8‏ لمتعطن8 مدبدردكى 
(314) 8 ,.اء .مه ,..عههتء أماعوء زه ععنانامم 756 , مععمأة1! لع مدلا 
واقع الامر أن اصرار الاقليات (والدول الصغرى) على ترسيم حدود دولها لا ينفصل عن اصرارها على 

ترسيم حدود خوفها وبحثها عن حال يرد غائلة هذا الخوف الوافد من خارج اقوى. 


06ل ل #3 سس مقر يقب ألْكمَنْبٍ اللبئائية 


ما جَعَلَ اواخرٌ الخمسينات تَتَحلّى بما تَحَلْت به تَمُثُلَ فى تحالّف السياسة الناصرية 
ما بين 7 و909١‏ مع السياسة السوفياتية في مناخ لخدام الحرب الباردة. ولَيْنْ 
تعرّض ذاك التحالف للاهتزاز بسبب تَبَايْنٍ الموقف من العراق بُعَيْدَ الإنقلاب العسكري 
في ١6‏ تموز 1404, فهذا ما لم يُغَيْرْ كثيراً في صورة التشوغية [تذاك كمليف لحركة 
القومية العربية الراديكالية» أي في ما مكف لينان. عمق دولياً هائلاً لخوف الأقلية فيه. 
وما دامت الحركتان المتحالفتان تنطويان على نَيْْ السياسة الديمقراطية. كما قَالَّتْ بهما 
التجربةٌ اللبنانية وحَاوَلَتُهُما. بدا تحالفهُما تهديداً مطلقاً للوجود المادي للبنان ولمعنى 
الوجود في آن معاً(*. 

وليس بلا دلالة. في هذه الحدودء انّ الاقترابٌ الشيوعيٌ من الشرق الأوسط منذ 
مطالع الخمسينات كان يستدعي الدورٌ الإسرائيلي تبعاً لصلة الكيان العِبّريَ بالغرب, فيما 
كان النداء العزيي الإسرائيلي يستتدعن بدوره اقترابا مسوفياف] اغبر: وتوسها مق ف : 
للد عاوة الراديكالية. 00 


ولع تكتم الكتائب, في وَجْهِهًا الإيديولوجيء حَذَّراً عميقاً حيالٌ الاشتراكية الماركسية 
التى هلا يد أنْ تعمل لإلفاءٍ الملكيّة الخاصة:, ولا بِدَ أنْ تستثير تستثيرٌ الصّراع الطبقي بُغَيَة 
إقامة ذيكتاتورينة البرواكارياءوبيذلك تطدق فى قيمنة الإنستان التداتية. سيدق حرتتة 
وقدوسٌ كرامثة و( "1 آم ستحالها الاقتصادي مع الشيوعية فلم يُخْفِه بين اصور أخرى, 
المصدّرّ البورجوازي الصغيرٌ الحادٌ لهذا الحذر. حيث لا نَنْجُمُ الملكية الخاصة عن فائض 
القيفة ركد كمااكرئ الجا رعتسوة :"بل عن و التوفيز 0 فد تفرخنة الغترة على 
نفسهء(''). 


ولأنّ الشيوعية؛ كما رأى بيار الجميل المعادي لها بامتيازء «استَغْلُتْ النزاغ 
العربيّ - الإسرائيليٌ حول قضية فلسطين وتَسَنَرْتٌ به لاقتحام منطقة الشرق الأوسط 
وإيجادٍ موطىءٍ قدمٍ لنفوذها ومبادئهاء(""). فهو لم يتردّد في إطلاق العنان لشكوكه بما 
يطالٌ وجِهَي هذا النفوذ, المادي المباشر والقيميّ الأشدّ مداورةٌ وخفاء. فَلَيْنْ كانت 
الباحثة الفترتسنة هيلين كارير دنكوس قد لاحظت وعدم انسجام سياسة التسليح 


(14) قبل ذاك التحالف لعبت نشأة إسرائيل في .١15448‏ واصطباغ هذه النشأة بحرب ودعوى دينيتين. اشرأ لا 
يرقى إلبه الشك من حيث تحريك مشاعر الخوف والقلق التي بدات في ؟1564. والإتفاق التسووي للميثاق 
والصيغة. آنذاك عبر ميشال شيحا في كتابه الشهير «فلسطين» عن هذه المخاوف محاولا. انطلاقاً من ثقافة 
ليبرالية غربية وتمثيل لمصالع وقيم تجارية مدينية؛ الجمع بين فكرتي المقاطعة الإقتصادية للدولة العبرية 
الناشئة والهدنة العسكرية معها. 

.517 اصين ناجي, فلسفة العقيدة الكتائبية. سبق الاستشهاد. ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ المرجع السابق. ص 46. 

(1؟) عن الياس الديري. من بصنع الرئيس؟. سيق الاستشهاد. ص 79؟. 


وم 6غ سس سم مم لل سالهوروبة المضمادة او الدولة دون مجتمعها 


السوفياتية للدول العربية» وانّ الإتحاد السوفياتي «لم يسم لإكساب هزه الدول قوة 
مستكوية فعليّةٌ [بل] أراد من وراء تزويدها بالأسلحة المطلوبة, اكتسابٌ ‏ موقم مميز في 
عدد منهاء (”"). فالجميل أخافَةُ الفرض من هذا التسليح الذي لا بُدٌ ان تَتْجِه شَفْرَهُ 
ون كل المواقع المُحَافِظة أو شبه الليبرالية أو غير الراديكالية عموماً, وفي الصدارة 
كذها ميدي ليان لهذا رايناه يتساءعل في كتاب مُوَحَه إلى وزير الخارجية السسوفياتية 
في 7, أي مع بدء التمدّد السوفياتي نحو المنطقة وتَجَمُعٍ الكثير من ندر حرب 
:١ 4‏ «أنتم تعطون سلاحاً لعفن بيد» وين ثانية تُعطونٌ بترولا لاسيزاتيل . فلماذا تعطون 
السلاح لمصر إذن؟ لماذا تَسْتَجِرَونَ دولة مثل مصرء تريد أن تيني مقوّمات الحياة 
لشعبها . لبدل الأموال الهائلة ثمناً لسلاح لن يستعمل؟,!؟"). 


الراهن ان احداثاً عربية سابقةٌ ومواكبةٌ. كانت بدورها مصداقاً لذاك المَيْل الأقلى 
المحافظ إلى الربط بين الراديكالية العروبية؛ اليسارية او الشعبوية, المسْلّحَة من 
السوفيات والمُتقاربة إيديولوجياً مع نموذجهم. وبين الخطر على المسيحيين في لبنان. 
هذا من دون أن ننسى أن السلاخ. اداة الآأخافة وعتضرهاء هما شكل مضحسون 
«الدعم » السوفياتي للراديكاليين العرب. 


فثمّة ما يشيرء وبفغزارة, إلى أنه كلما كان النظامم العربي ميشنافظ] ونيا من 
الغرب(*"). عاش المسيحيونّ اوضاعاً افضل تبعاً لِصِلَتِهم بالقطاع الخاص ومؤْسَّسَاتِ 
المال والتعليم وغيرهماء فضلاً عن درجة التسامح في ظل خمود الحركة الفرائزية 
للجماهير. والعكس صحيحٌ, خصوصاً مع ما يُطلقه التحوّل الراديكالي من مَوْجاتِ شعبويّة 
عاصفة ومدمّرة لم يبرا منها أي من اقطار المشرق, وما يُقِيمُهُ من مساواتيّة بيروقراطية 
بين الجماعات على صعيد الدولة لا تفعلٌ عير كتمان الإجحخاف القائم, والمستمر في 
المجتمع. ففي سوريا «كان النظامُ المعمول به يُمَثْلُ مختلف الطوائف. لكن ألْغِيَ هذا 
التمثيل منذ ١157‏ في عهد الشيشكلي [و] في مصر كانت القاعدةٌ النسبيّةٌ مُطيّقةً لغاية 
0 [وفي] سنة ١915‏ انتّخْبَ قبطي واحدٌّ [هو] حليم جريس بيضاي (من أسيوط) 
على مجموع 75٠١‏ نائباً. لإعادة التوازن عَيّنَ الرئيس عبد الناصر 8 أقباط في مجلس 


(؟1) هيلين كارير دنكوس (ترجمة عبدالله اسكندر). السياسة السوفياتية في الشرق الأوسط ,)1416-١4560(‏ 
دار الكلمة للنشر. .١54١‏ ص .١١7‏ 

(21") بيار الجميل. لينان والع ومرتجى» . الكتاب الأول. سسبق الاستشهاد. ص 517. وإبان تفاقم 9 
الفلسطينية المسلحة اواخر الستينات لم يتخلّق الجميل عن الربط المتكرر بين التهديد الفلسطيني والسيل 
إلى «مركسة؛ لبنان, بين امثلة عدة. انظر المرجع السابق. خصوصاً ص .١١١‏ 

(5؟) الشيء الذي يُتقص عروبته تعريفاً. إذ ليس مصادفاً ان انسحاب الوجود الكولونيالي المباشر من المنطقة 
وصعود العروبيات الاستقلالية ترافقاً مع ازدهار الانقلاب العسكري وذواء التجارب البرلمانية التي لم تظهر 
إلا في كنق ذاك الوجود. 


الشعب [و] في انتخابات 1919 لم يُنْتَحْبٌ إلا اثنان فقط من الأقباط فَعَيّنَ الرئيس 
السادات ٠١‏ اقباط, مع العلم أنّ الاقباط هم حوالى 4 ملايين. وفى المقابل كان قانون 
الإنتفتان الأردنى فى 19141 تخصصٌ: مفاعد للمسيعيين فى المجلس7الشكيان ف 
مجالس الأردن 05 كان يتعدى أهميّتهم العددية. في انتخابات 7 نيسان ١953717‏ كانت 
مقاعن مخصسضنة النظلين الطوائك"السسيحية 5 اللي اتسلمين من "الشنوائك 
الشركسية والشاشانية. في العراق كان الدستور الأول لسنة 14174 يَنْصٌّ على أن النتظامّ 
الانتخابي يؤْمنُ التمثيل العادِلٌ للاقليات العرقية والدّينية واللّغوية [و] كان مجلس الشيوخ 
التفرن من الفلك كسمن حصن للمسيديين 43 للدونوف قم زان :العدد يمشوكي قنامون 
الانتخاب تاريخ 71 أيار ١157‏ إلى 7 لكل من الطائفتين. إلى أنْ الْفْت الثورةٌ العراقية 
سنة ١5054‏ قاعدة النسييّة.''). 

هذه الظروف التي سَبَقَتَ الإشارةٌ إلى بعضها اعادَتٌ تنبيه الكتائب إلى العنصر 
«الفالانجي» فيهاء اي ذاك الذي يمكن ان يدفع ما هو نظامي وشكلي في تكوينهاء إلى 
الاندراج في وضعيّة غير دستورية إِنْ لم نَكُنْ مناهضةً للدستور. 

فَلَيْنْ كان حضورٌ بيار الجميل الألعاب الأولمبية فى برلين فى ١577‏ ومشاهَدَثَهُ 
«المنظمات النازية ومنظمات الشبيبة الأخرى فى القارة الأوروبية,(""), قد عَرْرَا حَيَارَه 
بتأسيس حِزْبهِ في السنة عَيّنِهاك"). فإنّ فكرةً «الكتائب., وهي الترجمةٌ العربيّةُ عن 
«الفالانج» الأسبانية!'"). تستحق الوقوف عند مضمونها الضْمني المُغاير للسياسة أو 

فالتأثرٌ بالكتائب الإسبانية التي كانت في العام نفسه تَدْخُلُ الحربٌ الأهلية ضد 


)1 أنطوان مسرة: «قاعدة النسبية وتنسييس الطوائف, دراسة مقارية». في : الواقع, القدد /7> و4 تشرين الثاني 
14 انظر بحثأ عن شواهد لا تحصى على هذا الإرتباط الذي يتعدٌّى السياسة والإقتصاد إلى الهجرات 


الجماعية: كمعظاث ,كك16م كناااء36علإنا ,اكمط ذه4 ١6‏ ها كدداكاء © ,كتاءع8 ومامءظ8 ارعطم] 
كذلك انظر: غسان سلامة. المجتمع والدولة.... سيق الاستشهاد.: ص .1١١-5١١84‏ 
(0"؟) انظر ٠‏ مثلا لا حصر 1" م .,.ال .م0 ....1165ئهم أهء الثامم , مقضاعانك . /لا لعقطء 1لا 


(14) علماً بأن تلك المباريات التي رادها هتلر مصداقاً لخرافته في «التفوق الاريه انتهت بفضيحة املتها 
الانتصارات الكاسحة للاعبين والعداسن الاميركبين السود. 

(4؟) برغم وجود رواية اخرى تخفف من أهمية المصدر الاسباني. فقد روى إدوار حنين عن تلك الفترة: «كنت ذات 
يوم في مكتب الاستاذ فؤاد افرام البستاني [...] فدخل عليه الامير عبد العزيز شهاب يرافقه شاب وسالا 
البستاني: ما هي افضل كلمة في العربية تنطبق على كلمة «فالانج» الفرنسية؟ فاخذ البستاني يدفق على 
السائلين سيلا من المفردات (...) حتى استقرٌ الراي على كلمة «كتائبء التي اعتمدت اسماً للحركة: في: 
رفيق غانم. بيار الجميل..., سبق الاستشهاد. ص 7١‏ - 59. وهذا التفسير (اللفوي والاكثر حيادية) هو ما 
يذكره بيار الجميل في حديث مع مجلة «روز اليوسف. المصرية في ,١151١‏ حيث «يجب أن لا تؤخذ (الكلمة) 
بمعناها السياسي بل بمعناها اللفوي. فلفظة كتائب جمع كتيبة والكتيبة هي الفرقة.. عن المرجع نفسه. 
ص 726 .١‏ 


25 06ل سسسسسم هم همهم هبد د د ل الهروية المضبادة أو الدولة دون مجتمعها 


الجمهورية واليسار الماركسي والفوضوي. ينطوي على إعجاب بنظام,ٍ وترائب كان اليسارٌ 
الاسبانيٌ لا يكُفُ عن استَفْرازهِما في سبيل الانتقال إلى حكمٍ عمَاليّ, وجيشٍ اعفار 
كذلك ينطوي التأفّر قطعاً على مشاركة اليمين الفاشي الأسياني عه للشيوعية. الأمر 
الذي لا يَصَْعْبٌ رصدٌ مصادره في التجربة الشخصية النْخُبُويّة لبيار الجميل ونَّحْتَ وطأة 
الأفكار الرائجة في بيئة المهاجرين في مصر. 

لكنّ التأّر هذا ينطوي على وجهٍ آخرّ يستحيل إغفالةُ هو ما يمكن الاصطلاحٌ على 
وصّفه بالاستعداد غير الدستوري. وغير السياسي تالياً. فمبادرةٌ اليمين الاسباني إلى 
حمل السلاح في 1477 لم تكن مجرّدَ رد على الاستفزاز اليساري من خارج قنواتٍ 
الحياة السياسية, إذ كانت أيضاً ردأ على الهزيمة الانتخابية الساحقة التي مَنِيَ بها 
اليمين فى شباط من العام نفسه. وقد تغذْتٌ هذه الحركة المضادة من مخاوف الكنيسة 
الكاثوليكية التي أحَسَّتْ أنّْ انتصار «الجبهة الشعبية» يُهِدَّدُها في امتيازاتها العظيمة, 
فانخرطْتٌ في الحرب على نطاق لم تبلفهُ الكنيسة في أي بلدٍ آخر في هذا القرن("). 


وهذا الطايع المضادٌ لم يَكنُ عَفُويًاً بالمعنى الذي تمت رُ الففل التية 
والتلقائي. ولا كان قليلّ التماسك في تجربة الكتائب الاسبانية التي اسْنَقْتْ تَخُلّقها 
السياسي من تَخَلْف ب القطاع الزراعيّ وعدم تَعْرّضِ الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا 
الجنوبية لرياح الإصلاح الديني. فواضعٌ سيرة فرانكو. إدوارد دو بلاي. يحدثُنا كيف أنّْ 
«جوزيه أنطونيوء الابن الاكبر لديكتاتور العشرينات ميفال بريمو دي ريفيرا. وَرِتْ عن أبيه 
كما في قراءته. مَقَتَأ مُعْلَناً للبرلمانية (الذي لم يمدَعْهُ من ترشيح نفسه ثلاتٌ مرَّات 
للانتخابات 000 ومن من الفوز بالنياية عن كاديز في 7 3). وفي الخطاب التاريخي 
الذي ألقاه في 1" تشرين الأول 7 في المسرح الكوميدي بمدريد. واد البداية 
الرسميّةٌ للكتائب, أكْدَ جوزيه انطونيو. بصورة طبيعية, على الحاجة إلى بناءٍ دولة تكونٌ 
«قومية , معادية للماركسية, معادية لليبرالية. وتوتاليتارية». وهذا الاهتمام هو ما تنقلُّهُ إلى 
الحلبة كل الكتاباتٍ النظرية للحركة التي اطلَّقّها. 


وبصفته تخديرا علتداً للوسائل العُنفيّة إذ مَجُدَ «ديالكتيك القبضات والشيدنتات »+ 
راح القائد الذي لو يناقس لليمين الاسباني المتطرف. ومنذ 1 قاد : يحضو 
انقلاياً ضد الجمهورية('"). 


هذا الخليط الذي اثْرَ على نحو او آخر في بيار الجميل الشاب. جمع إلى الكنيسة 
(:؟) هن أجل عرض تفصيلي. انظر ,كعامه5 «تدههء2 , صندم5 زه كعتقامم علا فعه وعمهر؟ ,عنردا8 عل لتدنهل5 


.6 .م ,1976 
(1؟) .0 .م .هاطا 


الملل جح جح م تهريب الكتائي اللبنانية 


المتراجعة والتجربة الأوروبية الكتوبية: الإنطلاق من و«عصبر زذهبي» سابق عفادة المهجر 
وصورة بكقياء تم النْرْعَةٌ المّاضويّة التي َتْسَةٌ بها انشائف مك الحجديد ومن اضطراباته 
وقلقه . 


وهذه الماضويّة. بما تَحِدُهُ من رَفَدِ وتعزيز في مشيخيّة آل الجميل وما تَقُضي إليه 
من 0 «بعث» و0 «وغودة» ا كانت و د م 
الخوف. 





الشهابية والحذر 


انهّتْ الشهابيّةٌ الطّوْرَ الفلانجى فى عمر الكتائب الذي كانت اواخر الخمسينات قد 
اعادَتٌ بعنَّهُ. ليندرجَ حزبٌ بيار الجميل فى مسالك شتى 


فإذا ما نْظِرَ إلى السلوك الكتائبي إبَّانَ ذاك العهد في صورة إجمالية؛ امكنْ الإنتباهُ 
إلى انُسامه بدرجة بعيدة من التررّد : فالشهابيةٌ وُلدَتَ 1 4 اومن رحم أحداثتها, 
وعاشت في جوار الصعود الراديكالي العروبي كما أؤْجدتٍ لون من التحالف معه. الشيء 
الذي يستد عي حدر موك أن خفصوضاءفن لل ثرا نم قُدرةٍ لبنان على ممارسة دوْرهٍ 
الحيادي في الخلافات العربية وإقامة علاقات مباشرة مع الغربء وهما ما يَرْقَيانِ إلى 
اككين 'اساستين قن كتاضيكر لنناق كنا نشسدية السنفة والفيكاة 259 فسكييت اعردل 
البستاني. أحد الذين عاشوا تلك المرحلة التعاقديّة كان ما جعل اتفاق المسلمين 
والتسفحيين كول السناسة الكارجية سيلا وفبول 0 في ذلك الوقت نان يتَبعَ 6 
ا صداقة مع الجميع وتعاون وثيق مع الغرب ضِمَّنَ إطار التعاقديّة ة مع الغرب. كما 
نّ الفريق الآخر لم يمانع في هذه السياسة باعتبار أنٌّ جميع الدول العربيّة دون اسيتكناء 
كانت آنذاك متعاونةٌ مع الغربء ولم تكن فكرةٌ الحياد أو التعاون مع المعسكر الشيوعي 


ورادةٌء29"). 


إلا ناد الشهاندا :2 من ناحية ثانية, 0 0 القونة. القالارة. كما تراءى خيتها. 


(؟5) راجع الفصل الأول. 
(9؟) في سبيل عرض واف لإشكالات هذه المساكة. راجع بإمعاناةإنا 77:6 .ىءغاذامم اكمع 14114416 تاابسعءناا! .0.ل 
387-398 .م ,ععطدتاطدم عععدمقةعم ,مماكمء ل 
كذلك راجع: بيار الجميل. لبنان واقع ومرتجى. الكتاب الاول. سبق الاستشهاد. ووضاح شرارة. السلم 
الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. الجزه الاول. 
()؟) عن: محمد كشلي. حول التنظام الراسمالي واليسار في لينان. دار الطليعة. بيروت. ,١5531‏ ص ١؟١.‏ 





م١‏ العروية المضادة أو الدولة دونه حي قها 


الواضحة على الكتائب. وعَمَّلاً بهذا المناخ لم يبخل القادةٌ الكتائبيون ممن شَرَعوا 
يصعدون بَعَيْدَ ذَ ١56054‏ إلى الواجهة ة الحزبية في التوكدد على ديناء الدولةء 0 
وإقامة «العلمنة: كما لو كانوا «طليفة» ه المشروع الذي يِتَوَهُمْ صَهْرَ المجتمع وتَدْ 
تناقضاته تدريجاً من خلال شَكْلِيّة الدولة ونظامها. 

فإدمون رزق, مثلاً والذي امتزج وعُيّهُ الكتائبي بما يُمكن ان نسميّه الإيديولوجيا 
الرسمية للدولة. صاحبٌ توكيد خاص ,على العلّمنة التي يعتقد أنه كان رائدَ القائلين بها 
في حزب الكتائب», وكما تباهى لتق بالعلمنة, تباهى جورج سعادة ب «التنظيم» الذي 
ادخله إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية حين تسلمٌ مديريتها بين عامي 
46 و2)'21534), 


في غضون ذلك بَقِيتْ «الشيوعية» الاسم الصريخ الوحيد للخوفء إذ هذا الخوف 
ُمْكِنُ الجَهْرٌ به في مجتمع,ٍ مركب . وريّما المفامرةٌ باحد ان دمن توحيد «الشعب.» حول 
العداء له. خلافاً ل «العروبة» و«الإسلام» . فالشيوعية, كما ظهرَتٌ يوْمذَ اك في القاموس 
الكتائبي » «تُرادفٌ عناصر ثلاثة ترابطت في تاريخ المنطقة العربية هي : نزوعٌ إحدى فئّات 
المجتمع إلى السيطرة الكاملة على الدولة, النَرّعَةُ المروبيّةُ الوحدويّة. واخيراً تَوَسَلُ 
«الجماهيرء اداةٌ لِتَحقيق العنصريّن السابقيّن. فالتأميمُ. في هذا المنظور. شيوعيّة. 
والتعاونُ مع كتلة الدول الشرقية شيوعية . والوَحدويّة العربية شيوعية. والحركات 
المطلبية شيوعية و«الشارعه شيوعي.. وفي هذا الخوّاف (612ه0ط), على تَعَددِ معصادرة 
وانحصار تهعبيراته. لا عزى في «أنْ ترى الكتائبٌ في المسلمين اللبنانيين هرك لوغ : 
بالقوة أو كامنة.(23). 


وما بين حَدّي الحذر والحض على بناء الدولة وتنظيمهاء راح موقفٌ الكتائب يترجحٌ 
بين طرح الأمور «الجوفرت): التي تطال الكيانَ والوجودَ بصورة ة لا يُعَوّها الإلحاحٌ 
والمصضد  ٠‏ وبين ا التَقَنيٌ في مشروع «البناء» كما لو أن المسائل المجتمعيّة قد 
بُنَتْ واستكمل وضع حلولهاء لا سيّما وآنّ هذا الإنخراط اطَلّ من المنصّة العلوية للسلطة 
السياسية. ففي برلمان -157., مثلاً. وبعد اقل من غاضن على انتهاء:.حزت: 558 سكل 
النائبٌ الكتائبيّ لويس ابو شرف مَاخِدَهُ على خُلُوْ البيان الوزاري من ذِكُر المغتربين. 
مؤكداً بخطابية لا يِصَكتٌ سينهاء على الدفاع عن لقان :تجا اى كان وعلى. السنيادة 
اللبنانية التي ينبغي أن لا ينتقص منها النص على «وجه لبنانَ العربيّه"). اي أن 


(5؟) حازم صاغية. موارنة من لينان. سيق الاستشهاد. ص ١16‏ و128١.‏ 

(7؟) وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج ..١‏ ص 1907. 

([1؟) الدكتور يوسف قزما خوري (إعداد وتحقيق), البيانات الوزارية اللبنانية ومناقشاتها في مجلس النواب 
2.١484 --)5‏ المجلد الأول .١1517- ١5377‏ مؤسسة الدراسات اللينانية .١945‏ ص 667. 


١4‏ تعريب الكتائب اللبنانية 


البرلمانيٌ الذي يُناطٌ به انْ يمكّلَ حرّبَهُ في اعمال التّشريع وممارسة الرّقابة على السلطة 
التنفيذية. كما يقضي لد والممارسة البرلمانيان؛ ينتقل في د الغموض إلى طح 
آخر من السيناريوهات التجمعيّة للطوائف. فهو يذهبٌ مكنا مذهب التسليم بالكيفية التي 
طَرحْتٌ بها المسائل من قبل «الخصمٍ 8 المطعون في ولاه للدولة والمجتمم: فهذه 
المسائل لا تعبّرُ عن وجودٍ يحتاح التشريعٌ والرقابةٌ على صٌنْع, قرارات دولته, بل تعكس 
سنزيفلة سابقة تقرس عدم م قيامٍ الوطن والدولة وعدم ظهور الاجتماع الحديث على 
عمومه. 


لكنّ النائتٌ الكتائبي ىن نفسة لا يلبث بعد اشهر على دوام الاستقرار. وفي تعليق له 
على بيانٍ وزاري آخر أدْلَتَ به حكومةٌ شارك بيار الجميل في عضويتهاء أنْ يتجاهل الأمور 
«الجوهرية» ويتحدّث عن الدراسات والمشاريع ومدى وجودٍ الانسجام الحكومي وكيفيات 
حالة العمل المعارض للحكومة!*5). ْ ١‏ 


وسلوك كهذا غني الدلالة لجهة صدوره عن مقدّمات أمنية يتجلى فيها الاطمئتانٌ 
الذي يحيلٌ الممشترعٌ إلى رجل فني تنفيذي, . كما يتجلى الخوفٌ الذي يحينَُةُ هادياً 
مُخلضنا: إن إلى اصطياغ السياسة. والحالٌ على ما هي عليه. #لتعقدر لفسمي حاد. فإِن 
أريافٌ الامتداد الكتدائبي شَكلْت دفعاً ا للمفاضلة الخالصة” بين ا أهلي 
ففتخلف قا تنفرٌ منه الخطابة الاخلاقيةُ وتَرّدَريه. وبين دولة تحمل إنماءً وتحويقا هن فوق 
العلاقات السياسة. بحيث 00 اداؤها لدورها عن طريق اكتسايها المزيدة من مواصفات 
الدولتيّة. 


أن الامال التي عُلّقَتْ على الشهابية ودولتها. ما لبنْتْ ان تعرّضْتْ لانتكاساتٍ 
مُحُبطَة م ة مع صعود المقاومة الفلسطينية المسلحة في لبنان وإحاطتها بالتفاف إسلاميٌ 
متأ ظلم : وفكدا بدا المجتمع تعد عا لا بقوى «البناةٌ» و التنظيم» و«العلمنة. ع صَهرهٍ 
ونسوية نتواءاته. فيما الدولة مطلوبة اكثر من ذي قبل كشكل,ٍ يَنْضَحٌ بالقوة ويُوفُرٌ 
الحماية. 


وهذا المَيْلُ الذي تفاقَم مع اندلاع, الحرب واتخذٌ مع بيار الجميّل شكل التركيز 
المتواصل على «الامن» و«الأمن اولاء و«الامن قبل الوفاق». يصوعٌ, ٠‏ على نحو معاكسٍ» 
آهُمْ معادلاتٍ الأنظمة العسكريّة العروبيّة, والبعثىّ منها بخاصة. كود حل التسطل : 
العسكرية ‏ الأمنية طاردةً كل بُعْدِ آخر لعلاقاتِ المجتمع (التوافق الداخلى. التعليم. 
الثقافة, التربية. الصحة) إلى خَلّفِيَّة بعيدة في اعتبارات الحكم. ١‏ 


(54) المرجع السابق. ص .35١‏ 


وعوا لللللَاال عمل الهروبة المضادة او الدولة دون مجتمعها 


السياسة .العاهرة» 





رافق هذا 'النوقف الجديدٌ 'التُخبط مع بثك موعن السياسة "لا تقل إحبحاطا . 
وكانْتُ السياسة المُدانة أو «العاهرة» تُتَوّحٌ البُعدَ الخطيرٌ المترنّبَ على إحالة السياسة 
إلى الدولة: الا وهو بعْدُ الحدٌ من نفوذ السياسيين ودورهم!"). 


هذا الموقف التّطَهُْري من السياسة والذي يُحيلُّها إلى الدولة, هو ما يميَّرٌ الاخلاقيّة 
الكتائبية ذات الجذر الرّجُّعي. عن الأخلاقية التوتاليتارية والفاشية المَؤُجوسة بقضم 
الدولة والمجتمع . إِلَآ أنَّ الموقف إِيّاهٌ واضح القرف والعزوف. ففي مطالع 14174 وحين 
كان الوضع الأمني والسياسي يُمْصِنُ في التردّي, لاح للكتائب أنْ الفساد «الناجمٌّ عن 
التخلف الخُلّقَِي قد نَعْلّفْلَ في كل مكان: في مؤسسات الدولة:؛ في الإدارة العامة, في 
المدرسة. في العَيّْلة والبيت». وصولاً إلى التبشير بالامتناع عن «الإستسلام للشرّء 
للتياراتِ الفوضويّة والإنحلاليّة التي تجتاحٌ عالمَ اليوم.(:*). 


هذان النْعْيُ للأخلاق والاستسلامُ إلى عاريّة الكلام الشعبي يُرَدَانَ إلى وصفٍ 
اتوي للكتاثينة بصفتها الاتفصل المرة عن حياته العادية: كنا تحض القد اديس 
كل أحد الساعة التاسعة. وفي العاشرة اجتماعٌ كتائبي:0''). بَيْدَ أنّ «سياسة» بكاملها. 
هي نفيٌّ للسياسة:. راحَت تتبلورٌ مع السبعينات. ففي مذكّرّة أرسلها حزبٌ الكتائب إلى 
رئيس الجمهورية في شباط 1517. أي مع تَجَمّعْ الغيوم التي امطرَت اقتتالا في شهر 
أيار من العام نفسه. لم يَعُدْ بد من رَفْع هذه هالسياسة:؛ إلى مصافّ الحُكُم والمرجع 


(1؟) راجع الفصل الثالث. واقع الامر ان مؤثرات عدة. منها العنصران الكنسي والشبابي, اسست لَنَطْهْريّة كتائبية 
حيال السياسة بما عكسه الشعار الايرشى الشهير الله. الوطن, المائلة.. فقد قهم الجميل السياسية «صراحة 
وصدقاً وامانة وشجاعة [...] أمّا الشائع والمالوف فنوع من الفش يرتدي ثوب الشطارة.. من حصاد الايام, 
في القضية اللبنائية ,١917/70- ١917/4‏ منشورات دار العمل. ص .١8 - ١7‏ وما ونت الكنائب تستعيد هذه 
الصورة عن نفسها ونشاتها. إذ هي ولدت ضد «سياسة الضيفة والهيلة والمختار والناطوره وسائر المغنيين 
«بإرواء شهواتهم إلى المال والتزعم والإثراء. من الزعماء والساسة. فكانت ردة قعل قوي ضد ممثلي الشعب 
«الرسميين (المبئلين بداء الخمول والتغافل وضد فساد وخنوع التكتلات القبلية.. تاريخ حزب الكتائب 
اللدنائية. سبق الاستشهاد. ج .١‏ ص 14 -11. وفي سرد جوزيف أبو خليل لتاريغ العلاقة بين السلطة 
والحزب بصفته هذه وليس كمجرد مرشحين حزبيين إلى الانتخابات. يعود إلى العام ١521‏ حيث قدم 
الكتائبي انطوان معربس ورقة تطرح للمرة الاولى علاقة الحزب بالحكم وضرورة المشاركة. ويضيف القيادي 
الكتائبي أنّ بيار الجميل شخصياً ظلّ العائق الاكبر في وجه هذه الرغبة لانه كان يؤْمن ببقاء الحزب «طليعة. 
تضغط من الخارج وتحمي المسيحبين. إلى ان اقَنْفتّةُ المشاركةٌ في «الحكومة الرباعية: بِأنْ قراراً وزارياً 
واحدأ يغني عن مائة تظاهرة من حيث الفعالية والتأثير. من مقابلة شخصية مع جوزيف آبو خليل في 1541. 
سيق الاستشهاد. 

(:4) من حصاد الايام.... سبق الاستشهاد. ص 57. 

)4١(‏ من مقابلة شخصية مع كريم بقرادوني. سبق الاستشهاد. 


5ك سس سس سس يبي تقريب الكتائب اللبناتية 


تعتمرّهما الدولة في صورة نهائية وواضحة. فبحسب المذكّرة. تشكُرٌ الكتائبٌ «اللة على 
أنّ الدولة قد قرّرَتٌ اعتماد سلوك حازم في مواجهة هذا التحدّيء اليساري؛ مضيفة: 
«إننا ند عمُكُمْ وند عم موقفَكُم. لكن إذا ما فشلت الدولة في واجبها أو ضَعُفَتَ أن مَتَرددَت: 
فعندها سنلجَأ نحن يا فخامة الرئيس إلى العمل. نواجةٌ التظاهراتٍ بتظاهراتٍ اكبر, 
والاضراباتٍ باضرابات أشمل. والصّلابةً والقؤة بالقوة»(”'). 

هنا وَجَدَتَ الكتائبٌ نفسَها امام مفارقة مهمة, كان لها اكشرٌ من نتيجة على المدى 
البعيد: من جهة:؛ اطلَقّتَ الصدمة بالدولة حالةٌ العزوفٍ عن السياسة والحض الأخلاقي 
على هذا العزوف, وهي حالةٌ لها مَقَدَمَاتَهًا في الكتائب كما رايّنا. ومن جهة أخرىء عمل 
الإضطرارٌ إلى حل المشاكل الأمنية على ضرورة استيلادٍ «دولة» ما. ظهرت هذه المفارقة 
في متاخ لا يقل إذْكاء للإحباط, إن بَعَدَ التجربة الشهابية التي فشلت عن طريق «التنظيم» 
و«التنمية» وهالبناءه, بداتٌ تفشل عر سليمان فرنجية الذي وصل إلى الحكم بنتيجة 
فشل التجربة المذكورة وما ولد من احنقان ماروني . بهذا التفدى ينارت ركّاسة فرنجية 
عن مقدماتٍ امكنة وعضلة وثيفة الصلة بطبيعة صاحبها. لكن «حَلّهاء الأمنيّ الموعود ما 
لبث أنْ واجه نَكُْساتِه المتلاحقةً في آيار ١6377‏ وفي «دولة الفظلويين: في طوايلنين 
والتحركات الطلابية والعمّالية الواسعة, فضلاً عما شاع من نَرَدّ أمني إِبّانَ عَهْدٍ الحكومات 
المتعاقية مند ”/ا:95١.‏ 

كان «طبيعيّاًه في حالة كهذه. وبينما لم تتوقَفْ علاماتٌ الإلتفافٍ الإسلامي حول 
المقاومة الفلسطينية, أنْ يتبلور «خلاصه كتائبيّ لا يجممٌ فقط بين «الدولة القوية 
وَالْعَروف الطهرانيّ عن السياسة, اي إقامة الدولة من دون سياسة. بِلْ يحملٌ في ذاته 
ملامحّهُ التجمْميّة الحادة بوصفها «اللبنانية» الوحيدةٌ الممكنة. 


جاء ذلك بعد أن كانت واللننانيةة الوتسفية: كما تتولى الدولة الشهابية صَوَعْها 


وإعادة إنتاجها وتعميمها. قد ضَربَتَ فيك يقعل دَة تفسخ الدولة المذكورة. أما «الدولة» 
في عهد سليمان فرنجية. ٠‏ فهي تعريفاً أضهف من أن نقوم بهذه المهمة الإيديولوجية على 
نطاق وطني. 


بلغة أخرى. جاءت الكتائبية المسلّحة لِتُجِيبَ على تغطشٍ مسيحي مُرّصن لا إلى 
الأمن فحست بل إلى الانديولوجيا ايضَاً: قينا الأنديولوجنا الوحيدةٌ المطلوبة في زمن 
التعَطشٍ إلى الأمن. إيديولوجيا عامّة شاملة وخلاصيّة لا تَقَرّيٌُ السياسة وجرئيّاتها, لكنها 
مع هذا ٠‏ قابلة لآن تنحط إلى السّوية الامنية ‏ العسكرية. 


واقم الآمن :أن الكنائت ككؤن لغ تسحط: ابنا» أن تتخلص هن حك خرايتها الا وهر 


(؟4) عن .ال .م0 ,كعءاففااد الععاكوط علكلغل! 156 :5غ «...ذعام3اتوأضعميد عطك» ردععادم5 باموعع 


بلعتسس ببس سسستيفستت سس الفزوية النضادة أو الدولة دون مجتنعها 


النموّ في موازاة الخوف. أو في الحدّ الأدنى, في موازاة الحض والتعبئة. الشيء الذي 
يكشف أساساً صعوباتٍ السياسة في الشرق الأوسط. ومن َم ازمة العلاقة بين السياسة 
والكتائب أو أيّة محاولة حزبية اخرى. فالخوفٌ الذي يقود اصحابّه إلى إحالة السياسة 
إلى الدولة الحامية ثم إلى التعاون معها إلى ابعدٍ الحدود. لا يلبث أن ينتهي ب 0 
فكرة الحلول مَحَلَّها حين تلوح عليها اماراتٌ الوهنٍ والضعف. بهذا يستحيلٌ ان 

الدولةٌ دولةٌ والحزبٌ حزباً. بما يجعلٌ الحربٌ الأهليةٌ في لبنان. حيث لا يُمكنُ دمْجُ 0 
والحزب. مجرّد قفاء او عكساً ممائلاً. للإستبداد التوتاليتاري في الأنظمة المشرقية التي 
نهضّتٌُ على دَمْجٍ الدولة والحزب الحاكم. 


وإذا كان نموٌ الكتائب في الأطراف بعد ١1058‏ قد عَبَّرَ في أحد وجوهه عن دور 
الخوف. بعد مَأْسَسَته (51101003|1583)108ه1) شهابياً في إحداث التَّوَسَّع("2). فذاك لا 
جرّاء هذه التفاصيل والدقائق 


ففي دراسة إحصائية وَضْعّها فريد عبود وجان بستاني في 1977., تَبَيْنَ أنّ 5714/ 
فن اغضساء الخزب عاتدال» انسشوا إليه كلال 148 وما تلاها من #كورة مصادة»: وف 
رسسم البروفيل النهائي الذي توصل إليه عبود وبستاني للكتائبي المتوسط في بداية 
السيعيتات ظيْر أنه «انتسب إلى الكون :اكقاء احدى"الأزبات التي 0 ابلبنان: لدى 
الصا كان لا يزال يافعاً وكان وَضعُهُ مدر ويا [زهو] عَتَاضل مُوسمِي نشاطة السياسي 
محدو ود في الفتراتٍ العادية, مُحَمَدٌ بين انتخابيّنُ. أما في الإنتخابات وفي الازمات فَإِنْهُ 
يفيض حيويةٌ ونشاطاً ويعودٌ إلى خَلِيّته التي يكون قد اهملّها بعض الشيء.!!*). 

وتؤْكدٌ الأرقام التي يوردُها الحزب عن نفسه صحَةٌ ما سبق ذكرّهُ. خصوصاً لجهة 
دور الأزمات. وإِنْ لم يظهزٌ أثْرُ الانتخابات على العدد بالقدر نفسه. فبين 1501, بداية 
النزاع الشمعوني ‏ الناصري وشهور المسيحيين بالخطر المُستّجدٌ. و1509., ارتفع عددٌ 
الكتائببين من 516٠٠‏ إلى 170٠١‏ ممًا اسَئلْرَمَ إعادة ضَبْط الفُضويّة وتنظيمها كما سيق 
أن رأينا . وبين 19375, السمنة التي انتهى معها عهد شهابء وأسّماها وضاح شرارة سنة 
«الدّبيب» الاقل للحرب الأهلية في المفاصل اللبنانية!*'), و-147, ارتفع العدد من 

٠‏ إلى 7٠٠٠١‏ من دون ان تَعفلَ عن الإنخفاض. الذي سِجُلَنَهُ مرحلةٌ الاستقرار 
8 4 و53541١:‏ من 1٠٠١٠١‏ إلى ٠‏ 430 


(5؛) راجع الفصل الثاني. 

(44) نتائج الدراسة منشورة في مجلة السستقبل في 15176/5/4, 

(*4) راجع «التقديم» في: وضّاح شرارة. السلم الاهلي البارد, سبق الاستشهاد, ج .١‏ 

(47) عن العمل في ذكرى التأسيس في .1581١/1١١/75‏ وحين نتذكر أن هذه الحقبة (14154 - )١4‏ شهدت 


ل هه س بس تريب الكتائي اللبنائية 


تعتمدُهما الدولة في صورة نهائية وواضحة. فبحسب المذكّرة. تشكُرٌ الكتائبُ «اللة على 
ان الدولة قد قَرُرَتٌ اعتمادت سلوك حازم في مواجهة هذا التحدّيء اليساري. مضيفة: 
«إننا ند عَمُكُمْ وندعم موقفَكُم. لكن إذا 0 فشلَتٌ الدولة في واجبها أو ضَعُفْتٌ أو تَرَدُدَتَ: 
فعندها سنلجًَ نحن يا فخامة الرئيس إلى العمل. نواجة التظاهراتٍ بتظاهراتٍ اكبر, 
والاضراباتٍ باضراباتٍ أشملء والصّلابةٌ والقوة بالقوةه(”"). 

هنا وَجَدَتْ الكتائبُ نفسّهاٍ امام مفارقة مهمة. كان لها اكثرٌ من نتيجة على المدى 
البعيد: من جهة, ٠‏ أطلَّقَتٌ الصدمة بالدولة حالة العزوف عن السياسة 001 الأخلاقي 
على هذا العزوف, وهي حالةٌ لها مُقَدمَانهُا في الكتائب كما رايّنا. ومن جهة اخرى. عَمِلَ 
الإضطرارٌ إلى حل المشاكل الأمنية على ضرورة استيلادٍ «دولة» ما. ظهرت هذه المفارقة 
في مناخ لا يقل إذْكاءٌ الا إذ بعد التجرية الشهابية التي فشلت عن طريق «التنظيم» 
و«التنمية» وهالبناء», بداتُ تفشل كفو سليمان فرنجية الذي وصل إلى الحكم بنتيجة 
فشل. التجربة المذكورة وما ولَّْنْهُ من احتقانٍ ماروني. بهذا المعنى صدرَّتْ رئاسةٌ فرنجيّة 
عن مقدمات امنية وعظلنة وكيقة الصلة بطبيعة تساكبها: لكن «حَلّهاء الامنىّ الموعود ما 
ليث أنْ واجه نكساته المتلاحقةً فى أبار ١9177‏ وفى «دولة المطلوبين» فى طرابلس 
والتحركات الطلابية والعمّالية الواسعة. فضلاً عما شاع من نَرَدٌ امني نان يد الحكومات 
المتعاقبة منن ”/ا:9١.‏ 

كان «طبيعيّأه في حالة كهذه. وبينما لم تتوقّف علاماتٌ الإلتفافٍ الإسلامي حول 
المقاومة القلسطينية, ان يتبلورز دخلاصه كتائبيٌ لا يجمعٌ فقط بين «الدولة القوية 
وَالعرؤفك الطَهْرانيٌ عن السياسة. اي إقامة الدولة من دون سياسة. بل يحملٌ في ذاته 
ملامحّة التجمعيّة الحادة بوصفها «اللبنانية» الوحيدة الممكنة. 


جاء ذلك بعد أن كانت «اللبنانية. الرسمية, كما تتولى الدولة الشهابية صَوْعْها 
وإعادة إنتاجها وتعميمها. قد ضَربَتَ وتفسحت بفعل تفسخ الدولة المذكورة. أما «الدولة» 
في عهد سليمان فرنجية. فهي تعريفاً أضهف من أن تقوم بهذه المهمة الإيديولوجية على 
نطاق وطني. 


بلفة أخرى, جاءت الكتائبية المسلّحة لِتُجِيبٌ على تغطشٍ مسيحي مُرّمن لا إلى 
الامن فحسب بل إلى الإبديولوجيا أيضاً فيما الإبديولوجيا الوحيدةٌ المطلوبة في زمن 
التّعَطشٍ إلى الأمن. إيديولوجيا عامّة شاملة وخلاصيّة لا تَقَرّيٌُ السياسة وجزئْيّاتها, لكثها 
مع هذاء قابلة لآن تنحط إلى السويّة الأمنية ‏ العسكرية. 


واقم الآمن ان الكتائت كندوئ'لم تسنتطع : اننا اا تشخلص :هن أحدتوايتها الا وهو 


(؟4) عن اك .م0 ,كعأفناك معاكمط ©/ل8114! 152 نا« ..كعامةاتوتصعمناد عطل» ركععاقه:5 عامدء] 


العروبة المضادة او الدولة دون مجتمعها 





١ / 


النموّ في موازاة الخوف. او في الحدّ الأدنى. في موازاة الحض والتعبئة, الشيء الذي 
ركشف أساساً صعوبات السياسة فى الشرق الأوسطء ومن ثَمُ أزمة العلاقة بين السياسة 
والكتائب أو ايّة محاولة حزبية أخرى. فالخوفٌ الذي يقود اصحابّه إلى إحالة السياسة 
إلى الدولة الحامية ثم إلى التعاون معها إلى أبعدٍ الحدود, لا يلبث أن ينتهي بهم إلى 
فكرة الحلول مَحَلّها حين تَلوحٌ عليها اماراثُ الوهن والضعف. بهذا يستحيلٌ ان تبقى 
الدولةُ دولةٌ والحزبٌ حزباً. بما يجعلٌ الحربٌ الأهلية في لبنان؛ حيث لا يُمكنٌ دمج الدولة 
والحزب» مجرّد قفاء او عكساً مماثلاً ؛ للإستبداد التوتاليتاري في الأنظمة الممشرقية قية التي 
نهضّْتٌ على دَمْجَ الدولة والحزب الحاكم. 


وإذا كان نموٌ الكتائب فى الاطراف بعد ١508‏ قد عَبَّرَ فى أحد وجوفه عن دور 
الخوف. بعد مأسّسّته رم لو 311 شتهناننا: في إحداث التَوسَّع9”*), فذاك لا 
يُفنى عن تفاصيل الدور المذكور ووقائعه في تجربة الكتائب. والوجه الذي ارتسم من 
جرّاء هذه التفاصيل والدقائق 


ققى وزلاسة إخضنائية وَضعها فرين غيود وجان بستاتن فى #/151, تين اق 7/904 
من أعضاء الحزب عامّذاك: انتسبوا إليه خلال 1564 وما تلاها من «شورة مضادة». وفي 
رسم البروفيل النهائي الذي توصل إليه عبود وبستاني للكتائبي المتوسط في بداية 
السفيتات طهر أنه «انتسب إلى الحرّنَ :انا احدائ الأرسات التي مرت ابلبنان: لدى 
انتسابه كان لا يزال يافعاً وكان وضع ويا زهو] مَخَاضيل مَوْسِمِي نشاطة السياسي 
محدودٌ في الفتراتٍ العادية؛ مَحَمَدٌُ بين انتخابيّنْ. اما في الإنتخابات وفي الأزمات فإائة 
يفيض حيوية ونشاطاً ويعودٌ إلى خَلِيّتَه التي يكون قد اهملّها بعض الشيءء!!؟). 

وتّؤْكدٌ الأرقامٌ التى يوردُها الحزب عن نفسه صحَّة ما سبق ذكرُهُ. خصوصاً لجهة 
دور الازّمات. وإِن لم يظهزٌ آدْرُ الانتخابات على العدد بالقدر نفسه. فبين 1567, بداية 
النزاع الشمعوني ‏ الناصري وشعور المسيحيين بالخطر الممُستجدٌ, و1569, ارتفع عددٌ 
الكتائبيين من 510٠١‏ إلى 7٠٠١‏ مما اسَطَلْرَمَ إعادة ضَبْطٍ العُضويّة وتنظيمها كما سبق 
أن راينا. وبين ,.١5754‏ السنة التي انتهى معها عهد شهابء وأسماها وضاح شرارة سنة 
«الذبيب» الأقل للحرب الأهلية في المفاصل اللبنانية* ؛), و١191,‏ ارتفع العدد من 

إلى 7٠٠٠٠١‏ من دون نفل عن الاتخقادت. الذي سِجُلْتَهُ مرحلة الاستقر 
د مابين ١9659‏ و5355١:‏ من 770٠٠١٠‏ إلى ٠‏ س40), 


(؟4)) راجع الفصل الثاني. 

(44) نتائج الدراسة منشورة في مجلة المستقبل في .١15170/5/)0‏ 

(44) راجع «التقديم» في: وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد. سبق الاستشهاد. ج .١‏ 

1 عن العمل في ذكرى التأسسيس في .194١/١١/59‏ وحين نتذكر أن هذه الحقبة (1509- )١6‏ شهدت 


ع تسب بحتسي من كذ لب اللمتاتية 


لقد آلَتْ طبيعة الكتائب هذه. معطوفةٌ على جدّة الاحباط الذي شعرَْتٌ به مع أواخر 
الستينات. إلى تَرْكية المطالبة بدولة من دون سياسة!"؟, دولة اقرب ما تكون إلى الأداةّ 
القمعيّة الخالصة. وكان لهذه القناعة أنْ واكبَّتُ وبِرَّرَتٌ ثلاث خطى كبيرة خَطّنّها الكتائبٌُ 
في 0 يعكسٌ إحباط التَّحْدِيثِ الشهابي والإحباط يه: 
المشاركة في والحلف الثلاتي» في ١134‏ بمزيجٍ من الحماسة والتردّد 
والإستجاية للمطالبّة الطائفيّة ومّرَّايداتِ زعماءٍ الطوائف, كما رايّنا قبلاً. 


" - تأييد سليمان فرنجية في وصوله إلى الرئاسة في 1417١‏ وموالاة عَهْدِهِ بالتالي 

من دون الكفٌّ عن بناءٍ تدريجيٌ لعناصر «دولةء موازية. ولا يغيبُ عن البال أنَّ المَلْمَحَ 

الأمني (التصدّي للمقاومة الفلسطينية وحلفائها في مناخ ايلول ١47١‏ الأردني) هو الذي 
الإعداد للانخراط المياشر فى الحرب الأهلية ‏ الإقليمية فى .١901/6‏ 


«حو شر» الماضي 


0 ف ا ا والحال على صا هي عليه. » آئْنَ ينتهي الد التمدّدٌ ا 
الداخلية) وصده. 
فالدفاعٌ عن النظام القائم إلى حدّ التماثل معه. ورَفْض استعمال أدنى عنف في 
مواجهته. كانا يَتَكَشْفان, عند تراجع الاطمئنان: ٠‏ عن موقف موغل في «نظاميته», أي 
موقف يُخفي جرتومة ة بدايات توتاليتارية ناجمة عن التضدَي لأداء دور الدولة التي كفت 
عن الوجود, ولم, يعد من الممكن بالتالي ان تحال السياسة إليها. فإذا كان الإتقماع 
الأهلي يلق لخن بالجيش والمؤسبيات في بل مركا ٠‏ فَإِنَّ متدرا 5 0 


انطلاق الكتائب نحو الاطراف يمكننا ان تقدر حجم تراجعها في الجبل وبيروت كما دلت انتخابات 1976, 
راجع الفصل الثاني. 

(41) وصل الامر ببيار الجميل وهو يُحبي تصوره القديم عن السياسة في ظروف اشد بعثا على المرارة والاحباط: 
أن راى في ١574‏ أن «السياسة في لبنان دعارة والاحزاب عاهرة والمعارضة عاهرة.. انظر مجلة الحوادث 
في .1417]/1١/79‏ وليست مصادفة أن السمة الاخلاقية الابوية هي ما انّسم بها معظم قادة الطوائف 
المقاتئة في 11170. من بيار الجميل وكمال جنبلاط إلى «الإمام. موسى الصدرء فضلاً عن رئيس الجمهورية 
وقائد المعسكر الماروني المقاتل يومذاك سليمان فرنجية. 


ب نسسددتءٍململممسبس حيس الهروبة المضادة او الدولة دون مجتمعها 


والواقع أن حزبٌ الكتائب الذي لا يُعُوزه التبشيرٌ بالدولة وبتعزيزها عَيْرَ المدرسة 
والعائلة والتربية!”“). مرشحٌ مبدئياً للسقوط في هذه الشَّكْلِيّة النظامية. اكان في الإصرار 
العدالي على سمعة المؤسسات وانتظام عملها وكفاءة مردودهاء أمْ في عصبيّة الرّدٌ على 
أي تلميح ينِمْ عن عدم احترام كاملٍ للدولة. وجذرٌ هذا الموقف قائْمٌ تحديداً في تلك 
المعادلة الأصلية "التي تخليها الخوفٌ الأقلي - بين الوطن والدولة اكائْتٌ وظيفتُها 
«البناءه أو «القمعه. ففي لحظات الإنهيار والتصدع تظهرٌ خطورة المعادلة المذكورة 
وخطورة وطنيتها المثالية. حيث ل مُمَافَلاتَ كهذه عدداً من المطالب العداليّة المأخوذة 
بنموذح. كماليٌ لا يمكنُ لأيّة دولة أنْ تبلقة. ؛ فكيف بدولة منبثقة عن مجتمع. متعدد في 

منطقة الشرق الأوسط. ومحاصرة بقِيّم هذه المنطقة وتَأْجُجها الراديكالي. 


إلا نْهُ غالياً ما كان يحصل تبادل «طبيعي» ٠‏ في الأدوار داخل الازدواج الكتائبي» 
الوطني - السياسيء والنظامي - الشكلي أو المليشياوي لاحقاً. فاللْحْمَهٌ التي تشد تكد 
الجمهور المسيحي أو بعضّهُ إلى الكتائب, والتي نُنْتَجُها في زمن السّلْمِ خدماتٌ الإدارة 
والوزارات معطوفة طبعاً. على «العقيدة: بوصفها حصيلة وتعبيراً عن علاقات اجتماعيّة 
معقدة, نَرُنَدٌ فى أزمنة الحرب أو التونّر. بما فى ذلك من تعطل الخدمات والصّلة بالمركز, 
إلى للحمة « اند يولؤحنة» نسافية تتمزى بيذاتها «الحوهزية ةلا بماايطترا عليهاهن تحؤلات 
واحداث ومنافم. وقِوَلمُ هذه اللّحْمّة, وهو عشائري حصراً. تعريفٌ الذَّاتِ التجمعية 
المطلقة عَبْرَ فَرْرها عن الذات المُطلّقَة الأخرى. 


غني عن 0 إن ١‏ اللّحْمَةٌ هذه وبقراما عي عزيم التعّضٍ 0 النفع, 
ا وتجريته. وإِنْ نَم ذلك بعد إسياغ لوي الحزبي 7 النظامي على رم 
النزعاتٍ وتعابيرهاء وادواتّها طبعاً. 


في هذا المناخ تؤولٌ اللّحْمةُ التي صِيرَ إلى استنهاضهاء إلى طَرْحٍ خطر هي أصلاآ 
كناية عن بداياته الفعلية أو المنَوَهمّة, وهو خطرٌ لا سبيل إلى التقليلٍ من حجّمه واثره 
على دولة تعاقدية ؛ ومتجتمع مُرِكُبٍ كالدولة والمجتمم اللبنانييَنُ. فإذا كان ضعفٌ الدولة 
النسبي عاملاً مساعداً غلى إغناء الحياة السياسية وإطلاق حيوية ة المجتمعٍ ومُبادرته. 
شريطة وجودٍ وسط إقليميٌ مستقرٌ وبيئة كناعل فيها تجارت دستورية؛ فإِنّ هذا الضعف 
كول هو نفسّةُ. كما أشيرٌ قبلاً, إلى مَأْحْذ على الدولة د نَتمُ معالجتّةٌ بحمايتها من خارجها, 
أو بحمايتها رغماً عنهاء أى حتى بحمايتها من نفسها وها على حسابها. 


ومن دون أن تكون الكتائب «قومية»ء أو «توتاليتارية», إلا أنّ معادلة الوطن ‏ الدولة 


(4غ)) انظر: كا .هه ,الها «راكمط 8104/6 11:6 ذه , «. ...15م قانع ألمعم ناك 156» ,ععطقه:5 علمدء2؟ 


٠س‏ ب ابابا _ ب سس بحس بحب ب مّقريبٍ الكتائب اللبنانية 


المحكومة بالخوف الأقلّي والتي يشويّها الضّيقٌ الريفي, جَعلَتْ التركينَ الكتائبي لا يتّجَهُ 
إلا لمامأ إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وفقط من زاوية صلتها 
ب «استقرار الحياة السياسيّة في البلد وحماية المصالح المسيحية» كاولويّة . 
الاولويّات(*1) . والحق أن اهتمامٌ الكتائب بأمور «التنظيم» ودالبناء» في العهد الشهابي, 
وافنو اها اتقم خصوهنا اسم الشيخ موريس الجميل. لم يْشدٌ كثيراً عن هذا الترتيب 
للاولويات . فالاهتمام بق فنيّاً وتبشيرياً من دون أن يتحوّل موضوعاً إيديولوجياً تَحْدّْ 
التعبئة حوله ويّتُمُ الاستقطاب. بلغة اخرى. بقي هذا الجانب؛ وإن حصدّث الكتائبٌ بعض 
الثشار بفعله في العهد المذكور, فَرْقِيَاً ومُلْحَقاً بالدولة واجهزتها. و فولكلورياً احياناً. بينما 
ظلْتْ الحالٌ الطائفية وتوابعُها هي التَّحْتَيّ الفاعل في التجربة الكتائبية 

فد ]ها تكد في ولألاثة مود تفلي اعتبار رئيسيّ على سائر الاعتبارات؛ إلى 
القبول #قنونا وعموما: بالترائّب الثايت والمُعْطى لتك الاعتيارات: حك رلتوع الْتركيز 
غلى الاعشان الزكيس مدر '(وحة للشياسة والتفكيرةيماافيه: التذكئر الهجناسي كما هو 
معهود في الأنماط التوتاليتارية وشبه التوتاليتارية. ' ْ 

بمعنى آخرء هيأ الحزبٌ نفسّهُ لأنْ يكونَ أسيرٌ «نظام » لا يِتَسِمٌ كثيراً لإعادة نظر 
ولتجديد يَيُعئان الروحَ في اوصال نظاميّة موغلة في شكليّتها. عاجزة عن احتواءٍ تعقيدات 
الخياة اللبنائية ها يتجاود الثبائينة اطي بين المسنيحيية والاسلام إلى الإقتضمبائى 
والإجتماعى والثقافى. وفى ظل هذا الإستبعاد للأنشطة والمستويات ذات المصدر 
المُجْتَمْعىّ: ومن: ثم إلحاقها بَالتْسوية الطائقية 'ففي حيو السلظلة السيانبية: مدت الكتنائك 
الستعداذها التوتاليتاري :الذئ رائِنا مغظم اديها السياسبي تتافية ويُقَايرُه. 


والحقّ أنَّ الإغراء العقائدي ‏ الوطني المؤدي إلى الاستبدادبٍ كامنّ بوضوح في 
النزعة الاستبدالية التي نّم وصفٌ بعض اؤجهها . ومن نتائج هذه النزعة أن يغلْبٌ الميلٌ 
إلى إهمال التعقيد المحيفي الذي تصدّرٌ عنه الدولة وتعكسشة (في قوتها كما في 


ضعفها) ونضباز ثالنا إلى تعريضٍ الدولة لمناشدة اخلاقية, إنقاذية, تعكس رغبه تجمعية 
حادة هى خلافيّة (!600107:512) بالتعريف. 


وإذااص صَحٌ القول بلا فاشيّة الكتائب. فإِنّ ما قد يجمغها في أزمنة الحرب أو التعيتة 
أق القوي: بسائر الإتّجاهات التوتاليتارية قو بالضيط «تألية الدولة» فعلياً ! لمكن نظزيا. 
تاي كهذا هو الذي يَسْمَحُ الاصحابه بَِمَل. الدولة والتَوَحْدٍ معها من دون وسائط شرعية 
اكان ذلك قَضمأ لها يستندٌ إلى مقدّمات انديولوجيات كما في الحالة الفاشية. أم حلولا 
محلّها تَفْرضَهُ ظروفٌ معينةٌ لم يسبق أن أفيض في تَنُظيرها. كما هي الحالة الكتائبية 


(49) انظر: .6 ."م ..اء .مه ....تكةاوعسام ,ذتاعامع .8 .وطول 


6 ل سس _ لسلسم لس سيم لل ل ل ب الهقروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


000 البديهي أن تغييبَ الوسائط التي تضمنٌ بقاءَ النزاعات سياسية, وتعبّرٌ عن 
سياسيتها, ٠‏ ترش النزاعات إياها للإلتحام. المباشر خارجٍ المؤسشسات وتحكيمها فلا يُحيط 
بترجمتها إِذّاك كلام سياسي يل كلام «عقائدي» بدَبِي وتَكُوينيَ . 


في هذا المُسار المُقُضي إلى الحرب الأهلية عَبْرَ تكتيل الجماعة عشيرياً وقيادتها 
في النزاع مع نَكثّل عشيري آخر «تتخدٌ عمليةٌ التوحيدٍ شكلّ الجمع العددي وإضافة 
كتلةٍ مصالح إلى كتلة أخرى رغم التنافر الذي يفصلُ بين الكتلدّيّن. ويتنُّخذ الجمعٌُ 
العددي صورا كاريكاتورية: مقابل المطالبة بتجنيس عرب وادي خالد وضَمُهم إلى الصفٌ 
الإسلامي. يرف مطلبٌ إحصاءٍ المهاجرين»!:6. 


ولَيْنْ كان تخلّفٌ المنطقة المحيطة بلبنان0''), وما ينجِمُ عنه من نزع للسياسة 
وتغليب للعنف وإثارة الخوف7”'), هو ما فرض على الكتائب (وغيرها) مناخ نموّها وإطار 
عملهاء فإِنّ الأخيرة لم نَنْمّ في لحظات الانعطاف والتحدي إلا عن استعدادٍ غني للردّ 
بالسلاح نفسه. وعلى النحو الذي يقود إلى العنف المُكَثّل للجماعات أو يتحِسدُ فى 
«دولة» موازية للدولة المُسْتَضْعَفة. وهذا ما يصوعُهُ بيار الجميل بدرجة بعيدة من الدقة 
فى ١104‏ حين بستعرض الإستعدادات المبدئية للعمل الكتائبي ومنطقّ هذه 
الاستعدادات القائْمَ على المقابلة: «مُستعدّون للردٌ على كل «مناورة» مُفرضة بما يجب أن 
يُرَدُ عليها به. ومستعدّون لِجَبْهِ كل مسعى انتقاصيّ بما ينبغي ان يُجْبَة به ومستعدّون 
لمقابلة الإضراب بالإضراب, والتظاهرة بالتظاهرة من أجل ما يدينون به من عقائد وطنية 
وسياسيّة, ومُستعدّون عند الاقتضاء للتعاون والشيطانَ نفسه فى سبيل تحطيم اطماع 
الطمّاعين وإحباط مؤامرات المتامرين والمحافظة على لبنان:9'"). 


لقد سبق لمونتغمري وات أن تناول هذه المقابلة بين الشىء والشىء؛ مُلاحظاً أن 
فين ابعر السمات الك ميرت الحنياة القبلية السايقة على الإسلاع وتوت مفه 
«المحافظة على الأمن عن طريق درجة عليا من التضامن الاجتماعي. واكثرٌ الأشكالٍ 
المعروفة عن هذا «قانون الثار» (3/10015) «16) القائل ب «العين بالعين والسن بالسن 


(00) وضاح شرارة. حروب الاستتباع او لبنان الحرب الاهلية الدائمة. دار الطليعة. بيروت 141/5, ص 5017. 

(01) والتّخلف هنا يعني خصوصاً الاستعداد الراديكالي الجامح والقصور السائد عن إدراك نهائيّة الكيانات 
والمجتمعات وعن احترام خصوصياتها. فضلاً عن الإغفال عن المؤسسات وتوطيدها تحت تأثير مفاعيل 
الفوضى التورية. 

(07) يعرف اللبنائيون الذين عاشوا حرب الستتين )١977- 1١9175(‏ كيف دَرّجِت المقاومة الفلسطينية. «طليعة 
الثورة العربية» العمل بالقصف العشوائي للمناطق السكنية, اي القصف الذي لا يُمَيّرْ بين جماعة واحدة فيما 
يقود إلى تكتيل هذه الجماعة كلها ولجوئها إلى قصف ممائل مضاد. وليس بلا دلالة أنْ يكون الطرف الذي 
درّج هذه الممارسة اكثر أطراف الحرب بُعْداً عن دورة المجتمع والمؤسسات. 

(؟5) بيار الجميل. لبنان واقع ومرتجى. سبق .الاستشهاد. ص ؟5. 


١-01١‏ ل ل ل سحب سس سي ب تثقريب الكثائب اللبنانية 


والحياة بالحياة:». وبعد أن يُشيرٌ وات إلى أن الرواد ع عن القتل. بحسب هذا -000 لا 
تتعدى حساباتٍ الحلف مع القبيلة الأخرى او الخوف من درجة بَأسِها وقُوٌّتِها وإمكا 
لجوبها إلى الثأرء يَرى أنَّ الصلة بين فعالية هذا النظام وبين التضامن أو العصبية 
فرضيةٌ اساسيةً من فرضيات النظام هذاء وذلك يعني أنَهُ «إذا ما قُتِلَ احدٌ افراد الجماعة, 
فإنّ الاخرين سيبادرون فوراً للثار له. وإذا ما هوجم فسوف يَهُبُون لنصرته من دون 
تساؤل, عن جوانب الحق والخطأ في التصرف»؛*). 


إن الاستجابةٌ الثاريّة الكتائبية التي نَقَدَمُ عبارة بيار الجميل عَيّنةٌ عنهاء وهي ليست 
استكناشة نيةٌ في خطابه. هي العنصرٌ الذي من دونه تبقى اللوحةٌ الإنفجارية ناقصةً. فهزه 
والسناسة: الناهضةٌ عَذَى المُقابلة لا يمكنها تعريفاً ان توفر مداخل إلى السياسهة إذ تبقى 
أسيرة ضغط شعوري,ٍ - تنفسيٍ حاد يمليه الخحوف وذ الخوف. بإخاقة المخيف الفعلي أو 
المتوهم 

هنا تندرجٌ عُقَدُ الماضي وذكرياته المتناقَلّةٌ والحرصٌٍ على «الكيانء الذي تراءى 
على صورة خلاص,ٍ من ذاك الماضي وعُقَدِهِ. كما يتشكل مُرَكْبٌ شعورى يصيرٌ معه أصفرٌ 
عارض سياسي» ٠‏ وغالباً أمني» كفيلاً بأن يَطرَحٍ المخاوفٌ حول الوجود بِرُمُقِه: هل يبقى 
لبنان؟ هلى نبقى؟ وفي ظرف كهذا بصي #النقدم: الوحيد الذى يستدى هده التسمية هو 
ما لاا دن تشوبة «ثرثرة» وذاضيزانات» ويضحى المطلوب «العمل [الذي] يُخَططُ له حَكُمُ حارم 
ومستقرٌ». ويُصبحٌ من تحصيل اللشاهنل طَرُ اسئلة حول جدوى الديموقراطية في لبنان 
والذعوة إلى إزجاعها إلى اضولها:والممطيعة والسلية.[64). 


وفي مقابل الدعواتٍ إلى الحوار والتعايش, تظهر دعواتٌ نُكُوصِيَةٌ فيها الندمُ على 
صيفة ١157”‏ وسيؤال الليبنانيين أن يقرروا «مصيرَشم من جديد» لأنه «عند كل نكسة نعود 


فنيدا من الصفرء9'*). 


وفي موازاة هذا الحذف المتواصل للسياسة وكل ما يُقِيمُ المجتمع أو يُدِيمُه, تدافمٌ 
افتتاحية «العمل» في ٠١‏ آب ١19175‏ عن وجودٍ السلاح بأيدي الكتائب الذي هو «ظاهرة 
جديدة فردفا إلى الخوف من تهديدات كثيرة. وبنوع خاص. من جز الدولة 
وغيابهاء(”"). وحين تنعي هذا العجزر حيال عمليات إرهابيّة آخرّها تفجيرٌ مكاتب مؤسسة 


(4ه) 6 ,ناك .مه ....اتأهناوط) أوعناثامم عنجردانا ,)3 /لا بمعررمعاوه54. اا 
(66) من حصلدد الأيام.... سيق الاستشهاد. ص .١٠١ 1١٠١١‏ 

(01) المرجم السابق. ص .١7١7-1١59‏ 

(61) المرجع نفسه2. ص 15. 


10 ل ل الهروية المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


«بروتيين» تُلَمّحٌ إلى إمكان ان يظهر «إرهابٌ ممائثلٌه يكون مضاداً «لهذا الإرهاب 
المتمادي:(8*). 

قبل ذلك كان بيار الجميّل قد أعلّنَ موقفا تفصيلياً في ردّه على «ما نُشر في بعض 
الصحف حول وصول كميّات من السلحة لحزب الكتائب». فقد نفى أي علم بالاسلحة من 
دون أنّْ يستفربٌ إطلاق الرصاص في بلد اعيت كلا هيلا “لين اكد على مبدا أن يكونٌ 
السلاخ في يد الشرعية وحدّها. أضاف أنه يقول «برافوه للذي يمُدخل شعلاها إلى لبنان 
بعد أن تكاثر السلاح الاتي من الخارج في يد طرف واحد("". 

هذه الدفاعية التي د تو بالمنطق نفسه هي التي وَسَبَمّتَ الدولتية الكتائبية, في لحظة 
التصدّع_ العامء بهاجس البحث عن القوة والآمن, والكلام الذي يُلَبّيهما, على حساب 
الوظائف والابعاد الاخرىء إذ في داخل الدولة نفسها مَتُلْتٌ المؤْسّسةٌ العسكريةٌ للكتائب 
«المؤسسة الوحيدّة التي تجِسّدَتٌ فيها وحدةٌ اللبنانيين». وحين قارنَتّها «العمل» باليُنية 
السياسية التي هي «شطارةه وغش واستغلال وهثرثرة» و«صراع تافة حول أمور تافهة»., 
وصلَتٌ إلى الإستنتاج أنّْ الكتائبَ هي ونائماً خصّة: الحنش ولى اخط او شعتري 

إن البحتٌ عن القوة ومقابلة الفعل بالفعل استطراداً. ينزلانٍ بالعلاقات الاجتماعية 
والمساسسة إلى افك الأ"اكق لمكن :الثا«الدقوى فعتاةالمشتدر سمي ركوة الجر 
الأهليّةٌ صافيةٌ كاملةٌ لا يسعى اي من أطرافها إلى «كَسْبٍ عناصرَّ من الطرف المواجه. 
فيما يسودٌ عجرٌ شاملٌ عن ممارسة سياسة توحيدٍ وطنيٌ «لا تُكرّسُ عملياً وفعلا تحولاً في 
الميزان الفئوي.''). 

وهنا يُناط ب «الذبح على الهوية» وسائر الممارساتٍ المشابهة التي لم ' يفف عيبا 
لاحقاً اي من أطراف النزاع الأهلي أنْ تّسَمَّرَ الهويتين المتقابلتين. كل واحدة في 
مطرحها. فلا بطر الاح كن ام أو اجتماعٍ اى ثقافة على صفاءٍ ونقاء دمويَينٍ 
متناظرَيّن. كل منهما يُضيفٌ لُحمةٌ إلى تكائف الآخر. 

ما من شك في أن 5 الدفاعية العميقةٌ. في حالة حزب كالكتائب. هي التي توقرٌ 
الإنساك الأمقن لتفسير :فنا الامتذاج تيه السياسي - اللامتورى والايهيولوجن بت 
النضاليٌ العامل على إنكاص السياسة, تفسيرّها معادلة الوطن ‏ الدولة والتّظر إلى 
م م إلى سويّة مثال, ماء ولو بالرّغم عنه. أو تَعْرِيضُه للتحطيم. 
ومع أنّ أي «جهازء يستحيلٌ عليه انْ يَنْشَدٌَ إلى مصافٍ مثالاتٍ مصادّرها في الرواية 


(04) المرجع نفسه. ص .١171- ١١١‏ 

.19174/١/9 النهار‎ )09( 

.15١ 178 من حصاد الايام.... سبق الاستشهاد. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ وضاح شرارة. حروب الإستتياع.... سبق الاستشهاد. ص ؟75. 


٠64‏ ا _ل 777 ب يسيب ب جب سجس سسسب سسب بب يِب الكتَانْبٍ اللبثاثية 


التاريخية لإحدى الجماعات عن ذاتها وعن العالم. فمثاليَّةٌ الدولة في عين الكتائب هي 
امتلاك قوة ل عي الدفاع عن النفسٍ د د اللحخصار الاتي من الخارج . لكنّها من 
جهة اخرى استكمالٌ التطابق مع الذات, الذي هو شرط من شروط الحرب الاهلية وفرزها 
المطلّق. 

فالدولة أت القاعدة المسيحية ‏ الجبلية, هي في مواسم التوتر الأمني 
والسياسي. دولة الشطر «الأكثر لبنانيةٌ», وذلك بمعزل عن الميل, الكتائبي الحا ٠‏ في 
ارفقة الاستقران: للفصكل :بين الدولتة والحون: الشيء الذي يقطعٌ نصف الطريق نحو 
«الدولة الكتائبية». نظرياً على الأقل. 


فموقفٌ الدولة» في عُرْفٍِ صحيفة «العمل». يتطابق دائماً مع موقف المسيحيين, 
فيما يتطابقٌ الموقف الإسلامي مع المخاطر التي تُهِدَّدٌ الدولة لأنَّ «الإنتقاص من سيادتها 
يأتي غالباً على يد نفوذٍ عربي. يجد فيه المسيحيون خطرأ على حرياتهم ولا يجد فيه 
المسلمون إلاالخيرَ والسند:9''). وإذا كانت محاولة اغتيال معروف سعد قد تسيّبت. قبل 
حدوث الوفاة. بإضعاف الدولة والتجريح بها. فإن «محاولة لكل كميل شمعون عام 
64 وقد نجا منها الرئيس الاسبق بأعجؤية انكنا ‏ لاتقل أهسة عق «المحارلة: 
الأخييرة في صيدا. فلماذ! تلكا مؤيدوه وانصارٌه الكُثُرٌُ عن قطع الطرق وحرق دواليب 
المطاط والتظاهر يكثافة في ذلك الحين؟:(''). بمعنى آخر تمتد القسنفة: ٠‏ وهى المماثلٌ 
العكسي لمبدا مقابلة الفعل بالفعل والشيءٍ بالشيء . من الدولة إلى المجتمع نفسه 
بحيث لا يبقى للوحدة ركيزة أو مقوم. 


تَوَاكبَ العزوفٌ الكتائبي عن الوَحْدَة والسياسة. والانكباب على القوة, مع العودة 
إلى «جماهيرء الطائفة التي تصير خَرْانَ الموقف الحزبئ نْ النضاليٌ كما تصير آدانّه 
وَالحَعم فيه أوعلية:'اي مدر «السداسنة»ومعيازفنا يسم طرد السشيائسة للتطسادر 
والمعايير وجعلها أقربّ ما تكون إلى سياسة حربية. ْ 

ما تشسامن الجماء والحالٌ الحربية على ما هي عليه. فيؤدي بدوره إلى استبعاد 
انشقاقها أو أنه رف هذا الاستيقاد وينظلة منه. وبهذا تتراجم السياسةٌ الطائفية 
التي تجمع التضامن إلى الانشقاق. خصوصاً أن النظامٌ الانتخابيٌ اللبناني بنقلٌ التنافس 
إلى داخل كل واحدة من الطوائف كما هو معروفٌ تجيداً ٠‏ لتتقدمُ في المقابلٍ طوائفٌ 
متضامنةً من دون انشقاقها. أي من دون سياستها. 


وفي مثل هذه الظروفٍ حيث يتعرّرٌ في الكتائب طايمٌ «الحزب المضادٌ». بحسب 


.١909 0-1659 من حصا الأيام.... سيق الاستشهاد. ص‎ )١1( 
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وس سس لل سب اللعروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


تعد ر ير موسوليني في وصف حزبه الناشى ع بترا < جم «البرنامج» تراجع العقلانية السياسية 
التى ع تشتق منهاء, ٠‏ ومن غيرها, التحالفاتث والكسويتات: كما يتراجغ السقفٌ الذي ِحْكُمْ 
التحالف والخصومة وَيقَرَّرٌ مُداهما. 


بهذا كلّه يزدادٌ ميل «الخطاب السياسيّء لاستحضار الماضي وتجاربه الصّراعية, 
لدى تناوله اي مسألة ة تُداهمْ الواقعٌ الاجتماعي والسياسة/ دي على إصرار بيار 
الجميل2 في أزمنة الاضطرابء على استخلاصٍ أي موقف أو مال من دروس الخلاف 
بصدد «بروتوكول الاسكندرية» أو من «خطيئة» تاريخية كفيلة بإثارة «الندمه عبرت عنها 
مواقفٌ لن تتكرّر لرياض الفيلح او لحزب النجادة. وذلك كما لو كانت الأحداث المشرعةٌ 
نوها على قو عر ايتعاطم: تعفل حو الكتائب غيرٌ قادر على التعاقّدٍ المع ماف الطرف 
الآخر سلباً أو إفجاباً. تهتذا المعتئ: نكون لبس الطائفة بو العشيرة إنكاصاً لذاتها 
ولعالمها كلّه إلى دما كان عليه». حيث «التكتلاثٌ الطائفيةٌ». بحسب جواد بولس, «إحياء 
للقبائل البدوية من الاسلاف,47'). هذا في حين أن وحدةً النسب المزعومة. كقيمة 
عشائرية :هن التى :رتفت "الملنائفة ليوا( ")فى ازمقة الحرب حيف تيع التلاحم 
كنا قاهزا زعت هده المحطة تلوحٌ الطوائف المفاطة ٠‏ مستحسة كانت او عن مسشحدة: 
«اقربٌ إلى الإدراك المربي الإسلامي للتاريخ منها إلى الإدراك المسيحيء''') 
الغربي.هكذا تطفى العاطفةٌ بالمعنى البسيط للكلمة, على «الحوارات» برمّتَهاء بينما تبدو 
الآخيرة قابلة. وبصورة متواصلة. لان تتغذى من صراع خرافات جامحة إحداها عروبية 
أو إسلامية, والاخرى لبنانية هي «حصيلة التفاعل بين العناصر العقلانية واللاعقلانية», 
إن هذه الثانية هي وحَرتناً خرافة, حرفا حقيقة, تنا ثرٌ بالمعتقدات الدينية والخرافات 
وتدعمها الأساطيرٌ والفلولكلودٌ والترميزاتٌ وتحلينات التقاليدٍ الوطنية»("'). وفي هذء 
الحدودٍ العاطفية ذاتٍ الصلة الواهنة بمهنة تسبير شؤون الناس (السياسة)/ ينكفى؛ كل 
كلام إلى ذاكرة الماضي المقصوم. والصّراعي: : ففي مقابل «التأريخ» الثبوتي الموحَدٍ 
للجماعة الموحدة, تتأبد ب اعمال العتجموعات الطائفية الاخرى مَدْكدَة ة سمات مَفوَهُويةة لا 
تتغيرٌ ولا يقوى عليها فل الزمن وتحولاتّه. فالسلوك الذي بَدْرَ عن هذه المجموعة الطائفي 
في الشلاثينات او الاربعينات, أو ربّما في قرون مضت, لا بد أن يُلازْمّها إلى قيام. 
الساعة. وإلا كان الاندهاش الذي لانتل إلى تبديده. 


في هذا العُرْفٍ تلوح الطوائفٌ كائناتِ مغلقةٌ متحجرةٌ في ماضيها لا يجممُها مطلق 


(»1) أحمد بيضون » الصراع على تاريخ لعنان.... سيق الاستشهاد. ص 7617. 
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وو ا تل با ستيب رتح موي اتاتب الفيخائرة 


صله بمحدّدات غير طائفية, اجتماعية كانت أو اقتصادية أو ثقافية. أي أنها تصيز» ٠‏ بكلمة, 
عشائرٌ محكومة بدمها. 

يترتّبُ على الإنسحاب صوبٌ الماضي وإضفاءٍ الثابتِ الجوهري عليهء مع الإغفال 
الذي لا يقل صلابة ورشوخاً للجديد الذي قد ياتى يه واف مَمرّك سائل: حيار الكتائن 
في لحظاتٍ الخوف إلى ما هو معاد للإصلاح. واندراجٌ عضوي في نقس الإيديولوجيا 
(العروبية) الشعبوية. وخصوصاً في مُقَدّمَاتها الأخلاقية ذاتٍ الجُنوح. الصرقن: 


المعاناة الكتائبية 


لم يكن الإنتقالٌ من موقع الإحالة إلى الدولة إلى موقع, الحلول. محلّها بسيطأً في 
تجربتي يي بيار الجميل والكتائب؛ وإِنْ عَمِلْتَ حِدَةٌ الحرب وإطالتها وحدةٌ الخوف وتعبيره, 
تالياً. على إظهار ذاك الانتقال بسيطاً واقربٌ إلى تحصيل الحاصل. 


والراهنٌ أنَّ الانتقال حمل فيه كل المحطات السابقةً فى العلاقة مع الدولة والوطن, 
وشم السيائئسة والميليشناء بما دل مُبَكْراً على فصام,ٍ كتائبي وجِدَ تعبيرّه المشحْصّنّ 
ا في المؤْسسٍ ا بيار الجميل. البرلماني مدجل. التيارع ؛ الحزبي 0 
العديو ». إحباطً «الجماهيره وتسفينا: لتر الذي تيفط على اللبنائية واللبنئ 
الذي بس الغانونينة(14), 5 بدا في نظر الكثيرين وأسشناةا كيرا في السياسة 
اللبنانية في مظهر طفلٍ بريءء(١١).‏ 


واقع الامر آنْ إشراف بيار الجميل على بناءٍ وتوسيع ميليشيا تستطيعٌ التصدّي 
للفسلكئة الفلسطينيين وحلفائهم. كما تستطيعٌ انتزاع مهام الدولة. لم ينفصلٌ عن دعوات 
ملحّة ومتكررةٍ خلال مطالع. السبعينات إلى إجراء استفتاء شعبيٍ بين الليناتنسنٌ خول 
الؤجود الفلسطيني الفسلح . في لبنان. ودعواتٌ كهذه لا يمكن التغافل. عنها لما تعكسة: من 
استمرارٍ النيض. الديمقراطي محتفظاً ببعض الزخم : فى التجربة الككافيية توم يدر 
الخوف مره تئة ‏ متقداهة د علماً أنّ هذه الدعواتٍ لم تلق في الصفٍ المؤيّدٍ للفلسطينيين 
اي اكتراث جدّي. ناهيك عن الاستجابة. ولا تُعْدَمُ الامثلةٌ العديدةٌ في ١9175 1١917‏ 
على محاولات كتائبية لإجراء مصالحة ما مع الوجود الفلسطيني المسلح اعترافا بالاأمر 


(14) وامتدادأً لعمل هذا القصام. في شروط اخرى. عرف بيار الجميل لاحقأً «حالة من ازدواجية الشخصية خلال 
فترة الخلاف بين ولديه أمين وبشير. فالاول يمثل نزعته التسووية اكثر, والثاني ميلّه الثابتَ إلى الاختيار 
والتقدم». جوزيف سماحة. «الكتائب والسلطة». في: السفير ١٠/)/؟154١.‏ 

(14) كريم بقرادوني. السلام المفقود. سيق الاستشهاد. ص .١١‏ 


وا لبج رح اح س7 ببسبو بلللسسببطت كه ارون الفتضناناة و الدولة دون مهيا 


الواقع من جهة وتوشّماأً ل «عقلنةه هذا الوجود من جه أخرى. يصحٌ ذلك في اللجان 
المشتركة التي شكَلَتُ خلال الفترة المذكورة. كما يصحٌ في مشاركة النائب الكتائبي 
آنذاك. أمين بيار الجميل؛ في استقبال وف البرلمانيين الأوروبيين الذي حضر في 5-58 
إلى لبنان لزيارة المخيّمات الفلسطينية وتفقدٍ حالها('"). وبحسب استعادة لاحقة لأمين 
الجميل: «في مطلع السبعينات ساهمتُ كثيراً في ترطيب الأخؤاةيين حون الكتائي 
ومنظمة التحرير الفلسطينية, وفي إطلاق الحوارٍ بين الخادين تفاديا للانجرار في القتال 
المجاني . وكنتٌ ع في اللجنة المشتركة التي ألَفَْتُ لهذه الغاية وكانت برئاسة المرحوم 
النائب جوزيف شادر. وقد عقدت هذه اللجنةٌ العديد من اجتماعاتها في منزلي في شارع 
سامي الصلح واحياناً في منزل أبو اياد قربّ مخيّم شاتيلاء!'"). 

في الفترة نقسها كان كاتبٌ افتتاحيّاتِ «العمله يحاولٌ طرحٌ المشكلة اللبنانية - 
الفلسطينية بالتساؤل عمًا إذا كان لبنان قادرا «على حماية نفسه وحماية الفلسطينيين 
أيضاً من الإنتقامات الاسرائيلية ولا يفعلء(""), توطئة لتشبيه علاقة المسلم اللبناني 
بالثورة الفلسطينية بعلاقة الأمّ التي تتفافلٌ عن اخطاء ابنهاء. فيما تطمحٌ الكتائب لأن 
تمارس عليه «قسوةء الاب لكي لا «يسقط في الدلع . واستطرادأ في التجربة.!”). 


ويحاولٌ بيار الجميل. عبر عشرات الرسائل والتصريحات, طرحٌ المشكلة بوصفها 
مشكلة عجز عن الحماية, مُخففاً من أيّةَ جدّة قومية أو عنصرية قد تُواكبٌُ طرحها“". بل 
إنْه في كثير من الحالات دك «الفلتانٌ الأمني» بوصقه تسيا عن ضعف الدوله والمقاومة 
في أن معاة"), 

في موازاة ذلك, ومن قبيلٍ توفير الفرصة الأخيرة, دافعت الكتائبٌ عن التعيينات 
التي أقدم عليها الرئيس سليمان فرنجية في ٠ ١9174‏ أي بعد تخليه عن الخيدار الأمني 
المحضٍ واعتماده شناضة متسقة مع السوريين. فقد اتَهمَتْ تلك التَسيَيْقاتٌ في أوساط 
مارونية واسعة بمحاباة المسلمين, لكنّ محرّر رَ «العمله كتب مؤكداً: : «نحن لو تمدو إن 


(7) انظرء مثلا لا حصراً: شفيق الحوت, . عشرون عاماً في منظمة التحرير الفلسطينيسة ‏ احاديث الذكريات 
(1944-19474). دار الاستقلال للدراسات والنشرء. .١1947‏ ص .35١‏ بَيْدَ أن المبالفةً في الحوار مع 
المسلحين الفلسطينيين والإستعداذ لتقاسم السلطة الامنية معهم بعد اليأس من قدرة الدولة. اشارا إلى امر 
بالغ الخطورة ظهرت نتائجه لاحقاً. وهو أن الكتائب قطعت شوطاً بعيدأ في الطلاق مع المجتمع اللبناني 
كمجتمع مُرَكْبٍ وبدات تفكر في «الامن المسيحي. الذي تقولاه هي مقابل ان يتولى الامن الإسلامي» من 
اختاره المسلمون... وقد اختاروا المقاومة الفلسطينية. 

.1590/١7/١؟ في: الحياة‎ .٠١ امين الجميلء «حوار وذكريات». الحلقة‎ )1١( 

("/) من حصاد الأيام.... سيق الاستشهاد. ص .31١‏ 

(؟7) المصدر السابق. ص 4. 

(4/ا) انظر مثلا: 4 .م ,1984 ,10 كعامهط عع طام ؟ , بواصيامء لءجلاعمم] ©1116 2501071 , انامصسازن 1031010 

)070( انظر ما نقلته عنه جريدة الشهار .١5114/١/5‏ 


##ولبجلت7تت7جببتب رب 7ت روت اكيت إلكتانها اللبتائرة 


رئيس الجمهورية قد استهترٌ بحقوق الموارنة. أو تعمد المساسٌ بهذه الحقوق. فقد أَقَْدَمْ 
على ما أُقدَمْ عليه يدافع تقدير معيّنٍ لاحوالنا الوطنية.(١")‏ . ولا يغصيٍ على من يفهم 
القاموس السياسيٌ (والاهليٌّ) اللبفاتق” ان «التقديرٌ المعيّنَ» ما هو إلا محاولةً لفك التحالف 
بين المسلمين اللبنانيين والفلسطينيين وإرجاعٍ الأؤلين إلى عَقَدِهم مع المسيحيين 
اللبنانيين. وفي هذه الحدود شاع آنذاك تصوْدٌ مُؤدَاه أن العلاقة المارونية الحسنة مع 
دمشق قد تخدمٌ فى هذه الوّجهة بعد أنّْ تبِيّنَتَ حدودَ المواجهة العسكرية في آيار ١91717‏ 
من جهة. وظهر موقفٌ فرنجية «العروبيّء مع حرب تشرين الأول من العام نفسه وما تلاها, 
من جهة أخرى. 
وإذا كانت «العمله أشارت في افتتاحية لها في 1974/٠١/١4‏ إلى اللقاء مع 
مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد حول الاأساسيات و«ضرب الصفح عمًا جاء على 
لسانٍ سماحته في مَعْرِضٍ وصفه للنظام اللبناني»( يفك ٠‏ فإئها ذهبت إلى حدٌ مناشدةٍ 
المسيحيين أن يكونوا عوناً للمسلمين «في ممارسة الضغوط على الدولة» من أجل رقم 
«العْينء اللاحق بهم( 00 ؛!متحاولة مند مطالمع 7و١‏ الانتياة إلى ضرورة تحديث الحياة 
السياسية اللبنانية(""). وعَكّسَ هذا المناعٌ نفسه على الاحتفال الكتائبيٌ في سينما 
الروكسى ببيروت فى ١474/١١/78‏ بمناسية الذكرى 78 لتأسيس الحزب والذي 
حضره رئيس الحكومة انذاك رشيد الصلح. في الاحتفال تحدّث النائبٌ الكتائبي إدمون 
دنق عن دقوة الدولة» لكنه فى محاولة بحث عن قواسم مشتركة أكنَ أن «المُشَكُكَ فى 
لبنان لا يمكنٌُ أن يُؤْمِنَ بفلسطين ولا العروبة». وحين تحدّتٌ المحامي (المسلم) شفيق 
إلى ذلك رامَنَتِ الكتائبُ على الإمام موسى الصدر وعَمِلْتْ على مُحاورتّه في 
السنوات السابقة على انفجار مخيم, التدريب ل «حركة المحرومين» في بعلبك! '*), والذي 
تبِيْنَ أن حركة «فتح» الفلسطينية هي التي نَرْعاه. كما تبيّنُ لاحقاً أنّْ أحَدَ المُشرفين عليه, 
مصطفى شمران» هو واحدٌ من قياديي «حركة تحرير إيران» وقد عن وؤمرا للدّفاع في 
طهران بعد انتصار الثورة الخمينية(؟*). 


.58 من حصلد الأنام.... سبق الاستشهاد. ص‎ )١( 

(171) المرجع السابق. ص 84 - 41. 

(78) العمل الشهري. العدد الاوّل. ص .١7 ١7‏ 

(74) انظر: من حصاد الأيام.... سبق الاستشهاد. ص 550 و51 و]ه - 04. 

(40) اتظر الصحف في .14174/1١/56‏ كذلك راجع خطاب لويس ابو شرف في المهرجان نفسه في العمل 
0 

(41) من المقابلة الشخصية مع كريم بقرادوني. 

(47) انظرء مثلاً لا حصراً. حسن صبراء عن الصحوة الإسلامية في لبنان. في: الحركات الإسلامية المغاصرة 
في الوطن العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. جامعة الامم المتحدة. 1545. ص .١71‏ 


ووو عل ل الهروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


كذلك حاولْتٍ الكتائبٌ ان تدمج موققها اللبناني الموصوف ب «الانعزالية» في 
مجاري الإنقسامات والمحاور العربية, فتفتفة على مصبر الساداتية (قبل سنوات على 
زيارة القدس وكمب ديفيد) التي وَحهت لاغزة وسعية لبيار الجميل لزيارتها”*)., بعد 
00 في ١477‏ إلى إنشاءٍ علاقات مع السوريين! 7 ونهنوة العفو وني 
- التونسية التي لم تُقَيْض لها الحياة. محذراً من ان تَسْتَغلٌ إسرائيل هذه الوٌحدة 
قل 0 ردةٌ فعل (دينية) عن يهودية الكيان الإسرائيلي!**). ويستهلٌ لويس ابو شرف 
كلمنّه في المورجنان الكتائبىٌ بالذكرى الثامنة والثلاثين ين لتأسيس حزبه م«بتحية إلى 
اعضاء الأسرة الدولية الذين استجابوا إلى صوت الحقّ والعدل, والذين اتاحوا لممتلن 
الشعب الفلسطيني إسماع صوته في قلب المنظمة الدولية.(40), 


وحنى شهر أب #/ا و١‏ ظلْتٍ «العمله تَرْكَدُ على إمكان «التعايشٍ والتضامن» مم 
الوجود الفلسطيني شريطة توقر دحضور الدولةء("*). 


ولئن سارع حزبٌ الكتائب في ١/0‏ إلى حوضٍ الحرب الأهلية الإقليمية 
بحماسة بادية؛ إلا أنْهُ تلكا عن المشاركة في صوغ «ثقافتهاء التعبويّة المطابقة لُكوص. 
الوعمي الاملي والمعبرة عنه. 


هكذا ترك لدوري شمعون أن يعلنّ, ٠‏ بنيرة ماري حادة. استعداده لْرَمَي 
الفلسطينيين في المجير رغم انهم دقد يلوثونه,(” ' :وتولت تحنفات الأحياء والروابط 
الاهليّة السريعة التّشكل . والتي تغلّبُ عليها الرثاثةٌ الاجتماعية والإحباط, معطوفيّن على 
الإحتكاك المباشر بالمسلحين الفلسطينيين في نقاط السّكن التي تَجَاورُما كرات 
المناطق الشرقيّة من بيروت, تولك الكخويض على الفلسطينيين والمسلمين بأكثر التعابير 
والأشكال فظاظةً. والحق ان التشكيلاتٍ الاهلية التي تتد تتداخلٌ بطبيعة الحال. مع نقاط 
الوجود الكتائبي لم تتباطاً في الظهور العسكري الذي وازى دعواتها المكتوية على 
الجدران إلى قتل الفلسطينيين. وإن اتَخْذَ هذا الظهورٌ في بدايته شكلٌ المبادراتٍ العفوية 
والفرديّة. وفي أثناءٍ المجابهات الاأولى بين شبيبة الأحياءٍ المسيحية والمقاتلين 
الفلسطينيين مارس الكتائبيون الافرادٌ دورّهم الاهليٌ في المشاركة في المجابهاتٍ بينما 
لعبّ الحزبٌء كحزب, دوراً وسيطا وتحكيمياً اشدٌ تعقلاً واعتدالا من متوسّط الموقفٍ 


(؟م) انظر التهار ١/١‏ و١١1/١/الاؤ9١.,‏ 

(44) انظر مقابلة انور نصار ونبيل حرب مع جورج سعادة في الانوار 1947/4/77 إذ يتطرق لتلك المرحلة. 
(84) النهار .19174/1١/١١‏ 

.157/1١١/51 العمل‎ )43( 

(41) من حصاد الايام.... سبق الاستشهاد. ص 7١‏ و1ل. 

(64) عن .م .اأء .02 ,لإمالنامء لء7نااعوع] ١116‏ 071هطعا , انامصأة© لن2ط 


0 تعريب الكتائب اللبنانية 





الجماهيري المسيحي. ف «العملء التي تحدّثت عن «اللاءات» المكتوبة على الجدران 
بوصفها مما ينبغي تركّه ل «صبيان الازقّة», ساوثٌ في ذلك بين هلا للعروية» ودلا 
للمقاومة. في طرف. وهلا للكتائب» في طرف آاخر(؟4). 

بدورها لم تتردّدْ يومذاك إحدى المجلات اليسارية المعادية للكتائب في التحدّث عن 
تشكيلاتٍ طائفية «على يمين حزب الكتائب», معتبرةٌ أنَّ ما يجعلٌ الآخير اقل «يمينية» منها 
اضطراره للتوفيق بين قاعدته البورجوازية الصغرى وه«بين مصالح البورجوازية 
الكبرىء('). 

لقد عاشت الكتائبٌ صراعاً متفاوت التعابير بين جيبها الريفي المتعاظم وبين بقايا 
ريد الطامحة إلى مضاهاة ومواكبة تمدد الطائفة على نطاق وطني. ومثل هذه الحربيّة 
لا يمكثها إلا ان مُعاند الانحصارٌ في الاكدون 'الحييكة» الرفزة” والصوفية والفحولية التي 
عيرت عنها التنظيماتٌ المتطرّفة بومذاك حاملة أسماءَ «حراس الأرز» ومن ابرز شعاراته 
المفركرة: «الفلبتطونيون :قم العسرىة الكتين اذى فحت أن كلفيه:|؟) وكيب الكوف: 
و«فرسانٌ العذراءه و«شبيبةٌ القديس يوسفء و«خشبٌ الصليبه و«التنظيمٌ الماروني» 
و«جبهة الدقاع عن الجبل» و«جيش التحرير الزغرتاويه. وبعضّها لا يكتم الهُويّةَ المحلّية 
السميفة 

لقد عَمِلَتَ هذه التنظيماتٌ المتفاوثة حجمأ واهمّية. والتي وَلِدَ معظمُها في مناخ 
النزاع, الأهلي ولم يسبق أن أدَى اي دور سياسيٍ - برلماني ( 06 ٠‏ على «تنقية» كيان 
لبتانيٍ بشويه الكفوض من جراء «التلوّث» باقتصاد ونرعة نفعية يقودان إلى يا 
المسلمين وإلى الانقتاح على العالم العربي . وهكذا كان الاستتصالٌ, أو إتمامُ الانقلاب 
على ثقافة المدينة ومثالاتها. هو الوعدُ المطروحٌ من قِبَل هذه التنظيمات للمختلفين عنها. 

بهذا المعنى تُشِيرٌ حالاتٌ كثيرة كحالة المحامى هنري صفير. مثلاً. والذي أنشاً 
الخواء البمى فى حوري ادقن إلى نان بعس :التخليينات البسليتة المفترى تقد 
ليستأنفٌ نزاعاً أهليا عَصَبِيَاً مع حزب الكتائب نفسه. وقد ساهمٌ هذا التنظيمٌ الذي «قاتل 
الكتائب» في «الأعمال الطائفية البشعة ضد المسلمين الشماليين الذين ينتقلون عبر طريق 


(84) من حصاد الأيام.... سيق الاستشهاد. ص 77 و78,. 

(40) مجلة الحرية في .15175/1/7١‏ 

(41) انظرء أنطوان بصبوص, ١القوات‏ اللبنانية وصمود لبنان. في: العمل الشهري الخاص ب .المقاومة اللبناتية 
في حرب السنتين وحدورها في التاريخه, العدد ؟١‏ 0 دار العمل. 

(؟1) إذا كان العنف. كنقيض للسياسة (والإنتخابات). أحد رموز الفحولية الذكرية وتمارينها. فليس من غير دلالة 
ان تظل «الماكينة» الإنتخابية (الكتائبية) حتى عام 19178 «اهمٌ نشاط تقوم به المراة الكتائبية وتنجح.. 
«الكتائبية بندقية في الحرب.... في: العمل. العدد الخاص يمناسبة ذكرى التأسيس السادسة والاربعين. في 
١54/11/14‏ 





لحل العروية المضادة او الدولة دين مجتمعها 


الساحل إلى بيروت»؛ كما رَايدَ على الكتائب «في نبرة العداء للفلسطينيّ والمسلم بما 
يتجاورٌ الحدود السياسية إلى الحدودٍ العنصرية.»؟"). 

واشدٌ دلالة من حالة صفير حالةٌ «التنظيم. الذي تأسّسٌ في ١53793‏ «بعد 
الصدامات الكبيرة الاولى بين الجيش اللبناني والمقاتلين الفلسطينيين. فقد نشاً 
(.«التنظيم») بنتيجة انقسام مجموعة عن الكتائب بعد ان عجرّ مؤسسوه عن إقناع القيادة 
القائدي ة بِالمضِيّ في تدريباتٍ عسكرية على نطاق واسع, للمواطنين اللبنانيين. رداً على 
توسشع السلطة الفلسطينية في لبنان وضغوط العامة العريية على الحكومة اللبنانية 2 
هكذا قَيْرَ الاعضاكً المؤسّسون أن يِبّنوا تنظيماً شبة عسكري للدفاع عن لبنان ونصرة 
الجيش اللبناني»!؟؟). 

لقد ظلّت الكتائبٌ. في المقابل . وطوال العام السابقٍ على الحرب 01515 تكو 

فى الظلٌ سجالا مع البيئة الصافية ة التي انتجث تلك التنظيمات. فكتبت «العمل» في 

١174/7/1‏ مدافعة عن الرهان الكتائد بي الاصلي في 15147/ حين «في بعض ا 
والمدارس المسيحية في الجيل أَنْزلَتْ صورة ة بيار الجميل التي كانت تُعَلّقّ تقديراً وتكريماً 
وبعضهم انمه بالخيانة», وصولاً إلى القول إن «امتيازات الموارنة» مسالةٌ مؤقتةٌ ودنهايةٌ 
المؤقتِ هذا يجب أن تكونَ لها بداية [...] إلا إذا كان القصدُ إفهامٌ المسلمين بأنٌ 
الضمانات المؤقتة قد اصبحت امتيازاتٍ نهائية. وهذا خيرٌ تحريض لهم على الثورة وعلى 
رفض هذا الظلم»!""). 


وعملا بهذا التمييز» ظهرٌ خلال حرب السنتين في الاوسّاطٍ اليسارية والإسلامية 
مصطلحٌ «جبهة الرفض المارونية» دلالةٌ على «جبهة حُرَاس الأرزة» (الأرز لاحقأ) واتصار 
الرهبانيّات ومن شاكلهه('"). 


وراء ذلك كانت الكتائبٌ تعيش نزاعاً حادَأ بين مُقَدّماتها المدينية الأولى وبين ما هو 
ريفي ورمزي وفحوليٌ فيها مِما وجدَ تعزيره البشري في ابناء الاطراف الوافدين إليها. ولم 
0 إحدى مجلات اليسار اللبناني الإشارة, بطريقتهاء إلى انشطار الكتائب «جناحين 
رسيس 2: أحدهما هو «الأكثر تمثيلاً للمصالح الرأسمالية والاكشر تحسّساً ا وهو 


2 


يضم يحسيب المجلة. أنطوان جزار وطانيوس سايا وجوزيف شادرء والثاني «الجناح 


(411) حارم صاغية. موارنة من لينان. سيق الاستشهاد. ص 5378. 
()ة) ١؟علا‏ لعدمعلمم ,ععممءانمواد أمعناتامم فته عر«توامن مناه للا نوعءم0] عوعرهطء| 1116 , جع0نو5 .للا دابع | 
لإاأتتناعع؟ |2021083ع12 00 ع2مادوع؟ دلوعه)أاة0 عط١‏ أه 268 3 أذ ل16أملع5ع6:م :6مقم ععع:13 3 آه وماد 
مم ,1983 ,8 .املظ ,لإعنامم مهاء:0) 3200 
(65) من حصاد الايام.... سبق الاستشهاد. ص 57 -710. 
(13) انظر مثلاً السفير .19176/١١/746‏ 


11 سج يُ هبي يبب لانن الليثانية 


الاكثر تشنجاً بقيادة بشير الجميل ووليم حاوي الذي يقودٌ جهارٌ الحمزب العسكري 
المُتشكة »("'). وفقط مع اتساع نطاق الحرب ونطاقٍ الانخراط الكتائبي فيهاء على 
حساب اللّعبة السياسية وكلٌ مظاهر الحياة الحؤبية جد يَتَظَهُرُ الإزدواجٌ الكتائبي الذي 
حاول ئه بشيرٌ الجميل حَسْمَّه ونجح فيه . وهنا كمَنَ مفتاحٌ الازمة التي لن تلبث أنْ تعصف 
بحزب بيار الجميل آيلة إلى تعريبه الكامل, بما التعريبٌ انتفاء للحزبية في معناها الحديث 
وتحريك للجماعة على إيقاع عشائري. 

صحيحٌ أنْ حزبٌ الكتائب حزبٌ حركة و«ححشدء(*') لا ينفصلٌ نموّه عن الانفعال 
بالحدث والمبالغة في تر رميز هذا الإنفعال إلا انّ الرنَ الكتائبى على الحدث (الخوف. فى 
هده الخال لم تحمل دقع والعقدة ولم نم الفاراء كنا تذهي حنتا النظرية القاظة 
ب «الكتائب العميلة الفاشيّة», الرائجةٌ في الأوساط اليسارية والإسلامية. 


فالردان الأقصّيان» اي التسلحٌ والعلاقة بإسرائيل. لم يُصدرا عن موقف مسيّق غير 
عابىء اساساً بالدولة أو بالتعايش. إذ في المجال الأول يُلاحَظ أنّ الإقبال على السلاح. 
تنامى في موازاة تصاعْدٍ التسلّح المقابل . كما في موازاة انقشاع عَجْرْ الدولة واجهزتها 
من دون أنْ يوجَدَ ما يضْمَنُ الامنّ والاستقرارٌ للجماعة الخائفة. وكان من آثار ضعف 
التذولة حدر المسلحين الفلسطينيين على الاراضي اللبنانية أنْ تحوّل لبنان في 
السبعينات «نقطةً تجميع ومُعسكرٌ تدريب وملاذاً لمعظم الحركات الإرهابية الدّولية» التي 
يعد د تمتها حنواو عالت : الذي كان في السبعينات مؤيداً للإرهابيين» «الفلسطينيين 
واليساريين المتطرفين الاتراك والإيرانيين واليابانيين والأرمن والأوروبيين الفربيين 
خصوصاً منهم الألمان والإيطاليون والإيرلنديون. وهكذا دواليك,!(؟*). 


وفي عودة إلى محطات ا العسكرية الكقائفية “يفن ان كان الطو الفالانجي قد 
الاحتفالات بعيد التنسيس'), نشأنٌ فرقةٌ الكوماندوس العسكرية الأولى. هي ارق 


(47) مجلة الحرية .١5170/4/59‏ 
(44) حول العلاقة بين السلطة أو ٠السلطان»‏ وبين الحشد والعمق الفريزي. والمدلول الرمزي في هذه العلاقة, 
انظر عرض كتاب الياس كانيتي «الجمع والسلطان». في: وضاح شرارة. تشريق وتفريب - قراءات في 
وجوه من الفكر والتاريخ والاجتماع. دار التنوير: بيروت. 11417. ص 580 - 547. 
(5ة) لمآ ,كلامهط أو2ة5 ,#اأءماءءمد منلء81 ١٠6‏ واعونداك «فلناممم «ررمم] #تكاءمج12 ,لمقتلدطت 0مءء 0 
.2 .. ,1987 
)٠١١(‏ وكان الظن السائد وحَسّن النوايا أن استقلال ١515‏ هو نهاية ذاك الطور. حيث لم يكن الإجتمال الناصري 
المتحالف مع السوفيات في نطاق التصور. 
)٠١1(‏ من تحقيق أرليت النوار. «الهيكلية العسكرية للكتائب.. في: العمل العدد الخاص بمناسبة ذكرى التأسيس 
الخامسة والاربعين. في .1941/1١١/59‏ وقد استدعى عدم وجود أي مرجع موضوعي آخر حول هذه 
المسالة الإقتصار على مرجع كتائبي (لا يلوح مضخما أو مبالغا فيه). 


ل سسب بل الهروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


تابعة للقيادة المركزية. في 1576, أي بعد عام واحدٍ على نهاية العهد الشهابي الأول 
وذلك تحت وطأةٍ «الشعور بالخطر تجاة التقلبّات السياسيّة.. ولم تبدا التدريباتٌ الجِدَّيةٌ 
وإقامةٌ المخيمات إلا في 89, سنة تظاهرة 77 نيسان بعد الصدام بين الجيش 
والمقاومة الفلسطينية. إلا انّ انشقاق العناصر الكتائبية ثبية التي سنت «التنظيم» كما سيق 
ان رأينا. يوحي بأنّ تلك التدرييات كانت لا تزال محدودةٌ ويعيدة عن أن لبي رغباتٍ 
الشيان الأكثر راديكالية. وفي ١915‏ وُلِدَت فرقةٌ ال «ب. ج» التي أصبحت «الفرقة 
الوحيدة النظاميّة الحقيقيّة التي تُفْكنٌ أن حُفْتَيْنَ قؤاء القوات اللدنانتة». 


في العام الثاني اصبحْتٌ التدريباتٌ اكثرٌ جديّة. وهو العام الذي شَهدَ مى اجهام ايّار 
بين الجيش والمقاومة("' '), وفي ,.١1515‏ ومع اندلاع, الحربء بات كل قسم حزبيّ يتولى 
المواحية في منطقته, باستثناء فرقة ال «ب. ج» المركزية التي تتفل يدن الأقسام. لكن 
مع قدوم الرّدع السوري بنهاية حرب السنتين وانّضاح انة لن يعمل على نرّع السلاح 
الفلسطيني, أقدَمَ الكتائبيون «على التدريب الجدي وولِدّت الثكنات المركزيّة. مثل ثكنات 
المغاوير والمدرّعات والمدفعية». إلا أن الوجود السوري. معطوفاً على الفلسطيني. افضى 
بدوره إلى تلقي المقاتلين «التدريبٌ الحقيقيّ في المخيمات والثكنات» وفي اواخر 
السبعينات ظهرٌ الاتجاهُ إلى «خلقٍ جيشٍ منظمٍ للدقاع, عن كل أجزاءٍ الوطن». وفي هذه 
المرحلة أيضاً وُلِدَت القوات اللبنانية في «شكلهاً الاولي٠.‏ 
بعد اشتباكات ١974‏ حيث «تمرْكَرٌ السوريون بين الأحياء السكنية», بما في ذلك 
من دلالةٍ على استدخال الخطر الخارجي, كما كان الحالٌ مع المخيّمات الفلسطينية 
المسلحة التي في المناطق الشرقية حتى ,١154177‏ دخلت التدريباتٌ طوراً «أسرع وامكتفل: 
لآن الخطر هذه المرة كان من الداخلء. والحق أنّ الأطوارَ التي شهدت تنامي الخوفٍ 
والقرّة. وهما في حال انضفغاط وتكثيف. كانت هي نفسّها اطوارٌ الصعود الذي باشرَهُ 
بشير الجميل وصولا إلى الذروة. كما سنرى لاحقا. 
اما نولاق بإحراكا نلا للحتاية دوي ايضاء ها لم نتم عن دون معاناة: كما انها 
لم نُبْنَ وتُعْتَمَدُ إلا بعد ان حوصرٌ الجبلٌ المسيحي بما فيه بكفيا من قبل المسلحين 
الفلسطينيين وحلفائهم. فيما استحال الإنجادٌ العربيٌ المحافظ والقربيّ سواء بسواء. 


واقع الامر أنّ الكتائب في ,١1517‏ لَهِنْتَ وراء الرئيس كميل شمعون في هذه 


(؟١٠)‏ في رصده لنمو المقاومة الفلسطينية في لبنان يتوقف آديد داويشا عندما يمتبره المحطات الاساسية والتي 
هي بدورها محطات التوتر اللبناني ‏ اللبناني السابق على اندلاع الحرب. من هزيمة 15717 إلى معركة 
الكرامة وصولا إلى العام ١4574‏ حين اصبحت المقاومة الفلسطينية «قوة سياسية وعسكرية شبه مستقلة 
في السياسة اللبنانية.. كدع5م 138انمتة/! عط ,كتكنى مععمداء| ع[ جه داميرك ,وطكتيوط .1 لعع0لم 

.م ,1980 ,.10آ 


و باالامبببمم ‏ رز ا سيب لكت اللبنانية 


الؤجهة, إن بعد اجتماعين بين الأخير ورئيس الحكومة الإسرائيلية يومذاك, إسحق رابين, 
وافق بيار الجميل على الإنضمام إلى هذه اللقاءات «من دون أن يُخفي حقيقة حزنه بسبب 
اضطراره لمصافحة يد رابين: «إثني ارد أن أسيرٌ في لبنان وراسي مرفوعٌ كمسيحي 
وكعربي» كما قال. وأضاف «لقد أجبرْتٌ على التّوجّه إليكم لكثني مملوءٌ بالعار والخيبة». 
وحينما اختار رابين أن ليمت علن إهانته. انتهز الجميل صمتَّهُ كدعوة لمتابعة كلامه 
العدواني: خا إسرائيل الذي دفع الفلسطينيين إلى الا الاستقرار في لبنان وحَمْلٍ 
السلاح.. بحسب ما روى كاتبان إسرائيليان غيرٌ متحمّسين لتَنْييض صفحة الموارنة 
اللبنانيين أو الكتائي .)0١5‏ 


والرواية نفسّها تقريباً, مع اختلافات في التفاصيل, يعيدّها كاتبٌ إسرائيلي آخر: 
«وقد تكنّم بيار الجميل كمن يشعرٌ بالذنب. قال «أشعرٌ بالخجل لكَوْني أجدٌ نفسي مضطراً 
إلى رئيس حكومة إسرائيل طلباً للمساعدة. فقد تكلّمتُ بحدّة د دول اشترانيلن لسنوات 
طويلة . لقد وآيت في قيامها بداية لكارثة لبنان. فقد اضطررنا في أعقاب تأسيسٍ إسرائيل 
إلى استيعاب عدد كبير من اللاجئين الفلسطيندين الذين تَهَددوَفقا اليوم ويحررضون 
المسلمين في بلدنا. لقد رأيت فيكم. انتم الإسرائيليين اصل البّلاء. فقد تَغيِّرَ لبنان 
بسببكم. اختَلْتِ التركيبةٌ الديموغرافيةٌ وحلٌ الخرابٌ في الدولة». واضاف الجميل يقول: 
«أما الآن فقد تخلّى عنا العالمُ المسيحيّ ولم يعُدْ أحدٌ يهتمٌ بنا. ولانني أريدٌُ أن أواصِل 
العيش مرفوعٌ الراس في لبنان. فلا مناص من أن اتوجّة إليكم طلباً للمساعدة لأنكم 
وحْدَكُمِ على استعداد لمُساعدينا وتستطيعون مساعدتناء(©:'). 


الدفع إلى الخوف 


بطبيعة الحال, كانت وجهة الخوفٍ اقوى مما عداهاء وكان الميلٌ إلى التكتيل. 
العشائري الذي وك الصفوف وَبِؤْكُدُ على واللحضة: يلغي كل اتجاه للفرّز ضمنٌ 
المجموعه المقابلة للكتائب . ولم تكدم الأخيرة, المهجوسة منذ ١95:9‏ ببحتها عن ند 
إسلامي” لهاء البرّمَ بأ رئيس الحكومة (المسلم) «عرضةٌ دائمةٌ لضغطٍ الشارع الذي 


١5‏ 1984 ,عاعملا دعلا ,معاكسطء5 © 510200 ,عهبر ممممهء| كأءه6:! ,نولا لباع © إعتاعد5 بع'ع2 
2.1819 
)٠١4(‏ شيمون شيفر. كرة الثلج - اسرار التدخل الاسرائيلي في لبنان. لا ذكر للدار. .١545‏ ص 77. الجدير 
بالذكر أنه مع توافر خيار عربي عبرت عننه «قوات الردع العربية: عاد الخيار الاسرائيلي في الكتائب 
لينكمش, إلى ان اتضضح أن السوريين ينوون إبقاء السلاح الفلسطيني وتحويل لبنان «ساحة» لمواجهة 
«المخطط الساداني.. بذلك اضيف الخطر السوري إلى الخطر الفلسطيني. حول مصاعب إقناع ييار الجميل 
بالخيار الاسرائيلي. راجع ايضا جوزيف أبو خليل؛ ٠«حرب‏ لبنان. مراجعة ونقده. الحلقة 5. في: الحياة 
ا . 


وووللللللسس ب سجن تت سس القرونة 'التكان5 أو الدولة دون مهيا 


جاء الحُضورٌ الفلسطينيٌ ليزيدَه غلياناًء!*''. اما في القاعدة الشعبية العريضة فكان 
يسلوة السلاح, سيد التنظيعات السيانية المسلحة والمتحمقة بالنلسايتيين بواحطه 
بالذكن #شركة المزايطؤن: على نما عداهامن قوئ سناسسة معتدلة: 

واستكمالا, الخضار لم تكد محاولات الإنفتاح على العالم العربي الذي تمَاسَكَ مو 
ايضاً. بدرجة تقل أو تزيد, مع الجماعة الفلسطينية - اللبنانية المناهضة للكتائب. ولَبَّنُ 
بدا أنّ ثمّة أنظمة عربيةٌ مُحافظة ( في الخليج خصوصاً) تبدي بعض التعاطف مع مسألة 
المسيحيين في لبنان, إلا أن التاطف بتر وضمنيّاً في الغالب لأسياب كترسرة 'فئ 
صدارتها فر «الجماعة:., وخوفٌ الأنظمة من مارج «الجماهير» تالياً فدلا عن 
القداسة الخرافية التي تحظى بها المسألة الفلسطينيةٌ في العالميّن العربي والإسلامي, 
من دون أن تخلدوامن حشية الإرهاب الانتقامي للننطنات الفدائنة ومكذ) اقتصيرن 
التأثيراتٌ الخارجية على «دفع مسلحين فلسطينيين من سوريا إلى لبنان» وعلى «بيانات 
التأييد العربية للفدائيين وللقضية الفلسطينيةء. والسّبِبٌُ. في عرف الكتائبء «أنّ احداً 
من المسؤولين العرب لم يرد انْ يهم صَُلْبَ المشكلة.7:'). 

بدوره عمل ضعفٌ الثقافة السياسيّة الدستورية وعدم اسيم بِنْهَابْيّة الكيان 
اللبناني بين المسلمين حتى 1571 ويِتَعْثر وترددٍ بعد ذلك على تعقيد تعقيد مشكلة ه والتقهم 
والتفاهم», التعبير الأثير لاحد رؤساء الحكومة. صائب سلام, فراححت «العمل» تتساعلٌ في 
صورة عصبيّة متكررة: «من يمثل المسلمين: ليبيا؟ العراق؟ سوريا» ابو عمّار؟ أم 
الزعامات المحلية في ظلٌ عجزها حيال الشارع؟ه و9 ), 


وإلى الوجودٍ الفلسطينيّ المسلّح في لبنان وفي قلب المناطق الشرقيّة تحديدا(4١,‏ 
عَملَ التحول الديموغرافي الذي ره نسية النؤيادة السكانية الأشد ارتفاعاً بين 
المسَلمين من :مشاتها بدن النسيحيين» يغطوفا علق العدد الفلسطيني. على إغلاق حلقاتِ 
حصار الخوف, لا سيّما وأنّ الوعي المددي (العشيري) كان يُحْكمْ قبضته على رؤوس 
اللنتاسيق حميقا. 


اضف إلى ذلك أنّ الكلام الذي كان يَهُبُ «من الكت الآخرء. كان لا يسمحٌ إلا 
بتأويل. واحد آحاديء. من شعار «الفلسطينيون جيش المسلمين» إلى تحليلات يسار 
شرعَتُ تُظهرٌ مع اواخر الستينات. فمنذ ١97١‏ لم يترك آحَدٌ اليشاريين اللنتاتيين قرصضة 
للشك 7 إِذْ حَسَمْ بأنّ «تسليحَ الحُكُم لجماهير القرى الامامية ‏ ومعظمُهم من 


.١47 من حصاد الأيام.... سبق الاستشهاد. ص‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ انطوان عواد. «خمسون سنة في خدمة لبنانه. في : العمل خمسون سنة.... سبق الاستشهاد. 
)٠١1(‏ انظر: من حصك الايام.... سبق الاستشهاد. ص .١ 971 ١184‏ 

)٠١4(‏ ومن بعده الوجود السوري في المناطق إيّاها. 


7 77777777 وي لوي كتاف ايفان 


الفلاحين الصّفار والفقراء ‏ سيَعْني فُدْرْتَهُمْ على الثورةٍ على مُضط ديهم 
ومستفليهة: 5 00 . أما في م١‏ ومع ابتجار رت السندين, فلم يترردّدٌ قيادي وكات 
فلسطيني في تحديدٍ «الاسسٍء التي بموجبها نهل قضق كقضية حرب الكتائب». ومن 
دلك: «أوّلا: يجب النضالٌ لعل حرب الكتائب وَطْندًا د على هيوه البتان وعلى الصعيد 
العربي - ولككشف جرائمه وتغريّة عَمَالَتَه قاقد : لا بدٌ من عَرْلٍ ال 
الموارنة أيضاً, وذلك بتوسيع, القاعدة المارونيّة المُتَحَرّرَةِ من أوهام القرن التاسع عشر 
ومن معاداة الفكرة الوطنية العربية وأفكار التقدم الاجتماعيء! 0 

وما فات الكاتِبَيْن اليساري والفلسطيني, أكدَاه اق عسل وثيق الل عدار 
اموي فقد راى < حسين القوتليٍ انه «إمًا ان يكو الحتاكم مسلا والحكم الات 
فيَرْفْضَهُ ويُعَارضة ويَعْمَلُ على إلغائه. بالين 0 القوّة. الع أو بار[ 1 2 نَأ 
ولحتططة | 8 . إن ذلك يعون نميب لشن عسوا اح ا ا ور 
شامل» ا 


كان ما يضغط هذه العواملّ كلّها في لبنان أنَّ النتائجَ التي افضت إليها حربٌ 
تشرين الأول 1477, تركُتٌ النفوذيّن السوري والفلسطيني يحتقنان ويبحثان عن شروط 
لتحسين عناصر التسوية الإقليمية الموعودة. وعن «ساحة» تجري عليها المحاولة. ويكل 
هذه المعاني بِدَتَ رياح العروبة في ١910‏ أقوى منها في ١404‏ . إن تضافرٌ الوجودٌ 
الفلسطينيٌ المسلحٌ في الدواخل اللبنانية - والذي نجح في 1 «الطوائف الإسلامية من 
انفها إلى الحربء('''). مع دعم سوري مباشر. ولو في أشكال متفاوتة. ونزاع أهلي 
استطاع قطية الاخر بزعامة كمال جنبلاط إقامة دجيهة عربية شقان للثورة الفلسطينية, 
وعلاقات وثيقة مع الاتحاد السوفياتي. ولم يكتّمٌ جنبلاط رغبتَهُ في «عَزّْل الكتائب بعد 
حادثة عين. الزمانة في :ثيسان 151/6 كما الم نيك بابعدة لاح خلف زابو إينان) أن 


«الطريق إلى فلسطين تَمُرٌ من جونيه». 
في الان نفسه خُلْتَ العروبة التعيفية اهف البو المصري الذي كان عماذها في 
الخمسينات. أئي انها حلت من الكَفَةِ التي تستطيع تستطيع, بثقة نسبية, لْحُمَ الصراعات عند حدٌ 


معيّن. والوصول تالياً إلى تسوية ما. 


)٠١9(‏ محمد كشلي. «لبنان والنماذج الثورية العربية.. في: آراء نخبة من رجال الفكر: النظام السيفسي الأفضل 
للإنماء. مكتبة الفكر الجامعي, .1١51١‏ ص .59١‏ 

.191/0 ناجي علوش في مقابلة اجرتها معه مجلة دراسات عربية. العدد 5. تموز  يوليو‎ )٠١( 

)١١١(‏ السقير .١14175/4/١4‏ ونظراً للوقع الذي تركه هذا المقال على الوسط المسيحي اعادت الكسليك تشره. 

.١19 أحمد بيضون. ما علمتم وذقتم. سبق الاستشهاد. ص‎ )١١7( 


بلطويطسسي سس سس لس سس ب ب ب الفروية المكنادة أو الدولة دون مجتممها 


لهذ استطاعت الناصربةٌ عبر مجونها على لبنان في 4 أن تساعد في إنشاء 
النُظام, الشهابي شبيه الاستبدادي. اما الضففٌ والاحتقانٌ السوريان ‏ الفلسطينيان فلم 
ينجم عن هجومهما على لبنان في ها إلا المساعدة في إطلاق العنف والفوضى, 
وإنكاصٍ الجماعات الطائفية ف وم ره 1 
محضة تنوبٌ مَنابَ سائر وظائفٍ الدولة. كما تنوبٌ. استطراداً, عن المجتمع وتعقيد 
دورنهة. ْ . 

تنا رغ القول أنّ مناخ انحطاط الكتائب من حزب مشرع على شتى الاحتمالات. 
إلى فرق عسكرية مُتنابدٌة. هو نفسه مناخ انحطاط الغروينة من الناغبوقة المصرية إلى 
البعثية السورية والفلسطينية المُسُلحة ذات الأنياب. 


بشير الجميل او بدء الانقلاب 


إذا صَحٌ أنّ بشير الجميل وظاهرتَه كانا الترجمة المُشَخْصّئَة لانتقال العروية إلى 
متن حزب الكتائبء فهذا ما لم ينقفصل عن تحوّلات ديموغرافية تعرّضْتَ لها بيروت 
الشرقية فى الخمسينات والستيتات» وبصورة متسارعة وقسرية منذ ©6/ال ١‏ 

فقد آلَْتْ عملياتٌ التهجير التي حصَلَتٌ مبكرأ في قرى القاع وبيت ملات وتل عباس 
وغيرها. إلى استكمال انقلاب كان يَتَجَهُ إلى نقل الأطراف المسيحية إلى قلب المركز. 

وفى مقابل الهجرة والتهجير اللذين أصابا مُسلهى المناطق الشرقية مَمَّنْ أمُوها 
قَصْدَ العمل والإقامة. حَلْتْ أعدادٌ مسيحيةٌ ضخمةً فيهاء فبانّتْ الكثافةٌ السكانيةٌ للمناطق 
المذكورة فى اوائل الثمانينات ١7584‏ شخصاً للكيلومتر المربع الواحد, بينما لم يَتَعَدَ 
متوسط الكثافة في سائر البقاع اللبنانية 146 شخصاً(”'). 


هؤلاء النازحون حملوا معهم إحباطهُمْ وَحوفَهُمْ ورغبتَهمْ في رَدُ الخوفٍ بأي شكل, 
عُنْفي مُمُكن, تتهوها أن الكثيرين منهم جاؤوا وهم يَضْجِون باستعدادات ثأرية وَفَرَتْ 
الحربٌ لها فرصة التحول, إلى إمكانات. رِدُ على ذلك أنّ صعوباتٍ الانخراطٍ في البيئة 
الجديدة. في ظلّ مجتمعٍ ترائّبي ذي سلطات قاعدية مفتتة وثقافة اهلية غير متسامحة مع 
الفريب والمختلف, حملت التكتت: ننم والضيفة التصيالية الدزعوية للمتكق :الا تحب 
تعارف طبيعيٌّ بين الجماعات بصفتها واسمائها الفعلية. 


بنذ أن المهكريق حملوا: انها ٠‏ كما في كل توزيع, قسري للسكان, تفتت الروابط 
المحلية العائلية والمناطقية, التي صدروا عنها. بما دفَعَهُم إلى الانتسابء وصولاً إلى 
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م سس سسسب ب تهريي الكتائب اللبنانية 


التماثل, ممع «الجماعةه المُتَشَكلَة حَديثاً في المدينة على إيقاع الحرب وثاراتها. وغني عن 
القول إن الرابط الجَمْعِىّ. «الجماهيري» او العشائري - الدموي, هو المُسْتَّعَدٌ دائماً لِتلقف 
مثل هؤلاء المتلهفين إلى إنتماء ما('''). 


وقد توصل آحدٌ الذين درسوا العراق البعثي (سمير الخليل) إلى أنّ التّقَتَ 
والاقتلاع وما يصحبّهُما من خوف. قابلة لان ترمي الجماعة المفتتة والمقتلعةً في وحشة 
«الحالة الطبيعيّة» بمعناها الهوبسي (نسبة إلى 1106065), فتكون, على هذا النحو. شرطأً 
للتوتاليتارية وركيزةٌ لها في آن0*'')؛ أي أنّْ الحزبَ السياسي المرتبط تعريفاً بوجودٍ دولة 
ومجتمعٍ مستقرٌ وتقسيمٍ عمل ماء يعجِرٌ عن استقطاب هؤلاء الباحثين عن حلولٌ 
راديكالية كبرى يتصدّرّها والخلاص» و العووة )اما الحرث الذي يُمكنُ له أنْ ينمو 
في هذا الوسط فهو الذي «لا يخاطبٌ الجماعات المهذيّة يصفتيهنا تلك (العمال, الفلاحين, 
الملاكين) بل يخاطبٌ اساسا الافرادَ المتَّذْرّرين والذين تَقَطْعْ مسار هم, أو اولك الاين 
شعروا انهم مُهَدُدُون بالاقتلاع من جرّاء النموّ السكاني والتمديّنِ والتحديث وتَعَرّضٍٍ 
طريقة الحياة التقليديّة لهجوم التحوّلاتٍ الديموغرافية ذات النطاق الواسع. ففي اوضاع,ٍ 
كهذه يكل الإحباط دون التركيز على اهداف معيّنة ومحدودة.ء7١'0).‏ 


وبرغم أنّ التحولات اللبنانية, على الأقل منذ 15176, لم تَتُسمْ بأي من أعمال. 
التَّمديّنِ والتّحديثِ التي يصفها الباحث, يبقى أنْ وَصّفَهُ ينطبق جزئياً على موجاتٍ الهجرة 
إلى بيروت قبل اندلاع الحرب. كما أنّ نتائج المواجهة بالبيئة الغريبة بعد الحرب تبقى 
مشابهةً لما وَصَفَهُ الكاتتُ العراقي لجهة السَّعْي وراء العموميّات النضالية. 

إلى ذلك يلحظ احمد بيضون اثراً للتُّهجير في داخل, الجماعة المهجرّة نفسهاء وهو 
الأمّرٌ الذي لا يلبَّتُ ان يُعَوْرَ عناصر التّفَاوْتِ في قلب النّوحيدٍ القَسْري على الفغرار 
العشائري, إذ «يَنْضافٌ حسدُ المَهَجْر للمُسْتقِرّين من حوله ‏ أي من جماعته ‏ فيخرجٌ من 
بين المهجّرين اشرس المقساظين: يتتارمهع - على ساو في الشراسة ‏ هم الدفاع عن 
مُحَيطِهمٍ الجديد وهم إضعافه. فَنَتَمْ لاناسٍ لم يكُنْ لغايات الحرب المشاستة افيه 
استثنائيّة عندهم, المشاركةٌ في وحجِهَيْ ني الحرب الرئْيسَيْن: وجه الصّراع ما بين الجماعاتٍ 
المختلفة ووجه الصراع في الجماعة الواحدة وعلئهاء(*١').‏ 


)١١4(‏ حول الصلة التي تعقدها حنه ارندت بين تصدّع الروابط واليأس والتوتاليتارية. راجع: وضاح شرارة. تعبير 
الصور. المركز الثقافي العربي: ,ص 5064 الاهة. 

)١١6(‏ انظر .1260 .م ..ان» .مه ....عهء زه عناأطيم»26 , اتلقطكا-!2 تنوك 

)١١1(‏ مثلت ٠العودة»‏ في التجربة السياسية العربية موقفاً ثابتأ وعصبياً. اكانت عودة في التاريغ (٠البعث.):‏ آم 
في المكان («إلى لي ». «إلى الاسكندرون.. مؤخراً إلى المناطق التي هجر منها اللبنانيون). 

)١10‏ 3 .م .ناك .مه ....عوعل زه ءتالطذبيمء2 ,االحط كاله عنمة5 


العروية المضادة او الدولة دون مجتمقها 
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تتمكس افكل هذا الوضع. الناشسىء. بصورة خاصة. على الابناء الذين لم 00 
عن اقتلاعهم اي من مستقرٌ مديد عَرَفَه أهلّهم, ويه علاقات اختلاط عاشوها. ولأنٌ أعمًا 

المراهقة., وهي أعمانٌ اضطراب وانتقال, انهنا: َع نموذجية لأفكار إطلاقية وغير 
مُنبْلُوِرَة, اتخذ «العبورٌ, إلى التنظيمات الراديكالية الفسلاحة .شتكل تتحية جيل الاباء 
واستتتفتافة: فالاياءٌ ممن لم تَبْلْفْهُمْ «الدعوة» الجديكدة هم في رف ابنائهم مو 
ابتدائيون. غيرٌ مبالين. عازفون عن الحياة والمجتمع وعمًا يجري فيهما من احداث 
جسام ». وهم إلى ذلك «تقليديون ومحافظون مقيمون على زمن فائتٍ ذاوي الآفق. قل 
قليلةٌ من يطبق منهُم التجدّد شيل التَجَدُدِ هذا المَتَلْمُدُ على أيدي أبنائهم واتّخاذهم مثلاً 
و15 ,)١‏ 

بدوره لم يكن هذا الحدث مفصولا عن مكان بِعَيّْنْهِ. فقد نزل النازحون, وأغليهم 
نان عن الوسط الادنى من الهرم الاجتماعي, او آنُ تَيُديدَ الهجرة ة انَرَلّهم إلى هذا 
الوسط. في دوائر سكن فقيرة من «مناطق مدينية خصوصاً الأحياء العمالية في بيروت», 
حيث اخْرَرْثْ «القواتُ اللبنانية» اللاحقة. ومنذ نشاتها. وجوداً ملحوظاً('؟). ‏ 


وفي مقابل هذه الكتلة الوافدة. أطلقَتُ حربٌ السنتين حركةٌ هجرةٍ إلى الخارج 
شَكُلْتُ بداية للنْزّْف المتواصل الذي ترسن له كقاءاتٌ اللبنانيين وأدمغتهم. فخلال 
١171-6‏ غادر ليتان نحو ٠٠‏ ألف شخص لم يَعْدٌ منهم من عاد إلا بعد هدوء 
الأوضاع الذي ما لبث أن نَبَتَ أنْهُ هدوم موقت(١5).‏ 


مصدر الزعامة القوية ومالها 


كان قد سبق الحربٌ بسنواتٍ عدة استمرارٌ النزوح الرّيفي من مناطق الأطرافٍ إلى 
ضواحي بيروت» تبعاً لنموّ الراسمالية اللبنانية: وتَوَسُعِها في المركز البيروتي ‏ الجبلي 
فكان لهذه الوجهة أنْ عَوْضَتْ وفاقَت بكثير وجهة «وفود العمّال الزراعيين السوريين 
(الموسمي أو المناوب) إلى لبنان الطَرّفي»”” '). حتى بلع في أواسط السبعينات, 
مستوى النموّ في لبنان 592/98؟١).‏ 


)١١9(‏ وضاح شرارة. المدينة الموقوفة ‏ بيروت بين القرابة والاقامة. سيق الاستشهاد. ص .١1595‏ يدرس 
الكتاب. كما يدل عنوانه الفرعي. مدينة بيروت من خلال ثنائية هذين القطبين: القرابة والاقامة. 
عن ظاهرة النزاع بين الاهل والابناء في حركة نضالية لبنانية اخرى, ولو اقل شاأناً بكثير. هي «حركة 
التوحيد الإسلامي» في طرابلس» انظر: ,ءعكهه 6842656/ 116 :5/0/6 084 اء56 ,71هاك! ,لاعء طامصساط اعدطعءنكة 
© 29 .م ,1989 ,0100 ,ذعءألساد عدعمداءع| عه) عتامع6 
)١٠١(‏ انظر 7م ,.اك .م0 ...رع 7م[ 21656طء!/ 786 ,59106 . /لا وابساعا 
)١1١(‏ من مقابلة مع بطرس لبكي, في: الحياة 1545/1/4. 
(؟1١)‏ سليم نصر وكلود دوبا,.. الطبقات الاجتماعية في لبنلن. سبق الاستشهاد. ص 575 514. 
)١12(‏ عن سعد الدين إبراهيم. ءمدن العالم العربي». في دراسات عردية. سيق الاستشهاد. 


١‏ .اباس ا ٍ_ مسبجبل [ سس سس يبب مس تاشر قفا الكتائب اللبنانية 


ذلك أن نسية كنا المدن ارتفعَت إلى مجموع عدد السكان من 55,1/ فى 
إلى ,720595 في ١117١‏ (وإلى 9"5,8/ في ١54٠0‏ و١‏ في 6 وغ1,4// 
في 0 . وفي قراءة لتوزيع السكان المقيمين في بيروت والضواحي في العام 
نبَيْنَ أن «نسبة الذين ولدوا خارجَ مدينة بيروت وضواحيها تبلغ حوالى ثلث 
السكان المقيمين فى مدينة بيروت؛ ونحوٍ © من مجملٍ السكيان المقيمين في 
الضواحيه. وبين الملامح, الحديدة ة التي نجمت عن هذا التحول قزنادة نسبة القوى 
البشرية ممن هم بين ١6‏ و4 سنةٌ من العمر. ومعظمٌ هؤلاء من الريفيين الوافدين للبحث 
عن عملء». فضلاً عن ارتفاع مستوى الإنجاب ونسبة الأمية بين المقيمين في 
الضواحي!*''). 
وسطاهَذا الخضم, كان امن الطبيعي ان تغرق البورجوازية الصفرى الجديدة في 
بيروت والتي نمّتَ في موازاة نَمُوٌ المدينة بقطاعاتها وخدماتها وثقافاتها. في بحر واسع,ٍ 
نوكت البطالة والمِهَنِ القديمة او المياّمة ذاتٍ الطابع العابر. وفي وجه الإجمال. 
ارتفعٍ عدن تناكت بيروت ما بين ١55١‏ و916١‏ من ٠غ‏ الفا إلى ؛ ١‏ مليون نسمة, 
وفيما قَدُّرَ ان ثلاثة ارباع سكان العاصمة باتوا. عند اندلاع الحرب الأهلية؛ «غرياءً 
غنهاء: كدو عدر الموارنةٍ المقيمين في بيروتَ في السنة نفسها ب 70١‏ الف نسمة0502©. 
إلا انّ هؤلاء «الغرباء», الذين ظل النظامُ الانتخابي يردّهم إلى مساقط 4 رؤوسهم. .لم يجدوا 
في الروابط المهنية والنقابية الحديثة التي تجمع بعضهم بالآخرء ما يحل محل انقسامات 
يُكيها تكوينٌ المجدمة اللبناني وافكاره الاهلية وَتَحَدد صلة الوافدين بأريافهم عبر طُرُقٍ 
لا تُخصى وما يقال في النزوح الماروني يُقالُ في نزوح سائر الطوائف. فإذا صح. مثلاً 
فق غالب ستاحقة هن العتال الشيعة عملت في بعض مصائع الضواحي المسيحية 
الشرقية. فهذا ما لم يْرَ: نب ظاهرات ناتك ة إيديولوجية تتعدى الاستثناءات اليسارية 
التي ما لبثت الحربٌ ان اطاحتّها؛ بإرجاعها الأفرادت إلى كُتَلهم المذهبية و«احزابهاء(""'). 


كانت هذه البيئةٌ بيئة ضواح . فلم يكن من المصادَفٍ ان تندلعٌ الحروبٌ اللبنانية 


)١74(‏ عن علي فاعور. بيروت (1916 - 1940) - التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية, 
المؤسسسة الجفرافية. 2.١54١‏ ص 59؟. 
)١75(‏ المرجع السابق. ص 4؟. 
)١11(‏ عن غسان سلامة. المجتمع والدولة.... سيق الاستشهاد. ص 1:2" -511. 
)١51(‏ راجع حول تجربة الهجرة الريفية إلى الضواحي وإقامة الريفيين كُثْلاً يُحَدّدُها مصدرها العائلي والريفي 
فضلاً عن ع ولاءاتها السابقة : -6ءعع ال وهأ همه «عل00 ١‏ طعفاطياى © عههااثل/ا جره2 , أناطكا لون 
4 .2655م مو قعنتطت آه بإاتووعء انوتلا ,نسداء8 «ع) 
وكذلك: وضّاح شرارة. حروب الاستتباع او لبنان الحرب الاهلية الدائمة. سيق الاستشهاد, بدوره 
يرى أحمد بيضون أنّ «هامش اللقاء الطبقي المتعدد الطوائف» يبقى عادة في الحال الليناتية «في ما دون 
السياسة». ما علمتم وذقتم.... سبق الاستشهاد. ص ١77‏ . 


العروية المضادة او الدولة دون مجتمقها 





١/١ 


المتناسلةٌ انطلاقاً من الضواحي: من عين الرمانة والشياح, إلى أسواق طرابلس القديمة 
حيث نزل المهاجرون من عكار والضنية. وصولا إلى حارة صيدا التي أمّها المهاجرون 
والمهجُرون الشيعة الجنوبيون. ومع بقل الضواحي على المدن وانبثاثها فيهاء لاحظ 
البرت حوراني أن كتائب ١976‏ «استقت دعمها الأساسي من موارنة حديثي السكن في 
الفدنة: أو اولئك الذين يعيشنون: داخل حير التأثير الاجتماعي المُتّسِعٍ دن :من دون أن 
يتصالحوا معه تماماً. ومن دون ان يرتاحوا إلى تسويات النظام. السياسي القائم.(*"'). 
ذلك أن بيئة الضواحي هي تلك التي 3 تهترٌ فيها القيمٌ التويقية 'من ذو أن تشيدا .وتقصيلن 
قيمٌ مدينيةً مستقرة. بما يّلدُ عصباً متوثّراً يبحث عن زعامة قويّة تنتقل به إلى الهجوم. 
و«الثأره. وليس من غير دلالة أن الرجلٌ الذي شرع منذ معركة تل الزعتر في 14377, حين 
و المسؤول العسكري الكتائبي وليم حاوي. يلعبٌ دور الزعيم البطل لهذه البيئة. مو 
الذي مث التيار الأشدٌ تضلباً في حزبه, اسكناة 1[ إلى موقعه الجديد في «القوات اللبنانية» 
التي تم توحيدّها في ٠‏ آب 1913(" 


فقد كان لتحالّفٍ بشير الجميل مع جمهور الحرب الوافد إلى الكتائب أن ن انتج 
كوس ةٌ مركبة في علاقتها بالمجييع والسياسة. فضلاً عن «العدده, إِنتَاجَة سفن وأفسحا 
إلى السلطة لم يكُنْ معهوداً في عزوف والده الشيخ بيار الجميل الذي تراوحٌ بين إحالة 
السياسة إلى الدولة كنظرية شابتة. وبين السلوك الفالانجي في ١547 - ١977‏ و108١‏ 
كأعلى درجاتٍ الإخلال بتلك النظرية. 0 


ولتقدير حجم. الفارق بين كتائبٍ ما قبل بشير وجيله. لايأس بالعودة إلى داه 0 
جوزيف أبو خليل الذي عايش, عن قرب. تجربة الطرفين وعَيِّر عنها بلغة لا تنقّصّها 
المرارةٌ والدهشة: 


«غريبٌ كيف تغيِّرَ هؤلاء الشبانٌ وقد عرفتّهم واحداً واحداً واحبِبْتُهم مقاتلين لا 
يسألون عن اث مقابل . بل غريبٌ ما صنعتٌ فيهم الشهوةٌ إلى السلطة وكم بِدّلتْ من 
فضائلهم! فطوالٌ حياتي الحزبية والسياسية لم اعرف صراعاً على السلطة مثلّ الصراع 
الذي بدا مع السلطة التي انشأها بشير الجميل في المناطقٍ الشرقية ولم ينته بعد. وفي 
كل حياتي الحزبية والسياسية لم اشهذ احقاداً مثل الاحقادٍ التي تُفَرَّقُ بين ابطال هذا 


(164) 177-86 .م..أء .مم,...ععلمع7167ه 7/6 ,أمقعناوقط رعطام 

)١9(‏ بحسب رواية أمين الجميل. يعود تأسيس «القوات اللبنانية» إليه وإلى داني شمهعون على أنْ تكون «قوات 
دفاع عن بيوتنا وارزاقنا وارواح اهلنا لا تنظيماً عسكرياً غرضه الوصول إلى السلطة». امين الجميل؛ «حوار 
وذكريات». الحلقة .١7‏ في: الحياة .19140/1١75/١١‏ وإذا صحّث هذه الرواية كان امين الجميل ‏ من خلال 
عمله هذا يحاول استهادة المرحلة الفالانجية والإقتصار عليها. حيث يطفى الدفاع والمهام المتواضعة على 
الهجوم. 


ااال ببس بيب سس سس ب ا هريب الكتائب اللبئانية 


الصراع وتد وها . وفي كل حياتي الحزبية والسياسية لم ارَ جرأة في طلب السلطة مثل 
جرأتهم. كنا في الفاضبي إذ هن احَدَنا طموحٌ إلى منصب أو مركز نفو استحى بطموجه 
حمر وحية خا فعلى هذا الزشد تربينا في الكتائب على هذا الحياء. اذكه أن أحيد 
المستقيلين من الكتائب قال مرَّة: «الكتائبٌ مقبرة للطموح.,١(:؟٠).‏ 

بدوره جاء الابتقالٌ إلى الهُجومية الصارخة انطلاقاً من الضواحى الفقيرة كالرميّل 
والمدور. ف بين المرفأ والأشرفية('"١)‏ 00 بمُواجهات عسكرية واعمال. عغنف ب وذبع 
على الهوية بلفت ذرُوتّها في «السبت الأسود» الشهير. ليرد الخوفٌ عن الفشيحيين لقره 
الأولى؛ ومتقلة اشنا 1ه ناء إلى سي ا :.بهذ1 المعتى ارقبطت ولادة ككاريزنا 

بشير الجميل التي تعاظمَت لاحقاً. يكونها تتعدّى مطالبة المسلم بمنح الطمأنينة, كما 
كان يفعلُ والدّهُ. كما تَتَعدَى الدعوة لانتزاع الطمأنينة او حتى انتزاعها فالانجيّاً. وهي 
حدود د النظاميّة شيه العسكرية للكتائب حتى ١95176‏ . فالمطروح هناء في المقابل . ليس 
اقل من نقل مَوْضع الخوفٍ وتغيير موضوعه, والانطلاق؛ من ثم. نحو منْصّة السلطة 
السياسية!"'') في بلد لنْ تكونّ فوته «في ضعفه» يعد اليوم. 

لَيْنْ أقدَمَ بشير على تقديم تنازلاتٍ للسلطة إِبّانَ ضَعْفِه النسبي. كإقدامه على حل 
«اللجان الشعبية» فى 55915377" ), فذلك لم يكُنْ غير إملاء فَرَضَهُ تجميعُة لعناصر القوة 
وأوراققها. ففي السنة التالية بداتٌ الكتائتٌ نفسها تُوصَفُ ب «تجاذب تَيارَيُنَء أحدهما لا 
يفرح عن النطاق الكتائبي التقليدي الذي يُرْمَنٌ إليه بأمين بيار الجميل, والثاني 
«البشيري» المتحالف آنذاك مع الرئيس كميل شمعون,. والقائل بمبدا «الحكومة القوية, 
مع تشدَّدٍ في معارضة الرئيس الياس سركيس «ومن ورابْهء السوريين!؟"'2. وكان 
التحالفُ مع شمعون دلالةٌ مبكرة إلى تغليب العملٍ االشمبيء للطائفة وسَفَاسْتها وقنو 
بالضرورة عمل متطرّفٌ, على العمل الحزبي المتمايز بطبيعته 


ففي النطاقٍ الماروني. وبعد استراتيجية قَضْمٍ يد للمواقع العسكريّة 


.١5145/1/٠5 في: الحياة‎ .6٠ جوريف أبو خليل. «حرب لبنان»...». الحلقة‎ )١1١( 

)17١(‏ انظر: بيرسي كامب (ترجمة كاتيا سرور). استراتيجية بشير الجميل. الحلقة .١‏ في: السفير 
206 

)١77(‏ يحمل هذا الانتقال على التذكير بالصورة التي رسمها وليم رايغ لرمزية النقلة التي تُحدثُها الفاشية 
(السادية) قياساً بالمسيحية (المازوشية). بحيث تحلّ القبضةٌ العضلية المتجهة نحو الخارج والمؤهلة 
للضرب واللكم (والتي صارت من العدّة الإعلانيّة للحركات النضالية) محل الاشواك المفروزة في جبهة 
المسيح وهو على صلييه. 

انظر: 118-19 .م ,الع .م0 ,ا#كاءعكهل لإه بروماه«اعبردم ككمج 77:6 , «اعزعه ماعط اثلا 
(5؟١)‏ 2 مراك .م0 ....قعء07] #كعدداء!| 716 ,ععلنوكد . /لا وزبسعا 
)١54(‏ انظرء مثلا لا حصراً. مقابلة جريدة الراي العام الكويتية مع كريم بقرادوني في 0؟/ 1578/6. 


]اسن ل لل ل سس لس سح لب اللقروية المضادة او الدولة دوين مجتمعها 


والسياسيّة في المناطق المسيحيّة بدات في 219177', واجَّة بشير زعامة سليمان 
فرنجية في عقر دارها في ما غرف بمجزرة 7 حزيران ١91/8‏ في إهدن. حيث قَتَلَ 
النائبٌ توني سليمان فرنجية وفكثة وطفلتهُ ل انصاره, ردَا على مقكتل جود البايع 
المسؤول في زغرنا. 

وبدؤرها كانت معركةٌ زغرتاء التي قادّها من جهة الكتائب الشابٌ البشرّاوي سمير 
جعجع وَأحس بنتيجتها بشعور كبير بالذّنب لأنّْ موارتةٌ يسيلون دماء موارنة آخرين'”", 
غنيّةُ بالدلالات على صعيد توجُهات" الحزب الجديدة. او التي حُمِلَ عليها. 

فمن ناحية بات توحيدٌ الطائفة مَهِمَةُ مُلِحّة» على أنَّ المَهُمّةٌ نفسّها لم تبرا من 
عناصر تفاوتها الخطيرة. ذلك أنَّ التوحيذ القسريّ للجماعة يشي بمقدَّمَاتِ سلوك 
عشائري بِانّتْ تجمع حربٌ الكتائب, في حلته الجديدة. برعامة ال فرنجية, وسائر زعامات 
المناطق فى خانة واحدة, حيث «الأعمال الثأريَة فى الشمال. أعمال وائسة كماهو 
معروفٌ» بحسب تخوف أمين الجميل آنذاك. وفي محاولة منه لتجتب الصراع على ارضية 
واحدة وبذهنية واحدة حاؤل حَون الكجانت؛ تحت تأثير ما تبقى من نبضه الحزبي, أن 
يضع م «لانتشاره في الشمال ضوابط عديدة تلافياً لاي تصادمٍ مع الحزبيّات المحلية:؛ أو 
بالاصحٌ تلافياً لأن يصبح هو نفسّه حزبية من هذه الحزبيات 0 

غير أنّ قسرية التوحيد البشيري وما تتوخاه بالضرورة من هيمنة طرف على آخر, 
راحا يُطلقان تناقضاتٍ قديمةٌ ومكبوتةٌ ومنافسات اهليةٌ لا يبرأ من مثلها أي تكوين 
عشائري ٠‏ . كالمنافسة الزغرتاوية ‏ البشراوية في هذه الحال!*"'). 

من ناحية أخرى. دلت عملية إهدن العسكريةٌ إلى أنَّ الكتائبٌ في عهدٍ بشير طلَّقتْ 
ليا سياسة الإحالة إلى الدولة والاقتصار على إضعاف الزعاماتٍ المارونية لمصلحيّها. 
وشرعت تتحولٌ إلى الحزب المسيحي الأوّل, إن لم يكن الأوحد. المنّجه ؛ إلى السلطة عبر 
قضم المواقع في المجتمع. ولمًا كانت السلطةً المطروحةٌ على الاستيلاء ضعيفةً أو 
5000 الوجهةٌ البشيرية. كأنها «تخلق» الدولّة لحظةٌ تستولي عليها. 

غير أن الضدام بفرنجية ما لبث أن قاذ إلى الصدام بحلفائه السوريين الذين زاد 
في مخاوفهم حصول مذبحة إهدن في مناخ إنشاء دويلة الضابط سعد الحداد في 
الجنوب بُعَيْدَ الاجتياح الإسرائيليٌ الأوّل. وباندلاع معارك الأشرفية؛ تخوّفت دمشق من 


)١٠6١(‏ راجم: بيرسسي كامب. اسينراتيجية يشير..., سيق الاستشهاد. 

)١١1(‏ حول شعور جعجع بالذنب بعد مجزرة اهدن. انظر: حازم صاغية, موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد. 
ص 117 -138., 

(1؟1) امين الجميل. «حوار وذكريات», الحلقة ؟١,‏ سبق الاستشهاد. 

(4؟١)‏ عن العداء التقليدي الزغرتاوي ‏ البشراوي. راجع: حازم صاغية. موارنة من لبنان, سبق الاستشهاد . 
ص ١١1و1519.‏ 


1 ىل _ سسسب 'مهويب الكتثائب اللبتاني 


الصراع وتدوٌحُهم. وفي كل حياتي الحزبية والسياسية لم ار جراة في طلب السلطة مثل 
جرأتهم. كنا في الماضي إذ هر آحَدَنا طموحّ إلى منصب او مركز نفوذ, استحى بطموجه 
وَاجمو وحهة شجلا : فعلى هذا الزقد تربَيّنا في الكتائب وعلى هذا اللشياء: وازكة أن اخ 
المستقيلين من الكتائب قال مرّة: «الكتائبٌ مقبرة للطمُوح..(:؟١)‏ 

بدوره جاء الاستقالٌ إلى الهُجومية الصارخة انطلاقاً من الضواحي الفقيرة كالرميل 
والدوو ها هن الهرنا والأشر: فية(١١١)‏ رونا بمُواجهات عسكرية وأعمال . عُنفٍ وذبع 
على الهُويّة بلغت ذرُوتها في «السيت الأسود» الشهير, ليرد الخوف عن المسيحيين للمرّةٍ 
ا وتتقلة: فعلياً ا إلى جبهة المي . بهذا المعنى أرشقيطت ولادة كاريزما 

بشيز الجميل الني تعاظمَتٌ لاحقاً, بكوتها ند تتعدّى مطالبة المسلم بمتح الطمأنينة. كما 
كان يفعل والدة. كما تتَعدّى الدعوة لانترزاع, الطمأنينة أو حتى انتزاعها فالانجيًاء ٠‏ وشهي 
حدود النظامية شيه العسكريّة للكتائب حتى 6/ا9١‏ . فالمطروحٌ هنا. في المقابل . ليس 
أقل من تقل مُوضعٍ الخوف: ويفير مسوضبو عن والانطلاق؛ من كُمْ, نحو منْصّة السلطة 
السياسية!؟١١)‏ في بل لنَ تكونٌ فونه «في صعفهه» بعد اليوم. 

ولْنُ أقدّم بشير على تقديم تنازلاتٍ للسلطة إِبّانَ ضّعْفهِ النُسبِيء كإقدامِهِ على حَلُ 
«اللجان الشعبية» فى 55919117" ), فذلك لم يكن غيرَ إملاء فَرَضْهُ تجميفة لعناصر القوة 
وأوراقها ٠‏ قفيٍ السنة التالية بدأت الكتائب نفسّها و ب «تجاذب تيارين» أحذهما لا 
يخرحٌ عن النطاقٍ الكتائبي التقليدي الذي يُرْمَرُ إليه بأمين بيار الجميل, والثاني 
«البشيري» المتحالف آنذاك مع الرئيس كميل شمعون. والقائل بميدا «الحكومة القوية», 
مع تشدّدٍ في معارضة الرئيس الياس سركيس «ومن ورابّه» السوريين!؟؟'). وكان 
التحالفُ مع شمعون دلالٌ مبكرة إلى تغليب العمل «الشعني+ للطائفة وسياسّتها وهو 
بالضرورة عمل قله ف متطرّفٌ, فٌء على العمل الحزبي المتمايز بطبيعته 


قفي النطاقٍ الماروني. وبعد استراتيجية قَضْمٍ 5 للمواقع العسكريّة 


.١1541/4/٠© في: الحياة‎ .05٠ جوزيف ابو خليل؛ «حرب لبنان...... الحلقة‎ )٠١( 

(1؟1) أنظر: بيرسي كامب (ترجمة كاتيا سرىر), استراتيجية بشير الجميل. الحلقة ,١‏ في: السفير 
60 ,. 

(1؟1) يحمل هذا الانتقال على التذكير بالصورة التي رسمها وليم رايغ لرمزية النقلة التي تُحَدِنُها الفاشية 
(السادية) قياساً بالمسيحية (المازوشية). بحيث تحل القبضةٌ العضلية المتجهة نحو الخارج والمؤهلة 
للخرب واللكم (والتي صارت من العدّة الإعلانيّة للحركات النضالية) محل الاشواك المغروزة في جبهة 
المسيع وهو على صليبه. 

انظر: .118-19 .م,.لاء .مه ,7#تكاءكم/ زه برهم أن« ءبردم دكمج 7116 , طاعنعظه ماع طلاللا 
95؟١)‏ .م,.لاء .م0 ,...كععىه0] م#كعمهاء! 17:6 , 1علنود . /الا وتباعا 
)١١4(‏ انظر. مثلا لا حصراً. مقابلة جريدة الراي العام الكويتية مع كريم بقرادوني في 8؟/164148/6. 


العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمقها 





١7 


والسياسيّة في المناطق المسيحيّة بدات في 5*0194177, واجَةَ بشير زعامة سليمان 
فرنجية في عقردارها في ما عرف بمجزرة ١‏ حزيران 4 في إهدن, حيث قبل 
النائبٌ توني سليمان فرنجية وزوجَنّةُ وطفلتّةُ وبعض انصاره. ردأ على مقتّل جود البايع 
المسؤول في زغرتنا. 

وبدورها كانت رك زغرتا, التي قادها من جهة الكتائب الشابٌ البشرّاوي سمير 
جعيم وأحسش بنتيجنها بشعور كبير بِالذَّنبِ لآنَّ موارنةٌ يسيلون دماء موارنة آخرين0"", 
ع 4 بالدلالات على صعيد توجهات” الحزب الجديدة. أى التي حمل عليها. 

فمن ناحية باتَ توحيدٌ الطائفة مَهمَّةُ مُلِحّةُ. على أن المَّهَمّةَ نفسَها لم تبرا من 
عناصر تفاوتها الخطيرة. ذلك أنَّ الجوحيد القسرى للجماعة يشي بمقدّمّات سلوك 
عشائري بانّتْ تجممٌ حزب الكتائب, في حلّته الجديدة. بزعامة آل فرنجية, وسائئر زعاماتٍ 
المناطق في خانة واحدة. حيث «الأعمالٌ الثاريّةٌ في الشمال اعمال رائجة كما هو 
معروفٌ» بحسب تخوفٍ أمين الجميل آنذاك. وفي محاولة منه لتجنب الصراع على ارضية 
واحدة وبذهنية واحدة حاول حرْبٌ الجا تحت تأثير ما تبقى من نبضه الحزبي, أن 
يضع ع «لانتشاره في الشمال ضوابط عديدة تلافياً لاي تصادم, مع الحزبيات المحلية؛ أو 
بالاصخ تلافياً لأن يصبح هو نفسه وس من هذه الحزبيات 0 

غير أنّ قسريةً التوحيد البشيري وما تتوخاه بالضرورة من هيمنة طرف على آخر, 
راحا يُطلقان تناقضاتٍ قديمةٌ ومكبوتةٌ ومنافسات أهليةٌ لا يبرأ من مثلها أي تكوين 
عشائري » ؛ كالمنافسة الزغرتاوية ‏ البشراوية في هذه الحال!*''). 

من ناحية آخرى, دلت عمليةٌ إهدن العسكريةٌ إلى أنَّ الكتائبٌ في عهدٍ بشير طلَّقتْ 
:3 سياسة الإحالة إلى الدولة والاقتصار على إضعاف الزعامات المارونية لمصلحتهاء 
وشرعت تتحولٌ إلى الحزب المسيحي الأول» إن لم يكُنِ الأوحد. المتّجه ؛ إلى السلطة عبر 

قضم المواقع في المجتمع. ولمّا كانت السلطةٌ المطروحة على الاستيلاء ضعيفةٌ أو 
غَائية: يَدَتٌ الوجهة البشيرية. كأنها «تخلق» الدولة لخظة د تسئولي عليها. 

غير أن الصدام بفرنجية ما لبت أن قاد إلى الصدام بحلفائه السوريين الذين زاد 
في متاوفهم حَصول,مذيحة هون اف متاخ “إتشاءدويلة الكباباسعي الحداد في 
الجنوب بُعَيْدَ الاجتياح الإسرائيليٌ الأوّل. وباندلاع معارك الاشرفية؛ تخوّفتث دمشق من 


)١99(‏ راجع: بيرسي كامبء استراتيجية بشمير.... سبق الاستشهاد. 

(1؟١)‏ حول شعور جعجع بالذنب بعد مجزرة اهدن, انظر: حازم صاغية. موارنة من لبنان, سبق الاستشهاد. 
ص 2-1117 138. 

)١71(‏ مين الجميل, «حوار وزكرياته؛, الحلقة .١7‏ سبق الاستشهاد. 

(4؟١)‏ عن العداء التقليدي الزغرتاوي ‏ البشراوي, راجع: حازم صافية. موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد. 
ص 213179311١‏ 


الا اس سس سس سحب ب بي لل قهريب الكتائب اللبنانية 


أن تكون هذه المعارك: يعد عملئتيئ إهدن والجنوت» تمهيدا إسزائيلياً لأغمال اكينء قاتجه 
الرئيسش حافظ الأسد إلى تعزين جبهث في البقاع الذي هو منفذٌ على دمشق شق('''). أي أن 
«الإستراتيجية» التي اتّبعها او انساق إليها بشير الجميل. وجدت قنواتها المفتوحةً على 
معابر الطرق الإقليمية والدولية بما لم يتيسر للكتائب من قبل. 

لكنّ القائدَ الكتائبيّ الشابٌ الذي اكسبته «حربٌ المئة يوم» ونجالحه في إخراج 
السوريين من عمق المناطق الفحرقنة: دوحة يعيدة من القوة والهالة لع/يعينا كثيراً 
بالإعتبارات الدولية التي تعمل لغير مصلحتّه؛ إذ عوّضه عنها التحالّفٌ الصريحٌ مع 
إسرائيل. ففي ايلول 19174 لم يتردّد آحَدٌُ كبار موظفي الإدارة الأميركية في القول إن 
الأميركان ميّالون إلى تحميل مسؤولية القتال إلى «قوى اليمين المسيحي»!'''). وبينما 
راح السفيرٌ الاميركي في بيروتء ريتشارد باركر. يُحَمّلُ «الموارنة» مسؤولية ما يجري, 
كان مبعث قلق وزير الخارجية الأميركي سايروس فانس «ان يفكُرَ الاسدٌ بأنَّ العنفٌ 
الموجّه نحو القواتٍ السورية في لبنان عقابٌ موحى به أميركياً ردأ على رفضه تأييدَ كمب 
1ن 

خافن سكين" اذ تمكانا راسياً ضد الإعتباراتٍ الاقليمية والدولية التي تعمل 
ضده. بما يُجافي المقوّماتٍ المعهودة للْبئَانية التقليدية, وللكتائبية كَبَئَة انضناء ٠‏ الشيءٌ الذي لم 
يكن من الممكن تخيله من دون التحالف مع إسرائيل؟؟'') التي زاد في تعزيز وضعها 
خروجٌ مصرّ من ساحة الصراع :في المشرق. ومضى بشير في طريق تحدّيه هذا.بأن 
وصل إلى البقاع عن طريق انتقال مقاتلين كتائبيين في كانون الاول 118١‏ إلى مدينة 
زحلة, ليباشرٌ في مطالع العام التالي شق طريق تزئط النديتة التقاعرة بالجيل: وكنا ينات 
معرونا كن | : قصدف السوويون: الذ ين العرية لهم. فد 1 الوجوة المعادي في البقاع, مدينةً 
زحلة بقسوة وضراوة. حتى إذا اسقط الإسزاسلعون مر و حستن شوؤز سين في أواخر 
نيسان. نقلّ الأسدٌ صواريعٌ «سامء إلى البقاع بما انتج «ازمة الصواريخ» ذات البعد 
الدولي. 

وهكذا بداتْ مهمَةُ المندوب الاميركي فيليب حبيب التي تحوّل معها بشير إلى لاعبٍ 
سياسي لا يُمكِنُّ إهماله في حساباتٍ القوى المَعْنيّة. بحيث اعْتَبَر الفرد ماضي, الذي مثل 
القوات في الولايات المتحدة الأميركية آنذاك, أنّ احداث زحلة «تَرثَبَتْ عليها نتائجٌ بالف 


(9؟1) .م ,1988 ,كااداة 1 . 8 .1 راكمع *الل:4/! عط «مل ءأوونماء +156 .30كه ,عاةءك اعوط 

)١6(‏ .1989 .لمتأناتاكه] كعدتكامه8 عط1 .عناثامم همه ورأوءء»| معوء2 .لزناو مره , المدن0 . /نا م دزا للا 
مم كدذلك راجع عن حرب «المئة يوم» جوزيف أبو خليل. ٠حرب‏ ليئان..... سبق الاستشهاد, الحلقة 2,5 
في: الحياة 1544/1/11. 

)١٠6١(‏ .268 2 267 .م .اك .م0 ,....4أناه8 مامه , الودن 0 . /لا م دز اللا 

)١47(‏ حول تطور فكرة التعاون مع إسرائيل تحت وطأة الخوف. راجع الفصل الرابع 





١‏ العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


الخطورة بيئها تدخُلٍ إسرائيل في لبنان إيذاناً بإعادة النظر ف في الخطوط الحمر سورك 
الإسرائيلية», وهقاأي تحؤلٍ بل بد ايه سياسة اميركية في لبنان أخذتٌ واشنطن مد لها 
خطوة يقطرة: هزه السياسة انتهت إلى عور مطلق وكامل, لبشير الجميل في انتخابات 
رئاسة الجمهورية»2”*'). لكنّها انتهّتُ ايضا إلى تحول بشير الذي واجه السوريين. في 
الاشرفية والشمال والبقاع معاًء بطلا مسيحيّأ للتحرّر لا من الفلسطينيين فحسب بل من 
السوريين أنكماً: اي من «العشيرة» المسلمة المقابلة. في شتّى صِيّغها وتفرّعاتها متلق 
إليها من عين «العشيرة» المسيحية. 


في تموز من العام نفسه تفن بشير ما عُرفَ بمجزرة العسدرا متُخلضا مق الأواة 
العسكرية ل «حزب الوطئيين الأحراره الشمعونية, العمليةٌ التي كُلْقَفْ بحسب الشمعونيين 
٠‏ قتيلا(4), والابتعاد القسري لداني شمهون عن العمل السياسي والحزبي. إلا انّ 
العملية إيّاهاء وإِنْ خَلَفَتُ الكثير من الاحقادٍ المارونية المارونية؛ ادَّتّ إلى ضَبْط 
السياسة والأمن معاً: فسياسياً تبلَورَت الزعامةٌ الواحدةٌ والزعيمٌ الواحدُ اللذان ينهجان 
خطأ متطرفاً كان في ما مضى خط الرئيس كميل شمعون من حيث التوجهات العامة لا من 
حيث الوسائل والأدوات. وفي ظل الصعود البّشيري, الأكْفَأْ والأحدّثء لم يُعْدْ مطلوباً من 
شمعون غيرٌ الإبقاء على غطابه التاريخي. فيما أضحَت ذراعُهُ العسكريّة زائدة لا لزومَ لها 
او إضافة شبابية على حالة كهلة. 


أما امنيّاً وخدماتيّاً فتمٌ تأسيسٌُ النموذج الأرقى بين النماذج التي وفَرَتّها دويلاتٌُ 
الحرب اللبنانية بشهادة الأرقام التى وَرُعتّها «قوى الاأمن الداخلى» الرسمية عن الأعمال 
الجريعية والمخلة بالقانون ضاءبين ١‏ كانون الثاني و١5‏ كانون الأول .144١‏ ففيما بلغ 
عددٌ الجرائم في المناطق التي تُسيطرٌ عليها قوى أخرى ١7‏ جريمة بَلَعْ عددُها في 
مناطق «القوات» ١6‏ جريمة وفيما بلقت السرقات بملايين الليرات اللبنانية في المناطق 
الأولى ؟- 556 سرقات, يلغت في المناطق الثانية ١١١“‏ سرقة, والتهاذ ف نقتنيا ع 
في محاولاتٍ الاغتيال وأعمال التّشليع والخطف والسطو واشتباكاتٍ الشوارع. ففي 
1١‏ ,ات بغد التخلّص من حزب شمعون, شهدت مناطق «القوات اللبنانية» اشتباكَين 
مسلّحيّن ذهب 5 1 قتيلاً و:ه جريحاً. لكنّ المناطق الأخرى شهدت 7١1‏ 
اشتباكات اوْرَنٌ ب 777 شخصاً وجرحَتٌ 917/4(؟2١).‏ 


.1144/1/1١1 الفرد ماضي. «فلسفة الطنجرة. في لبنان.. في: الحياة‎ )١45( 

)1١4/(‏ 2 .م يالك .جه ....كءء07] عو ادوطاءا 786 ,ععل نود . للا داعا 

)١649(‏ 'لأرقام منشورة في .43! .م ..5/4/ بما خلّف إقرارأً عام بتفوق النموذج القواتي واجهه خصرمه بالكلام عن 
«القمع. وهالضمط الفاشيء للمجتمع, فيما كان اهل المناطق الفربية وعائلاتها يقصدون جونيه وبرمانا للنزهة 
أو السهرة او المطهم أو السينما. 


الا حصيو حا لا امي عب اب بسبججط7 :جهن تقر: الكتانن االلنافة 


أن تكون هده المغارك. بعد عَمَليَتَة ادن والكنون: تمهكا اشزائيلياً لاعمان اكيز قاتمتة 
الرئيس حافظ الأسد إلى ري عونا في البقاع الذي هو منفدٌ على دمشق9'''). أي ان 
«الإستراتيجية» التي اتبعها او انساق إليها بشير الجميل. وجدت قنواتها المفتوحة على 
معابر الطرق الإقليمية والدولية بما لم يتيسّر للكتائب من قبل. 

لكنّ القائد الكتائيى ل الشنان الذي اكه «حربٌ المئة يوم» ونجاحه في إخراجٍ 
السوريين من عمق المناطق الشرقية. وه بَغْقِدَة من القوة والهالة. لم يعباً كثيراً 
بالإعتبارات الدولية التي تعمل لغير مصلحتّه. إذ عوّضه عنها التحالّفٌُ الصريحٌ مع 
إسرائيل. ففي ايلول ١9174‏ لم يتردّد أحَد كبار موظفي الإدارة الأميركية في القول إن 
الأميركان ميّالون إلى تحميل مسؤولية القتال إلى «قوى اليمين المسيحيء!: ''). وبينصا 
راح السفيرٌ الأميركي في بيروت, ريتشارد باركرء يُحَمْل «الموارنة» مسؤولية ما يجري, 
كان مبعث قلق وزير الخارجية الأميركي سايروس فانس «اأن يفكرّ الأسدٌُ بأن العنف 
الموجّه نحو القواتٍ السورية في لبنان عقابٌ موحى به أميركياً ردأ على رفضه تأبيدَ كمب 


.)١؟١(ءديفيد‎ 


خاض بشيرء إذن» طددأماً راسي ضد الإعتبارات الاقليمية والدولية التي يمل 
ضدّه. بما يُجافي المقوّماتٍ المعهودة للبئائية التقليدية, وللكتائبية أيضاً. الشيء الذي لم 
يكُنْ من الممكن تخيُله من دون التحالفٍ مع إسرائيل('؟', التي زاد في تعزيز وضعها 
خروجٌ مصرّ من ساحة الصراع ة في المشرق . ومضى بشير في طريقٍ تحادية هن اماه 
وصل إلى البقاع عن طريق انتقال مقاتلين كداسيين في كانون الأول" ٠‏ إلى مدينة 
زحلة, ليباشرٌ في مطالع العام التالي شق طريق تربط المدينةً البقاعية بالجبل. وكما بات 
معروفا د 1 ٠‏ قصف السوريونء الذين لم رق لو هذا الوجود اماد في البقاع, مدئنة 
زحلة بقسوة وضراوة. حتى إذا اسقط الإسرائيليون مروحيّتين سوريُتَيْن في اواخر 
فسان تقل الأسد سارت وساءه الى النقنا عريما انشع «ازنة المتسوارية ذات البق 
الدولي. 

وهكذا بداتٌ مهمّهُ المندوب الأميركي فيليب حبيب التي تحوّلٌ معها بشير إلى لاعب 
سياسي لا يُمكِنُ إهمالّه في حسابات القوى المَعْبِيّة بحيث اعْثَيَرَ الفرد ماضيء الذي مثُل 
القوات في الولايات المتحدة الاميركية آنذاك, أن احداتٌ زحلة «ترثّيَت عليها نتائجٌ بالفةٌ 


)١619(‏ م .1988 ,كأكناة 1 .8 .1 ,اكدع ءاللذام © عمل #أعوهناءاد 776 .530ث ,عغادء؟ عاعتماوط 

)١4-(‏ ,1989 .ممتاناتاكهآ كعمتكامه8 ع1 ,ئننثامم مضه ومامءءكا معووط .أنه ممه .المون© . /ذا ودزاائالا 
7 .م كذلك راجع عن حرب .١المئة‏ يومء جوزيف ابو خليل. «حرب لينان..... سبق الاستشهاد. الحلقة 2١‏ 
في: الحياة .1545/1/١15‏ 

)١61(‏ 8 2 267 .م .اك .مه ,...لأاه2 م27 ,]لم03 ./نا دناللا 

)١49(‏ حول تطور فكرة التعاون مع إسرائيل تحت وطأة الخوف. راجع الفصل الرابع 





١‏ العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 


الخطورة ة ينها تدخلٍ إسرائيل في لبنان إيذاناً بإعادة النظر ة فى الخطوط الحمر السورية 2 
الإسرائيلية», ود أنه تحولٍ بل بداية سياسة أميركية في لينان أخذت واشنطن تعد لها 
خطوة نخطوة : هذه السياسة انتهت إلى - مطلق وكاملٍ ليشير الجميل في انتخابات 
رئاسة الجمهورية.652'). لكنها انتهْتَ ايضاً إلى تضول بشير الذي واجه السوريين. في 
الاشرفية والشمال والبقاع معاً. بعلا هيدا اندر لمر الفلسطيتيين فحسب بل .من 
السوريين أيضاً, أي من «العشيرة» المُسلمة المقابلة, فى في شد :صبيفها:ونفوعاتها”متظورا 
إليها من عينٍ «العشيرة» المسيحية. 


في ا تموز من العام نفسه نفد بشير ما عُفَ بمجزرة الصفرا متخلصنا من الاداة 
العسكرية ل «حرب الوطنيين الأحرار» الستجيوتة العمليةٌ التي كفت تحسبي الشمعونيين 
٠‏ قتيلاآً('؟')., والابتعاد القسري لداني شمعون عن العمل السياسي والحزبي. إلا أن 
العملية إيّاهاء وإِنْ خَلَّقَتٌ الكثير من الأحقاد المارونية ‏ المارونية, 1١‏ إلى ضيْط 
السياسة والأمن معاً: فسياسياً تبلْوَرَتْ الزعامةٌ الواحدةٌ والزعيمٌ الواحدٌ اللذان ينهجان 
خطأً متطرفاً كان في ما مضى خط الرئيس كميل شمعون من حيث التوجّهات العامة لا من 
حيث الوسائل والادوات. وفي ظل الصعود البّشيريء الاكْفَأْ والأحدّث, لم يُعُدْ مطلوباً من 
شمعون غيرٌ الإبقاء على غطائه التاريخي. فيما اضحَتٌ ذراعُهُ العسكريّة زائْدةً لا لزومٌ لها 
او إضافة شبابية على حالة كهلة. 


اما امنيّاً وخدماتياً فتمّ تأاسيسٌ النموذج الارقى بين النماذج التي وفْرَنُها دويلاتٌ 
الحرب اللبنانية بشهادة الأرقام التي وَرُعتّها «قوى الأمن الداخلي: الرسمية عن الأعمال 
الجريمية والمخْلَّة بالقانون ما بين ١‏ كانون الثانى و١7‏ كانون الأول .194١‏ ففيما بلغ 
عدن الجرائم فى البخاطق. التن سيط عليهنا قوئ أخرى 4١١‏ جريمة بَلَعّ عددها في 
مناطق «القوات. ١5‏ جريمة وفيما بلقت السرقات بملايين الليرات اللبنانية في المناطق 
الأولى 556٠“‏ سسرقات. بلفْتٌ فى المناطق الثانية ؟ ١٠١‏ سرقة, والمعادلةٌ نفسُّها تضم 
في محاولات الاغتيال وأعمال التّشْليح والخطف والسطو واشتباكاتٍ الشوارع. ففي 
0١‏ ,اث بفد التخلّص من حزب شمعون. شهدّت مناطق ١القوات‏ اللبنانية» اشتباكين 
مسلّحيْن ذهب بنتيجتهما 47 قتيلا وه جريحاً, لكنّ المناطق الأخرى شهدت ٠١5‏ 
اشتياكات أاوْرَنٌ ب 77/ا شخصاً وجرحّتٌ 91/4(؟''). 


.١144/5/1١1 الفرد ماضي. «فلسفة الطنجرةء قي لبنان.. في: الحياة‎ )١47( 

)١64(‏ 2 م..ان .مه ....كععمم] عععدهنا»| +18 .ععلنوذ . للا وسع] 

)١40(‏ الارقام منشورة في .43! .م ..514/ بما خُلف إقراراً عاماً بتفوق النموذج القواتي واجهه خصومه بالكلام عن 
«القمع» و.الضبط الفاشي. للمجتمع. فيما كان اهل المناطق القربية وعائلاتها يقصدون جونيه وبرمانا للنزفة 
أو السهرة أو المطهعم أو السينما. 


#االبسسيسيي ب جب 7ت ريلك ين "الباق 


مدت هذه التحوّلاتٌ لظهور لغة كتائبية اشر لا :نتعفف هنا حتيا عن استعراضٍ 
كامل قواهُ وقدراته. ففي وفي الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الحزب, كا 
بشير نجم العديد من المهرجانات مُتحرّثاً في أحدها عن أن السنتحيين يض هذا 
الشرق وشياطيئُة». وفي آخر عن أنْهُ «إذا كانت الدولهةٌ اللبنانيةٌ لم تستطع أنْ تَخْلَقَ 
جيشاً؛ فهؤلاء الشبّان هم جيش لبنان. وفي ثالث عن ظهور قضية للبنان لا تتمثلٌ في 
«الدفاع عن الاحتلال الفلسطيني [...] والمرحلة التاريخيّةٌ ُحتَمُ إعلان المُسلمين عن 
قرار صريع.(23'). 

وكطيراً عن هذا الضجيج البشيري الجتطداعة» وردّاً عليه. وعلى تداول فكرة «دور 
الكتائب في أي حل وأيّة صيغة». كتَبَتٌ جريدة «السفيره آنذاك تكس أخواء اشلام 
وسورية. يسارية وقلشتطيئية مَهْحُوسَة بالنجم, الخطير الصّاعد: إن حزب الكتائب. ممثّلاً 
ا ددقةة يكز الكسل: ما زال يُمْسِك بِصّمام الخطر. يتحدث إلى رئيس الجمهورية 
من موقع الامرء ويتوجة إلى المسلمين من موقع الناهي والمحدّر, ويحدّدٌ للشرعية خط 
تحرّكها أو شروطة للحل؛ ويَرْهِنُ مصيرَ الوطن بمصيره ويُنَصّبُ نفسَةهُ راعياً لكل الاقليّات 


فى الشرق»('''). 
ولما كانت الكلمةٌ الأولى للحزب الأول. وهو هنا إلى حدّ بعيد الحزب الأوحدء انطلق 
يشير من كل هذا الذي راكمة. انطلاقة هما أَحْمرَلة واستيفدة. إلى تحقيق تحقيق طلموحه 


السياسي في بلوغ رئاسة الجمهورية. فكان ارتدادُهُ نحو سياسة أشد اعتدالاً في 
الشوفك من الدولة ورئيس الجسهووية الباس:متتركيين: .ذلك بعتن خلافنات بفاسي: 
ونزاعات ميدانية عدة. فقد سبق لبشير مثلاً ان عارض قمّة تونس العربية في 
37 وومقرّراتها القاضية بتنفيذ مقرّرات قمّتى الرياض والقاهرة»(*''). 5 
اقل من سمنة حصَلَّتٌ اشتباكاتٌ بين «القوات» والجيش في عين الرمانة أدتَ إلى انسحاب 
الثاني من بعض مواقعه. ذلك أنَّ بشيرء وبحسب صياغة قواتية لاحقة لخلافه مع 
سركيس, لم يكَنْ يتحمل «الرجلّ الساكت الذي يُجَدَّدُ ل «قوّاتِ الردع العربية» لتُجَدَدَ 
قَصفها على المسيحيين»!؟'')., 


لقد بدا سركيس, اليايْسٌ بدورهٍ من عدم تجاوب السوريين, يتعاملٌ مع بشير تعامل 


.1940/١١/56و انظر الصحف اللبنانية في 56 و19"‎ )١67( 

.١154-/١١/104 السقير‎ )١41( 

)١1644(‏ ففي 76 تشرين الثاني, مثلاً. خطب بشير في مأدبة عشاء اقامها إقليم كسروان الفتوح في ذكرى تأسيس 
الكتائب وراى انْ قمة تونس «كرّست الاحتلال السوري ‏ الفلسطينيء وحذّر العرب واميركا من ان ٠إرهابنا‏ 
سيكون أقوى. رافضاً ٠المال‏ العربي للتعمير». الصحف في 19175/11/58. 

.1541/1/١4 أنظر مقالة إيلي الحاج في مجلة الصسيرة‎ )١49( 


العروية أو الدولة دون مجتمعها 





يفن 


امر واقعٍ بوصفه سكلل «وحدةء مسيحيي بيروت والجيل» ٠‏ وبلمْ التعاونٌ ذروّتة في اب 
١4‏ مم الاتفاقي اللبناني السوري السعودي الكويتي لترنيب انسحاب سوري من 
لبنان وإنهاءٍ العلاقة بإسرائيل(:*') الذي اعتّبِرَ بداية انطلاقة نحو «بديلٍ » أميركي - 


سعودي محتمل وظهور فرص حوار مع لي 0111 


تعدّتُ العلاقةٌ بين القائدٍ الكتائبي الشابٌ ورئيس الجمهورية الشهابي التنسيق 
السياسي في خطوطه العريضة إلى التنسيق الأمني والجهازي حيث كان جوني عبده. 
رئيسٌ الشعبة الثانية آنذاك همزة الوصشل العملانية7'*'). ولا يكتُمُ كريم بقرادوني على 
مدى صفحات كتابه الذي أرّخْ ٠‏ بطريقته, لعهد سركيس» ٠‏ وجودَ ما يشبةٌ الفرفة الجوناء 
طوال الثلث الثالث من العهد المذكور تُناقش كل كبيرة وصغيرة ضمن فريقي عمل 
هنا بدا أن العروبة المضادة بدأت تقتر, ب من منصّة دولة ذوى مجتمعها. 


)١١(‏ يبقى المرجع الأفضل عن هذه المرحلة وما سبقها وتلاها: كريم بقرادوني, السلام المفقود. سبق 
الاستشهاد. 

)15١1(‏ بحسب كريم بقرادوني كانت النتيجتان الاهم لزيارة بشير إلى واشنطن قي ١584١‏ ماوَلاً: إعتراف اميركي 
للكتائب في حل ازمة لبنان؛ ثانياً: ضمانة أميركية في تأمين مصلحة لبنان من خلال أي حل لازمة الشرق 
الارسط. العمل .١54١/4/١١‏ 

,.5875 58452 انظر: حازم صاغية. موارنة من لمنان. سبق الاستشهاد. ص‎ )١51( 


الفصل الخامس 


ا نتفاضة 


نمّ النموذيٌ الذي أنشأهُ بشير الجميل ما بين ١914‏ و15487, معطوفاً على تجربته 
اوبح م م ا ا تورية” ا د مِمَّنْ كان 


وفي الإمكان تلخيص هذه النزعة وتعبيراتها, التي يمكنُ الوقوعٌ على مياد ا فين 
سائر حركات التحرر الوطني والقوى التي تَجِمَع الإحتقارً نْ إلى التخلف, ٠‏ في السشّمات 


الآتية : 


0 الرؤيوية التي لا به نئجة إلى لحظة استقرار لأن وتمذها الخلاصيٌّ عنفيٌ بالضرورة 5 يتم 
البلوعٌ إليه من دريل الاصطدام. بالمعطيات المحلية والاقليمية والدولية» فيما 
«الحركةه عندها هى ما يقودٌ إلى المعنى السيناسى ونشكتة: فيشين فى مد 
بقراد وت ليس صانم حرب فقط بل صانعٌ ثورة. علمأ انَّ الحووك الديدة من للقي 
تَجِدُ تتويجّها وتكامُلُها في الثورات2"). 

وفي مقابل الضمنية الخَّفِرَّة للّغة الميثاقية التعاقدية. ملك كاج يراك قاور 
الإفصاح عن الوجود الطائفي وحروبه الأقرب إلى القدّسية, ذلك أنّ ٠الذين‏ قراوا عن 
ثورة ال 08 لم يعتبروها حرباً مع أنها كانت حرباً. كانوا يقولون: «حوادث ال 058». بشير 

الجميل قال عن أحداث ال 75 «حرب السنتين» وبعدها «حرب ال ٠٠١‏ يومء7("). 


ومع رحيل بشير» ٠‏ ومن وَحُيهء مضى بقرادوني في تطوير هذه النظرية الدامجة 
للحروب والثورات: «لماذا طالت المشكلهٌ في لبنان؟ لانتا نقوم يحروب وليس بثورات . وما 
دما لا تريخ كرتن إلى ثورة فستبقى الحروب مستمرة»(*). , 


50 م 0 2000000 
وفي تقييم لاحقء وموفق في تعبيره عن رؤيوية بشير وجدودها اللاعقلانية. يذهب 


)١(‏ يستعمل تعبير .ثورية» هنا من غير أي قصد امتداحي. فالمقصود. على العكس تماماً. تلك النزعة إلى اخلال 
بعمل المجتمع ومؤسساته وفرض صورة دهنية على الواقع في نحو قسري وتعسفي. 

(1) انظر مقال بقرادوني في العمل. العدد السنوي .1545/١1١/548‏ 

(؟) أنظر محاضرة بقرادوني التي نشرتها العمل ؟1585/14/55١.‏ 

(4) من مقابلة أحمد عيّاش مهه في الكفاح الهربي .١544/0/١6‏ 


سس جيهب تقريب الكتَائْبٍ اللبتانية 


بقرادوني 0 القول, إن الاخيز لو بقِيّْ ومارس 0 0 : ادر أن يشو اليلد إلى 
1 0 


عسكرةٌ المجتمع اللبنانيٌ. مع ما يعنيه ذلك ضمناً من تعديل في تركيب الإقتصار 
الوطنيٌ في غير مصلحة الخدمات والترانزيت. مع إشاعة قيمٍ أخلاقية صارمة لا عه 
للرخاوة اللبنانية المدينية بها. فالفهمٌ البشيري للامن يعني «تحريرٌ الارض وقيامْ 
جيشٍ قادر يضم مئةٌ وخمسينٍ الف مقاتل.0'). . وفي تقييم لاحق للتاريخ اللبناني 
الحديث نكلو فداه الفكرة, د بقرادوني عن ارتكاب «غلطة كبيرة» عام ١557‏ «هي 
وخ نظرية قو لجان فى حبعدة» . ذلك اننا. بحسب الشارح ٠‏ «نعيش في عالم, لا 
يؤْمنُ إلا تالقوة: خشيوهنا في منطقة الشرقٍ الأوسط حيث تصادم القوى والحروبٌ 
المستمرة. نتيجة هذه النظرية بقي الجيش ضعيفاً ومحدودأ. لم يُنْقَذٍ التجنيدُ 
الإجباري ولم تتعاط الاجهزةٌ الامنيةٌ ادوات للحُكم.". 


متكا لفن 4 العشكية ة مع تعقيم الإدارة لإنجاب الموظف النزيه الكفء. موضوع. 
التغنّي الدائم لكل نزعة شعبوية7"). ولم يَكُْفُ بقرادوني. المُنَطَرٌ الذي انتقلّ إلى صفٌ 
بشير بعد الوقوفٍ طويلا ضده في الحزب, عن التغني بأنٌ فارسَة «حرّك الادارة بخطاب, 
وكاد أنْ يُعَبّرَ الذهنية الاذارية في اقل هن بهن كان :يريد إدارة تظليفة جيك الرشوةٌ 
توازي جريمة القتلٍ وكان يريد إدارة شابة». أما «حلمه الأكبرٌء فإنشاءٌ «قيادات وكادرات 
جديدة تُنقِدُ لبنان من الرتابة والتقليدٍ والعفونة وتشدٌ به إلى النجاح والتفوق 
واللْمّعان»!؟). 


0 استيلاد فكرة «الزعيمء المنقذٍ التي لا سابق لها فى التجربة السياسية اللبنانية خارجَ 
الحالة الإنقلابيّة التي مكلها 'الستورتى: القوشتوة. :والرافة ان هذه الفكرة ظلّتْ على 
الدوام عربية تَفدٌ إلى لبنانٌ وفادة استفزاز وتحريك للحساسيًات الأهلية ة فتدفع 
المسيحيين. في صورة عابرة ومؤقتة. إلى خلق زعيمٍ معبودٍ لهم (شمعون مقابل عبد 
الناصر كأوضح الأمثلة). 


انطوى هذا الإستيلادٌ على الإستعاضة عن قوة النظام الناجمة عن قوة عنصره 
التسووي (بما في ذلك من مظاهر ضعف, طبعا وتعريفا. بقوة الشخص الكفيل بكبح, 


(5) من مقابلة نقولا صيقلي معه في الصيلد 1540/9/4. 

(1) الفعمل. العدد الستوي .19475/١١/548‏ 

(1) من مقابلة معه أجرتها النهار العربي والدولي .١1540/1/١1‏ 

(4) راجم |.119 ماك .م6 ....كءعجم[ ©65هطء!| 1/16 ,عع10د5. /الا .وزبوع] 
(1) انظر مقال بقرادوني في العمل. العدد السنوي, .1547/١١/748‏ 
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علاماتٍ الضعف والتناقض (''). ذلك أن «النظام السياسيٌّ بعد بشير الجميل لا يمكنُ أنْ 
يكون مثل النظام السياسي الذي كان قيل بشير الجميل. في خلال "١‏ يوماء, وفي 
محاضرة في التلفزيون؛ استطاع ان يغيِرٌ ذهنيةً دولة بكاملهاء!''). 

وبالخِفّة نفسها التي تحنّسبٌ التاريعَ واحدانّه الجسام بالايّام, يتحدّثُ بقرادوني 
عن بعضٍ الكيفيات «السياسية» المككرية يمزاج يكادٌ يكون اعتياطيا طياء والتي كان 
سيتَيعُها بشير - الرئيس: «وليد جنبلاط وكلّ ا شتراكياته لا يتعاونُ معهم. المرابطون لا 
يتعاونٌ معهم.: «املء كان متردداً لكنه كان يفضل كثيراً كامل الاأسضد والمجلس الشيعئٌ 
الاعلى:(؟١).‏ 


هذا المصبوة الزعامي لم يغب عن «القوات اللبنانية الموحدّة» منذ نشاتها حيث تم 
التجديدٌ لبشير قائداً بالإجماع وَاتيتفة التقلينتمفة ١‏ '), لتصميز تقرة: حرفا مكرسا كنف 
جَِدَدَ ذَ لفادي افرام ب 7 أصوات وورقة ة بيضاء(؟'), 1 وَانتَحْنَ قوّاد أبو ناضر ب ل اصوات 
وودقة بيضاء أيضأ!*'), من دون أنْ تتوافرٌ لهما بالضرورة مواصّقاتٌ بشير الذاتية 
والشروط الموضوعيةٌ التي احاطت بصّعودهء فيما كان البديلٌ الأوحدُ لهذا الإجماع قيامَ 
«الإنتفاضات», كما سنرى لاحقا. 


0 دفع اللبنانية إلى سَوية قومية؛ ودفعٌ المسيحية من داخلها إلى سوية محورّية ناتئة 
وضناغطة وهما:ظيها: مُهمَتان متناقضتان في آخر الأمر. فقد كان على بشير, تبعاً 
لشارحه؛ أن يخلق دولة لبنانية على 6557 ٠‏ كلم مربّعاً لكل اللبنانيين [. ..] ولكنُ إلى 
جانب هذه الدولة. وداخل هذه الدولة. يخلقٌ وطناً مسيحياً تعبيراً عن أن الوجود 
المسيحيٌ في هذا الشرق يجب أنْ يستمرٌ. ولم يخجل من ذلكء, نافياً أن يكون هذا 
النوطن «وظناً فومَياً مسيحيا:(5) . ومن نافل القول, أنّ هذا التصوز يُبقي علاقة 
المواطن بالدولة , وتاليا بالوطن, علاقةٌ ملتّبسةٌ لا يفوقها إلتباساً إلا الصَيَّعْ التفصيلية 
والتتطليمية الناجمة عن التغيور المذكور: عسل الدولة. عمل الأجهزة وقاوجة ة وحدنها 
ونشاطها المُتوازي إلخ... 

وغني عن القول إن رص ولحمَّ أي طائفة كبرى. ومن ثم إطلاق حالتها إلى مّداها 
الأقصى2 محل كينها بالتركيب اللبناني التقليدي وحساسياته, حيث جعلت الصيفة ملا 


.١158؟/؟/؟؟ في سميل ملامح صورة بشير ٠الرئيس القوي.. انظر محاضرة بقرادوني في العمل‎ )١١( 
المرجع السابق.‎ )1١( 

(11) المرجع السابق. 

.15178/11/58 انظر. مثلاً. صحف في‎ )١١( 

,.1545/5/٠١ صحف‎ )١4( 

.15484/١١/٠١٠١ صحف‎ )١9( 

.١1585/14/5؟ محاضرة بقرادوني في العمل‎ )١1( 


سس ل ثهويب الكتائب اللبنانية 


تحتملٌ اتّحادَ طائفة من الطوائف الكبرى. لا على الدولة ولا معهاء!"١).‏ 

0 رفمٌ السياسة ولغتها إلى مّصاف ,القضاياء المصيرية التي تجانِبٌ «الصفائرء 
والعادياتٍ والتتسوياتٍ واللعب هما تزعتفايه السداية البولماتية عاد “فللمرة الأولى: 
تبعاً لبقرادوني, «استطاع بشير الجميل ان يُحولَ النظامٌ السياسي اللبناني القائمٌ على 
التسوية إلى نظام سياسيّ قائم على القضيّة. فلقد اصبح النظامٌ السياسي اداه 
لخدمة القضيّة, 4 3 يدل الولع., بالقضايا وَدَذْل التسويات, يُصار إلى تصعير 
النيرة الشعبوية ضبق النسساستتن» والتركيز على 0 «الشعب» و«الجيل الجديدء 
وتقديس «الشهادةء بصفتها شعاراتٍ مطلقة. فحين يُشيرٌ يُشِيرٌ الشارحٌ إلى المتغيّراتِ التي 
ادخلها يق الجميل إلى النظام السياسيٌ اللبنانيٌ» يرى أنه «انتصرّ بواسطة الشعب 
ومن دون السياسيينء وخلق شعبياً مباشراً [...] اهم شيء عَمِلّه بشير الجميل هو 
خلقٌ مسؤولية جيل. هذا الجيلٌ تسلّمَ المسؤولياتٍ على الأرض. جيل بشير الجميل 
صار عنده وعيٌ. ومؤْسّسة امانة حملّها هي امانةٌ الشهيد.(9). 

تبني من هذه التصوراتٍ والقيم خرافيةٌ ثوريةٌ لا تكتمٌ بَرَمَّها بالمنطق الشرعيّ 
التدريجي الذي يَسودٌ عمل الدولة واالْفوسسكنات . فالقواتٌ اللبنانيةٌ التي نشأت 
«كمقاومة [...] تعوّذت على منطق الثورة المناقض جوهرياً لمنطق الدولة [...] إنها تُعبُرُ 

عن نزعة الشباب والتغييٍ في المجتمع المسيحيء وإِنْها تيّارٌ نش بعد 1910, فهي الاين 

الشرعىٌ لهذه الحرب»(:" 


بدورها لم نَكُنْ «نزعة الشبابه مجرّدَ كلمة لا مُسْتَنَدَ لها في الواقع المادّي. فمع 
وصول بشير الجميل إلى الرئاسة في 1547. في مناخ الإجتياح الإسرائيليٌ للبنان؛ بدا 
أن التغييز المطروح يتجاورٌ تعديل النظام. الطائقيٌ وميزائه في صورة كاسحة:؛ إلى مسألة 


7ه 5 


الأجيال والتركيب العُمْري لرُمُورٍ النحبة السياسية اللبنانية. فبشير كان عمرّه آنذاك 56 
سنة. أما القادةٌ الذين خلّفهم على راس القوات كفادي افرام وفؤاد أبى ناضر وإيلي 
حبيقة وسمير جعجع فكان أكبرّهم في الثلاثين من عمره. 

وكان هذا الجيلٌ القبادي الذي فتح عِينَيّه على «السياسة., مع الحرب ها نشل 
مجافاةٌ للبنانَ التقليدي كما عهدناه بثوابته ومقوّماته ومعادلاته. كما يعبّرٌ عن نتكوص. 
الزقاف المارونية المجرّبة به والملاشة والأكثر تعلماً. أبعدٌ من ذلك أن صعودَ الجيل المذكور 
شكلٌ طعنةٌ لفكرة الحزب ولواقع الكتائب في آن ن معاًء بِرَدّهما عضاز ومكارستة الى كرد 


(11) أحمد بيضون, ما علمتم وذقتم. سبق الاستشهاد. ص 90؟١.‏ 

(14) محاضرة بقرادوني في العمل 1545/4/5. 

(19) المرجع السابق. 

.١1544/5/575 من مقابلة مع بقرادوني اجرتها النهار العربي والدولي‎ )٠١( 


الانتفاضة 





١14ه‎ 


حال خديده تعبوية لا تنفصل عن «المجتمع العسكري» الذي شاركتث سائر الطوائف 
المسلّحة في بنائه وتعزيره. 


ولم يُخْفٍ امين الجميل, في استيزاغيه اللاجى لمتهادر كلاذ بع اشكييه شقيقه الأصفرء. 
مشكلة الأجيال. هذه. لا من حي اقتصارُها على الأعمار, بل أيضا من حيثُ مضاميئها 
في التجارب السياسية فالفوارق» بحسب امين. ٠‏ «عديدة بِيّني وبين بشير. فار السن 
0 .]إن جيلي 
هو جيل مُخْضَْرَمٌ ! ن جار القول. يعدن ند تامدك فى االستدادة على ايد تتياسييى 
وبعضهم كان من طينة الاقطاب [. .] في المقابل. د يعتبرٌ اخي بشير من جيل الحرب وإن 
كإن قداواد قبلها 0 رَنة نف عيناه على الحياٍ ارح ف ل ا” 
51 


المحاور الانقلابية 


كان لا بد تبعاً للمقدماتٍ المذكورة. أنْ تنطوئي علاقةٌ بشير ب «الدولة». فكرة 
وواقعاً. على تناقضات والتباسات سبق الإلماع إلن كديا مكديفا إندواجٌ التمثيل. 
والوجهة على غير صعيد. وإذا ما صدٌّقّنا صحيفةٌ «العملء. فهذه التناقضاتٌ والإلتباساتٌ 
لم تكُنْ غائبة عن همومه إِذْ كان اول سؤال طرحَهُ بعد ان صاز رئيساً منتخباً. «على 
نفسه وعلى رفاقه واركانٍ حزبه. وفي اول يوم من رئاسيّه القصيرة: ماذا عن ٠القواتٍ‏ 
اللبنانية» في الوضع الجديد؟ لكنه «استشهد [...] قبل أن يكتشف الحلء؟''). 

قبل ذلك وُجدتٌ حلول عملية للمشاكل. المُلِحّة كان لا بُدٌ انْ تُساهِمَ كلّها في إضعافٍ 
الدولة وَالتْمُوٌ وظيفياً على حساب ادائها لوظائفها. من ذلك مثلاً أنَّ تحصيلٌ الضرائب في 
الخاطر الشرقية لتمويل آلة الحرب, وجهود التطويع في «القوات اللبنانية». كانت 

تستدعي بالتعريف بُنيْهٌ شرعيةٌ بديلةٌ لتلك التي تملِكُها الحكومة المركزية». فيما كانت 
ا «عاداته القواتٍ «تجامُلٌ أو تجاورٌ سلطة الجيش اللبنانيّ حينما يبدو أنّْ هذين 
التجاهلٌ والتجاونٌ يخدمان أغراضّهاء9؟"). ْ 


وتقّضى الأمانةٌ الإشارةً إلى الكفاءة الملحوظة فى اداء هذه الوظائف مُحْتَمِعَةً!؛"), 


١589 *- في الحياة 6م‎ ,١7 أمين الحميل,. «حوار وذكريات٠, الحلقة‎ )"١( 

(؟7) .من حصاد الايام.. العمل ؟5/؟/15890. 

(؟؟") .19 .م أ .مه ....كعءجم] مك6 روطء) 71:6 .ع0 1و5 . للا .داع 1 
عن النظام الضريبي وكيفية تحثيل الموارد. 

(164) انظر. مثلا لا حصراً. .40 .م ,.4اطل. 


و تب ب و ل شي" التكقاب. اللهناتية 


حيثُ اتْمَر التوحيدٌ السياسي القَسْرءٍ يِ كما آكْرَ استخدامٌ الكفاءاتٍ المدنيّة التي راكمنها 
الجماعاتٌ الأهليةٌ المسيحية على نطاق واسعٍ منذ عقور خلت من السنين. بَيْدَ أن النجاع 
نفسّه عرز الفكرة التقسيميّة, الشعبية اصلاٌ بين القطاعات المسيحية الشابة والمهجرة: 
فالدولةٌ التسوويةٌ, بحسب القناعات الجديدةٍ ة على ضوءٍ هذا النجاحٍ اند أن كلف 
بنتيجة الشراكة مع التسلسية ممن يردُون أداءها إلى الوراء. بدَلالة أنّ «دولة» القوات 
المقتصرة على المسيحيين ذاتٌ أداء اشَدٌ تقدّماً من دويلات الاخرين بما لا يقاس(""). 

لم تعدَّمْ هذه القناعاتٌ اشكالاً تصوعّها وتنظمّها وتعيدٌ إنتاجهاء فيما هي تلعبٌ 
دورّها الخدّماتي الأصليٌ في الصلب الاجتماعي . فلئن حاولت «القواتٌ» تطويرٌ مسياسة 
خارجية» وله بالمقتوينن اللنناتس (1"),:وحتمدة نتن 1/5 1 دفاعها على إسرائيل, 
اكان على شكل معونات عسكرية ودْخَائْرَ ام تدريبات("” ن المثيرَ للقلق, َتصْسوضاء 
كل في محاولة تكييفٍ المجتمع من خلال إنشاءٍ «لجان شعبية» » بلغ عددها في ,١1587‏ 
5 لجن تولت إدارة وربط القاعدة بالقيادة(*"). 

ذلك أنّ هذه اللجان مثلت, عند أحَدٍ دارسي «القوات اللبنانية», احتمال «إقامة بنية 
سياسية بديلة قد تنطوي على تجاوز الولاءات القديمة:'") في المجتمع والنظام 
السياسي اللبنانييّن. غير أن الحل الذي «لم يكتشفه بشير «كما قال كاتبٌ افتتاحية 
«العمل». بدا شديدَ : الوضوح لشارجه الاخر الذي نسبٌ إليه لؤناً من المج بين الدولة 
ووالقوات»: فالحل كان عتن: كتين واضنحاً فهق اع السلطة وكان يريد أن يُحَوَلَ القوات 
أداة من أدوات السلطة 3 في السياسة والإدارة والعسكر, وان يحاول الدمجَ بين القوات 
والدولة. كان يريد أن يُدخل العسكر في الجيشٍ وتكونٌ القواتٌ الخُميرَةَ في كل الأجهزة 
العسكرية والسياسية والمدنية»('؟) 


(15) من اجل نظرة إجمالية على سائر الخدمات العامة التي باتت تقدمها القوات. .141-144 .م ,.0غط/ 
130) .45 .م .لاطا 
(590) 146 .م..10ة/ 


وقد زاد عدد مقاتلي «القوات. ثلاثة اضعاف بين ١577‏ و1941: من 4 إلى حوالى ١١‏ الف مقاتل, 
وشملت القدرة على التعبئة حوالى ١5‏ الف احتياطي. ابعد من ذلك أن تركيبّها ونوعٌ قدراتها العسكرية ونوع 
الحروب .التحريرية» التي اعت نفسها لخوضها على نطاق وطني وبناءها جيشها الحديث؛ كلها كانت علامات 
تندذر بالخطر. 1-7 .م ,.4أا 

(54) انظر .147 .م..6/4/. من اجل وظائف اللجان 50-151! .م,.4اذا 

(19) .147 .م..5814/ ويعتبر سسنايدر أنّْ «القوات. لا تكمن قوتها في المليشيا, بل «في بُنيتها التنظيمية وفمالية 
برامجها الإجتماعية وقدرتها على تعبئة السكان. 18! .م مما يطرح مرة أخرىء ولو على نطاق اضيق بكثير. 
ما أثارته النازية والصهيونية القومية ‏ الدينية من جمع بين مقدمات خرافية ودموية ولسوا حديث للالة 
والتنظيم: ٠.‏ 

)2١(‏ من مقابلة أجرتها مجلة المسيرة مع بقرادونى فى .١594837/١-/١١‏ وبهذا المعنى كتب أحد القواتييين: «مع 
انتخاب الشيغ بشير رئيساً كانت جدلية العلاقة بين الحكم القانوني والدستوري والحكم الشهبي انتهت إلى 
دمجهما في حكم واحد [...] ولم تكن مشكلة كبيرة على الشيغ بشير. في اي حالء ان يجعل القواتث فرقة 


الانتفاضة 





يذل 


وفي الصورة التي جلاها بقسرادوني لقائده؛ بدا كله بشور ع يكنة 
1 ', ومن عناصر هذه المعاكسة ان الدولة لا تنهض على وفاق وتسوياتٍ بل على 
مقاومة. وبهذا فإن لقاءً «المقاومتين» المسيحية والشيعية هو ما د يضع الإستقلال بعيداً 
عن النّسُوية؟” ). وعلى ضوء هذا النهيج. يُعان تَدُويرٌ سائر المحاور وتياراتٍ الاحداث 
اللبنانية بما يلغي خصوصياتها ويُعيد إِدْراجها في «المقاومة». بحيث تصبح صداماتٌ 
«أمل» والفلسطينيين التي سبقت الاجتياحَ الإسرائيلي 000 للإنتفاضة اللبنانية في 
العام, ه11 5')., 


كان من الواضح أنَّ الميْلَ الانقلابي ل «القوات» ينّجهُ إلى معاقبة الطائفة السنية 
ليس لأنها انجذبت وراء الفلسطينيين؛ عاطفيا وسياسياء في ,.١1510‏ ولا للنقص في وعيها 
اللبنانىٌ بل أيضاً لانها امتنعث في قطاعاتها العريضة عن المشاركة الميدانية فى الحرب 
الاهلية ‏ الإقليمية بما أظهرّها في مظهر الطائفة المحافظة والتقليدية9, 20/7272 27 


وإذا ما بدت هذه المُعَاقَيَةٌ علامة مجافاة للصيفة. خصوصاً انّ السنّةٌ هم الوسيط 
المباشرٌ ل «وجه لبنان العربي»» فذلك ما لع.يتفصل عن تجول, عميق بدا يُسَجُلهُ الوضعٌ 
العربيّ في تلك الحقبة. فالمركرٌ السئي العربيّ الأول (القاهرة) الفده الضل مع تاتيل 
عن التيار العريض للحركة السياسية العربية. والمركرٌ الثاني (بفداد) كان قد جرفتّه 
فون الكليم ضحد :انان الخمينية بعيداً عن التيارٍ العريض, ياه فيما استحال على 
السياسات التوفيقية للبلدان الخليجية ان تُشْكُلٌ محوراً جاذباً بمعزل عن التحالفات 
الإقليمية مع هذا البلدٍ العربيّ او ذاك. 


بهذا المعنى كان النموذجان الثوريان المجاوران اللذان راحت «القكوات اللينانية» 
ند كاز وهنا انا اق إمتجايا, هما النموذحٌ السوري حيث السلطةٌ الفعليةٌ في قبضة 
العسكريين المنتسبين إلى الطائفة العلّوية, والنموذجج الإسرائيلي الذي اندفع مع وصولٍ 
ليكود إلى الحكم في 17 إلى اقتحام عاصمة عربية (سنيّة) للمرة الأولى. في 1547. 
ولقد كان لهذا التأثر بنموذجين يتعارضان مع اللون السني العربي السائد في المنطقة., 
ان تغدئ بمتصادر الثقافة الإخلاقية. المعادية للنفعية ولطبيعة الإقتصاد الرأاسماليُ 
والخدّماتي, بما تفخت إليّْه هذه الثقافة من تقليصٍ الحاجة إلى الانتباه للعالم العربي 


خاصة في الجيش. او إلى جانيه. ما دام هو القائد وهو الرئيس.. إيلي حاج. في المسيرة .١15417/9/١9‏ 
(١؟)‏ العمل 15464/7/5. 
(5؟) العمل .1544/5/٠١‏ 
(؟5) العمل 5/1/7 . 
(14) تعبيراً عن بحث .القواتء عن بديل شيعي للسنة والهموم الناجمة عن ذلك. انظر: 
154-156 م .نال .هن ....وءعمم] 656 1,هطء/ 776 ,عل زو5. للا .كاسع 1 


دو ههه سس سحيب تهريب الكقائي اللبنانية 
ورساميله وأسواقه!"'). 


في السياسة الداخلية. كان إغفالٌ العنصر السنيّ قن شل اقلا في المعركة 
الرئاسية لبشير الجميل. حيث بدا بليم الدلاكة: أن تواباً ميسهيين رضيعة ودر | :نبز كيين 
هَمْ الذين اقترعوا له فيمنا تسق اغلبيةٌ السئة البرلعايين: عن ترشيسة؛ من :دون :ان يشم 
التحفظ اسماء آخرين موصوفين تقليدياً ب ٠الإنعزالية,(3),‏ 


واستطراداً, وعملا بإخلاله بأكثر من واحد من وجوه الصيغة. عَنْتَ وكاس بشير. 
بحسب تسارجة انه «لأول عَرَها وصل إلى رئاسة الجمهورية منحار للغرب ومن دون 
وسائك التعرف تكل تسا الجمهررة أوصلوا إِمّا باسم عدم الانحياز (لا شرق ولا غرب) 
أو بموافقة العرب أو الأكثرية الساحقة من العرب [. ..] وحْدَهُ بشير الجميل د كجراعلن ان 
يُعلنَ هُويته وقال: .انا مُنحارٌ لمُّعسْكرٍ الغربيٌ والعالم, الحرّء(""). ولا يُقلَلُ من صحة 
وصفب بقرادوني أنّ بشير بادَرٌ قُبَيْلٌ معركته إلى زيار السعودية والتقرّب إلى أبرز ممثلي 
السنية السياسية المحلية (صائب سلام). إن ظلّ الاجتياحٌ الاسرائيليٌ والصلةٌ الحديثة 
العهدٍ بالولاياتِ المتحدة الأميركية*" السَّمَتيْن الطاغِيتين على المناخ المحيط بمعركته 
الرئاسية. 


داخل المناطق الشرقية. وفي ما يتَّصلٌ بحياتها السياسة. سار صعودُ البشيرية في 
موازاةٍ تراجع متعاظمٍ للسياسيين وأدوارهم : عبر عن نفسه تارة بذهابهم مَذُهَبَ التطرّرف 
للْحاقٍ به وبجمهوره, وتارة أخرى بالإنزواء والإذّعان. اي انهم في المرّةٍ الأولى كانوا 
تدلو على استحالقية للخوف ذي المصدر الخارجى المقضي بهم إلى الإلتحام مع 
جماعتهم, وهو ما أصابٌ الياس الهراوي ورينيه معوض وميشال المر وفؤاد بطرس 
وغيرّهم, وفي المرّةٍ الثانية كانوا يَدُلُون على استجابتهم للخوفٍ ذي المصدر الداخلي 
الذي نشأ ردأ على الخوف الأوّل وكان من طينتِه نفسها (وفي هذه الخانة يمكنُ إدراحٌ 
أسماءٍ السياسيين الذين ارهبَّهُم او اهانهُم أو منعَهُم بشير من الترشيح للرئاسة). ولم 
ينقصل هذا المسارٌ في الدائرة السياسية العريضة للكتلة المسيحية. عن تحوّلات بدأت 


(5؟) كان اختيار بشيرء سنيمان العلي لرئاسة حكومته الاولى من قبيل هذا العقاب للسنة. حيث جمع العلي بين 
موقف وظني متقدم من دون أن يكون تمثيلياً في طائفته. وبين رجعيّة سياسية واجتماعية تواكب كونه من كبار 
الملاكين الزراعيين في منطقة عكار المتأخرة. جاء هذا الاختيار فيما كانت «المارونية السياسية. ومن خلال 
بشير. تؤكد على ثورية لا هوادة فيها. 

(1؟) يعرف الذين عاشوا تلك الفترة قريباً من مصادر الحياة السياسية في بيروت كيف ابدى زعصاء «السنية 
السياسية» استعدادهم للقبول بكميل شمعون او بيار الجميل لرئاسة الجمهورية. 

(1؟) كريم بقرادوني في محاضرته. العمل ؟1545/)/7١.‏ 

(4؟) نضع جانباً الكلام اللاحق عن عمل بشير الجميل منذ وقت مبكر مع المخايرات المركزية الاميركية. لسهولة 
إصدار كلام كهذا ولصعوبة التحقق منه. مع تعدد المعاني التي يمكن أنْ ينطوي عليها عمل زعيم سياسي» 
أو مرشع لزعامة سياسية. في هذا النشاط. 


الانتفاضة 
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تشق طريقها قبل خمسٍ سنوات؛ وتحت وطأة تجربة «حرب السنتين», في الوسط الاكثر 
تعبيراً عن النرعة الحربية. . ففي كانون الثاني 7, انعقدتث «خلوة سيدة البير» ٠‏ التي 
وُصفتٌ مقرراثّها بالتصلب في طلب مراجعة الميثاق الوطني والتشديدٍ على اللامركزية او 
الفيدرالية من ضمن الوَحَدة(؟؟) :ومع هذه الخلوة تخولت احيية الحرية والإنسان» إلى 
«الجبهة اللبنانية» التي بات بشير الجميل يَحْضْرٌ اجتماعاتها. 


فالجبهةٌ الأولى التي أُسَّسَت في 1477 ضمت من هم اعلى كعباً في المارونيتين 
السياسية والفكرية, فكان في عدادها سليمان فرنجية وكميل شمعون وبيار الجميل وشارل 
مالك (الارثوذكسي) وجواد بولس وإدوار حنين وفؤاد إفرام البستاني وشريبل قسيس 
رئيس «الرهبانيّات المارونية». ولئن شملتُ عضويتّها أيضاأً الشاعرّ سعيد عقل مؤسّس 
«حرّاس الارزة» وفؤاد الشمالي قائد «التنظيم» ومارون خوري رئيس «حركة الشبيبة 
المارونية». فمكا لا شك فيه أن تقل رئاسة الجمهورية (فرنجية) وكبار السياسيين 
(شمعونٍ وبيار الجميل) كان الطاغيّ بلا مُنازع. . مع هزاظل غيابٌ ريمون إنّه(:؛) 
ومعارضنّه للجبهة يُضْعفان قليلاً زعمّها التمثيل السياسيٌ للمسيحيين. ناهيكَ عن 


بَيْدَ أن هذا الطاب العضوي الذي جمع السياسيين إلى المثقفين في جبهة واحدة, 
وَفنوافا:راى افيه تاحث لبنانيٌ علامة انتكاسٍ عند المثقفين “إلى ضرب من النرجسية 
الطائفية». حول أوهام التراص العشائري 10 ما كان من الممكن من دونها لزعامة 
بشير الشاملة أن تنشا وتقوى('»). 


أمَا الجبهةٌ الثانيةٌ فاقتصرثٌ على شمعون والجميل وحنين ومالك واقرام البستاني 
وبولس نعمان الذي حلّ مَحَلّْ شربل قسيس, ذلك أن فرنجية خرج من الجبهة بنتيجة 
تفاقم خلافه مع الكتائب وَجَمدَ جواد بولس. الزغرتاوي. نشاطة فيهاء فيما كان لتوحيدٍ 
التنظيمات المسلّحة في «القوات اللبنانية» ان استَبْفَدَ الحاجةً إلى تمثيلها المستقل. غير 
نُ طفيان العامل. التسكرى جيل وعدة العسكريين نَزْنُ في الجبهة الجديدة ما 0 
كد السياسيين أو من تبقى منهم في عدادها . فقادةٌ الجبهة السياسون كانوا «ببساطة 
يوافقون على العمليّة العسكريّة بعد شنهاء (49). 


(119) راجع مقررات الخلوة في .5 .مراك مه ....ىءء,0] 1656ه5ء!/ 786 ,2ع5210./ا .كتباع ]1 وبحسب جوزيف 
ابو خليل (في المقابلة الشخصية معه) لم يوافق بيار الجميل على مقررات الخلوة إلا على مخض ومفلوباً 
على امره. وهو ما كَتَيَهٌ لاحقأ وتكرارأ ابو خليل. 

٠(‏ 4) بعد تعرضضه لمحاولة اغتيال تعددت الشبهات الحائمة حول مصدرها. 


0غ) 0 ممما .مه ,...كمعجم] #دعصهطاء| 176 .ععلنو5. للا .كزسع] 


16 تعريب الكتائب اللبنانية 





هنا تضافرٌ العمل الهادى؛ عموماً. والعاصفٌ في الصفراء لوراثة شمعون وخطّه 
المبادر الهجوميّ. . مع وراثة بيار الجميل الذي افقدنّه الحربٌ على المسيحيين واحتدام 
مخاوفهم وجهه التسووي المستمرٌ في نجله الاخر امين الجميل. ومن التحفظ عن الصلة 
بإسرائيل إلى التحقظ عن مقرّراتِ «سيدة البيره. أصبح الجميل الأبٌ مجرّد مسجل 
للتحفظات لذ يليت تفلونا على امره(”') في البداية, ان يَمْضِيٌّ في الإتجاه 55 
ويدافع عنه. 


وإلى هاتيّن الورائتيّن يْنء سَهْلَ رحيل ريمون إِدّه والنزاعٌ مع فرنجية الذي وضعّه 
0 0 لكاروا الجبلية, وإذعانٌ 0 الصف الثاني أو انزواؤهم, كَُ هذا نسيل 
أشهر على 6 القتال الذي جعل يد الحزبية لزومَ ما مالا 
على قاعدة كارن ايد حدئى 0 «الخصمَّ الألد لبشيره 0 وإذا كانت عفانشحة 0 
ذي ار الأرمتي العديدية ' قد ده فعتاتفة التقيده د الليناني م عن الإنضواء في 
التاريخيٌ هو الذي وف 8 الستينيات نوثافي] لبرلمانيي الكتائب «كان يطبّكّه كل وزداء 
الحزبء("). 


لم يقتصر الامْرٌ على الجيل الاوّل. إذ تلقّتَ رمورٌ الجيل الثاني «المُخْضْرَم» 
ضربات لا يُستهانٌ بها على يدِ بشير قائْدِ الجيل الثالث النافر من الوصاية, والناكر 
لجميل السابقين عليه في التمهيدٍ له ولجيله. فجوزيف الهاشم مديرٌ إذاعة «صوت لبنان» 
الكتائبية مثلاً. تعرْض للإبعادٍ. بعد تبادُّل شهر المسّدسات مع بشيرء بفعل اعتد اله 
واستمرار صلته بأمين الجميل0''). أمّا إدمون رزق, ولاسباب مشابهة. فتمٌ تفجيرٌ سيارته 
في مطالم. 4 21). 


(؟4) ... ومؤخوذاً بعواطف ابوية حيال نجله الصاعد الذي يمثل له وجهه الشبابي والمبادر. وبحسب ميشال أبو 
جودة. «تحفظ بيار الجميل عن ترشيح بشير للرئاسة بل «قيل إنه عارض في البداية, النهار 16/ 5/ .١15417‏ 

(44) برسي كامب. استراتيجية بشير الجميل. سبق الاستشهاد. 

(45) من مقابلة المسيرة مع كريم بقرادوني في .١547/٠١/١١‏ 

))١(‏ انظر: حازم صاغية, موارنة من لبنان؛ سيق الاستشهاد. ص 547. وفي سياق خلافه مع الهاشم أنشا بشير 
«صوت لبنان الحره كإذاعة ناطقة بلسان ٠القوات»‏ وحدها. 

(47) المرجع السابق. ص 1537. 
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ابْعَدُ من هذاء أن القرارٌ الحزبيٌ لم يَعْدِ الحزْبٌ مصدره. إِنْ نشات غرفةً معتمةٌ من 
ثلاثة قياديين كتائبيين مقربين من بشير (جوزيف ابو خليل, كريم بقرادوني, أنطوان 
نجم) كانت هي التي «تطبخ: السياساتٍ التي على الحزب ان يِتَخِذّها ثم نُقْنِمُ الشيمٌ بيار 
الجميل بهاء كما تتولّى حمل الحزب على تبتّيها"'). ولثن بِيّرَ جوزيف ابو خليل هذا 
الاغتياب بأنّ حركة بشير باتت اسرع بكثير من الحركةٍ البطيئة لحزب لم يُعِدْ نفسّه ولم 
ُعدّهُ الأحداث للتعامل مم تطورات إقليمية أودولية كالتي شهدناها في اظل بشيرا؟'), فهذا 
لا يلغي إرساء عمل تآمري في الحزب. وعليه ما لبث ان تكرّرٌ. غير مرّة,. قى السنواتٍ 


اللاحقه. 


ويّصفٌ احَدُ تاريخيي الكتائب ما حصل آنذاك. حيثٌُ أن «الجمود والضعضعة 
والتواري» في الحزب بدآات «في أواسط السبعينيات بعد مصرع الشهيد وليم حاوي, 
قائد «القوات النظامية» في الكتائب ١7(‏ تموز/يوليو 7) عندما سمح بشير - وكان نائبٌ 
القائد وليم - لنفسه بحرمان الكتائب ذراعّها العسكرية أي «القواتٍ النظامية», ثم حولها 
إلى «قوات لبنانية» سرعانً ما استقلْتْ عن الحزب تفكيراً وتدجرا فشكت فته 
سياسات وتشهرٌ حروباً وتعقدٌ تحالفات وتنقض مواثيق وتخطط لمصايرٌ. والحزبٌ آخِرٌ من 
يعلمُ أو يُستشارٌ او يُوافق. وافادَ بشير من ظروف الحرب, وذرائئُعها وفيها تعلو كلمة 
السلاح أي كلمة سواها بقدْرِ ما افا من تغاضي والده عنه [...] وما من مرّةٍ كان يار 
الوضعٌ الناشى؛ بين الكتائب والقوات بانتقادٍ قاس احياناً في الإجتماعاتٍ الموّسعة 
والضئقة الآ كناتسف صوتين: اح لما للشنيعم بار وطق يشل دإلا قوش وتيشتيدر» 


و 


اتركوا الآمْرَ لي وله ولا يقلقنٌ لكم بال فبشير كتائبي مُنُضبط [...] ثانيهُما لبشير»(”"). 


وبِلّغْتِهِ, ٠‏ يروي أمين الجميل كيف أصبح الحزب؛ بعد صعود بشير وجيله دتدارين 
يتجاذبانه: تيّارٌ جيل الشباب أو جيل الحرب وتيّارٌ جيل. المُخَضْرَّمِين أو ما قبل الحرب, 
ولا ذاكرة مشتركة تجمحٌ بينهما. فقط سلطةٌ الشيخ بيار الجميل وهيبتُه كانتا وسيلة الربط 
نم٠٠‏ ,0631 
وبلّغة ظافرية, 1 ٠اليو‏ في داخل. 55 الكتائب درن ا 
الجميل وعلينا نحن أن نوظقه.(7” *». والواقع أن ما خلقه بشير. على صعيد الحزبء هو 


(44)) من المقابلتين الشخصيتين مع جوزيف أبو خليل وكريم بقرادوني. 

(41) من المقابلة مع جوزيف ابو خليل. الذي يرى في مذكراته أنَّ بشيرية أنطوان نجم نجمت عن فقدان ثقة 
بالكتائب. الحلقة .١7‏ الحياة /ا15456/1/7١.‏ 

.١1141/1 7/175 الياس ربابي, «مذكرات العين الراحدة.. الحياة‎ )©٠( 

(01) آمين الجميل. «حوار وذكرياته. الحلقة .١"‏ الحماة .١515١/١17/١١‏ 

(09) من مقابلة الانوار معه في ؟/1544/14١.‏ 


لحلا تعريب الكتائب اللبنانية 





هنا تضافرّ العمل الهادى؛ عموماً. والعاصفٌ في الصفرا. لوراثة شمعون وخطُّه 
المبادر الهجوميّ؛ مع وراثة بيار الجميل الذي افقدتّه الحربٌ على المسيحيين واحتتدام, 
مخاوفهم وجِهَهُ التسوّوي المستمرٌ في نجله الآخر امين الجميل. ومن التحفظ عن الصلة 
بارال إلى التحفظ عن مقرّرات «سيدة البيره. أصبح الجميل الأبُ مجرد مسجل 
للتحفظاتٍ لا يلبتُ. مفلوباً على امره"') في البداية. ان يَنْضِيَ في الإتجاه الجديد 
ويدافع عنه. 

وإلى هاتيّن الوراثتيْن. سَهُلَ رحيلٌ ريمون إِدَّه والنزاعٌ صنع فرتنجيبة الذي وضعبة 
حارج داثرة المارونية الجبلية, وإذعانٌ سياسيّي الصف الثاني أو انزواؤهم, كل نذا شل 
ليشير طريقه إلى الرئاسة تتويجاً لدوره في الحرب. 

وكما قحم القائْدٌ الكتائبي الشابٌ الحياة السياسية المارونية ومواققها. قضم حرزبٌ 
الكتائب منوقعاً بعدَ آخرء وهو الحزبٌ الذي كان قد عَقَدَ آخرّ مؤتمر له في #/ا5١,‏ أي قبل 
أشهر على اندلاع القتال الذي جعل المؤتمراتٍ الحزبية لزومَ ما لا يَلْرّم. 

ففضلاً عن اختوائه والدة الفوؤسس:عؤزل حوزيك كبادر اول نائب كتائبي, في 
البرلمان اللبناني, والليبراليٌ الذي كان إِبّانَ الحرب الاهلية ابرزَ من تصدّى له ولصّعوده 
على قاعدة عسكرية. حتى سمي «الخصم الالد لمشكرة (““). وإذا كانت مفازهحة شادر, 
ذي الاصل الأرمني المديني , قد عكسث ممانعة التعدّد د اللبناني عن الإنضواء في 
مشروع نضالي صَهْري ضيقٍ الضفافء فما لا ينبغي نسيائه أن القيادي الكبائبي 
التاريخيٌ هو الذي وضع في الستينيات برنامجاً لبرلمانيي الكتائب كان يطيقه كل وززاء 
الحزب»ء!*'). 


لم يقتصر الامْرٌ على الجيل الاوّلء إذ تلقَّتَ رمورٌ الجيل الثاني «المُخْضْرَم » 
ضرباتٍ لا يُستهانُ بها على يْدِ بشير قائدٍ الجيل الثالثِ النافر من الوصاية. والناكر 
لجميل السابقين عليه في التمهيد له ولجيله. فجوزيف الهاشم مديرٌ إذاعة «صوت لبنان» 
الكتائبية مثلا. تعرّض للإبعادٍ. بعد تبادُل شهر المسّدسات مع بشير, ٠‏ بفعل اعتداله 
واستمرار صلته بأمين الجميل90''). أمّا إدمون رزق, ولاسباب مشابهة؛ فتم تفجيرٌ سيارته 
في مطالع. -2)2202014. 


(؟4) ... ومؤخوذاً بعواطف ابوية حيال نجله الصاعد الذي يمثّل له وجهه الشبابي والمبادر. وبحسب ميشال أبو 
جودة. «تحفظه بيار الجميل عن ترشيح بشير للرئاسة بل «قيل إِنْه عارض في البداية.. الفهار /5/5٠‏ 15417. 

(4))) برسي كامبء. استراتيجية بشير الجميل. سيق الاستشهاد . 

(45) من مقابلة المسيرة مع كريم بقرادوني في .١1547/١١/١١‏ 

(41) انظر: حازم صاغية. موارنة من لبنان. سبق الاسنشهاد. ص 567؛ وفي سياق خلافه مع الهاشم أنشا بشير 
وصوت لبنان الحره كإذاعة ناطقة بلسان «القواته وحدها. 

(07) المرجع السابق. ص 151. 


الانتفاضة 





ابْعَدُ من هذاء أن القرارٌ الحزبيّ لم يَعْدِ الحزبُ مصدره. إِذْ نشات غرفة معتمة من 
ثلاثة قياديين كتائبيين مقرّبين من بشير (جوزيف ابو خليل, ٠‏ كريم بقرادوني, أنطوان 
نجم) كانت هي التي «تطبخ» السياسات التي على الحزب ان ينّخِذَّها ثم نُقْنْعٌ الشيمٌ بيار 
الجميل بها, كما تتوللى حمل الحزب على تبنيها(*). ولئن بِيْرَ جوزيف أبو خليل هذا 
الاغتياب بن حركة بشير باتت اسرع بكثير من الحركة البطيئة لحزب لم يُعِدْ نفسّه ولم 
ُعدُهُ الاحداثٌُ للتعامل مع تطورات إقليمية ودولية كالتي شهدناها في ظلٌ بشيرا*). فهذا 
لا يلغي إرساء عمل تأمري في الحزب. وعليه ما لبث ان تكرُرٌَ. غيز مرّةِ. في السنواتٍ 


اللاحقة . 


ويْصفٌ آحَدُ تاريخيي الكتائب ما حصل آنذاك. حيثُ انّْ «الجمود والضعضعة 
والتواري» في الحزب بدات «في اواسط السبعينيات يعد مصرع الشهيد وليم حاوي. 
قائْدٍ «القوات النظامية» في الكتائب (؟١‏ تموز/يوليو 1) عندما سمح بشير ‏ وكان نائبٌ 
القائد وليم - لنفسه بحرمان الكتائب ذراعَها العسكرية اي «القواتٍ النظامية». ثم حولها 
إلى وفتوات لبنانية» سرعانٌ ها :استقلت عن الحزب تفكيراً ووكديجرا: فمضت ٠«تفتحه‏ 
سياسات وتُشهوٌ يي وتعقدٌ تحالفات وتتقت.مؤائيق وقخطط لمصايرٌ. والحزبٌ آخِرٌ من 
يعلمُ او يُستشارٌ أو يُوافق. وافادَ بشير من ظروف الحرب, وذرايّعها وفيها تعلو كلمةٌ 
السلاح أي كلمة سواها بقذر ما افا من تغاضي والده عنه [. ..] وما من مِرّةٍ كان يُثارٌ 
الوضعٌ الناشى؛ بين الكتائب والقواتٍ بانتقادٍ قاسٍ أحياناً في الإجتماعاتٍ الموّسعة 
والضيّقة إلا كنا نسممٌ صوتيّن: احدُهما للشيخ بيار وهو يعلن: «آلا تثقون بي وببشير؟ 
اترُكوا الآمْرَ لي وله ولا يقلقنٌ لكم بال فبشير كتائبي مُنْضبط [...] ثانيهما لبشير»(”“). 


وبلغته, ٠‏ يروي أمين الجميل كيف اصبيح الحزبٌ؛ يعد صعود بشير وجيله «تيارين 
يتجاذيانه : تيار جيل. الشياب أو جيل الخرت وتيّارٌ جيل المُخَضْرَمِين أرما قبل الحرب, 
ولا ذاكرة مشمر. متهم سينهنا . فقط سلطةٌ الشيغ. نيار الجميل وفتنته كانتا وسيلة الربط 
والجَمّعء('"). 

هكذا انتهى الأمرٌ بكريم بقرادوني. وبعدَ إحكامٍ التسطليوة ة على الحزب أن يعلن 
وبلفة ظافرية. أن 00 حرب الكتائب وان يحون كيرا 08 حلقة وقول 
الجميل وعلينا نحن أن نوثلقه»77 *). والواقع أن ما خلقه بشيرء على صعيد الحزب: هو 


(44)) من المقابلتين الشخصيتين مع جوزيف ابو خليل وكريم بقرادوني. 

(41) من المقابلة مع جوزيف ابو خليل. الذي يرى في مذكراته أنْ بشيرية انطوان نجم نجمت عن ققدان ثقة 
بالكتائب. الحلقة .١7‏ الحياة .١545/1/"1/‏ 

.١15419 /1 7/717 الياس ربابي. «مذكرات المين الواحدةه. الحياة‎ )0٠( 

(01) أسين الجميل. «حوار وذكرياتء. الحلقة .١7‏ الحياة .1515:/١5/١١‏ 

(65) من مقابلة الأثوار معه في ؟/1584/14١.‏ 


اب بصبصبب7ب7ت تت ل ات ا سج توي بالكفانَي اللفانن: 


بالضبط تقاانة استبداله كجهاز ب «القوات اللبنانية», والتمهيدٌ لاستبداله ' إيديولوجياً. اي 
المشتيرية كانت لسرا انقلاها تم العبورٌ عليه من الكتائبية. ضحيّة الإنقلاب: إلى 

0 التي عادتث عليها فوائد 

حتى تركيبٌ «القوات التي شكُل المقاتلون الكتائبيون عمودها الفقريء ضم 
التنظيمات المسلحة الأخرى التي سبق وصفها بالمحلية والرمزية والفحولية والتعصب 
الريفي::ونما :الكية متها ف سيات النزاع مع الكتائب او الاعتراض عليها(””). 

وفن أفند! المركب الكتائبي اللاكتائبي نشات «القوات» كجسم متزايدٍ إلانقطاع عن 
الجسم الكتائبي. وذي ملامع. هُويَّة كنامز معنت امكن من الكطا ان (تفخرض اذ 
القوات الا اللبنانية هي مجِرّدُ امتداد لأي من من الاخوات السياسية الأصلية أو الميليشيات 
التي انبثقت عنها. ولئن بدا حزبٌ الكتائب العنصر المكوّنَ المُسَيْطِرَ للقوات اللبنانية» فإِنُّ 
المظهز ببقى افو من المضمون: ان نشأت القواتٌ كمنظمة مستقلة عن الكتائب.9؛*). 

يصع الأمرٌ نفسّه حتى على المقاتلين ذوى الوّلاءٍ المزدوج, إِذْ بَدَوًا أمْيَلَ إلى 
القوات بُحكم وظائفهم الفسكرية وأعمارهم سواءًٌ بسواء. هذة :مشلا كانت حال ٠«أنصار‏ 
الكتائب», وهم غالبا «إمَا مسيحيون عَرَضَهم القتالٌ للتهجير. وإمّا انهم انجذبوا اضّلاً إلى 
الكتائب حين كانت الأآخيرة إحدى التنظيماتٍ شبّه المسكرية القليلة القادرة على إمْدادِ 
الكثيرين من اللبنانيين القلقين بالأسلحة والتدريب ليد افعوا عن أنفسهم. إِنّْ ولاء هؤلاء 
الناس للقوَاتٍ اللبنانية مكل ا عتصارة فدنهنا: الشي؛ الذي لا ينطبق على ولانْهم 
الكتائبى,(**©. 


ضيط الانقلاب 


لا يُلْغي الكلامُ عن تطرّفٍ يشبكق: التوفف عند محطات ودقائق «اتطوث عليه يتسابسنتة 
خصوصاً في ١147-194١‏ . ولئن لم يُتعْ لهذه الدقائق أن تتطوّر يفعل اغتيال صاحبها 
يفك عشترين ن يوم على انتخابه رئيساً. إلا انها اشارت. مجدداً. إلى الإردواجات الكتائبية, 
ولو كان مناخ ظهورها هزه المرة أكدرَ احتداماً بكثير من مناخاتٍ ظهورها السابق. كذلك 
أشارت إلى أن الإدزواج الكتائبي هو ما ينكشفٌ علناً في مختبّر الغلاقة بالدولة ووظائفها. 
انكشافه امام امتحان الخوف والطمأنينة. 


(؟0) راجع الفصل الرابع. جدير بالذكر أن مجلس قيادة القوات ضم 8 ممثلين عن الاحزاب والقوى الاساسية 
(غه0) 7 .م ..اأ© .مه ....دمءمم] عكءاروطاء| 116 .ععلأو5. للا .دزسء .ا 
)66( .9 .م ..لذ/ 


ولحل الانتفاضة 





فقد رافقت المُصالحة مع السركيسية ملامخ اعتدال لم يكُنْ مالوفاً قَبْلاً. صحيحٌ 
إن التحالفَ مع إسرائيل والتوججّة نحو الولايات المتحدة بقيا الثابتيّن الحاكمين 
لاستراتيجية الرجل؛ الا ان التركيرٌ على المَتْحى الثاني بدا يتزايد في صورة ملحوظة(7*). 
وإلى خُطّب وتصريحات اقل انقلابية راحتٌ تظهرٌ في سنتي عمره الأخيرتيّنء جاء الانفتاحٌ 
النسبي على الزعامة السلامية ؛ في بيروت. والمملكة العربية السعودية., ليؤشر إلى 
احتمال, ٠‏ كان بشير ‏ الرئيس - مَلْرْماً بتطويره في ما لو أتيخ له أن يحكم. 

بلّغة الخو مكل القائدٌ الشانٌ. نجل بيار الجميل, حالةٌ ترججعٍ بين الكتائبية 
واللاكتائبية: الأولى. الضعيفةً؛ تدفعٌه إلى الاهتمام بالصيغة والعوامل. التعرّدية والغربية: 
وهي على ضعفها تكسيت بعض النماء في موازاة اقترابها من الدولة والإطمئنان الجاعم 
عن هذا الاقتراب. والثانية, القويةٌ. تقوده إلى الإغفال عن التركيب الداخلي اللبنانيّ 
والإملاءات السياسية العربية. 


فد ]عتبع العام 842017 وين الانتقال .من #تمركة الككرين إلن مسر الكوجعي: 
وفي 54 تشرين الثاني. وفي الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الكتائب, الْقَى بشير 
«خطابٌ الوعد» مفتيداً معركة رئاسة الجمهورية. طارحاً شعارَ ال ٠١467‏ كلم مربعاً, 
ومطالباً برئيس قوي وبفتح مَلَفّ العقلاقاتٍ اللبنانية - السوريا ونقل النزاع من المجال. 
العسكري إلى الا من فنص تصور عام للتسوية!”*). وقبل يوم واحد كان يعض 
الزعماء المسلمين الموصوفين بالاعتدال, قد ١آدْلَوا‏ بتعليقات على عيدٍ الكتائب شديدة 
التفاؤل والترحيبء فقال صائب سلام ١إنَّ‏ ما نراه هو إلحاحٌ على الوحدة اللبنانية» واعتيرٌ 
كاظع الخليل :ان التفمحية طنز بيار لحيل 400ل 

اتفكن: التوحة الجديدُ هذا على أكثر من صعيد . ففي تفسيره الوثيقة التي قدَّمّها 
بشير بعدم التعاون مع إسرائيل تجاوباً مع يطلب سوري وعربيء يرى بقرادوني «أنّ 
الوضمم الدولي بات ملائماً أكثر. فالأميركيون تقهموة موققنا اليوم في صورة أفضلء. وهم 
رما مستعدّون لمدٌ يد العون لنا. ثم اننا نعتقدٌ بأنَّ المسلم اللبنانيٌ بدا يدرك معنى 
التفاكن: :مم١‏ العيسسيكي الليناس .وهو بتلاتقط من السقائلة نفسها التي اخرنها فعه 
«ليبراسيون. الفرنسية «يقظةٌ إِسَلاميةٌ على اللبّننة.(**. ْ 


(07) ترافق ذلك مع تعويل مبالغ فيه على اميركا ودورها وقدرتها العربيين: من صعود ريفان ورئاسته القوية إلى 
خطته لتسوية أزْمة الشرق الأوسط بعيد ترحيل المقاتلين الفلسطينيين من لبنان. وريما سهّل هذا العامل على 
بشير الجميل انتهاج سياسات اكثر اعتدالا حيال العرب بمن فيهم سوريا. إد احتلٌ الفلسطينيون المرتبة 
الاولى فى المداء إِذّاك. 

(01) انك نبت 0/1 . 

(04) انظر صحف .١9141/١١/59‏ 

(04) عن العمل .١94١/48/١7‏ 


سمحي لو ا سا و تست في لكف شي :لمأت 


وبحسب الرواية اللاحقة ل «د«حصاد الايام», اصطدم بشير بعد انتخابه وكيس 
«بالمقابل. الذي تطلبّه الدولةٌ العبريةٌ وقد بدا له كبيراً جداً . قال لمخاطبيه (الاسرائيليين): 
«ما يَقْبَلّ به رئيس حكومتي العتيدة أقبل به أنا. افيتان كله ب 0 يقزر العطح منقكم اول 
يقرّره» . وإذا كانت وقائم لقاء وانهاريا قددجادت عرو ف فإن افتتاحية «العمل»ه ٠‏ التي تُضفي 
ا الابيها يتل يقلات تسبل أن بشير فوجىء في اليوم التالي ود و 
«أثار رش الكل اللبنانيين لا بع فقطء, ولمًا للفه ب الاشتباكات المسلّحة بين 
القوات اللبنانية والاشتراكيين في قييم وجوارهاء أصدر أمرّه يسشحب «القوات»ه فوراً وهو 
يقول ولا ري ريا مع الدروز أبدأ», ثم انتقل إلى الكحالة ليؤكد اهام شد من مشايغ 
الطائفة الدرزية ما قَالَّهُ قبل ساعات». 


وتختمٌ «العملء متطرقة إلى العلاقة بسوريا التي «لم نَعِبٌ عن ذهنه آبدأ [...] 
وخصطوطها في 0 الحصار الإسرائيليٌ للعاصمة. فأوفدَ ثلاثة من معاونيه إلى دمشق. مره 
ومرتين وثلاثاً للتأكيد على ذلك»١‏ 0" 


ويعود جوزيف ابو خليل. بعد سنواتء إلى بعض تفاصيل لقاء نهاريا. حيث «واجه 
بشير إصرارٌ بيغن على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيلء من غير ان يحظى بإجماع 
اللبنانيين أو أن يراع موقم لبنانَ العربي» فرفض ذلك. كما رفض طلبٌ بيغن إصدارٌ بيان 
يُعلنُ فيه عزمّه على توقيعٍ الاتفاق. وقد انتهى اجتماع بشير وبيغن في نهاريا في 4 ايلول 
بمشادّة شتم فيها بيغن كلا من الرئيس شمعون والشيخ بيار وبشير نفسه لعدم توجيههم 
الشكُن إلى إسرائيل على اجتياحها لبنان:(''). 


ويتولّى بقرادوني الحديتٌ عن الصلة بالسوريين, وإِنْ ظلّ يصعبٌ وصفها بالجوار, 
إن جرى ى آخِرٌ اتصالٍ معهم «قَبلٌ اسبوع من انتخاب الترسن الراحلع!(9١).‏ فيل ذلك 
«وفي عر 0 الإسسراشل في لبنان [ 8 قَعْت:يزيَارَتيِن إلى دمشق لنقول للقادة 
السوريين إِنَّ دخول إسرائيل وتراجُمٌ الجيش, السوري. لا يعنيان إلفاء الدور السوري ولا 
إلغاء العلاقاتٍ اللبنانية ‏ السورية. وبالطبع كنت أذهبٌ باسم بشير الجميل» ازيل 


وتنوّعت المحاولاتٌ البشيريةٌ لإحداث اختراقات. مهما كانت ظفيفةٌ. في النهج الذي 
رافق سنواته الأولى. فبحسب افتتاحية «العملء كان بشير «قيل استشهاده بساعات 
يستعدٌ للمشاركة في القمّة العربية في الرباط؛ وقد دُعِيَّ إِلَيْها بصفته «الرئيس المنتخب» 


.15486/5/26 العمل‎ )٠١( 
.١1510/1١؟/9 الحياة‎ )0١( 

.15147/1١١/١4 الأنوار‎ )1١( 

(17) انظر مقابلة الكفاح العربي معه في .١15144/50/١6‏ 


وا ا ا ا جب ىرج سدس د د ب الا تتقاضة 


لكل لبنان»(2١)‏ سل الأمرٌ ببقرادوني آنّ يَعْرض على الاتحاد د السوفياتي في كانون 
الاول 164١‏ «أن يقومْ بدور الشريكِ في حل 0 لبنان عن طريق إدارة الحوار بين 
سوريا والكتائب من جهة, وبين الكتائب و«منظمة ة التحرير الفلسطينية» من جهة 
غانية»(9١),‏ 


إن نظرة إجماليةٌ إلى تجربة بشير الجميل منذ بداياته المتطرفة حتى نهاياته التي 
شابٌ تطرّفها قَدْرٌ من الاعتدال. تشيرٌ إلى نامدن مط وتفلن: بين ما ومنففاء قزل 
بالكتائبية واللاكتائبية. اي بين الحزبية الدستوريّة وبين العقلية والسلوك الثورييّن الايلين 
إلى دمار الحزب. ا 

وبهذ] المفق ففتدما رَحَلَ شين ترك وراءة 'نقاشاً معلقاً شبكنه اؤفة الشزت 
الكبيرة. فحزييو الحزب حرصوا على رسم صورة له أقرب إلى ملمجه الجميلي. حيث 
انه. على رغم كونه «سيِّدَ الانتفاضات. لم يسمح لنفسه مرَّة بالتعرّض للمؤسسات 
الحربية. وقد استمرّتِ الشرعيةٌ عنده قُدْسَ الاقداس.07". بل إنّه كان في استطاعته 
وحده «تسيِيرٌ القوات في انَجاه المصالحة: مع ا السياسية ورموزها بمافيها حزبٌ 
الكتائب('"'). أمّا قواتيو الحزب فرسموا له صورة اقرب إلى ملمكة ؛ الإنتفاضي إذ أنه 
«ولاول مرّةٍ في تاريخ لبنان اوصّلَ المقاومة المسلّحة إلى الحكم وبالطرق الشرعية [...] 
وإذا لم تصل المقاومةٌ المسلّحةٌ فإنها تبقى في خارج الحكم مثلما تعرّضنا له في السنة 
*44.: يوم كانت الكتائبٌ والنجادة في الشارع ولم يُصِلا إلى الحكم, إِذْ وصل مكانّ 
الكتاتن:بشتارة 'الخورى:ومكان التجادة وهل رياض الصل(1". 

واقمٌ الامْر ان كلا من الطرفيّن قال نصف الحقيقة. فبشير لم يَكُنْ ذاك الطائعٌ 
للمؤسسات, المُذْعِنَ لعملها. في هجومه على السلطة. كما انّه لم يَكُنْ ذاك المنتفض 
الكامِلٌ عليها من دون حساب لعائلة او تقليد سياسي. كما يُحْنا نشهدٌ مع ورثيه . فارتياطه 
تدك ينان الكميل ايقن ارتباطه. ولو مخففاً. بالصّيغة التي شاء مرة ان يدفنهاء وبلَوْن من 
تركيب المحتمة اللبناني وتعدّده . كما أن وصوله إلى الرئاسة خلق عنده تفاؤلاً ساف في 
تعديل توجهه نحو الاخرين خلال ايَامِه الأخيرة. يما حمل اديباً وكاتباً ديمقراطياً لم 
يجمغه مرةٌ موقعٌ واحدٌ ببشير الجميلء على ان يصف التحول الذي طرا على صورته بين 
ما قبل انتخابه رئيساً وما بعدّه. كتحول من صورة فرانكو لبناني إلى «صورة ديغول 


(14) العمل )؟//1586. 

.1941/١5/9 العمل‎ )16( 

(17) العمل 4؟/؟/15485١.‏ 

.١15405/1!/94 العمل‎ )71( 

(14) محاضرة بقرادوني المنشورة في العمل 1947/4/77 وفيها يرد تاريخ رغبة بشير في تغيير الشرعية بالطرق 
الشرعية. إلى العام .١1954٠0‏ 
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لبنانيّ مَشوب بميتران [...] فهو يبدأ بالخمسة آلاف شهيدٍ وينتهي بالمئة الْفٍِ 
ع 01 ” 

لقد كان بشير مؤسّس الطريقة في زمن من ججنوح الشرق الاأوسط برمُتّه نحو 
التطرّف: حرب لبنان, وصول ليكود إلى السلطة في 14177: كمب ديفيد التي فاقمت 
الأحتقان الور ك الفلسط بتقورة الكميده ركاسة ويقانه واخيرا :افاج 121 

والتلاميدُ. في العادة, يفوقون شيع طريقتهم تطرّفاً. خصوصاً حين تضعفٌ تأثيراتُ 
الروابط البيتية والتقليدية عليهم, فيما لا يكونُ وص وِلُهِم إلى الرئاسة, او اي موقع 
دستوري سياسيّ , احقبالا مطزويها بالقدر الذي كان مطروحاً مع الاستاذ المُؤْسّس. 

لم يؤْدٌ الأنفجان في مقرٌ الكتائب في الأشرفية إلى مصرع بشير الجميل ورفاقه 
فقط. لكنه أدى أنهنا إلى ترجيح كفة إحدى القناعات المتداولة تهنا في ازمتة الخوف 
والقلق عتد الْكتاتييين والمستحيين عموماً. 

وهذه الحقيقة التي ساهمت اصلً في إنتاج حزب الكتنائب نفسه. هي أن «الدولة» 
ليست مصدر الاطمئنان الأخير, إن بعد وصولٍ بشير إلى ذروتها عادت الامودٌُ إلى الصفر 
من جدية::وابانتطران .قن 'متصدر الإطمكتان وطرن «الخرففق المتتخ والقوة الاهلية. 
الذاتفة كألنا, :اكان هذا االمحصد مقشما ثمنا يحفله معادلا لهذه القوة. رركا ها ام 
موحُداً تنهض وحدئّه على غَلَبَةَ كاسحة ونهائية تنعكسٌُ تاليا على الدولة. 

ولئن كان اصحابٌ هذا الراأي قادرين على إسناده يعدَدٍ من الحُجّجٍ التاريخيّة, 
كإفْضاءٍ الإستقرار الشهابي عبْرَ الدولة إلى الفوضى والتقائل. في اواخر الستينيات. فإن 
اتتقال رئاسة الجمهورية إلى امين الجميل. الكتائبيّ غير القواتيء لم يِعُدْ كافياً لآنْ يطميْن 
القواتيين وقطاعاً واسعاً امن المفجوعين ببشير وتجربته. هذا إِنْ لم نَقْلُ إن وصول أمين 
وغ عير عنه هذا "الوسنو من تجديدٍ الثقة بالدولة كمصدر للإطمئنان7 "). كان له أكَدُ 
مُعاكس. ولمًا كان ما اطلقه المجتمعٌ الأهليُ المسيحي. من خلال بشيرء وفي أشكال 
مُمُوّفة من خراغات الفناطق والاجيال 'والفثات. الاجتماعية: غير قايل للّهِم والإلفاء. بدا 
وكأنٌ شقيقة شقيقه الأكبر «سرق عو تياك القوات بذرائع عائلية وتقليدية.(*) 1 


حتى النائبٌ الكتائيىٌ الموصوفٌ ب «الاعتدال», جورج سهمادة. بات بعد تلك 


(19) عباس بيضون. عن بشير الجميل, في السفشير 1947/94/١1‏ . واقع الأمر ان بيئات كثيرة عرفت بعدائها 
لبشير الجميل شرعت. خلال تلك الايام. تعيد النظر في طريقة حكمها عليه. 

)7١(‏ من المقابلة مع كريم بقرادوني )١147(‏ وهو ينقل جو ٠«القوات.‏ حينذاك. بدوره اعاد الياس ربابي خلاف 
ال ١546‏ بين الحزب والإنتفاضة إلى امين ويشير وماخذ البشيريين أو القواتيين على أمين. راجع المقابلة 
معه في مجلة الكفاح العربي .١5460/١7/9‏ 


ج77 2_1 ل 22722277222777 اريت | كلقا ني 


التجربة؛ وبحسب تعليق متآخر له, من المعتقدين بأن «الضمانات لم نَعْدْ كافيةه, اما 
«العمل» فلم تتلكأ في التشكيك بعلاماتٍ السلم البارد الجديد حيث لا يِرَالٌ الإطمئنانٌ 
مربوطاً بالوجود الإسرائيلي المباشر. ولو أنَّ هذا الوجود لم يعُدٌ مضموناً بالكامل بعد 
تجربة حرب الجيل. كذلك لم تتردّد «العمل» في استرجاع التجربة السابقة كنّها من هذا 
المنْظور. إن أن «الذين اجتمعوا في المصيطبة قبل اشهر لإطلاق حركة الإعتراض على 
ترشيح بشير الجميل للرئاسة لم يتورّعوا عن اللجوءٍ إلى سلاح العدوٌ ومنطقه [...] ومن 
ذلك أن اللجوء إلى هذا «السلاح» واردٌ في أي حين, وربما بعد أن يتم إقصاءٌ إسرائيل 
وجيشهاء!""). 

ولا يُؤْتى بجديدٍ حين يُقال إنَّ الحظاتٍ الخوفٍ والقلقٍ تُسلُ اصحابّها إلى طريقة 
مهووسة ولا عقلانية في التفكير والعمل قابلةٍ لآن تصطدّم بِالتَّرائبٍ وَالمَؤْسَسنَاتِ 
والأنصبة وكلٌ مانم التعارفٌ عليه( يا ٠‏ فكيف بعد حالة من الاطمئتان المشبع, كالتي 
حرفها الكتائبيون. والمسيحيون عموماً. مع بشير ورئاسة العشرين يوماً. 

مافاقمَ هذه العناصر كنّها أن مصرع بشير اندرجٌ في وجهة عامة, داخلية 

إقليمية, لا تبعثُ إلا على الخوف. فالإنكفاءٌ الإسرائيليّ المصحوبٌ بهزيمة مُرَةٍ 

للمسيحيين في الجيلء رافقه هجوم سوري من خلال حرب الجبل وبعدهاء بلغ ذروته في 
«انتفاضة» 7 شباط 31545(!") وحواراتٍ جنيف ولوزان في تشرين الثاني ١547‏ 0 
4 ولم, يَفْبٌ أحدّ الكتائبيين الذين مانتو تلك الأحداث عن قرب أن خلاحط أن هو 

ن «لم يَكُنْ مُتّوازناً ولا الحكومة التي انبئقت نبثقث منه كانت مُتوازنة وفتظيق 
1 التسوية التي تضمُّنها البيانُ الوزاري للحكومة المذكورة. فمقابل نبيه بري ووليد 


. من مقابلة مجلة الشراع مقه قي ث8‎ )/١) 

.1545/١١/١ العمل‎ )/1( 

(؟17) يجد هذا السلوك جذوره الكتانبية البعيدة في أكثر المراحل الفالائجية حدّة. ففي حْضُمّ حركة انطون سعادة 
الإنقلابية في .١56454‏ اندفعت .العمل» إلى المطالبة بإغلاق الجامعة الأميركية في بيروت لانها تضم .أعداء 
لبنان». عن الدكتور مصطفى خالد والدكتور عمر فروخ. التبشير والاستعمار المكتبة العصريّة. صيد!؛ لبنان, 
ص .4١‏ ولا تلبث الفط إياها في ١577/5/74‏ أي مع بدايات الصعود الفلسطيني المسلح وتفكك الدولة 
الشهايية. أن ترى أن الجامعة اللبنانية «بحالتها الحاضرة ليس قيها من اللبنانية سوى الإسم. وفيها كل ما 
هو ضد لبتان. ضد كيانه. ضد استقلاله. وضد روحيته ورسالته.. عن وضاح شرارة. السلم الاهلي البارد, 
سيق الاستشهاد, م ؟. ص 766 

(4) عن ارتياط اوضاع الفربية وخصوصاً .انتفاضة, ١‏ شباط ب «انتفاضة» الشرقية بعد عام وشهر واحدء انظر 
افتتاحية ميشال ابو جودة «توازن المعتدلين: في النهار .15480/5/١17‏ وعن دور تزايد التطرف الديني 
والسياسي في الغربية, ل في ١5850/)/5‏ . قبخطابية وحماسية تتسم بهما 
كتاباته. علق جبران تويني على ٠الانتفاضة»‏ وتسبب «الطرف الآخره بها: 

«أما انتم ايها المتطرفون في «الجبهة الأخرى»,؛ فأنتم ايضاأً بتشنجكم وتعصبكم ودعواتكم القرون وسطية 
تعملون على هدم لبنان الذي نريد. ولولا دعواتكم القرون وسطية لما تفاقم الخوف عند المسيحيين ولما 
تفاقمت هذه المشكلة الحزبية.. مجلة النهار الهربي والدولي ١5/؟/151845.‏ 





١4‏ تعريب الكتائب الليناتية 


جنبلاط كان كميل شمعون وبيار الجميل في المؤتمر وفي الحكومة وفي الفوفيع على 
الشسوية ستل "اكز من ذلك ققيما الفتريو المعارض والشائرُ على النظام. يتمثّلٌ بجيل 
الحرب - إِنْ صم القول - كان الفريقٌ الاخرٌ المُوالي يتمثْلٌ بجيل, ما قبل الحرب أو جيل 
الاربعينيات . وبكلام آخر. تمثّلَ المُسلمون يومئذ بأصغرهم عمرأً فيما تمثيلٌ المسيحيين 
ظلّ مُقْتَصِراً على شيخيّن من شيوخ. صيغة الأريعينيات»(*”"). 


إلى هذه الهزائم والتراجعات رحلّ مُتعدّدو الجنسية في آذار ١11484‏ أي بعدَ اقل 
من شهر على استيلاءٍ المسلكيق الموالين لامقيق تعلى روت القريية: فنما كنان التطرف 
الإسلاميٌّ المَرْعِيٌّ سورياً وإيرانياً يمارسٌ أكثرٌ من تأثير في الوَجهة نفسها ويَتَحَلَى 
بشَبابِيّة انقلابيّة يستهوى المسيحبين تقليدهًاء فإلى الدعوات المتكائرة إلى إنشساء 
«جمهورية إسلامية» في لينان. حول هذا الأخيرٌ ساحة عنف وإرهاب لم يردن في 
فيباركتهاالآتحَادٌ السوفيائيٌ الطنافة إلى الحد من النقود الأميركي والاطلسيٍّ في 
المتوسط:ويضنيت ارقام جيرار شاليان جُعِلَ العام 115 أكثر اعوام الإرهاب إزدهاراً 
بالدم في العالم بأسْرهء حيث قضى من جرّائه «كالا:فتكية سبوا اك: + ؟#خنديا استركا 
في بيروت وال 1 موظفاً في السفارة الأميركية ممن أودَتٌ بهم عمليتا تفجير قام بهما 
أصوليون إسلاميون/”” 


وفي مواجهة انقلابية الطوائف الأخرى كان من «الطبيعي» أن تتعرّض للإنقلاب 
بقايا المواقع الدستورية عند المسيحيين. إن بحسب أحد الذين قَادُوا «انتفاضة» دان 
نحل على الكتائي: «لماذا يكون سه وما لدى الطوائف الأخرى بتغيير رئيسها لان 
معتوها لذا ان نفعل ذلك [. ..] عندما يستقبلٌ السوريون الشيعٌ سعيد شعبان في دمشق 
رفن مدرفوة كيت مير على كلر يلين فسان ذلك بالنسية الموع [ا تمان متكارحنا مه 
استقبالهم رشيد كرامي كأحد رموز الشرّعية»(""). 


ولغة كهذه لم يَعُدْ يعورها الجمهورٌ اليائسٌ والمُحْبَط. فإلى الافواج المتعاظمة من 
١‏ لمهجر ين. حملت مطالعٌ العام ١1487‏ إلى المناطق الشرقية مُهُجْري الجبل المسيحيين 


مَمَن قَدَّرَ عددّهُم ب ١75‏ 0 شخص, الرقم الذي ما لبث أن تزايّدَ مع الكوارث اللاحقة 
في الشوف وشرقٍ صيد|(2” وبدّوره أطلق الإجُتياحٌ الإسرائيلي والنظروفٌ 0 
موجةٌ جديدةٌ من الهجرة إلى الخارج. «تميلَتُ بمُغادرة اللبنائيين البلانَ بمعدّل 8١ 05٠‏ 


(175) جوزيف ابو خليل. «حرب لبنان ‏ مراجعة ونقد ذاتي.. الحلقة 41. في الحياة ١/1ج1145١.‏ 

(كلا) ‏ .89 .م ,1987 ,ككاممط أ20؟ ,عاعماءءم؟ هثقلء7 و٠‏ عأووفاداك «ولفاومم «رمعر كاعمعم16 , لممتلقط© لنرورء0 
(17) الكلام لإيلي أسود. في الفهار 57/؟/1545١.‏ 

(4/) عن غسان سلامة, المجتمع والدولة.... سبق الاستشهاد. ص ؟91. 
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ال ور سنويلا ") بما راد في إضعاف الغعصب الداخليٌ للمجتمم, ومؤسساته 


مقدمات الانتفاضة 





كان الدرس الأساسيٌ الذي تعلّمنّه «القوات» من حرب الجبل وهزيمتهاء التعويل 
على ضرورة «الوحدة المسيحية».. ذلك أنَّ السبِبٌ «الواحده للهزيمة: كما قراها كريم 
بقرادونيء, أن «المسيحيين كانوا مُنْقَسمِين ومن دون حليف. في حين أن الدروز كانوا 
متحدين ومعهم أكثرٌ من حليفء.(:*). 

فَعَن دون أن تختفي استتان تفصتيلءه أخرى كان الُواتيون يوردوتها, كسياسة أمين 
الجميل وعدم إبرام. اتفاقية ١1‏ أيار مع إسرائيلء بقيت مسالة الوَحُدة 4 المّسائل. فإذا 
ما نْظِرٌ إليها بعين نزجسية ومَعْنَدَة بذاتها كعين القوات, أمكنّ القول أن عدم إحراز هذه 
الوحدة هنو ما أماح #فيالحظة'ماء كلاقي المصلحتين «السعورية والاسدراكيلية هعدة 
الشكوء اما 

إلا أن هذه الوحدة. مها َسََ دعوة إيديولوجية إلى الوخدة لأامد أن تَمُرٌ بالفرز 
الحاد: وها عن الجسد الأعرضٍ الذي صدر عنه حمل الدزعموة . فبقرادوني مثلاً 
اشار قبل عام على الانتفاضة إلى تبايّن في الرأي بين القوات والشيخ بيار الجميل 
ديك زرى الأحيز «ضرورة الرجوع إلى ميثاق 15147, فيما نعتقدٌ نحن يروي قيام 
ميثاق جديدء7”*). ْ ْ 1 


وفي تلك الفترةٍ شرعتٌ تتكائرٌ الدعواتٌ والطروحاتٌ الشعبويةٌ حول الاجيال, 
الجديدة وقوى التفيير. وهي تنتعنات للميليشيات المسلحة ارو أو ناشين ة: عملت على 
توفير الغطاءِ «القكريء. للإنتفاضة ومن بعدها «الإتفاق الثلاثي». وما كانت تضمرّه هذه 
الدعواتٌ تأسسيس حوار بين «وحدات» شابة فرضها مقاتدو كل واخندة من الطوائف على 
طائفتهم وجماعتهم. اي السعي إلى توحيد «العشائره التي وحندات :0 منها سواه وعبرّ 
إطلاقي قَدْر لا صر له من المع والكبْتِ والتفاوت في داخلها. 


ترافق هذا التوجة الجديد نحو الميليشياتٍ مع كلام جديد عن سوريا ودورها ٠‏ لعبيت 
عناصرٌ متعددة في تشكيله. . فالسوريون يرعون في آخر الأمر التنظيمين اللعسكرة (امل 


(9/) من مقايلة مم بطرس لبكي احرتها الحياة 1545/9/4. 

.١15481/15/1 العمل‎ )46( 

(81) المرجع السابق. 

(87) التهار ٠4ت‏ . من أجل بعض بنود هذا البرنامج الجديد. راجع مقابلة النهار العربي والدولي. 
66 .دل معه عن الفيدرالية وغيرهما. 


والاشتر اكي) اللذين ننوي «القواتء محاورتهما. ولدئن انتقل الإسرائيليون, ممع تسلّم 
موشي اريت قذارة الدفاع يدلا عو ارييل شارون, إلى سياسة غير تدخلِيّة, في ما يتعدّى 
افد الحدودية , بات من الضروري أن د تينى جسورٌ مع الطرفٍ الإقليمي ا 8 
أساسيان. أوُّهما" 0 سورية هي ايضاً بلدٌ تحكمه ا على التقاليد السياسية والطبقات 
المحافظة, والحزب الذي تمرّدَ على قيادته العفلقيّة التاريخية, والثاني المتفرعٌ عن 
النرجسية المسيحية عند «القوات», أن الحوار بينهم وبين السوريين يُقنعغ دمشقّ 
بالتعاملٍ سبهاانه؟ من علفاتها الصتلعين: لا بل يجعلٌ «القوات» موضع و سوريٍ - 

هذه 250007 التي نَبِيّنَ لاحقاً 5 خَدزت من الشيطاره 000 تعابيرٌ 
متفاوتة الصّرّاحة. ففي ١184/8/74‏ اي بعد ايام على شياط حين, استولى مقاتلو 
«أمل» وو شتواك على يروت الغربية., أعلن بقرادوني أنَّ «القوات» تُحضْرٌ مشروع 
تفاوضٍ جدي مع التنظيمَيْنٍ المذكورئن: نافيا ان ككون سوريا وظافعة بارضيتاء: إذ كل ما 
تريدُه هو ان يكون الجيش والسياسةٌ في لبنان «متعاطفين معهاء”* )وتدويكَا تطورت 
مواقفه من سوريا التي هي «عقدة لمتجاهليهاء وهي «الحل لفن يتفافل معي 


وفئن .فواحية حكرمة «الودة الوطنية الكترامية التقلجدنة براح يقدرانوكي يظرك 
قَمويةٌ القوى الميليشتاوية الكلات: والتسلاع 'الذى ايقوم على ««تشريع ٠‏ العبليشنيات وامتهاء 
كل واحدة في منطقتهاء زاعماً وجودَ صيفة بهذا المعنى تم نقلّها ل هاملء 
و«الاشتراكيء!*"). ولئن رفض ما اسماهُ «تعويم صيغة 15147» مُتَحَدَئاً عن حل ينجمُ عن 
تفاهم الميليشياتٍ ولا يتم بمعزل عن سوريا'*), فقد ذهبٌ بعيداً في 3 «القيم» 
الشياسة اللتسيوية المتسودة بحا يو ينان القتحامة الذي لنديعه هال الاحترين لا 
ستيان الوحدة اللبكاننة قَدْرَ ما يستبطنٌ فض الشراكة بصيغة فيدرالية أو ربّما 
كونفيدرالية ما. في هذا المعنى تُصْبحٌ القوى الأخرى, في عرف القوات, غير مطالبة بأي 
من الشروط التي درجّتٍ الكتائبٌ على المُطالبة بتوافرها :“قشمد محفد سن فشيل الله 
الموصوفٌ بالأبّوة الروحية ل «حزب الله» اللبناني. هو من يُسَجلُ له بقرادوني «دعوته إلى 
حماية المسيحيين ونداءه إلى الحوار مع جيل الشباب من اجل التغييرء. معتبراً انه 
الرجلٌ الذي «لا يُراوعٌ فى إسلاميته. ويدعو إلى إقامة ة حكم إسلاميّ في لبنان. على 
الأقلٌ هو رجلٌ صريمٌ يقول الحقيقة التي يوْمِنُ بهاء ونحن في المقابل نقول الحقيقةٌ 


(86) العمل 1546/5/56. 
(44) السقير /ا١5/١١/19454.‏ 

(40) انظر مقابلة الكفاح القربي معه في .١1544/60/١64‏ 
(81) انظر السفير 1584/7/٠١‏ والفمل .1544/1!/١6‏ 


امنيا الانتقاضة 





ومستعدّون للحوار معه في كل شيءٍ وكل الوقتٍ اللازم.(”) 
لم يَعْن هذا التوجة انَّ اللغَةَ التي سادت إِبَّانَ حرب الجبل؛ عن الفوارق قي الجؤهرية 
بين الطوائف وعن النزاعات التاريخية الضارية اك وابدأ40"). قد طُوِيْتٌ تماماً, ذ 


والعث تحتل الموقعٌ غ المسن الذي لا" نَيِمُ تلبيتٌه إلا بحوار يقودُ إلى كسْر الوَحدةٍ النبُنانية 
كما بُنِيَتْ في 1177 و1547. 


وبهذا المَعْنى توهّمَتٍ الثورية القواتية وجودَ مَحطَاتٍ ثلاث مُتكاملة: 


١‏ - تَصديمٌ ما تبقّى من وَحدة مسيحية أنُشأها بشير الذي جممٌ السلطة إلى 
الميليشيا. لإقامة وَحدة قوية متراصّة في ظل قيادتها الراديكالية. 


الحوارٌ مع أطراف مشابهة في الطوائف الأخرى, لكنها مَخَطلْفَة «جوقرياًء 
بسبب صُدورها عن طوائف ا 
" - إعادة بناءِ لبنانٌ ذي السلطة المركزية الإسمية حيث لكل جماعة ثورية 
تناف ها 


لم يَكنْ مطلويا: إذن: غير رَحيل بيار الجميل الذي حاول إعادة الأفتبار لصوي إحالة 
السياسة إلى الدولة التي يَقفْ نجلّه أمين في ذروتهاء وكانت له قدرةٌ على التوسّطٍ والحل 
وثيقةٌ الصلة بدوره التاريخي . فالنهج المذكورٌ لم يعْدُ من المُمُكن العَمَلُ به في ظلّ صعودٍ 
الجسم الجديد. القواتٍ اللبنانية. الذي نما على حساب الجسم الكتائبيٌ؛ وشكّلٌ العنصّرَ 
الطارىء الكبيرٌ على الحسابات التقليدية للكتائب ب وعلى إمْكان اعتمادها كد 


وبرحيلٍ المؤسسٍ ع سلا أو معنوي, حول دون انفجار 
«الإنتقاضة» على حرب الكتانب المنّهم, بالخضوع للرئيس الجميل, من لال خض 
رئيسه إيلي كرامة. وعلى سيطرة الحزب. والجميل تالياً. على «القوات(5*). 


الانثفاضة حدثا 


ترافق انفجارٌ الإنتفاضة في ١7‏ آذار ١4465‏ وهي التي اتنقت: تفشها وخركة القراق 
المسيحي» وطرحكت شعاز :أن المجتمع المسيحي وحريّتُهُ فوقّ كل اعتباره سم اقكرات 


(41) العمل .١544/1/5‏ وفى العدد نفسه من الجريدة نفسسها يقرر بقرادوني أنّ «أمامنا فرصة ؟ اشهر للتفاهم 
مع التقدمي وامل.. 

(84) كمينة على هذه اللفغة. انظر: بول عنداري. الجيل حقيقة لا ترحم, 15185. لا ذكر لدار النشر. 

(44) اعتّير حلول فؤاد ابو ناضر. وهو ابن شقيقة امين الجميل. محل فادي فرام في قيادة القوات عملا تَدَخْلياً 
بدقع من رئيس الجمهورية الذي ضمن السيادة لخطه وتوجهاته. بعد أن ضمن له الشيء نفس» في حب 
الكتائب انتقال الرئاسة إلى الدكتور إيلي كرامة بعد رحيل الشيخ بيار الجميل صيف .١5814‏ 


٠‏ ل سس سسسب سحجججيجيبيييبب ثقريب الكتائْب اللينانية 


الحكم من التوصلٍ إلى تسوية موصوفة بالتوارُنِ النسبيّ مع السوريين!' '». والتوانن 
هذا هو ما أمكنّ تحقيقه برغم خروج الفريق المسيحي مَهْرُوماً في مواجهات الأعوام 
الثلاثة الماضية؛ إلا أن بقاة الجيش على وَحدتهِ ونجاحَ الجميل في ربط الحزب والقوات 
براه السياسيّ. فضلاً عن أن العهد كان في بداياته الاولى» هي العواملٌ التي سمحت 
بإنجاب تسوية مقبولة. 

وقد ترجم السير نحو التسوية نقسه في جلساتٍ مجلس . الوزراء في و١‏ آذار 
التي كانك محمهة ة للوفاق الوطني وإجراءاته . فالصيغةٌ المطروحةً للحل كانت تستد عي 
إزالةَ حاجز البربارة الذي يفصلٌ الجبل عن الشمال قبل بَّتّ مسألة المهجّرين الشماليين 
(وسائر المهجرين) ممّن يلتفون حول سمير جعجع'''). وفي ١١‏ آذار صدرّ قرارٌ للمكتب 
السياسي الكتائبى بفصل جعجع من الحزبٍ لمعارضته السياسة التي يتبعهاء بعد رفضه 
قرار إزالة حاجز البربارة الذي كانت مسؤولِيتُه في عهدته, الشي» الذي تلا رسوبٌ جعجع 
وبقرادوني في انتخاباتٍ المكتب السياسيّ(". 


- ل 8 5 ل و 
العلاقة التي ربطت الأآخيرة بحزب الكتائب. ف «انفرط التقليدٌ وفقد الحزبٌ الرابط الأخيرّ 
ممع ألته الفسكرية المتمرّدة:(''). 

وبدورها ضمت «الهيئة التنفيزية» الجديدة للقوات كما سمُّنّها الإنتفاضة. وبحسب 

3 6 . ٍ 

مما يعني ان نصف المُنتفضين, وهم أصحابٌ الأسماءٍ الخمسة الاولى» كتائبيون. 
والنصف الاخرّ قوّاتيون ينتسيون إلى الأحزاب والتنظيمات الصفرى. 


لكنّ الاكثرٌ دلالةٌ مثُلنّه «الهيئةٌ التنفيذيةٌ لقيادةٍ القوات» إذ تم توزيمٌ مَهامّها بين 
ثلاثة كتائبيين هم سمير جعجع رئيساً لهيئة الاركان العامة. وإيلي حبيقة رئيساً لجهاز 
الأمن القومى. وكريم بقرادوني رئيساً للدائرة السياسية والإعلامية!؟؟). 


(-9) قي سبيل ملامح هذه التسوية. اتظر النهار 9١/؟/ .١15406‏ 

)1١(‏ انظر مقابلة وكالة الانباء الصحافية قبل يوم واحد على الإنتفاضة والمنشورة في الصحف يوم حصولها. 
,© وإإنه لذو دلالة أن يكون التمسك ب «الحاجزه مناسبة الخلاق. فالحاجز عند الخائف هو 
الحائل والسد دون مصادر خوفه. مثله. في هذا المعنى. مثل ٠الحدوده‏ عند الاقليات والجماعات الخائقة من 
جماعات أكبر. 

(17) أنظر رواية نوفل ضو. في التهار الهربي والدولي .15147/١/٠‏ 

(57) راجع الصياد 010 ؟/946١.‏ 

(44) انظر تحقيق نقولا ناصيف في النهار ١5/؟١/15140.‏ 

(©؟) الفهار .15865//5١‏ 


فالا الانتفاضة 





لقد ف هذا الثالوثُ ما يشبة الحلفٌ بين التهجير الريفي (جعجع) و«الرثاثة» 
المدينية (حبيقة) والإمتثال, الثقافي للبندقية وسلطتها القائمة أو الموعودة كما رمرّ إليه 
محامٍ أرمني الأصلٍ ذو مَنْبِتٍ اجتماغيٍ متواضعٍ سيدا (بقرادوني) : . فجعجع الذي ثقل 
إلى الجبل خلال الحرب, وحصدّ الهزيمة التي ارتبطتْ باسمه7”"). تسلّمَ إِبّان قيادة فادي 
فرام للقوات رئاسة «جهاز التعبئة.("'), وفي ١184/9/1‏ أعلنَ بقرادوني عن حصول. 
تعيينات جديدة «تستهدفٌ زَيَادءٌ 0 بين صفوف «القوات اللبنانية» لمساندة قائر 
هذه القوات السيد فادي فرام. وقد عدن السيدٌ انطوان بريدي مفتّشاً عاماً للقوات والسيد 
إيلي حبيقة رئيساً للامن والدكتور سمير جعجع مسؤولاً عن القيادة العسكرية.(*'). لكن 
جعجع الذي سبق له في 1678 أن ارتكبّ مجزرةً إهدن. وقاد مُهَجُري الشمال جنوياً 

نحو الجيل وبيروت, كان بمثابة الطريد المُتَحْوف من آية تسوية بين «أل » الجميل ودآل, : 
فرنجية تَتِمْ على حسابه, والمتفسك: تالياً, بحاجز البريارة كحائل فعليٍ ورطزي, دون هذه 
النّسُوية. وكان لموقعه هذا أنْ رفدَ اتجاهاته الراديكالية المعارضة للتقليدٍ وللسيياسة 
ودالاعيبها' وعائلاتها. 


فبما يّنِم عن اللون التجمعيّ والتهجيري لهذه الراديكالية, اعلن صاحبُها مسد 
الندانة «مفارهيته لإزالة» حاجز البربارة «وتساعلٌ عما يفعلّه بمقاتليه ومعظمُهم مُهُجُدون 
من الشمال ومنثورون في توم جرود جبيل والبترون وعلى الطريق الساحلي بين البريارة 
وجبيل»!"'). ولم يَعُنْ سرّأ ما عُرفَ عن جعجع في الكتائب من أنَّهُ «على خلافٍ مع قادة 
الحزب السياسيين, وأنه اصطدمٌ مع بشير الجميل نفسه أكثر من مرّة. وهو يُشْبَهُ سيطرة 
آل الجميل على الكتائب بسيطرة آل فرنجية الإقُطاعية في الشمال»(: ٠١‏ 


وفي لوحة كهذه لا يعودُ حاجرٌ البريارة مجرّدَ تفصيل عابر. حيث استطاع جعجع 
انْ يحول هزيمته الأولى في زغرتا موقعا سياسياً جديدأ في الكتائب؛ أو بحسب جوزيف 
سماحة؛ «مناسّبةٌ» لكي يغرفٌ من مهجّري الشمال عناصرٌ مقالةٌ عديدة ويشكلٌ ميليشياه 
الخاصة ضمن «القوات» ويؤْمنَ عن طريق حاجز البربارة والحُوَاتِ المجموعة عنده 
مَصْدَرأً ماليَاً يقيه ضفوطاتٍ المركز في بيروت. سواء تمثُلَ هذا المركرٌ في بيار الجميل 
وحزب الكتائب. أم في بشير الجميل وقيادة القوات اللبنانية.(١'‏ '). 


بَيْدَ أن الشابٌ الذي بدا نجمّه بالصعودٍ مع تفكّكِ الجبهة المارونية. أي مع دبيب 


(11) راجع: بول عنداري. الجيل حقيقة لا ترحم, سبق الاستشهاد. 
(11) انظر تعيينات «القوات. في النهار .١19486 /17/١‏ 

(14) الشهار 6/؟/1544. 

(5ة) الصياد /ا19186/5/5. 

.١1485/؟/54 من تحقيق فواد حبيقة في الوطن العربي‎ )٠١١( 
.5 80١ الدوم السايع‎ )6٠663ْ) 


تبلل بر فيب تسا قيلي كفا تك انار 


الخلافٍ بين الكتائب وفرنجية. وبسبيه. لم يَعْدَم الاصول الاجتماعية التي امْلَنهُ اصلاً 
لهذه الراديكالية. 


فهو ابن عشيرة كثيرة العَدّدِ لكنه ينتسبٌ إلى أحد اجبابها الفقيرة وإلى بيت يجمع 
الاب الذي خدمْ في الجيش إلى الام المؤمنة الوّرعة التي م تَرَبّي ابْناءها على تعاليم 
الكتاب المقدّ س7" ''). ولئن قضى لكوت وشبابّه في عبن الرمّانة, ابرز الضواحي 
البيروتية التي أمّها المهاجرون الريفيون المسيحيون إلى بيروت, فإِنّه درج على خدمة 
القدّاس العنسيٌ فى كنيسة:ستيدة لورد فى عين البرمانة كما هي كنيسة مارسانا ف 
بشري إبّان القُطَّل الصيفية. أمّا انتماؤه إلى حزب الكتائب إِبّان دراسّته الطِبٌ في 
الجامعة الأميركية في ديروت: فترافقٌ مع ولائه لطروحات كرم بقرادوني آنذاك والذي 
تَرْعَم م «تيارّ الشياب» أو «السسارٌ الكتائبي», بحسب ب إحدى التسّميات: يما نم عن رغبة 
مُبَكُرةِ في تحدّي «سلطة آل الجميل». 


من ناحيته, وَلِدَ إيلي حبيقة في بسكنتا بقضاءٍ المتنٍ الشمالي7”''). وعَمِلَ موظفاً 
في فرع تابع لاحدٍ المصارف في ضاحية الدورة لينخرط في القتال قبل إنجازه الدراسة 
الثانوية. ويبدى أنه خلال عمله افير المَصْرفٍ تعرّف بالسياسي ورجلٍ الأعمال المتني 
ميشال المر الذي ربحلته به صلة تزلميةٌ (لقنوعتك) 2-06 ب عليها لاحقاً الكثيرٌ من الذيولٍ 
والنتائج. 

لم يَُبّرِ التيارٌ الذي التفٌ حول حبيقة عن ظاهرة مُتماسكة سوسيولوجياً بالمعنى 
اللبنانيٌ (الطائفي - المناطقي) للكلمة. فإذا كان ابناءٌ الاريافٍ والجُرود المارونية بين 
قياديي «القوات» (نادر سكر. جورج كسّاب) هم الأكثرٌ إحاطة بجعجع. فالذين احاطوا 
بشريكه كانوا في معظمهم لا ينتمون إلى الطائفة المارونية (أسعد شفتريء بول عريس, 
نزار نجاريان) من دون أن تكوّن انتماءاتّهم المناطقية وطيدةٌ أو قديمة العهد. اما صاحبا 
الإسميّن اللذان درجت الصحافة على تسميتهما «مستشارَيّنَه لحبيقة (ميشال المر,. 
وميشال سماحة) فأرثوذكسي وكاثوليكي من المتن الشمالي اختلطتٌ «نصائحُهماء لقائدٍ 
تنظيم نضالير بِمُركُبِ من المصالح السياسية والمالية التي لا تنس لها التنظيات 
النضاليةٌ عادة. فإذًا اضَّفْنا أنّ حبيقة الذي كان اسمّه وثيق الارتباط بأجهزة الام 
القوّاتية. لم يَعْرَفْ بأي مَلْمَحٍ سياسيٍ أو عقائدي. امكنّ إدراك الحالة المائعة التي مثلتها 
قياساً بالصلابة التي انطوى علتها كار بس فح 


لمع اسم إيلي حبيقة بصفته مُنفْدَ مذبحة صبرا وشاتيلا, المُخَيّمِيْن الفلسطينييّن 


)٠١(‏ راج عم الترجة م ل 


هو" الانتفاضة 





اللاين موحصا بخيد ضرع يشين الجديل. فيما كان المَسارٌ المُّمْتَدُ ما بين المجزرة 
وتنفيذها والوصول. إلى الإتفاقي الخلذكة «مسسارا تفود حي في دلالته على فقدانٍ الصبر 
الذي بريه القطاعاتٌ المدينية الركةٌ والهامشية. فالشبانٌ الذين أتكهيوا كناد حبيقة 
إلى المخيمين المذكوريّن هم مِمّن تبلورت نفوسهم على بشير الجميل. فحين اغتيل بشير 
ودُمّر مِثانُهم لجأوا إلى الحلّ الذي يستهوي شباناً صفار السنّ كانت رئاسةٌ بشير قد 
وضعتّهم على قاب قوسيّن من تحقيقٍ ذواتهم. فحين نُفُذَ الإنتقامُ بدات تُلِحٌ ضروراتٌ 
العودة إلى الإندراج في حياة عادية ما. 

بهذا المعنى جاءت حِدَهٌ العنفٍ الجّماعي, وبالمعنى نفسه جاءت حِدَّةُ الحاح على 
توفير جماية جديدة بعد أن تم تفريغُ شحنة الثأر والغضب, فكان التخلي التدريجي عن 
البشيرية!؛:' الذي قاد اصحابّه. بعد وقت قصير. إلى «الإتفاق الثلاثي» وبلوغ جنّة 
الخلاصٍ الستؤرية: 


مناطق العشيرة 

بكرت الإنتفاضة على شعاراتٍ «الوَحُدَة المسيححة :بدرزاعية إلى انشساء بحسن 
مسيحي»(*: '). ومؤكدة في بيان مُبِكّر لها على «بلورة الإنتماءٍ المسيحي إثنياً وثقافياً 
كهُويّة جامعةٍ للمسيحيين فوق تمايزاتهم الطوائفية والمناطقية والعائلية والسياسية.(7١١).‏ 
كذلك اصدّتْ على نَرْسِيمٍ «دحدوده المجتمع, اللسمص” ''). ولم تتردّدٌ في محاولتها 
كسب أعرض جمهور مسيحيٍ ٠‏ في التوددٍ إلى «التقليديينه ما حار الكتائب. فقالت 
بتشكيل هيئات مسيحية موسعة تشملٌ سليمان فرنجية وريمون إِدَّه وتوقرٌ غطاءً مشروعاً 
للعمل (* '), وفي هذا الإطار قامت بتسليم ثلاثة مخطوفين من «المردة» الزغرتاويين 
واستعادت عنصريّن قواتييّن منهم(؟ ا 


م فءثٌ 4 7 0 7 7 
مع هذا بقيت الوَحْدَة الفعلية ابعدَ عن التحقق من أي وقت-سابق, وسريعاً ما رصدَ 


)٠١4(‏ بحسب رواية اسين الجميل, بدا هذا التخلي مبكراً. واتخذ شكل خيانة ذا طابع بوليسي. ف «بشير قتل 
داخل مكتيه. مما يعني انه لم يكن ممكنا اغتياله لولم تحصل خيانة من الداخل ومن اقرب المقربين 
إليه [...] هناك مجموعة من مهاوني بشير لا بد أنها كانت قد سرّبت معلومات إلى المتآمرين. يبعضهم عن 
مكان الاجتماع. وبعضهم الاخر عن توقيته. وآخرون.عن مكان جلوس بشير. ونحن نعرف أنّ العبوة التي 
وضعت كانت فوق راسه تماما. وزرعت في عملية حسابية دقيقة». امين الجميل. «حوار وذكرياتء. الحلقة 
,١"‏ الحياة .1١/١2/١١‏ 

.154860/؟/١1 راجمع صحف‎ )٠١9( 

.15146/59/١1 العمل‎ )٠١1( 

.١546 /17/1!/ من امثلة ذلك خطاب جعجع في اليسوعية المنشورة في السفير‎ )1١1( 

.1540 راجع مثلاً. الاقتراح الذي نقلته وكالة الانباء الصحافية في النهار 14/؟/‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ صحف )؟9/9؟/15460. 


الس سسسصصسس سس تهريب الكتائب اللبناني 


مُحَلَلُ جريدة «النهاره ظهور الألوان المناطقية والتجمّعية من خلال الانتفاضة ويفعلها. 
فيعدا أن نوكه تشيطرة الإنْتَِاضِيينَ على معظم. المناطق الشرقية. يلاحظ وجودَ «عقدة. 

هي المتنُ الشمالي «الذي يفاوض من خلاله حزبٌ الكتائب ويعتيذه الفقية المؤخلة 
الحَلَّ [. ٠‏ ففي حين أن «الإنتفاضة» في واردٍ ا ٠‏ هذه المنطقة عسكرياً من دون 
صدامٍ دام . واستقطاب قاعدتها الحزبية خطرة خطوة ة في أقرب وقتٍ ممكن. ٠‏ يجعل 
الحزبٌ المتنّ الشماليٌ قاعدنّه العسكريةً والحزبية ليضيفها إلى المساحة الجفرافية التي 
لا يرال يُسيطرٌ عليهاء(:١٠).‏ 


وبرغم الوجود العسكري السوري في بشرّي. فهذا ما لم يَحُلْ دون ظهور حماسة 
للإنتفاضة وصفها فرشل الجريدة المذكورة على النحو الاتي : هناف الستلكين من اننا 
بشري انتة نتشروا ليل الثلثاء ‏ الاربعاء في البلدة وضواحيها وأقاموا حواجرٌ طيارة. ففدعٌ 
المسلحون عشرات الييانات التى و خطوة الدكتور سمير جعجم اله بسياسة 
الارتهان التي يَتْبَعُها (الرئيس) امين الجميل حيال سورياء!"١).‏ 

واقمٌ الأمر أن شعارٌ «أمن المحتمع المسيحي» والهادف إلى توحيد «العشيرة» وراء 
الإنتفاضة لم 0 من نتائجه إلا إطلاق التفاوت والتفتت إلى المدى الأقصى على غير 
صعيدٍ بما دلّ على أمريّين يحكمهما التصادم: 

فقد تبيّن, من جهة, أن «المجتمع المسيحيّ»ء بطواقمه العُليا لم يكن حتى تلك 
اللحظة قد انفصل عن السياسة أو تخلى عن بقايا خياره السياسي؛ وهذا هو معنى 
المُمانعة التي وُجْهْتْ بها الإنتفاضة. 

كما تبِينَ. من جهة أخرى. أن الحربَ على على المجتمع المذكور وسياسته. باسم 
التؤحيد, لن تقِفٌ عند حدّ معين, وهو ما ستظهره أحداث :* شرق.صيدا والتطوراتٌ اللاحقةٌ 
عليها. 

فبعَيْدَ الإنتفاضة سارع مُمَتْلو البطاركة الكاثوليك والارشوذكس إلى الإجتماع في 
القصر الجمهوري والتصريح بأنٌ «امنّ الشرقية وكل لبنانَ يجب أنْ يكونَ شرعياء. مع 
الدعوة إلى «عودة عجلة الوفاق ومسيرة الإنقاذ بقيادة امين الجميل»("''). 

وفيما رفض البطريرك الارثوذكسي هزيم, المُّقِيمُ في سورية, الإنتفاضة وما اماه 
دنة تغطية الوجود الإسرائيليء»7'', بدث مواقفٌ كميل شمعون ودحززب الو طنيين الأحرار» 


.١19545/)/١ التهئر‎ )١١١( 
.1946/؟/١4 النهئر‎ )١1١١( 
.١1545/5/١1 السفير‎ )١١؟(‎ 


.1540/5/١9 تشرين‎ )١١؟(‎ 


لل الانتقاضة 





اقربٌ إلى الرئيس الجميل وحزب الكتائب('), بينما جار داني شمعون بِأنٌَّ «المُتَمَرّدِين 
يلعبون بالنار» وان المسيحيين «سسواجهون معهم اوقاتاً خطيرة»!؟١).‏ 

ولئن دعا مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بعد اجتماعه برئاسة البطريرك 
خريشس «إلى الماك ؛ وحنقٍ الفثنة والخلاصٍ بالحفاظ لد على الشرعية ودعمهاء., مؤكداً 1 
«العنفٌ لا يحل المشكلة»(''', انتقل الخلافٌ حول الإنتفاضة وإصدار بيان بذلك إلى 
داخل «الجبهة اللبنانية» فوقفٌ شمعون 10 الكتائب إيلي كرامة عير هيا ووقف إدوار 
حنين وشارل مالك الطامحان إلى التصدّر السياسي, :افق مكانٍ مُتَمَايز من دون أن نكنونا 
كاسمين في تأييدها"'') . ولم يكتم بقرادوني غَيْظه حين علق على الإجتماع المسيحي 
الذي انعقد في بكركي وايّْدَ الشرعية. بالقولٍ إنْه «مؤتمرٌ غير رَ عاري أتى يقسرارات 
عادية.2'"0. وهو ما اتبعّهٌ لاحقاً بآراء آأخرى حملته على اعتبار 1 كرك «تخلّتٌ» عن 


كن 06 


«دورها التاريخي» 

ابعدٌ من هذا كنّه أنَّ «القوات» اقدمبٌ على حل «المجلس التمثيلئٌّ» للاحزاب التى 
تشارك فيها واحلتٌ محلّها الهيئة التنفيذية التي راسَّها إيلي حبيقة 1" "1 ويد ان المطلوبَ 
تذرير رٌّوإضعافٌ كافه القوئ السياسة العاملة ؛ في النطاوق ق المسيحي» فكانت :اتتفاضة» 
أخرى في «حزب الوطنيين الأحراره» قَادَهَا مَُنلُو الحزب المذكور في قيادة «القوات 
اللبنانية:(5؟1). 


وفي هذا المناخ, المتصدع الذي أوجدته «الانتفاضة». كان المطلوب فقط ان 
تنضافٌ مسألة «الاتفاق التلاثي » والخلاف حولها لكي يصبيح الموثُ أفقاً كنذا للفلاقات 
السياسية. فأثناءً انعقادٍ «الجبهة اللبنانية» في دير عوكر حصلت محاولةٌ اغتيال جماعية. 
بسيارة مفحّخة. لجميع أعضائها المعارضين لذاك الاتفاق (شمعون, كرامة؛ داني 


.1540/5/١19 تشرين‎ )١١4( 

1145/5/57 اللواء‎ )١١١( 

)١١13(‏ صحف في ؟755/؟/19140. 

)١11(‏ راجع صحف ؟١7‏ و4" و750/؟/15486. 

.1540/6/٠١ صحف‎ )١١14( 

.١11460/1/5؟ من مقابلة الكفاح العربي معه في‎ )١١14( 

.١154805/1/١ النهار تكذلك انظر اعتراض إيلي كرامة على هذا الإجراء في النهار‎ )٠١ ١ 

(3121) رداً على سؤال حول أسياب دعم انتفاضة الأجراز» قال بقرادوني بلفة لا يرقى الشك إلى تضامتها 
العشائري. بهد أن ثم تصديع العشيرة الكيرى التي 5 توحيدها: 

«لقد دعمنا انتفاضة حزب الوطتيين الاحرارء الثي قام بها شارل غسطين وإيلي اسود وسيريل بسترس. 

لانّ هؤلاء المُنْتَفضين هم اعضاء في الهيئة التنفيذية للقوات فكان من واجبنا الطبيعي أن ندعم من هم 
معناء. من مقابلة الكفاح الهربي ممه .١1546/14/57‏ 


لل سح تهريب الكقائب اللبناتج 


الصحافيين «بأنّ إلغاء الطائفية ة السياسية يناقض تاريخ لبنانٌ وتقاليدّه والضماناتٍ التي 
استحقث للطوائف التي تعيش عل ازضه:9''). 

وسط هزه العزلة التي واجهت الانتفاضة د يداد وحتى كانون الثاني المثال, 
كانت احداثُ شرق صيدا التي تلنّها مباشرة. منحاولة وهمية لإنجاز اهداف متعدّدة. فمثلها 
فَقُلٌ الكثير من رِدَاتٍ الفعل التي ترج بين النزعة الإستبدادية الئل الشعوري, 
اوكلتٌ «الانتفاضةً» ل والكرة' اهمية 2 في «تحريك» وضع لوم وسلبي . وفي 
الحدود التي يمكنٌ فيها الحديث عن «نظرية» للانتفاضة , لا يمكنٌ الإغفال عن هذا التركيز 
على «الحركة, وعلى «الجماهير» أو «القيادة» التي تقوم بها تطوعياً وعلى عكسٍ التيار. 

فالإنتفاضة؛ بحسب بقرادوني, «حركة ديناميكيةٌ متلاحقةً. خلقتُ انتفاضات متعددةٌ 
وستخلقٌ انتفاضاتٍ متلاحقة. ونحن في ضوء ذلك نعيش حالةًٌ من الانتفاضة الدائمة 
وهذا ما أعطانا شرعية تمثيل. المُسْتَقَيَلَء9؟١)‏ . اما سمير جعجع فتوقع, لولم تمعدل 
الإنتفاضةً. «أن يسود الملل والسأمم مجتمغنا إلى حدّ اليأس في نفس كلّ مواطن»(4؟, 
وفي محاولة اقتراب من لينينية ما رأى أنه دولا مرة في التاريخ قامت الجماهيرٌ بتحرك. 
ومن هنا اسمها الجماهير. يجب أن تقوم مجموعة من الجماهير بتحرّك معيّنِ حتى تقوم 
هزه الجماهيرٌ وتتحرّك مظّهاء(*"'). 

لقد شكّلت منطقةٌ شرق صيدا مسرح «الحركة» التي نيط بها ان تخلط الأوراق من 
دون سابق تصور وتصميم, ٠‏ وأآن تُحْدتٌ التقافاً حسيحنا جرل الانتفاضة. فيما تَقْضِيْ إلى 
إحكام العغزلة على الرشسي الجميل وحزب الكتائب . عذلك تقطرت «ساحةه الهبراع. 
الجديد أن تمتحنّ إسرائيل وإمكانّ استعادة دعمها نفك تجربة الجبلٍ المرّة, خصوصاً أَنْ 
الإنتفاضيين تركوا < جميع الأبواب ب مفتوحة على الآخرين. ليكتشفوا. كما سنرى لاحقاً, أن 


(؟1١)‏ صحف في .1945/١١/١4‏ 

.١15489/96/؟ مئ مقابلة الكقاح الهعربي معه في‎ )١55( 

)١54(‏ المسيرة 4/؟/19547. 

)1١5(‏ انظر نص الخطاب في السفير 5/77/ 1145. تلازمت هذه الحركية الرافضضة للسام والتي تستقي شرعية 
ذاتها من ذاتها. مع كل عدتها الفولكلورية من شعبوية وتقديس للموت والشهادة وترمّت اخلاقي مُفَادٍ ضمناً 
للمدينة. فبعد الإنتفاضة ناشد جورج فريحة. أحد قياديي القوات ورئيس ١الهيئات‏ الشعبية», المواطن فى 
الشرقية ك ٠عضو‏ في الهيئات الشعبية. شئْت أم أبيت. وال مااتحمهت معنا هو الجوع والطف ير والتعومان 
وتشويه طبيعة لبنان الحلو.. (الثهار 15865/5/55١).؛‏ وفي معرض شرح الإنتفاضة رأى أحد قادتها. 
انطوان بريدي. انّ ٠انتفاضتنا‏ كانت لكي نتمكن من النظر إلى امهات الشهداء بعدما كنا نخجل من النظر 
إليهن لانا عاجزون عن الإجابة عن تساؤلاتهن. (السفير 5/171/ .)١1586‏ أمّا جورج عدوان رئيس «جهاز 
الأمانة العامة للهيئة التنفيذية.. فحدّد صن ٠اسيابه‏ الإنتفاضة. ما «وصل إليه المجتمع المسيحي من 
تخديره متحدثاً عن ٠التراخيء‏ وهالإنحلال السائدء. إذ أن ٠المجتمع‏ الذي نريد ليس مجتمع البينفو 
والكازينو والسيارات من دون لوحاتة (الخهار .)١15486/5 7/1١‏ 


6 الانتفاضة 





الاخرين كانوا يوصدونها الواحدّ بعد الآخّر. فإلى إشارات بقرادوني الودّية تجاه سوريا 
ودقوى التغيير» اللبنانية. تحدّثت «رويترء عن اجتماع,ٍ تلا الإنتفاضة بين إرييل شارون 
يلين عن «القوات», لتربطه بمخاوفت من نزوح مسيحيٍ في منطقة جزين ‏ روء('"'). 
قُضناري القول , إِنَّ القوات, في تمرينها الأول بعدَ الانتفاضة, ارسلت عناصرّها 
إلى شرق صيداء وعلى مقربة من ه«امل» ودالاث شتراكيءه والمسلحين الفلسطينيين, 


فانفجرت المعارك في 1١/‏ آذار( 5 ') وكانت موجةٌ تهجير آخَرَ للمسيحيين على نطاقٍ 
جماعي . 


استقبال الانتفاضة 





أجمعت القوى والاطرافٌ التي خاطبتّها الإنتفاضة, وهي مُتَنَاقضْهٌ في ما بينْها على 
توفير استقبالٍ يتفاؤت بين الحذر والعداءٍ الصريح. ولم يكُنْ للإندفاعة نحو شرق صيدا 
سو أن تَفَاقمَ العداءُ عند كثير من هذه الأطراف. ففي لبنان رأى رئيس الحكومة رشيد 
كرامي أنَّ الإنتفاضيين «يريدون تنفيدٌ المشاريع القديمة الجديدة» متسائلاً «كيف تُصدّق 
9 ل لنست” العمنتفيداة 'الوجين 11515 .وار اوت لهحة اكز م كد د نوما بسو اذ 
سن مخاطيكته وني الكميورحة يتان وفدن سك لعفي الإنقناة و الل ليون 
سيكافئون:١('"'),‏ دعا إلى «تحدّي هذه الخثالات من عونا ؟ ابوك يكُنْ أهْلُ «التفغيير» 
أفضلّ حالاً. فوجُة سليمان فرنجية ووليد جنبلاط!'"') ونبيه بري نداءٌ مشتركاً من دمشق 
ينسم بالحدّة حيالَ الانتفاضة("'"'). وراى بري أنَّ «تحرّكَ جعجع رد إسرائيليٌ سنقاومٌه 
تشتعين عاماء وسوزنا لا تحتاح إلى طلب لضرب المنحى التقسيمي»!؟"') . وبدورهٍ طالب 
محمد حسين فضل الله «بقرار إشنلامي في فوا جهنة القرار المسيحي» ('اواقيها بكدن 
المفتي حسن خالد والشيخ محمد مهدي شمس الدين من عودة الحرب الأهلية معتبرين 
«أنّ الظاهرةً الطائفية في الشرقية تَصُّبٌّ في مفلد العَدُوء(*"'. أمّا «اللقاءً الإسلامي» 


.١5146/7؟/5) انظر النهار‎ )١51( 

.١15145/75/15و‎ ١8 حول تدهور الاوضاع في صيدا وجوارها بعد الانتفاضة. راجع صحف‎ )١11( 

., 1586868 السفدر‎ )1١14( 

.١ا986/؟/ السفير‎ )1١19( 

.١986/؟/5١ السقير‎ )١5( 

)١5١(‏ وجد احد المقربين من كمال جنبلاط في الإنتفاضة مناسبةٌ لرفع شكواه إلى السياسي الراحل في يوم ذكرى 
رحبله: .هو نفسّه حبيقة يجيئنا اليوم في ذكراك أيّها القائد الشهيد. فيصبع لكثرة جرائمه ولحدّة فاشيّته 
قائد «انتفاضة» يُداقع عن «حرية» القرار المسيحي». فؤاد شبقلو في السفير .١585/5/١١‏ 

.١5865/؟/1١1/ راجم النهار‎ )١6١1( 

.15485/5/١9 النهار‎ )١١؟؟(‎ 

.١1546/؟/١+ السقير‎ )١١4( 

(١؟١٠١)‏ السفدر "1586/9/2 . 


ااال _ سس سس سس حبببببححححسححييي. قهريب الكَتَانْبٍ اللبنانية 


فطالّبَ ب «تدابيرَ حاسمة لوأدٍ الفثنة»7'"'), بينما بدات «مشاوراتٌ» بين الاحزاب المؤيّدة 
لسوريا لإنشاءٍ «جبهة وطنية» اخرى للردٌ على الانتفاضة"), ودعا عاصم قانصوه. أمينٌ 
عام منظمة حزب البعث في لبنان. إلى «إقامة نوع من الاتحاد د الكونفيدرالي , بين لينان 
وسورياء7” "'). وحتى الرئيس صائب سلام حمل رن ما أسّماه «انتفاضة الشسسارونيين: 
معلناً بداية نهاية حزب الكتائي(5). 


ولئن لم تزعج مواقفٌ التقليديين» كالرئيسين سلام وكرامي والمفتي خالد, قادةٌ 
الإنتفاضة ولا حَمَلَْتَهُم على الإستغراب. فإنٌ مواقف الاحزاب الثورية التي سبق لبقرادوني 
انْ ناشدّهاء هي التي كانت مَتَارَ الإستغراب عند جعجع ما دامت أنها هي أيضاً «أحزابٌ 
داع اللتفن:” اولظ 


أمَا دمشق التي اعتبرت الإنتفاضة موجّهةٌ ضدَّها وضدٌ الإتفاق معها. فلم تكْتَفٍ 
بتحريك جوقة المؤيدين في بيروت, بل اتخذت «إجراءات تمتوة بينها إِبْداءُ الاستعداد 
للتدخل العسكري0''". وقيام القواتٍ السورية فعلاً بقطع طريق المدفون وتعزيز 
مواقعي !627 وقد سارع العميد خولي إلى تحديدٍ وجهة النظر الرسمية في مقالٍ له في 
صحيفة دتشرين» حيث رأى أن الانتفاضة النست متسالة دااخلية وين عمل «يصبٌ في 
خدمة إسرائيل بالضرورة وبشكل, مباشر ! نْ لم يكن امتتفانة لرغبة إسرائيلية ولتنفيذ 
مَهمّةٍ إسرائيلية»(''') فيما كانت الصحفٌ اللبنانية تنقل بياناً صادراً عن «منظمة حزب 
البيعث» في لبنان يدعو إلى تخبيد الجيشٍ ويطالِبٌ بحسم الصراع في الشرقية لصالع. 
«الخيار العربي السوري.(؛*") ٠‏ وفي خلال ١١‏ ساعة صَدّر تحذيرٌ سوري آخرٌ إن نقلت 
«الوكالة العربية التسورة : (سانا) عن مصدر رسميٍ قوله: ه نقفٌ موقفٌ اللامبالاة من 
التحركاتٍ المشبوهة في لبنان»* '', واعادث دامشيق التذكين بأنٌ الانتفاضة «سعيّ 
مجنونٌ لإعادة الآتفحان 7 !'): وجزوت منحيقة «البعث: الدعوة إلى مواجهة «التحرّك 


.15486/؟/؟١ السقير‎ )١51( 

.١545/؟/؟5 والتهار‎ 1586/5/١9 السفير‎ )١7( 

..15465/5/51 الصيد‎ )١54( 

(9؟١)‏ صحف 7؟1546/5/1. 

.1546 /؟/٠١ انظر. مثلاً. خطابه في المؤتمر الطلابي الكتائبي في التهار‎ )١16٠( 

(1641) عن العرض السوري الذي رفضه أمين الجميل راجع .حوار وذكريات,, الحلقة /. في الحياة 
9. 

.1545/؟/١1 الشهار‎ )١47( 

.1540/9/1١ تشرين‎ )١6؟(‎ 

.1540/5/1١1 صحف‎ )١64( 

1540/5/17 النهار‎ )١45( 

.1546/5/1١1 السقير‎ )١51( 


37975) اا ا _ ل ل يحححححححج ل س7‎ ١ 


المشبوه»'*')؛ وتَولْتٌُ سائرٌ الصحف السورية المطالبة ب «استئصالهم» لآنّ «الحلول 
الوسط مع الخونة لا تُفيدء(4؟١).‏ . بدوره حاول امين الجميل امتصاصض التوثر والحؤول دون 
ندل سور أوسع نطاقاً: فنقل للرئيسٍ الأسد أنُ والأفوة شن كحو الاتحنين :14 
إلا أن دمشق نفك ف الفتسويكو على «الستتسيال. التحرّك المشبوه» وأعلنَ رئيس 
حكومتها عبد الرؤوف الكسم أنّ «إسرائيل وأعوانهاء لن تستطيعٌ «عرقلة الخطوات 
الإيجابية نحو الوحدق(:؟١),‏ وحدّدت صحدفه «البعث» مخاوفٌ سوريا من أن يكونّ 
«التمرّدَ على الشرعية اللبنانية لإيصال إسرائيل إلى الخاصرة السورية:'('١').‏ وكانت 
الحملةٌ السوريةً قد دفعتٌ رئيس الجمهورية للذهاب إلى دمشق «لاستدراك ردّاتِ 
الفعل»!"*'). ومن قبيل التَمُهِيدٍ لنجاح الزيارة غاكل 'الحميل في إلغاءِ وتعديل عددٍ من 
المراسيم انتاداع نا سيو اعقو على الك يت ا وحلفائهم اللبنانيين 01 
وإنهاءٍ 5 خلال شهريّن. وهو ما كرّرنَهُ وسائلٌ إعلام, 0 من دمشق[094). 


هكذا لم تفعل حركة القواتِ سوى إنزال المزيدٍ من الضعف بالموقع, التفاوضي 
للشرعية اللبنانية حيال السوريين, إلا أن الإدانة لم تقتصرٌ على الأخيرين إِنْ وصلت 
شظاياها السوريةٌ إلى العالّم العربي, والاتحادٍ السوفياتي ايضا(*١).‏ 

فقد كُتيث مكلا متحيفة «الستاسة» الكويتي؟ في رسالة لها من بيروت أن احدّ 
اركانٌ الانتفاضة «يد عو المسلمين للرحيل إلى مكة.(*'), وبدوره صرّح من أثينا الأمين 
0 للجامعة العربية الشاذلي القليبي بان وشقاق الكتاضن مؤامرة إشرافيلية(157) وما 
لبثت «السفيرء أنْ نقلت إدانته للقوات واتتحذ روه عل ومتشازلة إسرائيلية للتقسيمء(4"'). 


.19546/5/1١+4 النهار‎ )١67( 

.١1545/؟9/١4 السقير‎ )١44( 

. 8/5/1 الحهمل‎ )١64( 

. 46 السفير‎ )١6١( 

.١1546/5/7١ عن النهار‎ )1١١( 

.١15865/5/ + العمل‎ )٠655( 

(؟6١)‏ راجع السقير ؟1545/5/5١.‏ 

.١19585/؟/714 السيفير‎ )٠6)( 

)١١5(‏ في سعيه وراء الحركة والمبادرة الذاتية. ركز جعجع في شرحه الإنتفاضة على الحدّ من الإهتمام بالتحولات 
الخارجية والإقليمية والدولية. هذا الإفراط في التعريل على دور التدخل التطوعي في الواقع. ساهم في 
إنتاج «سياسة خارجية» اعتباطية ومُجْلِبَة للكوارث. انظر. مثلاً. خطابه في المؤتمر الطلابي الكتائيي في 
النهار ١546/9/5١‏ 

.١1945/6/؟ السياسة (الكويتية)‎ )١51( 

2.1545 /5/١4 الشهار‎ )١617( 


(664) السقدير 158686. 


عب 77ل تج ا يج كفا يه لفقا 


وفي موسكو وصفت «برافداء الإنتفاضة بِلّغة سورية, فقالت إنها «فتنةً تهِدّدُ مجدّداً 
بخطر التقسيم»(؟*')., وكانت «النهاره قد لاحظت قبل يام «تركيزاً سوفياتياً على الوضع 
اللبناني» فق انتاتكة اهام :موشكو الدولانات. المكتضدة يانهنا «وراء المتطرفين في القوات 
وتحركهمء٠‏ ''), وكانت «نوفوستي» رات ايضاً أن إسرائيل «تسعى إلى كانتونات في 
لبنان» وان الإنتفاضة تندرحٌ في هذا التصورل'"). 


ما راد بِؤْسٌ الانتفاضة و«سياستّها الخارجية» بؤسأ انَّ الولاياتٍ المتحدة لم تكن 
إطلاقاً في هذا الوارد. فهي نفسها اتكسيمت: وفي وقت متك إلى الفكد ركو إذّ عبر بيانٌ 
لوزارة الخارجية تلاه الناطق ياسمها إدوارد جيرجيان عن أنٍّ أحداث الصرقة ع #تطوراً 
سلبياًء. مع تأكيده الدعمّ «للحكومة المركزية بقيادة الجميل»9'''), وبعد اقل من اسبوع 
جِدّدَ جيرجيان دعمّه حكومة الجميل واصفأ تطورات الشرقية بأنها «خطيرةٌ جداأً على 
الوضع اللبناني»!"''). 

حتّى إسرائيل لم نَبْدُ مستعدةً للضُلوع في المغامرة التي عُرْيَتْ إليهاء فلم يَقْنْ 
ضتحافتها التذكيرٌء الذي ينطوي على استصغار مُرْفْقٍ بالتوريط كان «الحيش: الأسرائية 
انقذْ جعجع عندما كان محاصّراً في دير القمر في أيلول *158.». مضيفةٌ أنه «زار 
إسرائيل مراراً وبصفة خاصة في الآونة الآخيرة من ل العلاج»!؟' '). 


الشرقية قاور رتعسن لوكو شيمون بيرير' وككان في واشتطن اواك ٠‏ إنْهم أخارج 
ا اعلن 98-6 فلن الوزراء ب يوسي بيلين «اثنا بعيدون جداً عن دك في 
لبنان. وليست هناك أيّهُ اتصالات,(005). 


ولئن اكتفى كيمحي بعد ثلاثة ايّامٍ بإبداء «التَّفَهُم لدوافع» حركة جعجم('"'), فَإِنّ 
صحيفة «دافاره» الناطقة بلسان الهستدروت حكمت أن الإنتفاضيين «يلعبون لعبة فاسدة 
شلفاء وانها رغم تفهُم الدواقع تعتين أن «إحباء التحالف بين المسيحيين :و اسبرائيل فات 


.15845/؟/؟١ السقير‎ )١١١( 
.١15146/؟/07١ الشهار‎ )١٠١( 
.1540/؟/٠١ انظر الشهار‎ )١1١( 
.1545/؟/١/4 النهار‎ )١1١7( 
.1540/؟/٠١ المهار‎ )١١؟(‎ 

.1545/5/١١ السقير‎ )١1١6( 
.١1585/5/١4 النهار والسقير‎ )١16( 
.1١545/5/؟١ السفير‎ )١173( 


عمإآكا_- .يي يت ل لت ل ل لل سسم م شسشصيسش ‏ ل ب ب الانتفقاضمة 


.)١(ءهناوإ‎ 


لقد حاول الإنتفاضيون امتحان رد الفعل الإسرائيلي بعد أن كانت الأحداث المُمْتَدُةُ 
من مصرع بشير وحتى الإمتناع عن إبرام. معاهدة ١7‏ ايّار. قد وححدت الحكومة والراي 
العام على موقف الإبتعاد عن «المُسْتَنْقَمٍ ٠‏ اللبناني . وبهذا دفعت الإنتفاضة. ومعها 
«العشيرة» المسيحية. كْفَةٌ التّهمة الإسرائيلية التي لم تّفْنِ المُتَهُمِينَ بها ولم تُسْمتْهُمْ من 


جوع. 


(111) صحف ١؟5/؟/15146١.‏ 


الفصل السادس 


الحزب المستحيل 


لم تتأخر الإنتفاضة التى ايّدتها التنظيماتٌ الصفرى''. والجناحٌ الأقَلَيُ فى «حزب 
الوطنيين الأحرار» وهو الذي نشأ أصلا ك «تنظيم» لشعبية كميل شمعون, في الإعلان 
عن ولادة منظمة باسم «منظمة شباب الكتائبه مؤيدةٌ لها0"). وقد استمرٌ هذا النهجٌ 
الإستبداليٌ على مدى الأشهر التالية. فحاول إيلي حبيقة إنشاء «التجمع المسيحي للبنان 
الواحد» الذي ضمٌّ بعض السياسيين ورجال الأعمال المسيحيين بقصد «إيجاد الهيئة 
السياسية البديلة من حزب الكتائب. تحاور بالنيابة عنه (أي عن حبيقة) ويختبىءٌ مو 
وراءهًا('). 


بدوره لم يتأخر إيلى كرامة رئيس حزب الكتائب الذي استشعر المخاطر المتعددة 
المادره ف وف الأسدافنة انها وحركة :مملد واكك «الحرب وظامرة 'اكلانن كير 
جدأ محدَّراً من ان حزبٌ الكتائب «في خطر حقيقي.!). 

وفي المهرجان التاسع والأربعين لتأسيس الحزب أنَّهُمَ كرامة القوات «بمحاولة منع 
إقامة العزت لمهرجانه في انطلياس٠ه‏ ووضع سيارة مُفَحُخَّة وحواجز في طريقه(), 3 
يليث كرامة أنْ أبدى ع على «رفض التقاهم خارج المؤسّسيات الحزبية,(3) التي 
عرْضَت لامتهان الإنتفاضيين. والراهنُ أنَّ الاخيريْن. خصوصاً منهم كريم بقرادوني, 
كانوا لا يكقون عن تبديدٍ كل إبهام حول اهدافٍ حركتهم في ما يتصلٌ بحزب الكتائب. 
ففي تبرير «نظري» للانتفاضات داخل الاحزاب. رأى بقرادوني | أ ن «من الضروري جد أن 
يهترٌ (الحرب) بعد رحيلٍ مؤسسة. الأمثلة كثيرةٌ على ذلك. . وتُصبحٌ «الهرّةُ حصية لكي 
يَسَتَمرٌ الحزب. . هذه هي سُنَةُ الحياة., بل قل هي لحيس التاريخية». وإذا كان التعبير 


)١(‏ ومنها تنظيمات كان لا يظهر لها اسم إلا في الكوارث المامة. ك «الاتحاد الديمقراطي المسيحيء الذي رأى 
أن «مبادىء حركة القرار المسيحي تتمحور حول مبداين اساسيين هما: الديمقراطية ضمن المجتمع المسيحي 
والحق الطبيعي للشعب المسيحي في تقرير مصيره بنقسه». النهار -؟/؟/1546١.‏ 

(؟) الفهار /5/١‏ 2.1585 في سبيل متابعة التطورات الكتائبية على امتداد 1946. انظر تحقيق نقولا ناصيف في 
النهار ١٠/؟١/1545١.‏ 

(؟) حازم صاغية. موارنة من لينان: سبق الاستشهاد. ص 475. 

.١1545/4/١1 الشهار‎ ))( 

(*) انظر صحف .1946/١١/56‏ 

.١1546/١؟/4 الشهار‎ )١( 
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تعريب الكتائب اللبنانية 


الأخيرٌ المُسُتقى من ماركسية عمومية قد استهوى بقرادوني. فهو لا يلبثُ أن يرى أن 
الانتفاضة عمل «يتوافقٌ مع الحتمية التاريخية»("). 

وبعد أنْ يتحدّث عن الطابع التغييري في «القوات», ولا سيما أثر الانتفاضة, 
يُلاحظ بقرادوني «أنّ المشكلة (هي) داخل المجتمع المسيحيّ لانه تقليدي ومحافظ اكثرٌ 
مما هو تغييري. . ونحن نأملٌ أنْ ينتشرٌ تيارٌ التفيير. لآنّ هناك مجموعة كبيرةً من الشباب 
الذي كبروا في الحرب فأصبحوا بعد عشر سنوات من بدءٍ هذه الحرب أصحابٌ 
القراره(*). في هذا الاطار يتكامل الاستقلالٌ السيّاسيٌ بأشكال, أخرى من الإستقلال 
الماليّ والإداري والوظيفي, إِنْ «قيل الإنتفاضة كانت القواتٌ اللبنانيةٌ مكتعد ‏ باناسياً 
وعسيكريا وماليا على حزب الكتاكن: الكن قد الإنتفاضة أصبحت القوّاتٌ مستقلةً(). 
ويكولق الياس ربابي بصياغةٍ أرادها سحاد 5 التعبيرَ عمًا أرادّه الإنتفاضيون على 

صعيد التنظيم. وفق لا تقل بعر «إنشاءٍ مجلس تأسيسيٍ أو هيئة تأسيسية جديدة تحمل 

صفة الإهتمام بالطوارىء. ٠‏ ومفهوم الطوارىء دن في ضرورة الإسراع في الإصلاح, 
والتغيير لأنّ الوضيح لم يَعَدٌ تمل المماطلة والتسويف والتأخير. ويعهد للمجلسٍ 
الأسيسي مهمه محدّدة ترتكرٌ اوَلا على تخويله سلطاتٍ واسعة لفترة معينة يكونُ مُطْلَقَ 
الصلاحياتٍ والتصرّفٍ في كل التدابير التي يراها 3 تلائمة اللتفصن قدء! من تبديل, 
مواقع الحزبيين حتى تعديل الأنظمة والقوانين.(' 1 


في عُضْونٍ ذلك ومع الحصادٍ البائس لمُواجَهة شرق صيدا والاستقبال السيّء 
الذي لاقنّهُ حركة ١7‏ آذار. سارعت الانتفاضةٌ إلى الإعلان عن حوار ومفاوضات مع 
الكتائب ما لبِنّتْ أن تبيّنت شكليتّها وسعيّها لكسب الوقت, فيما صُيِّرَ إلى تشكيل «لجنة 
مشتركة» على غرار سائر الحالاتٍ الحربية والصدامية التي عرقتّها الحربٌ اللبنانيةٌ منذ 
هملاو١.‏ 


بداتٍ المفاوضاتٌ في ١180/5/57‏ فيما كانت تتصاعدٌ اعمال قَضم الحزب 
والدعوات الني تبِرَّرٌ هذا القضم,. فالانتفاضة تمي في آخر المطاف. بحسب تحليل. 
صحافي انذاك»: إلى مإفراغ خرت الكتائب من مؤسّساته كوا عندف هن الذاتشل هن دون 


(1) هن مقايلة الصياد ممه في .١1545/5/4‏ 

(4) من مقايلة الشراع معه في 8/9/6 ,. 

(5) 

.1546/١17/4 كذلك راجع مقترحات حبيقة «للتوحيد والتغييرء في النهار‎ .١945/١5/4 الكفاح العربي‎ )٠١( 
وقد لا يكون عديم الدلالة أن الياس ربابي. الكتائبي التاريخي. الذي تعاطف مع الإنتفاضة أنذاك. كان من‎ 
القلة الريفية في الرعيل الكتائبي الاوّل كما كان احد ابرز مؤسسي تقليد الخطابة العربية في الكتائب. راجع‎ 
. الفصل الثاني‎ 


514 الحزب المستحيل 





اللجوء إلى الصدام الدامي»0''). وفي إشارتها إلى هذا الطابع الانْقَلابِي تحدِّنْتِ «النهارء 
عن استقطاب «مَصّلحة الطلابء!'') ومإحياءٍ الهيئات الشعبية ة في الأشرفية» وعن أن 
«بعض المسؤولين في «الإنتفاضة» استصدم عدداً من المٌصرفيين الكبار في المناطقٍ 
الشرقية [...] وافهمّهم ضرورة وضع حدّ د لْسَلّم التلاعب بسعر الدولار الأميركيّ في 
بدن كبروت1"1: 

هذا المشروعٌ الناحي نحو العُضوية بِجمْعه الطلية إلى الهيئاتٍ الشعبيةٍ 
والمَصُرفيين, ؛ وامتلاك القوّةَ العسكرية والمالَ. لا يمكنٌ ان يترك مكاناً آخرّ لطرّف آخر 
ناهيك عن حوان جَدَيٍ معه. فكيف حين يعلنُ الإنتفاضيون, بلّفة كثيراً ما تردّدت مفرداثها 
في نيوت الغريلة؟ نْ «المشروع الكتائبي قد أوصّل البلاد إلى المأزق. أوصل العسدافية 
والمسيحيين على السواءء!''). 

كان الحوارٌ. إذن تعبيرأً عن حاجة قوّاتية إلى كَسْبٍ الوقتِ سياسياً والعمل على 
قضم الحزب بهدوء. قابلتّها حاجةٌ كتائبيةٌ إلى كسب الوقت امنياً حفاظاً على الجسم 
الجر بن والمحازبين! "روفي هذه الحدودٍ تكائرثٌ حركاتٌ المَّدَّ والجُرْر فقَرَّرَ الععيث 
السياسيّ الكتائبي برئاسهة كرامة. تعليق العمل بقرار كتائبيٍ سابق يقضي بوضع. 
الؤحدات العسكرية الكتائبية في إِمْرة رئيس ارْكا ن القوات07٠.‏ 


مع هذا نَم «الاتفاق» على دمج القوى العسكرية والأمنية("')/, وقد نتج عنه تعيينُ 
ثلاثه أعضاء جَدُدٍ في 3 لهيئة ا لتنفيذيهة» هم جورج قسديس وسامى حديرىي وأسعنده 


3 اليل 


ى 


بعيداً عن هذا كلّه. كانت ساحةٌ المجابهة الأكثرٌ سخونةٌ افتتاحيات «حصاد الأيّام» 


.1546/14/١ النهار‎ )١١( 

(؟١)‏ حيث انعقد في 51/؟/1945١.‏ وبحضور جعجع, مؤتمر عام استثنائي لمصلحة الطلاب الكتائب بعد انقطاع 
دام سبعة اعوام في قاعة مدرسة القلبين الاقدسين, وقد ايد المؤتمر الانتفاضة واعتيرها «من قلب الحزب». 
النهار ١؟/؟/ .١545‏ 

.١5485/)/١ التهلر‎ )١١( 

.١1546/)/٠١ من مقابلة مع بقرادوني اجرتها كل العرب‎ )١6( 

)١(‏ قبل الانتفاضة باشهرء اغتيل رئيس إقليم الكتائب في جبيل غيث خوري. بحيث ربط اكثر من مهعلق بين 
مصرعه. وهو المعارض ل هالقوات.. وبين «هيمنة. سمير جهجع على منطقة جبيل. انظر. مثلاً لا حصراً. 
موفق مدني في السفير .١1544/١٠١/١١‏ 

(11) النهار ؟/1540/5. 

)١7(‏ راجم العمل .151485/17/1١791١7‏ وكذلك تحقيق نبيل براكس ونوفل ضو عن هذه التسوية وحدودها في 
النهار الغربي والدولي 4+"//ا/ ه5١ .١‏ 

(14) انظر النهار /7//1١9‏ 15146. بعد أشهر سمى صحافيو «القوات. ذاك الحوار ٠حوار‏ الطرشان.. انظر تحقيق 
إيلي الحاج وروزانا الياس في المسيرة في 4١/؟١1480/1.‏ ومقال عيسى كفوري في الجمهورية في 
14 . 
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الاخيرٌُ المُسُتقى من ماركسية عمومية قد استهوى بقرادوني؛ فهو لا يلبثُ أن يرى ان 
الانتفاضة عمل «يتوافقٌ مع الحتّمية التاريخية.7). 

وبعد أنّْ يتحدّتٌ عن الطابع التغييري في «القوات». ولا سيما أثر الانتفاضة, 
يُلاحظ بقرادوني «أنّ المشكلةٌ (هي) داخلّ المجتمع المسيحيٌّ لانه تقليدي ومحافظ اكشْرّ 
مما هو تغييري. . ونحن نأملٌ أن ينتشرّ تيارٌ التغيير, لان هناك مجموعة كبيرةً من الشباب 
الذي كبروا ذ يم 2 من ا 0 أصحانٌ 
القرارء!*). في 05 الاطار يتكاملٌ الاستقلال السيًا سي بأشكال,ٍ أخرى 0 الإستقلال 
المالي والإداري والوظيفي, ٠‏ «قيّل التقاهكة كانت القواتٌ اللبنانيةٌ مُعْتَمدَةٌ سيكانييا 
وعسيكزنا وعالناً على حزب الكتائب:' لكن مد الانتقاقسة اضبحت القرّات مسنتقلة:(). 
ويتولى الياس ربابي بصياغة ارادها تتاف 25 التعبير عما أراده الإنتفاضيون على 

صعيد التنظيم. وهو لا يَقِلّ عن «إنشاء ء مجلس تأسيسيٍ أو هيئة تأسيسية جديدة تحمل 
صفة الإهتمام بالطوارىء. ٠‏ ومفهوم الطوارىء يدن في ضرورة الإسراع في الإصلاح 
والتغيير لأنّ الوضع لم يَعْدْ يتحمّلُ المماطلة والتسويفت والجاكين. ويعهد للمجلسٍ 
التأسيسيّ مهمةٌ محدّدةٌ ترتكرٌ اولا على تخويله سلطاتٍ واسعة لفترة معينة يكونٌ مُطلَقَ 
الصلاحياتٍ والتصرّفٍ في كل التدابير التي يراها الحزبٌ ملائمةً للتغيير بَدْءَاً من تبديلٍ 
مواقع الحربيين حتى تعديلٍ الانظمة والقوانين.(: 7 ْ 


في عُضْونٍ ذلك ومع الحصادٍ البائس لمُواجَهة شرق صيدا والاستقبال السَيّءٍ 
الذي لاقنّهُ حركةٌ ١١‏ آذار. سارعت الإنتفاضةٌ إلى الإعلان عن حوار ومفاوضات 5 
الكتائب ما لبِدتْ أنْ تبيّنت شكليتها وسعيّها لكسب الوقت, فيما صّيِّرُْ إلى تشكيل «لجنة 
مشتركة. على غرار سائر الحالاتٍ الحربية والصدامية التي عرفتّها الحربٌ اللبنانيةٌ منذ 
6 . 


05 الح قبن 1 هذا كفت فالإنتفاضةٌ تَرْمي في آخر المطافٍ اعخير كيبل 
صحافىٌ انذاك: إلى «إفراغ حرب الكتائب من مؤسساته وقواعده من الداخل من دون 


(1) من مقايلة الصياد معه في .١1545/60/4‏ 

(4) من مقابلة الشراع معه في -؟/1514850/1١.‏ 

(3) 

.١146/١7/4 كذلك راجع مقترحات حبيقة «للتوحيد والتفييره في النهار‎ .١5850/١7/4 الكفاح العربي‎ )٠١( 
وقد لا يكون عديم الدلالة أن الياس ربابي. الكتائبي التاريخي. الذي تعاطف مع الإنتفاضة آنذاك, كان من‎ 
القلة الريفية في الرعيل الكتائبي الاول كما كان احد ابرز مؤسسي تقليد الخطابة العربية في الكتائبي. راجع‎ 
القصل الثاني.‎ 


الملا الحزب المستحيل 





اللجوءِ إلى الصدام الدامي.!''). وفي إشارتها إلى هذا الطابع الانْقِلابِيّ تحدِّنْتِ «النهار, 

عن استقطاب «مُصّلحة الطلاب:9'') وهإحياءٍ الهيئات الشعبية في الاشرفية» وعن أن 
«بعض المسؤولين في «الإنتفاضة» استجدعى ددا من المَصرفيين الكبار في المناطق 
الشرقية [. ..] وأفهمهم فر وضع حد د لَسَلّم التلاعب بسعر الدولار الأميركي في 


سوق بيروت:("'). 


هذا المشروعٌ الناحي نحو العُضوية بِجِمْعه الطلبةٌ إلى الهيئاتٍ الشعبية 
والمَصُرفيين, وامُتلاكه القوَةٌ العسكريةً والمال؛ لا يمكنٌ أن يترك مكاناً آخرّ لطرّف آخْر, 
ناهيك عن حوار جَدَيٍ معه. فكيف حين يعلنُ الإنتفاضيون, بلّغة كثيراً ما تردّدت مفرداتها 
8 مروت لكر 1 9 «المشروع الكتائييٌ قد اوْصَلٌ البلات إلى المأزق. ارصل الستلمين 
والمسيحيين على السواء»ء!؟'). 

ن الحوارٌء إذن, تعبيرأ عن حاجة قوّاتية إلى كُسْبِ الوقتِ سياسياً والعمل على 
قضم الحزب بهدوء. 0 حباحة ككاض» إلى كين الوقتٍ امنيا حفاظاً على الجسم 
اكز ين ,والعحا ريون 11 وفي بده التحدون تكائرت حتركاث :امد والكرره فقون الفكتن 
السياسيٌ الكتائبيٌٌ برئاسة كرامة, تعليق العمل بقرار كتائبي, سابق يقضي بوضع. 
الوحدات العسكرية الكتائبية في إمرة رئيس ازكان القوات77١),‏ 


مع هذا نَمْ «الاتفاق» على دمج القوى العسكرية والأمنية!"'2, وقد نتج عنه تعيينٌُ 
00 
تيدأ عن هنذا كله كانت 'شاحة المجابهة الأكثر سكونة افتتاحات عحصان الأماء» 


.,.١1545/1/١ الفهار‎ )١١( 

)١1(‏ حيث اتعقد في 9/59؟/1946. وبحضور جهجع., مؤثمر عام استئنائي لمصلحة الطلاب الكتائب بعد انقطاع 
دام سبعة اعوام في قاعة مدرسة القلبين الاقدسين, وقد ايد المؤتمر الانتفاضة واعتيرها «من قلب الحزب., 
النهار ١؟/؟/15485١.‏ 

.١1540/)/١ التهلر‎ )١؟(‎ 

.15146/4/٠١ من مقابلة مع بقرادوني اجرتها كل العرب‎ )١4( 

)١©(‏ قبل الانتفاضة بأشهرء اغتيل رئيس إقليم الكتائب في جبيل غيث خوري. بحيث ربط اكشر من معلق بين 
مصرعه. وهو المعارض ل «القوات.. وبين ٠هيمنة.‏ سمير جعجع على منطقة جبيل. انظر. مثلا لا حصراً. 
موفق مدني في السفير .١1544/٠١/١8‏ 

.15465/* النهار ؟/‎ )1١7( 

)١0(‏ راجع العمل ,١585/1/١191١1‏ وكذلك تحقيق نبيل براكس ونوفل ضو عن هذه التسوية وحدودها في 
النهار الهربي والدولي .١15845/1/54‏ 

)١14(‏ انظر الشهار /1/1١5‏ 1986. بعد أشهر سمى صحافيو ٠القوات.‏ ذاك الحوار ٠حوار‏ الطرشان.. انظر تحقيق 
إيلي الحاج وروزانا الياس في المسيرة فى .١980/١5/١4‏ ومقال عيسسى كفوري في الجمهورية في 
0/1 11. 


للللمل لله يي تّهريب الكتَائْب اللبنانية 


في جريدة «العمل». فقد اغتنمٌ كاتبُها جوزيف ابو خليل. الذي احاط ببشير الجميل حتى 
مصرعه ليعود أدراجّه إلى الحزب. فرصة الإنتفاضة ليُثِيرَ سجالا غنياً ضدٌ اشكال الوعي. 
التوتاليتاري والانقلابي. 

هكذا سجّلت «العملٌء مُيَكُراً ان في الإنتفاضة «كلٌ ملامح الحركة الانقلابية, 
ارح ايا فوا سي 0 هُ على السلطة, سواءٌ في حزب الكتائب أو في «القوات 
اللبنانية.»(؟١‏ ). وفي اليوم, التالي ساجلت الإنتفاضيين دفاعاً عن «الصيغة» وعن أنَّ حزبٌ 
الكتائب هو «حزبٌ الصيفة»7: '). لتصف الإنتفاضة بأنها «مشروعٌ لامركزية سياسية 
وأمنية لا يُنَفْدُ إلا بالحرب وقوة السلاح. ولا يؤدّي. نتيجة لذلك. إلا إلى التقسيم 
الففلي» ('"). ولا تلبت ذاوية «من حصاد الايام» أن تطرخ فكرةً التسليم للدولة إِذْ أن 
«إحياء الدولة مستحيلٌ من دون التنازل لها سلفاً. وهي لن تكونّ أبداً إذ لمْ سل 
سلطات واموالا وصلاحيات وقدرات, وخضوعاً ايضاً لدستورها وقوانينهاء”". ‏ ' 

وفيما قارنئْ آنذاك بعض المعلّقين الحياديين «الإنتفاضة» بالصّحُواتِ الدينية 
الأصولية. ذاهبين إلى انها تنطوي على صحوة دينية مسيحية"7' '2). طرحت «العملء» 
الخيارٌ بين ليثانين. واحد من الناقورة إلى النهر الكبيين والاخرٌ الذي هو «لبنان سمير 
جعجع» من المدفون إلى كفرشيما!' '). وسر ا ما أطلقّت الشكوئ هن اضطراب حيل 
الأمن في المناطق الشرقية جيث: أنَّ امن المجتمع. التسيدى» الذى رَقَعَتهُ الانثقاضة 
شعاراً, «لاايتحقق فقظ على خطوط التّماس» يل جما فى د اكلفريك خلال العلاقة بين 
الإنسان والإنسان»!*'). وطورت «العمله سجالها لتتناول اللجوء إلى الأحوال الإستثنائية 
في 0 وتمهيدها للديكتاتورية ولإفقار الصراعٍ على السلطة من كل مضمون 
سياسي''". وفي تمييزها بين «جيل الحرب القواتيه و«جيل. ما قبل الحرب الكتتاتي:, 
أشارتٌ إلى ار يخيل. الحرب إلى لبنان الذي لم يعرف منه إلا نصفه. على عكس, ما 
هي حالٌ الجيل الآخر, وقد ظلت الذكرياتٌ تربطه بلبنانَ ما قبل الحرب وبالحنين إليه 
أيضاً. فيدا الأول كما لو انه جيل تقسيميٌ فيما الثاني هو توحيديء»2""). 


(14) العمل .1940/5/١4‏ راجع ايضاً مواقف الكتائب. كما عكستها صحيفة الحزب. من المحاور الإيديولوجية 
والسياسية التي اثارتها الإنتفاضة وصلَة ذلك بمسائل الوفاق اللبناني ‏ اللبناني في العمل .1546/5/١6‏ 

.1545/5/٠١ العمل‎ )٠١( 

.١9540/5/؟١ العمل‎ )1١( 

(؟؟) العمل 6/5/5 ؟ا., 

(؟1) انظر. مثلاً. مقالة وفائي دياب في الصيلد 51/؟/ 1544. 

()1) العمل 1545/5/02. 

(15) العمل 1546/17/57. 

(1؟) انظر العمل في ؟١/19145/1.‏ 

1545/0/١6 العمل‎ )50( 


الَعَزْب التستتميل 





فف 


وبعد صدون كبحيفتي : «عمل» متنافستين. ظلت «العمل» الكتائبيةٌ تتساعلٌ بجسراء 
ملحوظة ؛ وكأنها تبحث عن ادر السياسة التي عُيّبَتّها الحرب: دمن أين نعف الهيئةٌ 
التنفيذيةٌ سلطتها؟ ومن هي الهيئةٌ الانتخابيةٌ التي انتَّخَْتْ أعضاءها؟ وكيف يصيرٌ التغبيرٌ 
فيها إِنْ لم يكُنْ ب «الإنتفاضات. المتلاحقة؟ وهل قرارائّها قرارتٌ ديمقراطيةٌ وبأيّ 


مقدار؟»( ويا" 


وفيما كان السجال: قير «القوات» على أشده؛, اقة قتحمّ مسلّحو والقوات؟ كيدي جريده 
والعمل» » في 1"/ 0 ٠‏ بعد أن ن كانت قد صودِورْتَ إذاعة «صوت لينانه الكتائبية 


وأقْصِيَ مديرُها العام جوزيف الهاشم. ليُعَيّنَ بدلا منه نبيل عون 00 


مسؤولون عن مارد خلقوه 0 ا د أنْ الإنتفاضيين 0 
فرض ديكتاتورية لإقامة لبنان؛ كما يتصورونه. لكنهم لا يُدركون أنْ لا وجودّ للبنان من 


دون حرية»( '). 


وكين حدوداث «الففل» صدورها لتق بصورة سِرَّيّة('", وذلك قبل ايام قلية على 
إطلاق رئيس تحريرها, دَهَمَْتِ «القوات» مجلة «لوريفاي» لتمنمم إصدارَ «العمل ٠‏ الكتائبية 


(14) العمل .19480/١5/٠١‏ في تحديد يحاول أنْ يكون جامعا للفوارق بين الكتائب والقوات: لاحظت الجريدة 
نفسها «اكثر من تتاقض واحد. يكفي أنْ نتذكر أن «القرّات» هي من مواليد الحرب لكي ندرك عظم الفوارق 
بينها وبين حرب ولد قبل الحرب ومارس .الأصولء في حل النزاعات. هذه الاصول تحتاج إلى إعادة نظر؟ لا 
مانع من ذلك. لكن لا سلطة لاحد على الناس من دون أصول.. العمل ؟7١/؟١/194850١.‏ وبحسب رواية امين 
الجميل للانتفاضة: .هناك حرب اجيال في حزب الكتائب. وربما حرب مناطق [...] وعندما توفي الشيخ بيار 
صعدت كل هذه المشاعر إلى السطح ويدات تتفاعل. ومنها أنَّ جيلاً كان يُحاول البروز على حساب جيل آخر. 
وهناك الذين كانوا يعتبرون أنّهم من مناطق محرومة فضلاً عن الطامحين والمفامرين. والمؤسف أن السلاح 
المنتشر في أيدي الجميع ساهم. مع عامل المال. في فرض إرادات على إرادات.. أمين الجميل. .حوار 
وذكريات.. الحلقة /, الحياة ١٠/؟١/15950.‏ 

(9؟) انظر النهار العربي والدولي .15147/١/٠0‏ 

(:؟) انظر صحف 2٠‏ والسفير في 8/7 ,. 

(١؟)‏ تولى رئاسة تحرير «العملء القواتية سجعان قزي الذي هو «كتائبي ملتزم منذ العام 019375. بحسب 
المعلومات التي وزعتها القوات. انظر صحف .19480/٠١/5١‏ وبدوره كانت لفزي آراؤه حول المؤسسات 
الكتائبية التي استولت عليها القوات. إِذْ «التفاوض يجب أنْ يكون على ما بقي وليس على ما حصل (...) إن 
القضية قضية تغيير ستشمل كل شيء.. من حوار النهار العربي والدولي معه في .١5180/١5/56‏ يسير 
هذا الميل إلى السطو على الفنائم والاسلاب مع ميل وحدوي مؤكد. حيث أن ٠الحل. ‏ كما تكتب العمل 
القواتية - «يعني مؤسسة توحد الكتائب والقواتء, ذلك أن الانتفاضة ابد اراد حسزنا كتاتنا 'نشوت 
عصري يفتح يديه وابوايه ونوافذه لاستقبال كل الوافدين وكلٌ الكفايات و. كل المسيحيين عشية استقداد 
شهينا لولادة يسوع.. العمل (القواتية). .19486/١5/٠١‏ 


8 سس بي ب ب 7777ب _ بل << قفي الكثا شن" الليناتية 
من مطابعها كما نصبت الحواجر وفتّشت السيارات بحثأ عن النشرة السَّرّيّة(""). 


وفي وصف جوزيف أبو خليل لِما أنزلّه إيلي حبيقة بالحزب الذي انتسبٌ إليه. فإنه 
«ضيّقَ على حزب الكتائب إلى حدٌ «الإقامة الجبرية في «بيتٍ الكتائب» المركزي. بل اكثر 
من ذلك. وضع على هذه القيادة مُراقبة دائمةٌ بواسطهة عُمَلاءِ و“خبرين سريين. وبواسطة 
اجهزة التقاط حديثة كان كل شيءٍ يَدُلْ على انها معلقةٌ في أمكنة معيّنةٍ من «بيتٍ 
الكتائب. لكنها لا تُرى ولا تقمٌ عليها عينٌ أو نَظرء0”"). 


لم نكف الإنتفاضة عن توليد الإنتفاضات المتلاحقة. كما خضل دائماً في الأعمالٍ 
الثورية التي لا تعبا بالاحتكام إلى شرعية دستورية :ألا موقن بجديد حين يقال إن هذا 
المسار قد آلّ في حصيلته الإجمالية إلى نتائج كارثية لا على حزب الكتائب أو الموارنة 
والمسيحيين وحدّهم. بل على لبنان بأسْره. ا 

فالقاعدةٌ التقليديةٌ للدولة والمؤسساتٍ فشكت منطقنة عربنة اخر امن ستاطلق 
الثورات والتقتت الدموىي, نكف لوكت يرزح على صدر المديتة. والميليشيا ري ار 
الحرت زققرة الغضب والحماسة على صدر الانتظام. المؤْسّسي بولما استكال: ان يقح 
التفتتُ الثوري في المناطق المسيحية تظاما ابت ادنا قوباً وقادراً علن الأمتداد 0 
سائر البقاع اللبنانية. كان اثره الوحيدُ مزيداً من التفتّتٍ والفوضى اللدّين اضعفا الموقعّ 
التفاوضيٌ للمتتحقة! والحكم اللبنانييْن سواءً بسّواء. 

فبعمل تأمريٌٍ اصبح الرجلٌ الثاني في الإنتفاضة. إيلي حبيقة, رجلّها الأول؛ إِذْ 
سمي في آيار 15146 رئيساً ل «الهيئة التنفيذية: ذ في القوات. ولك بعد إِحُباطه عملا 
تآمرياً. هو الاخرٌء قام به شريكاه سمير جعجع وكريم بكوادوئن وتمتل برسالة سرية 
منهما إلى آمين الجميل!"'). 

ولم يبتباطأ القائدٌ الجديد. الباحثث عن كنف يقيه متاعبٌ الحرب والصراع صع 
المنافسين الكثر وسط عزلة متعاظمة ومسلسلاتٍ فصل متلاحقة, ة في السير نحو «الخيار 


(؟") في وصفه لمكتبه في العمل. بعد عودته إليه. يستعمل ابو خليل تعابير تليق بالقبائل القازية.ء إذ ٠«اعملت‏ فيه 
يد السيي والنهب والتخريب كانه مكتب أو مقر لعدوه. جورف أبو خليلء «حرب لبنان...». سبق الاستشمهاد. 
الحلقة 05 الحياة 1549/5/1. 

(؟؟) المرجع السابق. الحلقة 1), الحياة .١1544/5/١‏ 

(4؟) راجع التفاصيل في صحف .1588/5/٠١‏ وفي مجلة الكفاح الهربي .١19185/5/٠١‏ كذلك انظر حوار 
السفير التليفوني مع جعجع في .١1540/6/1٠١‏ 

(9؟) تشرها امين الجميل في مذكراته. «حوار وذكريات», الحلقة /. الحياة ١٠/؟١/11510.‏ 





وففا العو السك 


الستوزئةوصولا إلى :ما اسنماه أحَْدُ' المعلقين «سلم المشكزه لاتسلم الناسيين 10 

فمثلٌ هذا الحسم هوما يْضَعٌ حدأ للتناقضات التي انّسمت بها 50 
ولادتها العشوائية؛ وفي راسها التناقض بين الرغبة في الإنفتاح على سوريا وحلفائها 
اللبنانيين» والرغبة في تجديد الصلة بإسرائيل و«وقف التنازلات لسورياه. 

هكذا اجتمعت «الهيئةُ التنفيذيةٌ» برئاسة حبيقة للمرة الأولى في ؟١‏ ايار(", ثم 
اصدرت قرارتها بإقفال المكتب التمثيلي في إسرائيل والترحيب بنشر قوة من الجيشٍ 
في جزين والدعوة إلى وقفٍ تهائيّ للنارا”"). 

لقد كانت الصورةٌ الشائعةٌ عن «القوات اللبنانية» آحَدَ العناصر الدافعة في سبيل, 
التوضل, إلى السلام. كيفما اتّفق. فقد اضّحَتِ الصورة ةُ المذكورةٌ كجسم وَرَمِيٍّ 
مُتَضْحُمٍ وككيان طَفيّليٍ لا كحول ادعواثه إلى الصرامة الأخلاقية دون الإمتظدام. ا 
الناس, زوغناتهم بوأذوافيد: ٠‏ صورةٌ ضاغطة على بعض الجسم القياديٌ الذي اصابَة اَم 
بالحرب. فأراد أن يحافظ على مكاسب وامتيازات تحت غطاءٍ سلميٍ ومشروع. :ذلك أن 
القوات اصبحت .ملجاً لكُلَّ العاطلين عن العمل وقبضايات الأحياء. بل الإطار لصالحٌ 
لتجميع كل الذين جعلتِ الحرب منهم مقاتلين قُّساةٌ القلوب لا يسائلون لا عن قيمة 
الإنسان ولا عن حياتهء!؟"). 


وبكثير من التعرّج. آل هذا المّسارٌ إلى المفاوضات التي انتهت بتوقيع «الإتفاق 
الثلاثي» في دمشق بين «القوات» و«أمل» وهالحزب التقدمي الاشتراكي.. فيما وقَمَ وزيرٌ 
الخارجية السوري عبد الحليم خدام كشاهد على تواقيع الأطرافٍ الثلاثة. لكن الثن اثارٌ 
التكتّمُ حول المفاوضاتٍ رننة شيك :أ واسفة وتخوّفاً من نتائج يتم فرضها على 
المسيحيين من وراءٍ ظهورهم, خصوضنا أن الضدوء الظبافة لحبيقة كرجل أمن كانت 
تذْكي هذه المشاعرّ. فإن الإعلانَ عن الإتفاق لم ْمَل على تهدئة المخاوفٍ بل وذقنا 
احا 


فلا «العلاقات المميّرةٌ مع سوريا وهإعادةٌ تأهيل الجيش ٠‏ اللبنانيٌ ولا تقريبٌ 
التربية والتعليم, اللمكانيين من مكلت هما السو بدن شتمازات اله عن مسي أما 
ما أراده حبيقة, بحسابات عَصبُوية ضيقة. تحاوةا لأمين الجميلء فعنى في هذه الحالٍ 
تجاننا للشرعية الدستورية ودورها, لآم الذي يُشبة إنقلابية «الإتفاق الثلاثي»(: ') 


(517) انظر نقولا ناصيف في الثهار في الهم 46ت .١‏ 

.١151460/5/١6 صحف‎ )"17( 

(4؟) صحف .15146/0/١9‏ 

(9؟) جوزيف أبو خليل, «حرب لبنان...». سبق الاستشهاد. الحلقة /ا4, الحياة .١1545/1/"7‏ 

(40) من العلامات الاخرى على هذه الإنقلابية استبعاد الطائفة السنية كلياً. واختزال الطائفة الشيمية بالمحامي 


(##الل77تبب7 7 بي !1 _0؟7ااااا لقا شي لاه 


واطرافه ورعاته من دون أنْ يُلْقى الترحيبٌ في ما تبقى من تقليدٍ سياسيّ عند 

وإذا كانت تعهداتٌ حبيقة المكتوبةٌ وغيرٌ المكتوبة للسوريينء قد رَادَتِ القلق؛ فانٌ 
استبدال السوريين وحلفائهم اوصاف «الزمرة الإسرائيلية» وما شاكلّها في وصف 
اللقوات». الاسام 0 الي و الطرفب القوي 0 اليض» إلغ... . ما كان له 

بهذا. فحينٌ وُقَمَ الاتفاق فى ,.1985/١7/14‏ بعد الاجتماع الفاشل الذي دعا 
ليه قبل يوم واحد المدبّْرٌ الرسوليٌ المطران إبراهيم حلو للوصول إلى موقف مسيحيّ 
موحد( !) .كان من الواضح أن العمل الجديدَ للإنتفاضة سيتسيّبٌ فى مذيحة مسيحية 
اخرى ينتقلٌ معها التفحّتٌ إلى داخل «القوات اللبنانية» تنفسها. 

فالإقدام على توقيع الاتفاق الذي اعتبره كثيرون من المسيحيين بمثابة خيانة 
وطنية. لم يكُنْ لينفصلٌ عن المجتمع الذي حاولت الإنتفاضة أن تقيمه قسْرأ ولا عن 
السياسة العشوائية التى اتَبَعها. 

0 اواخر ١65‏ تحدنت «التهار» عن 0000-0 0 000 ليلية * في 
حبيقة 52526 جعجم. كما بين الأوّلين والجيش؟9؟'). 

داخل «القوات» تاد مساحو يق عدن مجلة «المسديرة» يسيب تأبيده 1 
جعجع الرافض ل «الاتفاق الثلائى». من خلال مقال الفغلاف الذي حمل عنوانّ «الاتفاق 
على نهر الموت. وقد كتبه إيلى الحاج ناقلاً النقاشات الداخلية فى «القوات» حول الإتّفاق 
المذكور والتصويت عليه!(؟ ؟). 
20000 لحل وتسوينه ليان لا تذفى. فَالجَمْهِرةٌ الجُهَحُرةٌ التي يها 
جعجم تغرف أن عودتها إلى مناطقها الأصليّة لا نو 2 تى بالإنتصار والغلية, فإذا سات 
يغير ذلك كان ن الذل الذي يهون حياله احتمال شظف الحرب و( الصضمون» وسائر القيم التي 


نبيه بري. فضلاً عن تمثيل المسيحيين كلهم بحبيقة الذي. كما كتبت العمل. «ليس بيار الجميل ولا بشارة 
الخوري أو كميل شمعونء. الفمل .١1587/١/15١‏ 

.١1548/١1/9548 انظر صحف في‎ ))١( 

.1545/١١/١١ النهار‎ ))5( 

.1546/٠١١/17 الخهار‎ ))5( 

(44) المسيرة في .1547/١/١6‏ 


وا سس سس د الحزبٍ المستحيل 


لا يملك مثلها شبانُ المدنٍ واطرافٌ الأحياء. فكيف حين نضيفٌ صدورَ جعجع عن مارونية 
سابقة على التعايُش وسابقة؛ تالياً. على المدن”**), من دون أنْ تكونٌ معنيّةٌ على الإطلاق 
بالإعتباراتٍ الإقتصادية (التي تحتقرها) للوفاق مع الجوار العربي. 1 
نَّ ما كان مُمُكناً ضبطه داخلٌ البشيرية من اجشام, جنينية ونواتية لم يَعُدْ قابلاآً 
سعد رحيل القائدٍ وما فعلتّهُ الحربٌ «التوحيديةٌ» من مفاقمة التفاوت داخل التركيبة 
الواحدة. 
فكذ | تماد العلل وا 2 نتيوق تلاويه ا فاطلقك النارٌ على موكب اسعد شفتري 
رئيس «جهاز الأمنٍ القوميٌ» في القوات, وعلى موكب رئيس | الجمهورية أمين الحميل: 
وقيما كان حال من التوثر في المناطق الشرقية التي قلخ . تقس اطرقاتهاء: اعتدرت بكسي 
«الجمهورية» المقرَبة من حبيقة7؟) أنّ محاولة :اغتيال شفخرى «استهدفث :حبيقة» الذئ 
انفصل عنه في جونيه. ولئن حمّلت «القوّات» جهانٌ أمين الجميله المسؤولية '). انَّهمْ 
5000 تزقة صاحب القصدق(128 :تلم اقتساكات بن :اتمسان الاختن حلفت «قطى 
وجرحى وحرائق»!'*) فضلاً عن احتراق خرَانيْن في الدورة. 


في غضون ذلك» وفي ٠‏ كانون الكادى: اقتحمّ مسلّحونٍ صبحيفة «الجمهورية» كما 
مَنْمَ توزيعها في المتن ودوهِمَت مطابعُها وأصيب ثلاثةٌ من موظفيها(” *). وتلاحقّ التدهورٌ 
بصورة 5 متشارعة » فجاولت قوّات حبيقة التقدّم نحو المتن الشمالي., الامرٌ الذي حول هذه 
المنطقة إلى متي لاشتباكات ترافقت مع التهيّوء للقمة اللبنانية ‏ السورية الحادية 
عشرة. وبعد بومين, أي في 65 كانون الثاني دخلت قواتٌ ت جعجه ١١‏ *» في معارك وأسبعة 
النطاق ضدٌ قواتٍ حبيقة آلتْ إلى سقوط مواقعه كلّها ومفادرته لبنان مع عدد من معاونيه 
والباع 161 وقد وصفتٌ «غرفة العمليات في الصليب الأحمر اللبناني» الأكلاف الانسانية 
للمعركة الأخيرة بما يلي: «نَقَلّ ١‏ جريحاً. ١77‏ مريضاً, تَكْفِينُ 174 جثة, تأمينُ 44 
وحدة دم وَرُعَث على السستستقنات, إخلاء 817 مدني خوصهرنا في اماكن ده وتعرض 


ثلائة متمفين لإطلاق نار وإصابتهم بجروح522). 


(45) راجع الفصل الأول. 

(41) الجمهورية في ؟/١/1547.‏ 

.1541/١/5 صحف‎ ))1( 

(4؛) الشهار .١151477/١/١4‏ 

(41) بحسب الجمهورية 1187/١/١4‏ يلغت «كلفة الفوضى في المتنه ٠١‏ قتيلاً و١7‏ جريحاً. 

(:6) الجمهورية والنهار .١15487/1١/1١١‏ 

)0١(‏ في ايار وحين تولى حبيقة القيادة. احتفظ جعجع برئاسة هيئة الاركان مما ترك له «المسكره ذوي القالبية 
الشمالية؛ وفيما انصرف حبيقة إلى السياسة مُولِياً الامن لاسعد شفتري. انصرف هو إلى الإهتمام 
بالمقاتلين. 

(87) عن السفير ,.15487/١/١1‏ حول الدمار والخسائر المادية. انظر النهار في اليوم تقسمه. 


لحف 





تعريب الكتائب اللبنانية 


ولئن لوحظ وقوفٌ انطوان بريدي. مسؤولٌ الأشرفية وابن إحدى عائلاتها 
الارثوذكسية «العريقة» واحدٌ أبرز قادة الإنتفاضة, على الجياد!!*). فهذا ما لم يَكُنْ عديم 
الدلالة على ان الجيبٌ الاشدٌ صلهٌ بالمدينة والذي لم تكن له يوماً اليد العُلْيا في 
«القوات»؛ لم يَعُدْ يجدُ له أي مكان فى الصراع الدائر بين جِناحَيْ المُهَجُرِين الريفيين 
واطراف المدن(*"). 0 كدت ١‏ 


20 5 5 و 7 8 و 

لقد أعلنَ عن هيئة تنفيذية جديدةٍ جاء تركيبُها يعكسٌُ المصالحة العابرةٌ مع حزب 
الكتائب والرئيس الحبيل يسبيب اللقاء ءِ لذي جمع بينهم ضدٌ «الاتفاق الثلاتني» . وهكذا 
ضمت إلى جعجم, ٠‏ كلا من كريم بقرادوني وجورج قسيس وسامي خويري وجورج فريحة 
وجورج عدوان وشارل شرتوني وجورج كسّاب ونادر سكر ووليد فارس وجان غغانم'*). 
وإذا كانت «العمل» مضت تَسْمّي ما حصل «انقلاباً على الإنقلاب»!"2. في مقابل 
استهعارة بقرادوني لغة «الحركات التصحيحية» واعتياره قم نْ هما حصل في 1١‏ كانون 
سبيّه انحرافات عن ؟١‏ آذارء!* *). فإِنّ جعجع ما لبت أن وضع يده على جرح المناطق 
والفح اح 00 0 لس م ا كل منا يجب أن يفتخز 
المؤدكّسية, (ه6. 


مسح 1 السماتة :عدوت لعن سلس الأتها عنات لد توف معنو لاص دن 
حييقة . . ففي ٠١‏ أت 1 انتفض ‏ مارون مشعلاني قائد «دنكنة الشحروري» ضد إعادة 
التأهيل وتحويل القوات جيشاً نظامياً, وهي الفكرةٌ ة التي مثْلت لمن تيقى من:شَبِيبَة 
الأشرفية في والقتوات: قد رامق الصبدراية والسنوة: الريفيين اللدين حَمحهما اليدتية: 
وبدورها عددت «المستيرة:: وبنبرة أخلاقية راحت تتزايدٌ مع احوام يعد جعجع على 
القوات. الأطراف التي تقفٌ وراء الحملة على القائد. فرات فضلاً عن حبيقة ومن اعتيرتّهم 
متضررين من الإنتخاباتٍ الحزبية «شبَّيحَةً» الكازينوهات والنوادي التي اقفلتّها 
القوّات»!'') ومالتجَار الذين يتحكمون بالسوق اللبنانية. ورّعماء الأحياء. الذين اعتادوا 


(04) انظر. مثلاً. النهار العربي والدولي .١1547/١/177‏ 

(656) راجع اسماء دفعات المفادرين مع حبيقة حيث تكاد تنعدم الاسماء الشمالية والطرفية في الشهار ١4‏ 
و15/١547/1١.‏ 

(01) انظر السفير 1947/١/56‏ نقلاً عن مصادر القوات. 

(00) انظر العمل .١1547/1١/1١1‏ 

.1547/5/١ النهار‎ )04( 

(04) الفهار .15947/١/٠١‏ أما حبيقة فنقل مجلس قيادته إلى زحلة التي تقع تحت النفوذ السوري. انظر أسماء 
مجلس قيادته في السفير 1547/14/51. 

)٠١(‏ في الفترة نفسها حصلت اعتداءات «القوات. على .حليقي الرؤوس. ال (50015) والتعيئة ضدهم في 
الشرقية. 


ب تمع يي يب يب ب ا ا بيب ل جلللب+7بت75700ر | لماز لمشت هيل 


فيادةٌ السيارات الفخمة.'('"), لكنٌ القوات. مع هذاء سمّتٍ الحركة «انقلاباً فاشلاً ضدّ 
القيادة»ء("). وبينما انتهزت «العمل» الكتائبية فرصة ثكنة الشحروري لِتُّعَبَرَ عن مخاوفها 
من احتقان الحياة السياسية وتمادي العنف. داعيةً في سلسلة من الإفتتاحيات. إلى 
«قيام الشرعية عندنا دون أي مُنازع.00). رأى معلقٌ «النهاره في تمرّدٍ مشعلاني ٠برورٌ‏ 
نوع من الصراع «الإقليمي» داخلٌ القوات, نتيجةٌ وضع عناصرّ من منطقة معيّنة. في 
المرحلة الأولى على الأقلّ, ٠‏ في المراكز المهمّة في التكن والاجهزة. وتحديداً عناصر 
يَطمَيْنُ إليها الدكتور جعجع لأنها من الشمال أو هن بشبري الأمذ الذي أثاز حفيظة شباب 
من مناطق أخرىء!(''). وعندما عاد المعلق نفسه يعد ايام إلى الحدث العذ كت دل 
الفراعغّ الذي باتت تنطوي عليه الحياةٌ السياسيةٌ في المناطق الشرقية وهو ما سمح 
لجعجع بتصفية مشعلاني وسط «الفياب الكامل للفاعلياتٍ المسيحية السياسية 
والروحية»(*'). ْ 
واقعٌ الحال أنْهُ منذ ١١‏ آذار. وخاصة مندٌ انتفاضة حبيقة على جعجع في ابّار, 

انعطفت «القواتٌ. انعطافاً راديكالياً عن ذاك الثابتٍ المارونيّ ‏ الكتائبيّ الذي هو تمتينُ 
الصلة برئاسة الجمهورية والدفاع عنها. فالخصُومَةٌ الحادةٌ مع الرئاسة أشدكت أحد أبرز 

حوافز التحرّكِ السياسيٍّ ل «القواتء. إذ المطلوبٌ. بين امور أخرى. «ان يعوذ الحزبٌ 
حَرْبٌ الشعب بعدما جُعِلَ حزبٌ الدولة» كما كتب سجعان قزي في افتتاحيته الأولى 
ل .العمل» القواتية بعد استيلاء على ٠العمل»‏ الكتائبية الاصلية(207, / 


وتبعأ لهذا التوجُه تم تعميمٌ القوة المحضة في «المجتمع المسيحي», بحيث راحتٍ 
«القوات» نُوْسَمُ بيكار تدخلها في المؤسسات والحياةٍ الثقافية في نحو قَسْرِي. وراحت 
اجهزةٌ الدولة» بدورها. تردٌ على هذا التوسّع بسلوك مشابهِ في ظلّ أنعدام المعايير 
والأنصية والوسائل. اللازمة لإقامة الشرعية. 


وقى:فبنذا الساق المحيوم على السيطرة خط المعكل الجاس السانين1" وتم 
الإعتداء على المذيع التلفزيوني جاك واكيم الذي فَُجرْ منزله ضٍٍ الحازمية81', ود الي 
مصادرة عدر من المُؤْسسات والوظائف المهنية والنقابية. ٠‏ حتى | 3 نْ «جهاز النقايات» في 


.١5147/48/١١7 المسيرة‎ )1١( 

.١1981/4/5؟ انظر مقابلة المسيرة مع توفيق الهندي في‎ )١1( 
.1547/4/٠١ مثلاً. العمل‎ )١؟(‎ 

.١1941/4/١5 سركيس نموم في الثهار‎ )١6( 

.١1947/4/1١1/ الفهار‎ )66( 

(17) انظر الهمل (القواتية) .١19468/١١/15١‏ 

(71) راجع صحف في .١1540/1/7‏ 

(14) صحف في .1140/1/١5‏ 


الف تعريب الكتائب اللبنانية 





القوات حين نفى وجودَ «اتحاد عمال مسيحيين». رد عليه هذا الأخيرٌ ِبَيانٍ اسْتغرابي, 
متدرا أن النفي «يتناقض مع الإنتفاضة»(*5 ). وعندما اعتّدي على «العمل» واعتهر زيل 
تخريرفها جوزيف أبو خليل؛ رأى إيلي حبيقة في ردّ على النقيبٍ ملحم كرم أن القضيّة 
اتتيامتية خَزبية, وبالتالي مُنَحاةٌ في بعض وجوهها عن الجانب المهني» (:), 

وفي سمياق الإنتفاضة صادرت الهيئةٌ التنفيذيةٌ لك والقوات» جزءاً اساستنا من الدور 
التفكيسي للنقاباتٍ والاتحادات المِهَنِيّة, مُعلِنَةَ أن «جهاز الشؤزون الاجتماعية والنقابات, 

في الهيْئة, هو وَحَْدَهُ المُخُولُ بالتعاطي مع الشؤون التقابيّة والعَلاقاتِ مع أربابٍ 

العمل(؟"). 

صحيح أنَّ نْهْجٍ تقديس الحركة وتعميم القوّة على حساب السياسة والمؤْسَساتٍ 
هونا يدا مع يشير الحميل: إلا أن الفوارق التي جعلت مشروع الأخير مُتّفائلا وصاعدا, 
ومشروع ورثته منحسراً وآبلاً إلى التمزيق الشاملء أكثرٌ من أن حصن : . فيشيرء كما 
سبقت الإشارة. لم يقْطْعْ بالكامل مع المؤسّسات والتقليدٍ كما وجدّ طَرِيقهُ مُفُتوحاً إلى 
سْدَةٍ الدولة. كذلك عَمِلَ الاقتناعٌ بمَشُروعهء الذي أثْمَرَ خلال فسحة زمينة قصيرة نِسْبياً؛ 
على الحَدَّ من العُنف والقوة, والحدّ من من التفسع, تالياً. وكيد اننا بات تمل اكه عه 
استطالة الحرب الاهلية ‏ الإقليمية. خصوصاً بعد الإحباط المسيحيّ العام بتجربة بشير. 
أضف إلى ذلك أنَّ صعودٌ الاخير قد وازى السياسة الإسرائيليةٌ المتّجهّة إلى التخلُصٍ 
من «منظمة التحرير الفلسطينية» وواكَيّها ؛ بينما سْبَحَ مشروع الوَرثّة في بحر إقليميٍ 
تتضاربٌ امواجهُ ولا تستقرٌ على حال ووجهة. 

بكل هذه المعاني استوردت الإنقلابية القواتيةٌ إلى داخلها عورا كينا من التبعثر 
وفقدان الإستمرارية. 

فقد عرفت «القواتٌ» منذ نشأتها حتى ١95/857‏ فاق خمسة من العدادء في وقد من 
«العهود» (بشيرء فادي فرام. فؤاد ابو ناضر. جعجع. حبيقة. جعجع). حلّ اربع منهم 
في القيادة بين ١547‏ و1587١.‏ أي بمعرّل قائد كل سنة. وفيما اتسمتٌ ثلاثُ عملياتِ 
انتقال للسلطة ب ٠الإنتفاضات,,‏ كيب الفشلُ لانتفاضة اخرى على الاقل 

وبدورها تغيرت صِيّمٌ القيادة!”") من «حركة القرار المسيجيه بعد آذار 1146 إلى 
«هئية طوارىء, بعد أيام قليلة فإلى «هيئة تنفيذية» في ٠١‏ أذار ما لبثت في 1 ايار أنْ 
انتقلت إلى قيادة حبيقة وحُدَه. وفي ٠١‏ أيار انتهى العمل ب «المجلس التمثيلي» للاحزاب 


(15) انظر السفير في .١1440/٠١/5١‏ 

(70) الجمهورية 1م00 

(١/ا)‏ راجع صحف .19546/1١١/١6‏ 

(5) راجع نقولا ناصيف في النهار .١547/١7/4‏ 


واد د --ل-1عسشطعهعععع _ لع . +ءك ب الحرب المستحيل 


الممشاركة, فانسحبٌ رئيسه فؤاد ابو ناضر من القوّات التي سّبَق له أن تولى قيادتّها وعاد 
كُلبَاً إلى حزب الكتائب. . وفي 0 كانون الثاني 6م5١‏ ومع تصفية حبيقة وجماعته مُمل 
بصيغة جديدةٍ هي هيئةٌ تنفيذيةٌ موسّعة, ابُعدَ عنها في ٠‏ أب سامي خويري وسط 
تكهُناتِ حول تعاطفه مع حركة مشعلاني. تلا ذلك إنشاءً «مجلس قيادة» يقفٌ على رأسه 

غنيٍّ عن القول إن بُنيَهُ كهذه لا يجمعْهًا من صلاتٍ النسب بحزب الكتائب إلا القليل 
القامل فعندما انعقدت القيادةٌ لجعجع بعد تخلّصِهِ من شراكة حبيقة, افْتْتَحَ فصلٌ جديدٌ 
في الصراع على الحزب, الذي كان ضحيّتَه المطلقة. 


الميليشيا وعجز الدولة 


على صعيد الأفكار كما على صعيد الواقع, اندفعت الإتجامات الاستبدادية في 
البشيريّة إلى حدودها القصوى بعد بشير. كضيوكنا تفان أن اطيع بجبيفة ركنت 
«الزعامة» لسمير جعجع وحده. 

مكذا نا وكا عل مضيفة «الزعع وياد نه جالنا: وفدو السك الذي كنا رأيتاة 
حَتينيا: كثيرَ العفوية وقليل التنطيم, حم تشبر مدوم . وبدوره آل هذا التشكن: ٠‏ في 
ظل افكار تنبُدُ الاستمرارية ولا تَتَسَمٌ زعامتها اعيبر زعم واحد. نَبْذاً ليشير نفسه 
وتناقصاً يوميّاً لصوره التي ترفعْهًا «القوّات اللبنانية» على تكَنها ومراكزها واليّاتهاا"". 

فكريم بقرادوني رأى. في معرض التمييز والمقارنة أنَّ بشيرأ كان سياسياً «يربط 
المسائل وا 5 قع السياسي. فيما جعجع عقائدي «يربط المسائل بالخلفيَاتٍ التاريخية 
والعقائدية»(!" '. ولا يُخفى, في وسط نضاليٌ وشبابي ضئيل : ضئيل الحُبّرَة: تَقَدُ تَقَدّمُ العقائدى على 
السياسي. وسحرهُ الناجمٌ. خصوصاً. عن كونه مُنرّهأا عن السياسة: 


وما لا يستطيع أنْ يقولَهُ بصراحة «مسؤول» كبقرادوني. ذَهَبَ بعيداً في تورّطه 
البشيري», وفي صوغ صورة بشير الجميل. يقوله بصراحة اكبر كاتبٌ قوّاتي يرى أن 
«المقصود اخطاء الشيخ بشير من حيث العمل العسكري والسياسي طيلة الفترةٍ التي 
عرفناهُ فيها مقاوماً سياسياً ورئيساً [. ..] قد يكون ذلك أن الخطا الندى وكع فيه يشير 
الجميل هو اعتمادٌ الزمن الاتي فرصة مُمْكْنَةٌ لتسوية بعض, المشاكل العالقة. فالتخطيط 
والبرمجة اللذان نَسَّقَ لهما بشير من الناحية العسكرية كانا ناجحين لكنهما سيبقيان دون 


(؟7) هذا فيما تخلى الشق الذي قاده حبيقة كليأ وعلنياً. تنظيمياً وفكرياً. عن البشيرية ليؤسس حبيقة في وقت 
لاحق ما اسماه ٠حزب‏ الوعد.. 
(4) راجع مقابله النهار الشربي والدولي معه في ؟/١١/54815١.‏ 


ابيب لل سي يق تالفنا 


وضع خطة واضحة لاستعمالها مع اخذ الإحتياطات لاحتمالاتٍ قريبة أو بعيدة [...] ولعل 

من الأخطار أيضاً التي فرضها 1 نتيجةً عاطفته الزائدة القاتلة في بعض 7 
على المشروع الحلم, هو كلف ستشمدن الركدن وعدم ارمقنام يحي المريت التي 
تجسّدت في في «القوات اللبنانية» [...] ومن الأخطاء التي يُمكننا أنْ نستخلصّها عدم التمييز 
عند بشير بين العلاقات السياسية والعلاقات الشخصية(*"!. 


ولئن سمى بقرادوني فارسه الحديد مراهياً سياسياء (” ( ' فهولم يتردد في القول 
الذي يُحاكي 0 على الالهة, إِنْه «لولم يكن سمير جعجم موجودا لْوَجْبَ أ نكلو 
سمير جعجع»' '. وفي هذا الاحتدال المنقطع النظير بجعجع. سيم الرجلٌ مفكراً!*", 
وَرُسمَ على أغلفة الكتب كما رس صور القديسين(!'"). وإلى الزعامة وتعظيمها مارست 
«القوات» تعويلاً مبَالْغَاً فيه على «العقيدة» و«العقائدية». مُنْشْنَّةَ فى كانون الأول ١1/87‏ 
ومتعهد التنشئة السياسية» الذى سَلدت وناسلت امار ل لكف وو دما ادها شح قال 
افتتاحه إلى إعادة تأهيل سياسيٌ بعد انتهاء عملية التأهيل العسكري!”*. 


وفي الوّجهّة نفسها حصل لقاع واضحٌ بين الخطاب السياسي للقوات وبين سقط 
متا الأحزاب التوتاليتارية ومثالاتهال'*). كان من نتائجه إنتاجٌ تصور أحادي للبنان 
وسابننتة وجماعاته, لا يكتفي بالوقوف عند الثنائية القطبية (المسيحية - الإسلاميّة) كما 
ترسمها الكتائبيّة الكلاسيكيّة طاردة كلّ مستوى آخر للنشاط الإنساني, بل يدفعها إلى 
مصاف مطلق!”*). ومِنّ الأمثلة الكثيرة على ذلك ما كتبه احد القواتيين تعليقاً على خَطْف 
الملازم الأول ماجد كرامة إحدى طوّافات الجيش اللبناني: «كان امام الملازم الأول ماجد 


(©) من مقابلة جورج عبد الله براكس في النهار العربي والدولي في 1547/5/54 هذا النقد كان أشد حدّة 
وعقائديه وتماسكا عن التنظيمات الصفرى. 

(71) انظر مقابلة المسيرة معه في .1587/١١/١١‏ 

(77) المرجع السابق. ويلفة تُقارب التبشير الديني وانتظار المهدي يرى بقرادوني ١أنّ‏ اهم إنجاز حققته الإنتفاضة 
داخل القوات اللبنانية انها وجدت القائد وكلكم يعرفه وهو قريب منكم الآن. ولو معتكف. وهو سمير جعجع., 
الذي اعتكف لأنه «يمر بمرحلة إعادة حساب [...] وهذا ما يستلزم العزلة الذاتية فضلاً عن أنّْ الدكتور 
جعجع شعر بانه «قرفان» من كثير من السياسيينه. من محاضرته في عمشيت التي نشرتها الاثوار 
رهما ؟ا. 

(174) راجع المقابلة «الفكرية» والسياسية المطولة معه في المسيرة 1148/6/1. 

(4) راجع. مثلاً لا حصراً. بول عنداري: الجبل حقيقة لا ترحم. 1540. لا ذكر للدار. وعنداري. بحسب 
المسيرة 1147/5/4 قائد «الوحدات الخاصة:» في القوات (التسمية التي لا تخفي مصدر استلهامها). 

(40) راجع صحف .15141/1١7/١7‏ 

(41) من العينات الكثيرة على ذلك. وصولاً إلى حدوده الفولكلورية. أنَّ كريم بقرادوني حين تحدث عن «المقاومة: 
استشهد بتكامل دووي الجيش والمقاظين في الجزائر وفييتنام حيث نم «الدفاع عن الحدود وتعبئة 
المجتمع». من مقابلة المسيرة معه في .١1141/٠١١/١١‏ 

(41) ربما كان احد أفضل تعبيرات هذه النظرة افتتاحيات فيفيان صليبا داغر التي حملت عنوان «القوات اللبنانية 
مشكلة ام حل؟ء في اعداد مجلة المسيرة لاشهر تشرين الثاني 14417 - كانون الثاني 1944. 


بسح ت7ح7ح7ح7 ب تالالا نا مسبج الخو لديل 


كرامة 0 : إما ما ان يخون الدورز ! ما ما أن يخود الجيش لي الخيانة القانيه 


ونيا 


واكبّ هذا اللقاحَ احتلالٌ بعض العقائديين المُنْسَحِبِين من آحزابهم واتجاهاتهم 
والعلمايةة 0000 السوري القومي وتوفيق الهنديٍ ووليد فارس الماركسيين ماف 
الشكرت يصفتها الكتفة الأوَرْنَ والأعلى بدا في ٠القرّات»‏ يعد يرف من حبيقة 


ومؤيديه . 


َالمّهُجُرونَ. في ظلّ جعجع. لم يعودوا مجرّدَ بندٍ في السياسة المعمول بها. ذلك 

نّْ القنوات, وتحسسننب أحد بياناتها ٠‏ حدّدت «العهد لهم على أن تبقى درعَهُم وضمِيرَمُم 

ب ل اه الوم 1 ا و 
الحُرّةِ الكريمة في إطار وطنىّ جامع وشامل .(؛*). 


أمَا كريم بقرادوني فأسماهم «العائلة الكبرى» للقوات. وراى أن ثمّة بندين رئيسيين 


لكن هؤلاء الأخيرين لم يدفعوا كا على الأرض فحسب, إذ كانت للسماء 
حصتها فنانتضان سه كسبت دعوى «الوحدذة المسيحية» موادا من الإففام والتركيز. 
كما زاد الإهتمام بالفولكلوريات المسيحية والطقسيات شبه الصوفية. فحين أقيم في ؟١‏ 
أذار ١1487‏ مهرجان للقوات في برج حمود لمناسبة الذكرى الأولى ل «انتفاضة» ١١‏ 
أذار, إستهل. بعد النشيد الوطني و«دموسيقى تكريم العوواء» وهلحن الموته. بقدّاس 
دينى!'*). وحين تيم «إذاعة لبنان الحره القوّاتية إحتفالاً. تيع في عيد القديسة ريتا 
الف الإذاعة., وَنمُخلل الإحتفال قدّاس يَرْاسة الآباتي بولس نعمان حيث يلقي عظة 
دينية(”*). وحين تجتمع «خلوة المغتربين» في مقر قيادة القوات اللبنانية؛ فإِنَّ اجتماعها 


(؟4) امجد اسكندر. «بين الجيش والدرزية., في المسديرة ١948/١/4‏ . لم يكن لهذه المدة الفكرية أن تتجانس 
وتصير وجهة وسياقاً. فالموقع الاقلي وما تبقى من تراث ديمقراطي دستوري عند الكتلمة المسيحية. جملا 
الإتحاح على «التعددية» يواكب استمراضات القوة والسبطرة. غير ان هذه المواكبة أفضت. والحال على ما 
هي عليه. إلى ما يسميه احمد بيضون «تعددية الاحتقارء التي تدين الآخر مسبقاً وتتعالى عليه. فتجافي بهذا 

مثيلتهاء الفربية التي تقوم على احترام الاخر والاعتراف بخصوصياته وثقافاته. انظر أحمد بيضون, 
الصراع على تاريخ لينان.... سبق الاستشهاد. ص 757 - 5411. 

(44) من بيان صادر في ١487/١7/١‏ عن مجلس قيادة القوات اللبنانية. 

.19410/1١١/1 الشراع‎ )44( 

(47) آنظر التهار 7١1/؟/15487١.‏ 

(41) أنظر النهار 7/ .١15141/5‏ 


###اح سي ع ع 77 ب يللين ركفا (اللتشاتة 


يُفْنَتَمْ «بقداس إلهى فى كنيسة المقر,!**). 

وهذا الزعمٌ المسيحيٌ هو ما لا يني كريم بقرادوني يشتق منه نتائج سياسية. حيث 
«أنَّ تجاربَ الماضي يحِبٌ أنْ نَعْلمٌ الجميع بأنَ وَحُدَنَنَا في النهاية أهم من كل الباقين. وما 
ينفع الإنسانٌ إذا خسر جماغته وربخ جميع الاخرين»17*). 


بَيْدَ أنَّ هذا الزعمَ العشائريٌ لا يُطلْقٌ. على الأرضء إلا عكسّه ونقيضه. 


لذ 


م 


فمرّةٌ أخرى يتوازى الإفراط في الكلام عن الوَّحْدَةٍِ المسيحية مع إفراط في التقتب 
المسيحيٌ لا مثيل له في السابق. 

لقد ظهرت إلى السطح قوىٌ وتنظيماتٌ وأحزابٌ تجممٌ بين الشعيويّة الراديكالية 
وبين البحث عن مصادرز لها اثريةٌ (اركيولوجية) ولا تاريخية. يتم معها تحويلٌ الهُويَّاتِ 
الصفرى والماضوية إلى شعاراتٍ مستقيليّة ومَهَام مُطَلقَة!”*). 


ولئن افادت هذه القوى الجديدة من غياب الحياة السياسية والأحزاب. فقد عبَّرت 
عن غربتها المطلقة حيال التكوين اللبناني التقليدي الذي بَنِيْ حول التعايش المسيحي - 
الإسلامي»!''). 

فبحسب تعداد في «النهاره للتنظيماتٍ الصغرى التى شاركت فى ندوة عقدها 
«الإاتّحاد الديمقراطىٌ الاشتراكيٌ المسيحي.. نقرا. فضلاً عن .الانّحادء المذكور, الأسماء 
التالية «الإتحاد العام للعمال المستصيد: ف لبخاهة تخركة المشكاين المسحص نه انيتا 
العام المهندس جوزيف باسيل, الإتّحاد الديمقراطي لشبيبة الروم الكاثوليك.. رئيسه 
فيه عمنتىء واللحلتة المسس وق امينهنا :السام نافى كازس.«تجتع السيزيتان 
الكاثوليك»2!" '): رئيسة الدكتور فادي زرازيرء «الحزب القبطي الديمقراطي»('')؛ رئيسه 


(44) المسيرة )؟/١١٠/1942410.‏ 

.١19417/05/5١ الأنوار‎ )44( 

(40) هنا يُستعاد لون «لبنانيء مُفَنَت عن قومية سورية جامعة. مصادرها هي ايضاً في الطبيعة والآثار. إِنّها. 
بمعنى ماء مصالحة الارياف الخالصة مع ذاتها. راجع الفصلين الثاني والثالث. 

(11) كفينة على هذه التنظيمات التي راحت في 1147-1547 تحتل مساحات متزايدة في التفطيات الإعلامية. 
يمكن الرجوع إلى بعض مواقف «اللجنة المشرقية» التي تتسم بتسرع في المطالبة بترسيم ٠اماكن‏ الوجود 
الديموغرافي والجفرافي للمسيحبين والمسلمين.. انظر الشهار 54/" و4١/5؟‏ و١5/؟/195417١.‏ 

(17) هناك ايضاً «الرابطة السريانية» التي يراسها حبيب افرام. وهو من اصدر جعجع في تموز 11417 قراراً قضى 
بإنشاء «جهاز العلاقات العامة» في القوات. على أن يكون برئاسته. انظر النهار 5٠؟15417/1/5.‏ 

(5) بحسب أحد الكتاب المصريين فإن «الهيئة القبطية. المتطرفة ذات الحضور في الولايات المتحدة وكندا 
واوستراليا واوروبا. تتعاطف مع ٠الجبهة‏ اللبنانية» كما تنشر في مجلتها مقالات لكتاب صهيونيين دون أنْ 
تكفٌ عن دعوة اقباط مصر ومسيحبي الشرق إلى ٠الموتء‏ الذي هو ٠افضل‏ من العبودية: لآنُ «المسيحية 
نِم الدفاع عن النقس والحقوق». ابو سيف يوسف. الاقباط والقومية العربية (دراسة استطلاعية). مركز 
دراسات الوحدة العربية, .1١541/‏ ص ١47‏ 18406. 


ونيف 








الحزب المستحيل 


إدوار بيباوي. «الحزب الوطني الأشوري الديمقراطي»٠,‏ أمفئة العام إبراهيم ماريوء. «حرب 
بيت نهرين الديمقراطي», مُمَثْلّهُ في لبنان يعقوب يوخاناء 600 


إمتدَّ هذا ١‏ التعيين الجرمي. بالمعني السوسيولوجي للكلمة. ليشملٌ 0 اندي 
لتك إلى اساقفة رحلة, لا يننسي إيداء احنة تنوف كل البعدٍ عن التقاليد 


الزحلية»!**). وحين يُلقي خطاباً يُذَكرٌ المجتمعين بأنهم «عمشيتيين كنتم أم جبيليين 
جبيليين كنتم أم متنيين. ساحليين أم جبليين. شماليين ل 
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نوتاليتارية وهمية 


إنطلاقاً من توحيد .القوات اللبنانية» في ظلّ التصورات المُتَشَددَةِ التي سبقت 
الإشارةٌ إلى بعضهاء ومن التَبَعْثُر الفعلي الوااسع في المجتمع والتصصوب بالشردي 
الكبير الذي أصابَ الحياة والتقليدَ السياسيين. امُكَنَ لقيادة جعجع أنْ تَنَقَدّمْ م نحو محاولة 
وهمية لإقامة نظام توتاليتاري وهمي هو الاخر. 


وَوَهْمِيّةٌ المحاولة؛ الناجمةٌ عن عواملٌ مختلفة منها صِفَرٌ الرقعة الجغرافية. وعدم 


(46) النهار في .١15147/4/57‏ جمعت الكلمات التي تليت في هذه الندوة بين القومية المسيحية والراديكالية 

الاجتماعية والنضالية الجماهيرية. من دون أنْ تخلو من مراجعات نقدية لبشير الجميل ودنقليديته». 

وهكذا بتنا. مثلا. نقرا في الصحف أخباراً من نوع: 

«في معلومات وزعت في بيروت أن اجتماعاً مشتركاً عقد في لندن بين وفد يمثل فرع الاتحاد الماروني 
العالمي في بريطانيا وامانة الإعلام والتعبئة في الاتحاد برئاسة الدكتور رشيد رحمة, ووفد يمثل «الاتحاد 
الاشوري العالمي. والمؤتمر الاشوري العالميء برئاسة الدكتور سرغون داديشو وفلاديمير توما. 

وبحث المجتمهون في سبل التعاون الإعلامي والثقافي بين الاتحادين. واتفقوا على تاليف لجنة عمل 
لمتابعة الاتصال بين الطرفين.. الذهار ؟441/4/55١.‏ 

(15) التهار 4؛/؟/15417١.‏ 

(47) من خطاب القاه بدعوة من «هيئة التنسيق لاندية جبيل «في ملعب نادي عمشيت في 1547/4/57. وإذا كان 
الحضور الإسلامي في منطقة جبيل قد املى المخاطبة الأخيرة («مسلمين كنتم أم مسيحيين»). فإن التعداد 
المتكرر كثيراً ما يستحضر الزجليات اللبنانية في شكلها السياحي او التوفيقي. 

والراهن أنَّ حدة نقور هذا التوحيد الفولكلوري هو من ع المجر الفملي عن التوحيد؛ إذ المرب 
الاهلية لم تعمل على توحيد ءايّة من الطوائف الكبرى توحيداً مطلقاً في الواقع. ولكنها انشات لبعضها تيارات 
يسعها الزعم ‏ زعماً مسلحاً ‏ في الوقت الحاضر. أنها قيادات كلية الطوبى لطوائفهاء. احمد بيضرون, ما 
علمتم وذقتم. سبق الاستشهاد. ص .١14١‏ 
ويقدم باحث غربي إضافة «عملائية» إن يرى أنه بسبب استدعاء السيطرة العسكرية «سيطرة على الارض 
والجماعات. نزولا إلى مستوى القرية والحيء او الشارع. تعززت سلطة القادة المحلبين في صورة ملحوظة». 
-07|,كعنلن:5 عمعوقطع!ا ؛ه) عتامعه ,مكمه عرعموحاء| 1/16 :+اهاء همه ,اعد .تداعا ,لإعع امس اعوطعنر 
.5 .م ,1989 ,1010 


و #لالالاالسبسبسبسع ‏ ببسيس ل يفي لمشت" الللينافية 


كونها دوا كاعر : والإضطرارٌ إلى التسَليْم بوجود شرعية وب «تعددية» ولو كانت ١تَعَدُدِية‏ 
الإحتقار بلقاي حون دون رَصّدٍ هذه المحاولة التي اتَجَهَت إلى الإمساك بالمجتمع في 
سبياسته واقتصاده وأمنه وثقافته وخدماته, ومن تم نَوَهُمٌ الهيمنه عليه . 


0 سياسياً: تم تصعيدٌُ النْبرَةِ البشيرية الشعبوية حيالَ الدولة والسياسيين. من دون 
بشير ومشروعه المُنّجِهِ نحو مِنْصَّةَ السلطة. بهذا المعنى صارت «القوّات» تُخَيْرُ رئيس 
الجمهورية بين رباسْتّه وبين وَحْدَةِ التَجَمّع الطائفي. فيأملٌ كريم بقرادوني من أمين 
الجميل ٠أنْ‏ يقل استقالة الرئيس كرامي بسرعة حتى نعود إلى ما كُنَا عليه من وَحْدَةَ 
الموقف وَوَحْدَةِ الصف وَوَحْدَة القيادة.(5*). 

وتدفث التبرة الشتبعوية محطة ابعد مع اقفتاحية ل :المسيرة: تصتاءل: 

«لماذا الدولة أصلاً إذا كانت لا تدعم الفقيز المحتاجَ وتترّكُهُ لمصيره وَلِنَرْق التجّار 
والمحتكرين وجشع الطامعين؟ ولماذا! الدولةٌ أصلاً إذا كانت ترى الشعبٌ مهدداً بالموت 
وتغض النظر؟ ولماذا استقتلوا ليصبحوا َوَاباً عن الكنسن ما ذاموا لآ يكسيو له حسناناً 

ولا يهتمون بما يُصيبه من اهوال كل يوم لدى سماع أنباء البورصة؟.!؟). 


واف ,الاق ان "القزاك ولك :فى نل تجدتحم: خسيري] عدم لوي لفرت كني 
كلمفون بعك بان الحميل. إلى 'الاستفزاه بالسافية السياسية التسييية الت بكر يشرو 
سليمان فرنجية وريمون إِدَّه عنها. كلّ بطريقته. فيما وُضِعْ أمين الجميل في حي يتراوحٌ 
بين «الخارج» الشرعي والمحاصرة داخل أسوار المتن. 

ولئن خض حَرّبٌ الكتنائت لمتاقسة ,ضارية :نا ليقت «القواكت» أن كسبتها كينا 
سنرى لاحقاً. فإِنَّ المهندس داني شمعون ابتعد «ليُضْبِحَ كأنّه يتحرّك خارج «الجبهة 
اللبنانية» أو كأنه تركهاء ما إدوار حنين. الذي لشكنه ميشال أنوتجودة: «اخس 
كبار» الجبهة فاستقال هو أيضاً مع إغراق الأخيرة بالأسماء والتنظيمات إبّان تفاقم ازمة 
الإستقالات والتعيينات في حزب الكتائب١'‏ 0 


(11) ما لبث ظهور قائْد الجيش ميشال عون كمنافس لجعجع على زعامة المناطق الشرقية:, أن عبر عن وهمية 
المحاولة. أي عن استحالة العيش خارج النظام السياسي اللبناني وايديولوجيته. او ما تبقى منهما. 

.١15417/5 /9١ الأنوار‎ )14( 

.195410/١١/1١1 المسيرة‎ )15( 

.١9417/١٠١١ /١! ميشال ابو جودة في النهار‎ )٠٠١( 

)٠١1(‏ ل المسيرة 0 ٠/ع)‏ على استقالة حنين من الامانة العامة للجبهة اللبنانية بطريقة آمرة ناهية 

ة: لا شك في أن لاستقالة الامين العام من الجبهة اللبنانية وقعاً مهماً. لكنٌّ الجبهة تمثّْل المقاومة 

ا استمرار وعطاءء.. وبعد أنْ تفمز من قناة الصلة بين حنين والرئيس الجميل وطموح حنين في 
تسلم رئاستها بعد رحيل شمعون وبعض الاعتبارات المُفْتَرَضَْة الاخرى, تنقل ان مصدراً في الجبهة ٠اقاد‏ 
المسيرة أن اركان الجبهة كانوا يفضلون لو بقيت الاستقالة من ضمن الإطار الطبيعي لها.ء ولم تَرْوّجٍ عبر 
وسائل الإعلام.. 


مم .+ بل )ْ) - عع ل_ ل ل لململل ل م ع سسسب لحب المستحيل 


إلى ذلك شابت علاقة «القوّات» بالسياسيين والنوات :ززاء: ملسوفظلة .حيزت لما 
دعوةٌ «تجمّع النواب الموارنة المستقلين0, إثر تصفية مجموعة حبيقة. إلى توحيد «الصّفٌ 
الوطني» وإدائته «الممارساتِ ضدٌ المواطنين العُرَّل والأبرياءء'" '), وفاقمّهًَا انُضَاعٌ 
حجم التأثير الضيئل ل «القوات» على أعضاء البرلمان وقراراتهم("' '). كذلك لم تكن 
العلاقةٌ بالمراتب الدينية المسيحية افضلٌ حالاً. إِذْ بَلْمْ الأمر بالمطارنة الموارنة أنْ 
تحذكنا عن «التّفَسّحْ ة في القوات اللبنانية» نفسها('' '). 


امنيَّا: لم يتردد بقرادوني في «تنظيم» ترتيب للمسؤوليات بين الجيش والقوات في 
المناطق الشرقية. إِذْ راى أن الأول «يتولّى الان الدفاع عن ٠0‏ في المئة من الجبهات 
ونحن نتولّى الدفاع عن :٠‏ في المئة [. .] (و) تتولّى القوات ٠‏ في المئة من 
المَهَمّات الأمنية و ل وه من المهمات الاستخباراتية»(* 0 


لكن يبدو أنَّ «القوات» لم تَتَقَيّد دائمأ بهذا الترتيب, فمنّ إقالة قائد الجيش ميشال 

عون المقدّمْ بول فارس قَائَدَ اللواء الخامس, قبل مُشاركة الجيش في صدّ اختراق حبيقة 

فى أيلول ١9487‏ '), إلى مصرع العقيد خليل كنعان في منزله بُعَيْد الصد بأيام يلوح 
انها كانت تخاول باستمران نوسيم «خصتهاة على حساب «حصتّه». 


وإذا صدّقنا أرقام بقرادوني» كان من الطبيعي أنْ نجه الوكسن تن العسكرى الذي 
خَلَقَتَهُ «القوات» إلى التُوسّع. فيحسب أرقامه هذه باتت الم تستة العسكريةه القواتية 
في اذار 41 بمتكاملةً. عددها أكثر من ١5‏ ألف مقاتل محترف عدا القوات الإقليميية 
التي أنشئْت ورا [...] بالإضافة إلى الإحتياط!"' '). 


0 إعلاميًاً وثقافيّاً: لم نَمْدْ «القوّات» ضئيلة التأثير بعد تطويرها .إذاعة لبنان الحره 
ومجلةٌ «المسيرة» الأسبوعيّةُ. وخصوصاً محطُتَهًا التلفزيونية «إل. بي. سي» التي 
حَدّكت كديا الأراء التلفزيوني في لنذنان من دون أن تتقيد فى عرضها للأخبار 
والبرامج الأجنبية بأي من الإعتبارات التجارية وحقوقي الملكية. فإذا أضفنا التأثيرات 


.١1547/1/1١4 التهار‎ )٠١7( 

.11410/١٠١ /74 انظر الحملة على البرلمان والنواب في مقالات المسيرة‎ )٠١7( 

)٠١4(‏ بين أمثلة كثيرة راجع صحف ١91487/٠١١/١‏ حيث ترّد «القوات» على بيان المطارنة وحول حساسيات 
العلاقة يبكركي وانظر مقابلة المسيرة مم بقرادوني في .1141/٠١/1١١‏ 

)٠١5(‏ انظر مقابلة ٠المسسيرة.‏ معه. المرجع السابق. وقي معرض امتداح زعيمه يرى أن «سمير جعجع عقله 
عسكري ويحب الجيش بترتبيته ومعظم اصدقائه في الجيش. ومؤسسة الجيش هي المؤسسة التي يطمح 
إلى أن متمثل بهاء. المصدر نفسه. 

تاوقلا٠ ساألت بقرادوني عن «صحة الحديث عن انقلاب كانت تحضر له‎ )١141417/17/57( حتى أن المسيرة‎ )٠١1( 
اللبنانية» مع بول فارس»..‎ 

.١1141/5/5١ من محاضرته في عمشيت. في الانوار في‎ )٠١1( 


##الب يي قا ب ابي .لي 


القواتيّة المبثوثة فى بعض الصحف الصادرة فى المناطق الشرقية, تَبِيّن لنا وجودٌ آلة 
إعلاميّة من دون منافس رسمي أو غير رسمي في لبنان. 
الجديدٌ أن «القوات» شرعت فى عهدها البادىء مطالع ١987‏ تتسلُلُ إلى النشاطات 
الثقافيّة. فتُشارك, مثلاً. فى تكريم ميخائيل نعيمة عند بلوغه الثامنة والتسعين. وكذلك فى 
تكريم توفيق يوسف عواد لدى نئل «جائزة صدام حسين للاداب». 
وفى المناسبة الأخيرة. يتحدث بقرادونى عن كتاب عواد «الرغيف» يلفة «الواقعيين 
الاشتراكبين» وموظفى والأدب الثوري». فيرى فيه دعملا فنياً تشتالتا د الإحتلال 
العثمانى والإستفلال الاجتماعى. ففى لبنان بالذات كانت التربة التى فجرت المقاومة, 
ومن لينان بالذات يتهمر ل التحرر...ه وبعد أن يتحدث عن المقاومة.«بالسياسة 
والبندقية» و«بالكلمة والادب», يُضيف: 
«هُنا يلتقى الفن الملتزم والسياسة المقاومة فى معركة كونية وخصوصية 


.)١١*(....ةدحاو‎ 


خدميّاً ومؤسّسياً: باتت «القواته في اواخر 15417, بحسب بقرادوني أيضاً. «اكبرّ 
مؤسّسة عاملة في هذه المنطقة اي الشرقية) وتضمٌ ١7‏ ألف عامل لديها بشكل 
مستمرء(؟''). 0 تقييم للنقلة التى حققتها منذ ١7‏ آذار ,١1١586‏ حر أنه قبل ذاك 
التاريخ «لم يكن في القوّات اللبنانية سياسةً اجتماعية ولا بُعْدٌّ اجتماعي. كانت القوّات 
تَؤّمّنُ بعض الخدمات الاجتماعية لعناصرها وللمعاقين ولأهل الشهداء. أمَا اليوم 
فالقوّات اللبنانية تتحول إلى حركة اجتماعية بأهداف اجتماعية لمواجهة الحرب 
الاقتصادية»(''١').‏ 


وفي هذا الإمساك بخيوط المجتمع رُبطتٍ المدارس بها من خلال ضَبّطِ قوائم 
الطلبة المُسَجُلين واحتمال استدعائهم إلى الخدمة الإحتياطية0'''). كما من خلال 
الروابط ونقابات المعلمين. بحي امْكْنْ لأحد القوّاتيين أنْ يكتبٌ تعقيباً على إضراب 
المعلمين, أنَّ «رئيس جهاز التربية في القوات اللبنانية الدكتور شارل شرتوني اعترض 


)٠١4(‏ انظر النهار ١541/١١ /1١1/‏ والمسدرة 14/ 4/٠٠١‏ ت5. 

(5ك١٠)‏ ٠الشراع.‏ في * 2 

)٠١١(‏ الانوار .151417/0/5١‏ ويمضي بقرادوني مَعْدَّدا بعض بنود ٠البرنامج‏ والاتجازات. ك «مراقبة الاسعار 
ومكافحة الفلاء والفش عن طريق المداهمات. وقف نوادي |القمار والبينفو. تسيير النقل المشترك وقريبا 
سيزداد عدد «بوسطاتء النقل بكل الاتجاهات ولكل المناطق. التضامن الفذاني الذي يبدا في ١١‏ حزيران 
ويغطي ما يقارب 8 الاف عائلة لبنانية, التضامن الصحي الذي سيبدا قبل نهاية هذا العام وسيفطي اكثر 
من 8 الاف عائلة لبنانية. التعاضد التريوي... إلغ. 

)١١1١(‏ وهو احد بنود الخلاف الذي انفجر لاحقأ مع الجيش وقائده ميشال عون. 


الَحرّب التستصل 





إيغفا 


على :فكدرة الإضزات المقتوخ الذي اعلنتة ثقابة لم نْعْنَد تممل الا”الحؤء النسين من 
المعلمين [...] رابطةٌ اساتذة التعليم الحر اتخذت موقفاً مُنَاقضاً لقرار النقابة [...] إِنْنا لا 
نعترفٌ للمتكلمين باسم المعلم من نُقَبَاء ومُمثَلين بأ صفة شرعية.69). 


0 مالياً واقتصادياً: لم يكتم بقرادونى ارتفاغ موازنة القوّات الشهريّة من ٠١‏ مليون ليرة 
لبنائية :اقيق6١‏ اذاو إلى «اكتربين ١5+‏ ملسون ليرة 1 يعد ها(" زفي تقتيد ابض 
مصادر هذه الموازنة, ل أنَّ القوات تجني 5٠٠‏ مليون ليرة 00 من كازينو لبنان. 
ومليون ليرة يوميّاً من الحوض الخامس, و؟١‏ مليون ليرة شهرياً من العقارات 
والسيارات. وه ملايين شهرياً من الضريبة على البنزين والفاز و780١‏ الف ليرة يومياً 
هن المتاجزة عالقت (51): 

لقد بات في وْسّع بقرادوني أنْ يتحدّث عن «برنامج للتنمية الزراعية بمساعدة 
الدولة الإيطالية» وعن امتلاك «شبكة اتصالات ديبلوماسية مُنَظّمَة مع الكثير من الدول 

الغربية والشرقية والعربية المعنية مباشرة أو بصورة غير مياشرة في الأزمة.("١,‏ 

واخطن.هن ذلك فا عبرت غكةنذاية انبثاق لغة الاقتصادٍ المُوَجُهِ في الخطاب الإقتصادي 

للقوات التي باتت ترى «ضرورةٌ في تشجيع المبادراتٍ الإقتصاديّة المنتجة. إنها تعمل 
الان على دَعُم المشاريع الاقتصاديّة. على سبيل المثال. هى (القوّات) ترى أنَّ الفرصة 

نتائحة لححؤيل لينان: من دول كدامات. إلى كول ممتامية 0150 . 

0 في السياسة الخارجية: لئن اهتمت القوّات» منذ نشأتها بالشؤون الخارجية: فهذا 
الاهتمام لم يَعَدٌ: ٠‏ بعد بشيرء ؛ يحتلٌ اهميّتّهُ السابقة بقَةٌ نفسها أكان ذلك في ظلٌ إيلي حبيقة 
الذي عل تعويلاً وحيّد الجانب على السوريين: أو في ظلّ سمير جعجع الذي تزامنت 
قيادتُهُ مع تراجع الإهتمام الغربيّ (والاسرائيلي) بلبنان 

غير أنَّ «القوات» ركّزت تركيزاً ملحوظاً على المُغْتَّربين لا بالمعنى الكتائبي التقليدي 
الذي يدور حول إعطاءٍ «حقوقءه للمفتربين في لبنان. بل بمعنى مطالبة الأخيرين 

ب «واجباتهم» حيالٌ الوطن الأم. ومن هذا المُتطلق سعت «القوّات» وعبر جهاز تابع لها 

أسْمَتَهُ الس التضامن الاجتماعي». إلى أن «تربطه مئْةٌ ألف عائلة مغتربة بمائة الف 

عائلة مُقيمّة!"''. بحيثٌ تتولّى العائلاتُ الأولى المشاركة في إعالة العائلات الأخيرة 


.19147/1١1/١١ المسيرة‎ )١١١( 

.19417/85/5١ الأنوار‎ )١١5( 

)١١4(‏ من مقابلة مع عدنان الحاج (محرر اقتصادي في جريدة السفير) في بيروت 1147. جدير بالذكر أنه لو اتيع 
لمشروع مطار حالات أنْ يتحقق. لدرٌ دخلا إضافيا هائلاً. 

.19417/0/5١ الأنوار‎ )١١١( 

.١19417/17/5؟ بقرادوني في الصسيرة‎ )١١7( 

.19417/٠١ /١! انظر. مثلاً لا حصراً. افتتاحية المسيرة‎ )١١1( 


وه بيب لبلب لاا و تج تفئزونن |الكتائت: اللفتاتية 


ودعمٍ «صمودهاأ» . وَوجهة الخطر في هذا التوجه أن قوميّتة المخسرة رضن 200 عدم 
اندماجٍ المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة. أو انها تعمل على تعقيد مثلٍ هذا الإندماج 
بذريعة «الواجب. حيال المصدر الأصلى. 


عود على بدء 


في مقابل هذا المسار القوّاتي. شكّل وصول امين الجميل إلى رئاسة 
الجمهورية!0''), بعد مصرع شقيقه الأصفر. إطلاقاً لمسار آخر آيل إلى تضارب لا 
مهرب منه صم «القوات», فيما تركت «الكتائبٌ» مومنسوعا لنزاع, ار ولتجاذب آل إلى 


تبديدها. 


وما ينبغي تسجيله. بادىء ذي بدءء. أنْ مجرّدَ ترشيح كتائبيٌ آخر من آل الجميل 
الى:رئاسة الكمهورية مع الصيدمة 'الدى 'أطبانت" المستعنين عموماء تخنمانات 'الدولة: فز 
من قبيل العودة إلى النظرية الكتائبية «الكلاسيكية» في الإحالة إلى الدولة. وهذا ما كان 
يتنافى مع النظرية القوّاتية حول الإحتكام إلى القوّة الذاتية أو التَجَمُعيّة فى المجتمع 
الأهليٌ. والاعتماد تانياً وفي حدودٍ قصوى. على الدعم الخارجي لهذا البلد المجاور أو 
ذاك. 

والحقّ انَّ امين الجميل. وفي توجُّهاتِه العامة التزم تمامأً نظرية الإحالة إلى الدولة, 
خصوصاً وقد بات على رأسهاء وكانت لالتزامه هذا أكلافٌ لا بُدّ من تسديدها. 


فالمرْش الذى: لتكت عدن كييدُ من 'الثوات ١‏ المُساكين سن وشتيفة .“ور اتن 
سلام معركَتةُ الرئاسية بقَدُر من الحماسة. كان مضطراً إلى أنّْ يعمل على فَصْل ما ومَنْ 
يُمَثَّلّ عن أيّة شبهة إسرائيلية. علمأ انَّ فصلاً كهذا لم يَكُنْ عملية بسيطةٌ. ونَيَّعَأ لرواية 
جوزيف أبو خليل أنَّ أرييل شارون كان بَعَيْدَ مجزرة صبرا وشاتيلا قد طلَبّ إلى الكتائب 
إصداز بيان تسيو ولتكهنا تعن ذلك غتل هناف كهذا يُبُرى؛ #:+شاحقة :كن الكتاكت امتثهت 
حوضاً على تفن الشروظ الالأزمة المفركة انين الجميق الركاري (35ار 


ومؤدّى هذه الرواية أن :الحو ففسل خيار الدولة اللبنانية. ولو ادَى إلى بداية 
التدهور في العلاقة مع الإدارة الليكودية, على التَّمَسّكِ بالدعم الإسرائيلي للموارنة والذي 


(114) بحسب رواية امين فإئه عارض, منذ ترشيع بشيرء ترشيخ أي فرد من آل الجميل للرئاسة يسيب الصيفة 
الحزبية. لكن ٠اغتيال‏ يشير بعد انتخابه. قد وضع المصير على كف عفريت, وقام اعنقاد بأن خلافتي لبشير 
قد تساعد على تأمين الانسحاب الإسرائيلي باخفٌ الاثمان.. مين الجميل. «حوار وذكريات.. الحلقة ”. في 
الحياة .١1510/١5/٠4‏ 

)١1(‏ بحسب رواية جوزيف ابو خليل (المقابلة الشخصية معه). 


أغخرفا 





الحزب المستحيل 


ومن زيارته وليد جنبلاط بعد محاولة اغتيال تعرّض لها ومشاركته في مهرجان 
جمعية المقاصد الإسلامية في بيروت؛ إلى التَوجه إلى طرابلس وصيدا وزيارة المفتي 
حسن خالد والرئيس شفيق الوزان؛ بدا الرئيس الجميل حريصاً ٠‏ ولو في الظاهر. على نفي 
الطابع الثأري عن عهده وإبداءٍ الحرص على لون من التوازن اللبناني ‏ اللبناني. 


كذلك جاءت جكريه العهد الأول: ٠‏ وفي ظلّ تعذّر تشكيل حكومة «اتحاد د وطني» 
جامعة, لتُكُرّرَ ما فعلّةُ فؤاد شهاب بعد ١554‏ حين عهد إلى رشيد كرامي بتشكيل حكومة 
فنيين وإداريين هي التي قامت في وجهها «الثورة المضادة» للكتائب. فإلى تكليف شفيق 
الوزان برئاستها. وهو سياسي بيروتي تولى رئاسة الحكومة في عهد الياس سركيس, جيءً 
بوزراء هم فى غالبهم فندقة وتنا ميتو كبهاء الدين البساط نقيب المهندسسبين» وروجيه 
شيخاني نقيب المحامين؛ وعصام خوري النقيب السابق للمحامين والمهندس بيار خوري. 


وفي الوْسْطٍِ المسيحي العريض,ٍ لم يتلكأ أمين الجميل, مُسَلُّحاً بدعم والده؛ عن 

خوض معاركٌ متواصلة سبع الخط الذي تنتهجُهُ «القوات». ومن أبرز أمثلة ذلك, خلوة 
سيدة البير التي عُقِدَتُ في اواخر العام ١147‏ وضمّت «حوالي اربعين شخصاً يمتّلون 
الفعاليات التالية: حرْب الكتائب, الجبهة اللبنانية؛ القوات اللبنانية. الكسليك. اليسوعية, 
اللجنة الاستراتيجية في «بيت المستقبل»؛ والمقدم سامي الشدياق («زميل» سعد حداد) 
وعدداً من الأكاريميين. وبين الذين حضروا الخلوة التي دامت يومين: جورج شرف. 
انطوان!نجم: الطوان معزسن + انطوان نسزة»«ستشال غواده الآ سليم غتوه يوشت مَدْلا: 
جان شرف,. العميد إبراهيم طنوس, العقيد ميشال عون, الاب عبدالله داغرء الأب توما 
مهناء وليد الخازن» روبير عبده غانم. خيرالله غانم, كريم بقرادوني,. جوزيف أبو خليل, 
فادى افرام. سمير جعجم, شارك مالك., د. دعد عطالله. د. نبيه كتقان عطالله.( ؟') 
واللافت في هذه الخلوة المُوَسّعَةٍ والتي شملت هذا العدد من الفعاليات المسيحية, ُ 
التيّار المؤيّدٌ لرئيس الجمهورية كان مُتَمَسُكاً بشعار .ال ٠١457‏ كلم مربع» بصفته 
«وصيّةُ بشير الجميل, إلا انّْ الأكثرية كانت ترى «أن» مشروع بشيره لن يستمر [...] 
(9) أن 'الحكد لا يشكل ضهانة وَحَدَهُ : وانهديحت أنْ تحاف إلى الشمانة المساتسة التّى 
يُمَتلْهَاا ضمانةٌ «جغرافية أو جيو ‏ استراتيجية؛ تُطَمْيْنُ السيعين ون ذلك لن .يكن 
بغير استمرار «القوّات اللبنانية», وبغير التَوصّل إلى صيفة جديدة هي نوعٌ من 
الفيد رالية»('؟'). 


هذا الرجوعٌ إلى نظرية إحالة السياسة إلى الدولة لا يعَدَمْ مصادرَهُ فى شخص 


.١151457/14/0 السقير‎ .١ جوزيف سماحة, «الكتائب والسلطةء. الحلقة‎ )١٠2١( 
المرجع السابق, حيث يتحدث الكائب عن دنقاش حادء جرى سن عضوي المكتب السياسي كريم بقرادوني‎ )6١61١( 
وإبراهيم تجار المؤيد لخط أمين الجميل.‎ 


اسه هعيبب ب تهريب الكتائي اللبنانية 


أمين الجميل وتجربته. فنجل مؤسس الكتائب الذي وَلِدَ في 1547 ودرس في مدرسة 
الاباء اليسوعيين ليَتَخْرَّحَ اميا من الجامعة البسوعية. عع وعية في رمن صعود 
الشهابية ونجاجها الظاهري. فسيتوات حكم فؤاد شهاب )١1135  1١91548(‏ هي مَعْظمُْ 
سذوات الجميل في التعليم الثانوي العالي والجامعي. وإذا كان شقَيفَهُ الأصغرٌ بشير قد 
شاركَةُ التَّدَرّحَ في مكتب المحامي والقطب الشهابي فؤاد بطرس, إلا أنه اختلفٌ عنه في 
أن سنواته الجامعية تلازمت مع تُفسَغ فِسّخْ الشهابية وصعود المقاومة الفلسطينية والفوضى 
الني صَاحَبَتَهًا. ومن ثْمٌّ دخول العنف إلى الحرّم الجامعي عن غير طريق. 


قُصارىٍ القول إِنّ كتائبية أمين في زمن الإسترخاء الشهابي يَذْتٌ كتائنية صُسَتَرْخيَةُ 
م٠‏ إلى التأثر بالوالد الشيخ, بان ثأئرات متعودة 'اخرى::ومتضارية احياناً. فالتفاؤلية 
التي انُسَمْت بها الشهابية وَفَرَتَ لجربي شاب مِْلهُ ان بُفَكْر في معايرٌ للترقي موازية 
للمعبر الحزبيء وأنْ يعيش في «مجتمعاتٍ صغرىء تتعدّى البيئة الحزبية الضيقة. 


مِنْ ذلك اقترانٌ امين بجويس تيّان المتفرعة عن بيتِ تجاري في مقابل اقتران 
شقيقه بشير بصولانج توتنجي المناضلة الحزبية الصادرة. عن بِنِتِ كتائبيّ في ولانه 
وأهوائه. ولئن عرف بشير بصد اقاته فى أوساط مُجَايليه الحزبيين. مرف أمين بصداقاته 
في أوساط المحامين والمهنيين. ولاحقاً رجال المال والأعمال والسياسة. أمّا أبرز 
مُستشاريه إِبّان حُكْمِهِ. كوزير خارجيته إيلي سالم ووديع حداد وغسّان توينيء فكان يُؤْتى 
بهم من الجامعة والصحافة والسياسة اكثر مِمًا مِنْ الحزب. وكما كان الإعتبارٌ الجغرافي - 
السياسي. وأهمٌ ما فيه تحسينٌُ شروط الصلة بالولايات المتحدة ة كْمَخْرَجٍ يُِحَدنَةُ الخيارين 
السوري والاسرائيلي. هو ما يُملى اختياراته فى ميدان السياسة الكا رحا كانت الشوعة 
المَؤْسْسَية تجدٌ عقن تكو ردقا إلى حدّ مبالغ فيه لجهّة الإغفال عن العناصر 
الاندتولوسية والكفافنة المحليّة (""'). وفي الحالين اتسمت الأمينيّة بلون من الحدائيّة 
البرّانيّة التي لا تستطيع دائماً آنْ تَفكَرَ مُحْتَمْعَها بذاته وتاريخه وتراكيبه. 

إلى ذلك كان للإنخراط المُبَاشر في الحياة البرلمانية منذ ١97١‏ أنْ ترك باثيرات لم 
تك امين الجميل عن الإشارة إليها والتوكيدٍ عليها. ففي العام المذكور توفي خانه القطب 
الكتائبى موريس الجميل الذي كان يَشْفَلُ احد المقاعدٍ النيابية عن دائرة المتن الشمالي. 
فاختين امن ليخوض: المفركة الفرعية عن الكتائب وهى:التي أوضلته ماك إلى الجرلمان: 


(177) في 7١‏ تشرين الثاني 1175 نشر امين الجميل مقالاً في العمل بعنوان «الكتائب كمؤسسة ومدى ملاسمتها 
لظروف ما يعد الحربه حيث اكُدَ على الطابع المؤسسي للحزبء وعلى دور المؤسسات لا في الكتائب فقط 
بل في الوطن. هذا المقال الذي بشي بتصور تعاضدي (كوربورالي) يتكرر فيه وبصورة لافتة تعبيراً 
«مؤسسة» و«مؤسسيء. ...| 

لاحقا أنشاً الجميل عددا من المؤسسات التي انضوت في إطار مؤسسة أم دعيت ٠اسرة‏ مؤسسات 
الإنماء للبنان ‏ انماء. في سبيل تعداد لهذه المؤسسات. أنظر جريدة الحياة .١15150/1١7/6‏ 


#الجبب ل ل ا ا7ا7اا7ااااا لللللاااااا شا وحصت القن الفستهيل 


ليخوض بعد سنتين معركة القضاء نفسه من ضمن الانتخابات العامة التى جرت فى 
١ 1 . 9‏ 

غيق أن ابجكايات كانت لها أهميّة خاصة في صَلَبَهًا بالكتائب وبأمين الجميل 
علخ النسو ا :وقد قيض الها :أن تلحمن عددأ من التناقضات التي لازمت الحزبَ خلال 
سنوات مديدة. فمن ناحية جاء اختيارٌ أمين الجميل لشفل المقعد الذي شْفْرَ بوفاة 
موريس ليدُلٌ اصلاً على حدود الحزبية الكتائبية واصطباغها بالإعتيارات العائلية المحلية, 
الشيء الذي رايناه يتفاقم على نحو خطير في سنواتٍ الحرب الأهلية. ذلك أنَّ نجل بيار 
الجميل وان شقيقة موريس الجميل حل في المكان الذي كان, حربياً. من حَقّ المحامي 

منير الحاج رئيس إقليم المتن الشمالي الكتائبي 0 

ومن ناحية أخرى, وَحِدَ أمين الجميل نفس في 1917١‏ يستاتفٌ الخط الشهابيّ في 
ترجمته وتحالفاته المتنية. فالقوى التى أيّدت مورك هي التي وَقَفْتَ وراء التحالف 
الشهابي ‏ الكتائبي في مُمَكل تعمل كرون وموريسش الجتميقل: اما القوى التي أيّدت 
عت لان لحود فهى قوى «الحلف الثلاثى. فى ١5374‏ بعد إنقاص الكتائبيين منها 
وإضاقة القوميين السوريين إليهال'"20. 000 

بلّغَة أخرى. وجِد أمين الجميل نفسه في ١172١‏ في مواجهة التكتل الموصوفٍ 
تقليدياً في المتن ب «التطرف. المسيحي. والذي يْكُمٌ الشمعونية من خلال فؤاد لحود, 
والكتلوية التاريخية من خلال البير مخيبر والقوميّة السورية من خلال اسد الأشقر. 

وكان لتمثيله المتنّ في البرلمان أنْ اضاف إلى ما وصفناه بكتائبيته المُسْتَرْخِيَة 
ع أخرى من استرخاء. فالمنطقةٌ التي َم هَرّمُهَا الإجتماعيٌ على بورجوازية متوسطة 
هي أعرض مثيلاتها في المناطق اللبنانية؛ نَضُمٌ إلى اكثريتها المارونية كتلهٌ ارثوذكسيةٌ 
كبرى نسبياً واخرى أرمنيةً كان حرَيّها الاقوى. حزبٌ الطاشناق, حليفاً ثابتأ للكتائب 
والشهابية. 

رد على ذلك كله تأثيراً أخز وَفدَ على أمين الجميل من طريقٍ العائلة والحزب. وهو 
الذي ترك كال فووسين التحميل: 

فهذا الأخير مََّلَ اللقاخ الشهابيٌ - الكتانبيٌ خصوصاً لجهة ما سمي بالثورية 
الدستورية أو الإنقلابية من ضمن المؤسسات, وهي التي حَمَلْتَ في داخلَها جرعة كبيرة 


)١7(‏ تبعأ لجوزيف أبو خليل (المقابلة الشخصية) إنّْ ما املى موقفه وموقف كتائيبين آخرين كون مين الجميل 
كمرشع مؤهلاً للفوز اكثر بكثير من منير الحاج. 

(174) في 115748 وبموجب تسوية غير معلنة تم الاتفاق على أن يُطلّق سراح القوميين السوريين الذين اعتقلوا 
بسبب محاولتهم الانقلابية في ١171١‏ مقابل تصويت الحرب للمرشحين الشهابيين. 


سس تريب الكتائّب اللبناتية 


من الطوباويّة والتبشير في النْظَر إلى وَحْدَةِ لبنانية يتم البلوعٌ إليها بالتقنية. 
أولم يكن موريس 5 تعيدا 0 إِتَحجاهات إنقلابي سَبق 
القومي الذي ا إلى «حرزب الاستقلال المفوووى: الأشدٌ الم مم الواقع قم اللبناني, 


68 . 


وإلى تعويله على 5-0-7 والتخطيط. والشبيبة والتحديث, شابٌ علاقة موريس 
الجميل بقريبه بيار قَدْرٌ من الإرتجاج والمَنَاكَفَةِ. بعضَهُ شخصي, وبعضّة الآخر من طينة 
النفور المعروف بين التأمليين والعمليين في السياسة والأفكار('”'). 


غير أن تلك المقومات وهذا النقور هيات موريس الجميل لآنّ يرعى رعاية الاب 
الروحي ما مُرف ب «تيّار الشباب في الكتائب اواخر السّتينات, وهذا التيّار الذي كان 
أمين الجميل قريباً منه. قرّبّهُ من والده وخاله على السواء. هو الذي جعل الحزبٌ في 
١4939 ---4‏ يعقد ندوتى «اسبوع الفكر الملتزم» لأهداف منها: «محاربة الطائفية» 
و«التقنيةٌ» و«التحديثُ» و«تطويرٌ المؤسساتء وهامتصاصٌ إمكانيات الثورة العمالية 
والطلابية: وإبداءٌ الإستعداد ل «تعديل الدستورء على الطريق إلى «القضاءٍ على 
الطائفية» وه«عَلْمَنْة الدولة». 


الجميل. الم يكل من تلك النظرةٍ ‏ التبسيطية إلى «الجوار العربي». التي كانت عُشُوُ على 


ففي الفترة إِيّاها التي كانت تسشخل صعودً المقاومة الفلسطينية واحراب اليسار في 
لبنان. 201 نض أقراد «تيار الشباب» إلى المخيمات الفلسطينية في الأردن بِقَصْدٍِ 
إنشاء علاقة مع ياسر عرفات تَقْيِمُةُ أن الصلة بالمسيحيين في لبنان في استطاغتهًا أن 
مكل مكل الصلة بالمسلمين وتقَدّمْ مْ لثورته الخدمات نقسها نفسها. ولم يكن مُصادفاً أن 0 
هذا النهجٌ. في صورة مُوَسْعَة ومن خلال الأشخاص انفسهم, حينَ أصبحت العلاقة 
بدمشق هي الموضوع المطروح . 


أيعدٌ من ذلك أنّ المطالبَ التنظيمية والداخلية التى رفعها بقرادونى فى ١9384‏ 
و919١‏ كرئيسٍ لمصلحة الطلاب في حرب الكتائب كمرتفا ذا تحفققت » تَحيث أصبح 


32 راجم جان سسرور, جمهية التضامن الآأدبي .... سيق الاستشهاد. ص‎ )١٠2٠( 
من المقابلتين الشخصيتين مع جوزيف أبو خليل وكريم بقرادوني, تصمٌ النسبة نفسها في الكلام اللاحق‎ )١77( 
0 عن «تيار الشياب», كذلك راجمع مقايلة ٠المسيرة. مع بقرادوني في ا‎ 


م 723-- :2-72 2 2 2 /و7لللاااا تتح يان 


بقرادوني في عضواً في المكتب السياسي للحزب, وأمْكَنَ إشراك الطلاب عبر 
مُحَتلقم في صُنْع القرارات السياسية الخزفة استناداً إلى مُشاركتّهم في ارفع, هيئاته 

تهنا القولٍ إِنَّ أمين الجميل هو :اهنا وريث تفاؤلية ساذجة سادت حياة الحزب 
في ازمنة السلم , ' وَبَرْهَنَتَ لأصحابها على وجودٍ قَدْرَةَ تطوريّة هائلة على تذليل المهماعن 
وامتصاصها 007 هزه التفاؤلية ل تعدم حذورها واسبابها السابقة على تجربة ا 
الشباب». ففي 1507, وبُعَيْدَ انتقال الكتائب من «مذ منظمة» إلى «حزب» بحسب تحقييها 
الرسمي, امكن لبيار الجميل أنْ يمتصٌ تيار معارضاً في وسط المثقفين ويَتَحَوَلٌ من 
«رئيس أعلى» إلى «رئيسء!"''). 

بعدت سنوات بدت العدّة التي استقبلت بها الكتائبيةٌ المُسْتَرْخْيَةُ؛ مُمَلَةٌ بأمين 
العميل: حرت :15195, ١‏ تيل قن واخلها كَل اصكاف: تلك التعارهتات المتبراكمة عن 
المراحل السابقة المذكورة. 0 

فقد انخرط امين في الحرب لكنه انخرط دفاعياً. كما اقتصرّ مسرحٌ مشاركته على 
منطقة المتن وجوارهاء فلم يذهب للحرب «في طرايلس أو صيرا أو الشوف أو شرق 
معنن ] ؟ 51" لواش عدوت جدود هذا الإنخراط عن التناقض الموروث فى الكتائبية التقليدية, 
فهي أيضاً كشفت كيف يُمَكَنُ ل «الإعتدال ٠‏ الدفاعي أنْ يحتوي فى داخله استعداد أ للتراجع 
عن «الوطن» إلى «الجماعة» وهالمنطقة». 


(177) من الذين دفعوا آنذاك إلى هذا التحول: جوزيف مغيزل وادوار صعب ونديم دكاش ونخلة المطران ومخايل 
عون (من المقابلة الشخصية مع ابو خليل). الجدير بالذكر أن اول الخمسة بات من مؤسسي «الحزب 
الديمقراطي» والثاني امتهن الصحافة واحترفها والرابع والخامس باتا من قياديي تنظيم ماركسي صغير. 
بدوره وجد هتيار الشباب» في اواخر الستيتات من يسميه «يسار الكتائب». 

وإلى هذه السمة شبه الإنقلابية التي احتواها الحرّب في الحالتين. جمعت بين حركتيٍ أوائل الخمسينات 
واواخر الستينات سمَنّان اخريان: انهما ظهرتا في الوسط الطلابي ووسط المثقفين. وان قيادتهما كانت 
متعددة الطوائقف المسيحية وليت مارونيتية 0 فضلاً عن تعددهما المناطقي. وتحمل هذه السمة الآاخيرة 
على التذكير بتيار إيلي حبيقه في اواسط الثمانينات الذي أنضوى فيه ميشال سماحه الكاثوليكي المتني 
ممن قادوا «تيار الشباب.. صن ناحية اخرى يوجز ج. انتليس في مقالة له التحولات التنظيمية التي تعرض 
لها الحزب منذ 1١5637‏ واستوعبها ٠‏ ودلالة تلك التحولات على قدرته التطورية. فقي 7 أصبع والقسسم»ه 
الوحدة ‏ الركدزة ةذ في التنظيم بعد ان كانت «الميليشياء قي المرحلة القالانجية. .كما حصل انتقال في المام 
نقسه إلى «ديمقراطية مركزية» يتعايش فيها التعيين والانتخاب. انتقال القيادة المركزية للحزب من «مركزية 
اوتوقراطية» إلى «مركز اوليغارشية.. وفي 1197 بدا «المؤتمر العامء بالانعقاد لكنه تعطل خلال حرب 
4 ليُفَاود الانعقاد مرة كل سنة بدءأ ب 1564. ومرة أخرى كان لحرب ١1404‏ والخوف الذي اطلقته أنْ 
ات إلى إنشاء ٠«الفرقة»‏ شبه العسكرية كوحدة تنظيمية معبرة عن انبعاث المرحلة القالانجية من جديد. 
انظر: 142136 عدعمقطع1 عطا مناوعمرماء/ء0 [2هه)ممتمدعءه لمة عومقط أتنناءعصاذ» ,كتافعوطع. طوطه1 
.3 ععانذ/لا 50.1 170 .01 , أهديامز اكدع +ل84104 716 ,«لا3م كذلك راجع الفصلين الثالث والرايع 
في هذا الكتاب. 

.١550/١17/1 أسين الجميلء, «حوار وذكريات»: الحلقة ؟. الحياة‎ )١14( 


4" تعريب الكتائب اللبنانية 





كائناً ما كان الحالٌ. فإِنّ هذا الاستعدادن الذي حَمَلَ امين الجميل على نَرْعَ بِرُته 
العسكرية بمجرّدٍ انتهاء حرب السنتين, والرهان على العملية السياسية. سَرْعانَ ما دَفْمَ 
به إلى المبالفة في التعويل على الدور السوري. إن وَتَبَعَأ لروايته هوء عن موقفه إبّان 
حرب ١178‏ ضد السوريين: «خرجت وحدي من هذا الإجماع المعادي لسورية (ضمن 
«الجبهة اللبنانية») واتخذثٌ موقفاً معارضاً منه. واصبحتٌ في مواجهة سياسية مع 
الجميع نوها مع الفريق السياسي الذي كان أقربٌ الناس إليّ» ).وما كان تقول 
أمين الجميل باقتصاد وحذر كان يقولّهُ بعلنية واحتفالية المحامي كريم بقرادوني الذي 
دَرَحَ اعتيارة انذاك من السائرين في خط أفيت داخل الحزب, الشيء الذي لم يتغيّر إلا 


بُعَيْدَ صعود يشير اللاحق 020 


فبقرادوني حينذاك لم يَتَمَلّكُهُ العجبٌ «من أنْ يكونَ في لبنان تيّاران كبيران, 
موجودان في كل الطوائف المسيحية والإسلامية. وفي كل الأحزاب اليمينية واليسارية. 


هذان التيّاران هما التيّار الإسرائيلي الذي يريد التقسيمٌ والتوطين, والتيّار السوري 
الذي 9 التوحيد والسيادة»(١؟١).‏ 


المرّتين, 37 الأمينية كانت لحظةٌ دفاعية م الفلسطينيين وجدت تتويجَهًا فى 00 8 
في التحالفٍ مع السوريين الذين تدخّلوا لمصلحة المسيحيين ولِقَطع الطريق على 
التدخل الإسرائيلى. 

ولم يَكُنْ لهذه التناقضات كنَّها إل أنْ تظهر إلى العلن مع تحوّل الموقف السوري 


.15110/١7/١7 المرجع السابقء الحلقة 5, الحياة‎ )١74( 

)١1١١(‏ بحسب جوزيف ابو خليل (المقابلة الشخصية) كان هو من أقنع بشير أن كريم «طاقة يجب كسيهاء وهكذا 
بدا بقرادوني التحول من معسكر أمين في الحزب إلى معسكر شقيقه. 

)١5١(‏ في سسبيل التهليل الغزلي بالإنقاذ 0 للبنان وبشخص الرئيس الاسد. انظر مقالا كتبه كريم بقرادوني 
في 3 ولم يتشر آنذاك إلى أن نشرته مجلة المستقبل ١580/١١/4‏ تحت عنوان «كيف انقذ الأسد 
لبنان؟» 

بلغ هذا التهليل أن قال بقرادوني في مقابلة صحافية عقب فيها على محاولة لاغتيال الوزير عبد الحليم 
خدام في :15171١‏ هالواقع ان شخصية الوزير الإنساني عبد الحليم خدام شخصية جديرة بالاحترام. فهو 
اكثر الدبلوماسيين تنسكا إِذْ اعتاد أن يقوم في الساعات القليلة التي تسمع بها ظروفه بمشوار في سيارته 
مع زوجته. الواقع أن الوزير خدام بعيش في مكتبه ١4‏ ساعة وينام في منزله 7 ساعات لدرجة أنه عتدما 
تشكلت الوزارة السورية الاخيرة كانت رغبة زوجته واينه أنْ يترك الوزارة. لآنُ ابنه الثاني جهاد قال له: 
«اشعر بأنتي يتيم فَإِنك لا تهتم بناء. وقد تار أبو جمال بكلام ابنه واخذ يصرّ في المرحلة الأخيرة على 
تكريس ولو ساعة في الاسبوع للعائلة. وتلك الساعة التي كرسها في الاسبوع القائت كانت ساعة محاولة 
اغتياله». من مقابلة مريم شقير أبو جودة معه في مجلة الصياد .15177/١5/1‏ 


”> الحزب المستحيل 





في مُقابل الضَعْفٍ المُتنامي للدولة اللبنانية وتزايدٍ التُجَذْر واتستناع 'الكني الوقن 
الوسلط الفتسيسى., 


الضيط المستحجدل 

القوي في طائفته وتنظيماتها الأهلية, ٠‏ وفي هذا الإطار كان التَنُكُ بإيلي كرامة على زان 
حرب الكتائب وَدَفْعٍ فوؤاد أبو ناضر إلى قيادة «القوات اللبنانية» يعد مرحلة الإضطراب 
والتجاذب والانتكاسات التي تَلْتْ رحيل بشير, حين كان فادي فرام قاكذا لها. 


لقد مرّت القوات حدداك” 3 مُوَارَاة ا التاديدي 0 حرب الجيل 
ديه كان الحلا الذي ج خدىادن كنيسة ة دير مار الياس بأنطلياس في وخر دين 
ناقرة عرشم تزكيدها من تبيل زه اتعتب على شن القلة جنع رنين الممودرة 31 
«هو منًا وتحن لهه. وكانت أبرز عتاصر النفور مستا «المحاكاة الحضارية والعلاقات بين 
كل أقليّات المنطقة», وأنّْ القرّات, والمسيحيين بالتالى: لن يستمرًوا «فى معاداة إسرائيل 
من أجل الفلسطينيين:؟؟''). 

وفي مقارنة مع «خطاب الوعر» الذي القاه يشير الجميل بَعْيْدَ انتخايه للرئاسة 
وتحدث فيه عن ال «م"“'هةع 6 :الم ابَقْت أحذد المؤافشدن: قسية تخطاف مرا «خطاب 
الوعيد» واعتبارَهُ علامة تَذَبْدّبِ «بين بشير ما قبل الرئاسة وبشير ما بعدهاء؟؟'). 


لكن التيّار القواتي لم يَسْنْطِعْ خلال تلك المرحلة أن يكتُمْ إخفاقاته وإحباطاته 
ومصاعبه. ومن أهَمَها «أنَّ بيار الجميل ليس معه وإِنّ كان لا ينوي الإصطدام به [...] 
(و( أنه يفتقدٌ إلى رمز قيادي [. 8 (و) أنه يفتقدٌُ إلى برنامج مرحلىٌ وإلى برنامج:,('"'). 
تلاؤمت هوه العرهله مع أعمال خطف وانتقاماتٍ قام بها قوّاتيون وعسكريون مُوالون 
للقوات, في بيروت الغربية عمِلَتَ على إضعاف مِصّدَاقِيّة العهدٍ إسلامياً. وعلى التشكيك 
يعلامات اعتد اله الكثيرة. كما أمْكَنَ استعمالها في وقتٍ لاحق كذريعة لانقضاض دمشق 
ومويديها على النظام اللبناني. 





.١19487/١١/59 راجع الخطاب في صحف‎ )١1( 
.11845/15/١و‎ 1١١/١ انظر جوزيف سماحة في السفير‎ )170( 
.١15145/)/+ جوزيف سماحة. في السفير‎ )١؟4(‎ 


10115 لل سس ب ب لب تهريبٍ الكتائب الليتانية 


بدورها كانت المرحلة الثانيةٌ مرخلة. الإنكفاء لط أمين الجميل والتراجع لاقام رهانٍ 
للجيش الذي قا د ويديروت الكبرى: أنْ يَتَسَلَّه الحو 007 فى ,ارق من القوات, 
فيما كان كريم بقرادوني يُعلن أنّ خيارَة الوحيدٌ هو أمين الجميل 00 «الواجب يقضي» أنْ 
يكون في تَصَرّفِه!"""'. لا بل إِنَّ مشكلة الجميل «هي مع الأطراف الأخرى وليست مع 


حزبه او قوّاته؛ وأنا اعتبرٌ أنّ الكتائبٌ حرَبٌ أمين الجميل والقوّات اللبنانية هي قوّات أمين 
الجميل. إذن هو يأمرُ هذه القواتٍ ولا يتفاوض معها. يتفاوض مع الاخرين وليس مع 
حالهء.(' ؟'). 


انسمت هذه المرحلةٌ بمحاولة تلوين الجميل بلون القرّات. على ما يُمِكنُ أنْ ينم عنه 
ذلك من توريط وتعزيز لحُجَجٍ الطاعنين بالشرعية وحيادها ولا حِْبيّتها. غير أن هذا 
التناولٌ لم يُّخْفٍ ازمة وجود القوات نفسهاء. ٠‏ وهي الأزمةٌ التي دفعتها إلى الإختباءٍ وراء 
واجهة حزب الكتائب الباحث عن صيفة معقولة لاستيعابها. وفي هذه الحدودٍ صيْرٌ إلى 
تشكيل «هيئة تنفيذية تَضْمْ رئيس الحزب (بيار الجميل) ونائبَ رئيس الحزب (إيلي كرامة) 
والأمينَ العام (جوزيف. سعادة) والقوّات (قادي فرام) وأحد النواب الحزبيين (جورج 
سعادة) ورئيسٌ الأمانة العامة (جوزيف ابو خليل) اهم اهدافها إعادةً تنظيم العلاقة بين 
الحزب والقوؤات "''). 


اما المرحلةٌ الخثالشة فيدات في أواسط 5 ,١1‏ ومع اتضاح المصاعب السورية 
والآسراكئلية : وتاليا الداخلية» التي تُواجة مشروع الدولة وإعادةً استنهاضها. هنا عار 
التباينُ مع الحكم لِيَطفى ويتعاظمّ, بحيث يُدِينُ رئيس الحكومة شفيق الوزان «بشدةء 
قصضف «القوّات» لشحيم في إقليم الخروب. فيردٌ عليه فرام بأنَّ القصف لم يَكنْ غير دفاع, 
عن النفسٍ ورد على الاشتراكيين(4"') :وضلا إلى تة تقييم إجمالي للعام ١947‏ بوصفه 
«عام خيبات الأمل» فأن «القوة الذاتية اللبنانية وحدّقا قادرةٌ على نحوير أي حدث 
لمصلحة هذا الوطن»(*"). والقوّةٌ الذاتية هي , . كما لا يَحْفَى القوَةٌ التَجَمُعية التي تَصَنَارٌ 
إلى وَضْعَها في مقابل الدولة. 


كان لو 3ه مع التقَدم نحو «استحقاقات» اكثر تخية ه وذات طابعٍ إقليمي» من حسم 
«الإشكال القواتي» عبر الدولة ونفود رئيسها في الحزب. فالجميل. بعك كل حبيات: قليل 


.15145/؟/١4 الأنوار‎ )١١١( 

(1؟١)‏ الأنوار ؟/1545/4. 

.١15147/4 /2 أنظر جوزيف سماحة: في السفير‎ )١1( 

(4؟١)‏ أنظر العمل 59/؟١/1545.‏ 

.١1544:/١/١7 كريم بقرادوني في مقابلة اجرتها معه العمل‎ )١59( 


7 صسسصححصبب ب ست و 2 7< له 777 ألو ال كنل 
الحرص على استقلالية القوّات قَلَةٌ شعوره بالدَّيْن حيالهًا فى وصوله إلى الرئاسة(:"؟'). 
كذ اذ وول ابو ناضر إلى إحلال مزيدٍ من الإنسجام بين توجهاتٍ القوّات 
والحزب والدولة, كما بدات تَسُودٌ لغة إيجابيّةٌ في الكلام, والمواقف القواتد تيين» كأن نويد 
«القوات: البيانٌ ادر عن اجتماع مجلسٍ اليطاركة والمطاردة الكاحوليد في 


0 وتُشيدٌ «بالمواقفٍ المسؤولة والجريئة التي تثّخِدُها المراجمٌ الروحية 
المسيحيةٌ في لبنان والمشرق والفاتيكان.(23١).‏ 


لكن فيما سارعت «من حصاد الأيام» إلى التّعليق الإنتصاري على انتخاب فوّاد أبو 
ناضر حيث أنَّ «ما بعد بيار الجميل هو هذا الذي تأسّس على صخر لا على رمال. 
فالكتائبٌ في خير والقوّات اللبنانية في خيرء"''. تبيِّنَ مندُ البداية أن هذا الإملاء 
الدوْلَتَي على «القوّات» يُجافي الطبيعةٌ القوّاتية المتعاظمة؛ وأنّ الأمور لن تبقى طويلاً على 
«خير». فمع «انتخاب» ابو ناضر تساءلت جريدة «السفير» عن المصير «المجهول» لسمير 
جعجع!” ), وكانت قبل يوم واحدٍ تحدّثت عن مسر ع مصيريء بينة وبين أبو ناضر 
استعداداً للإنتخابات التي تُرافقُها «استنفاراتٌ مسلحةٌ في منطقتي جبيل وجونيه» وإقفال 
معاير!؛؟'). 

في ؟١‏ أذار ١4486‏ كانت «الإنتفاضة» التي أطاحت أبى ناضر واعلنت استعصاء 
«القرّات» القوية على 1 نّْ تنضبط بدولةٍ ضعيفة وحزب امتتفف:«حتن إذا ما انتهت ولانة 
الحهيل الزئاسية يجيت القوّات هيرنة مباشَرَة له ولاحتمال . عمله السياسي مُسْتَقبَلاً, 
وكان ذلك في اقتحامها العسكري للمتن الشمالي في تشدوين الأول 05015 

مع الحزب اتّخَّدْت الأمورٌ منحُى مختلفاً. فقد وَجَدَتِ الكتائبٌ نفسَهاء بعد أن 
تماسكت ,القرّاتء في ظلّ جعجع. موضوعاً للتجاذب بين طرفين كل منهما كتائبيٌ 
لا كتائبي في الوقت عينه: 

«القوّاته بميلها إلى التوْسّع والقضم ونزعتها إلى الحاق الحزب بهاء وامين 
الجميل بقوّة موقعه على راس الدولة بمعزل عن هذا الضّعف الذي يشوب هذا الموقمٌ 


.1146 راجع تحقيق فاد حبيقة في الوطن العربي 14/؟/‎ )١6١( 

.15414/١7/14 انظر النهار‎ )١641( 

.١1946/١١/٠١ العمل‎ )١40( 

.151464/٠١/٠١ السقير‎ )١645( 

)١64)(‏ السقير .1544/٠١/5‏ راجع كذلك الجريدة نفسها في 1946/٠١/1‏ من أجل رؤية «غربية» عن نزاعات 
الشرقية.. 

)١145(‏ انظر رواية امين الجميل في مذكراته. «حوار وذكريات». الحلقة ”. في الحياة .1140/1١7/17‏ وفي الحلقة 
نفسها ينهم جعجع بالعمل على قتله عند انتهاء ولايته. 


سسجتي و ليا رون الك شو لقنا 


وبدوره لم يَكْن الأخير: الذي هو مَلْتَس الحزبية اصلا. قليل الرغبة في مصادرة 
الكتائب استناداً إلى المنصّة السُلطوية في خارجها. فرغْبَتُهُ في إحالة السياسة إلى 
الدولة فَاقَمَهَا الهجومُ المُتَعَدَدُ الاطراف على الدولة إيّاهاء فيما بدا الإمساك بالكتائي 
فقدمة مترورزية للامستاك كلما عداها: 


غير أنَّ طبيعةً الهجوم الخارجي. مصحوبةٌ بالظروف المُتَرَاكمَة للحرب الاهلية التي 
قعل نكن صتورة يكنا على ارت اللو امي يا . نَرَكَتَ بصماتها على 
«استراتيجية» أمين الجميل في إلحاق الحرّت. فإذاا ست أن الأخين لع يمنتلك القوة التي 
امتلكتها القوّاتُ «على الارضء. إل ان سلوكَةُ الإلحاقي حيال المزب لم يختلفٌ كثيراً عن 
سلوكها. ذلك أنَّ الدولةً. تحت وطأةٍ الهجوم الخارجي وظروفٍ الحرب الأهلية: دُفِعْت هي 
أيضاً إلى أنْ تصيرٌ طرفاً يُطالِبٌ ب «حصة» له ويّحاولٌ جاهداً توسيعٌ هذه الحصّة. 


وإذا ما صدّقنا رواية الياس ربابي عن ظروفٍ ترشيح امين للرئاسة, بدا واضحاً 
كيف أن ذلك لم يخرج عن قرار حزبيٌ شَرَعٌ الجميل يتنصّل منه بعد رحيل والدو('''): 
فقد كاد مساء الأحد ١9‏ ابلول ' 114 دم جاء درايير إلى منزل اليد بيسار في بكفيا. 
ودرايير وانا. ولفت الشيخ ا ان قزرا مها 0 #نارداء في ترشيح أمين فقال له ما 
لحملا لمان 0 و قار آفين اليس صرفيماً مهاد 00 
عده ه. 


ويُضيف القطبٌ الكتائبي حنّى ذلك الحين: 


«كان من المُتَواضَع عليه أنْ تُعْقَدَ اجتماعاتٌ و بين آمين والمكتب السياسي 
(كل ثلاثة أو اربعة اسابيع) للتشاور والتنسيق, اشر يهنا نستي الأحزات عليه. وان 
تُوَلْفَ لجنة كتائبية قليلةٌ العدد. كضابط ارتباط بين الرئيس والحزب. ورُوعِيَ التَامٌ التقيْد 
بالشأنين: شأن الإجتماعات وشأن اللجنة في الث الأول من الولاية, اي إلى أنْ غاب 
اليك يداز وريج لشتقط الإلترا 18 
غير أنَّ الامو لم تَكُنْ تماماً في مثل هذه البساطة. فمحاولة الجميل في مرحلة 
الوفاق .مع العزب» آي المرخلة الأولى من ولانته ::تطودق والقؤات"اللبناتية» ومحاصترتها: 
رافَقَهًا تعويض جزئي للكتائب وَاجَهْنّهُ المعارضةٌ الإسلامية المدعومة سورياً بحملة نقدٍ 


)١641(‏ من ناحية آخرى. وكما سنرى لاحقاً. كان هذا التاصل مطلوباً من امين الجميل كرئيس للجمهورية. وذلك 
فيما كانت كل الجماعات ترفع مطاليب قصوى يص ب التوفيق بينها. 
)١61(‏ الياس ربابي. مذكرات العين الواحدة. في الحياة ؟549/1/55١.‏ 


١و‏ لل ل ل ل ل ههه حيبي الجزب المستحيل 


وتشكيك واسعة. . ففي هذه الوخهة: مثلا. هيّت الحملة على تعيين الكقاقي وكاب يونس 
مُحافظاأً للبقاع. علماً ان الإدارات الرئاسية السابقة على الجميل كانت كلها تأحُدٌ في 
الإعتبار وجود «خحصة» كتائبية. 


مم 


وََيْقَاالزؤاية حو نت اتعماحة التي لم تُحْجِمٍ جريدةٌ «السفيره عن نشرها برغم عُلُرها 

في مُعارضة عهد الجميل. كان الأخيرٌ «وهو يُجَددُ رهانة على «لبنان الكبير» ٠‏ ملْتَقِياً في 

دللدمع ركد إسلامية لا شك فيها. تفيل على تعزيز وجودٍ حزب الكتائب في إدارات 

الدولة تحقيقاً لهدفين: طَمْأَنٌ المسيحيين «الخائفين, رما من «إعادة تكبير لبنان» وسعياً 

اء كسب الحزب من أجل مواجهة افضل مع التيار «الراديكالي» في الوسط 
الفسنيض 11452 , 


في ما يتِعلّقٌ بالمرحلة التالية التي وَصَفَهًا ربابي؛ اي مرحلة التَّنْصّل من الإلتزام 
تجاه الحزبء يبدو أن الجميل ضَمِن, عبر رئاسة إيلي كرامة, استتباع الحزب للدولة من 
دون التزامات تُوَرّيها الأخيرةً له بما يُثِيِرٌ حفيظة المعارضة الإسلامية ويُشَكُلُ ذريعة 
للتحريض السوري. 

إل انَّ حزيران 1547؛ حين كانت ٠القوّات»‏ في دُروةٍ هجومها على حكومة كرامي, 
وعلى دز لماكتت 0 0 فقد 
بَرْهَنْتَ على وهمِيْتها. :في ! إحذاك 5 قَدْر من م عن الدولة ورئاسةٍ --- وكان 
نائب رئيس الحزب جورج اذه إلى اده التي لسن فيه إن كرامة مُنْدُ ل بيار 
الجميل(؟؟'). 

وما َبثْ الجسم الحزبي :أن دَخْلَ في عملية ؛ تَصَدعٍ مديدة بلغت ذُروَتَهَا في أواسط 
/1م ١‏ حين صدرت تَفيَينَات حزبيً, اعتيرهًا مؤيدق أمين الجميل غير شرعية, مُشكلين في 
أواخر العام دحركة انقان»( لت / يُعيدٌ اسمها إلى الاذهان عشرات الحركات «التصحيحية» 
و«الإنقاذية٠‏ العربية. 


ولئن راى جوزيف أبو خليل. أحد قادة التحرك؛ أنّ علاقة الحزب ب ه«القوّات» هى, 
«انتفاضة» آذار ,١94805‏ «غيرٌ طبيعية وغيرٌ مستقرّة وغيرٌ محكومة بأي اتفاق خطي أو 


.١1547/4/9 السفير‎ )١44( 

)١44(‏ يومذاك راجت تقديرات بان كرامة «سيحجزه الرئاسة لامين إلى أن تنتهي مدته في رئاسة الجمهورية. 

)16١(‏ أمّد جوزيف أبو خليل انه واصحابه لم يعتمدوا هذه التسمية لكن إذاعة «صوت الحقء (التي انشاها 
مؤيدون للجميل في المتن) هي التي اعتمدتها؛ من مقابلة مجلة الشراع ممه في .١1147/١١/١6‏ 


سسب تهريب الكتائب اللبنانية 


ميثاق أو دستور أو أي شيء. وهي ما زالت تُدارٌ بطريقة استَنسَابيّة . هذا رغم معرفنيا 
الأكيدة [. أن «القوّات اللبنانية»ء أصبحت مِوْسّسة تختلفٌ "0 الإختلاف عن مؤسييية 
حزب الكتائب»('*), فهذا لم يُلْعْ ظهورَ اصوات مقابلة تُصِرٌ على تَعَرّضِ الحزب 
للإمتهان من موقع آخرء هو موقمٌ رئاسة الجمهورية: إِذَْ بعد فوز سعادة وسقوطٍ كرامة, 
كان ما فَعَلَّهُ الجميل. بحسب الياس ربابيء أنْ «اعلَنَ الحربَ على سعادة؛ دون رفق أو 
هوادة, كما يُقال: نادى بالقطيعة واللاإعتراف بالرئيس الكتائبي الجديد. مَنْمَ الاقسام 
الكتائبية في المتن الشمالي من أي َعَاطِ مع الرئيس سعادة وإداراته: فلا َلْقَى لاي 
تعليمات, ولا ردٌ على اي مكاتبات. ولا رَفْعَ لاي صورة لسعادة في بيوت الاقسام. ولا 
حضورٌ في أي مهرجانات عامّة يُقيمُها الحزبٌ... حتى ولا اشتراك في حفلة إحياءٍ ذكرى 
الشيخ بيار في دبيت المستقيل». 

وإمعاناً في التعبير عن الغفضب لم يُفْسَحٌ لرئيس الكتائب الدكتور سعادة ان يُلقي 
كلنة الحزب في مهرجان ازائهة الشتان عن تمان الشتيخ :بان فى يكقيا:زآت د أغسطس 
/41ة١)‏ . وليس هذا فحسب, فإِنّ بطاقات الدعوة إلى المهرجان كانت خاليةً من اي ذكر 
لك الكتائن».. وغالكة الاثافي كانت في | إقصاءٍ رئيس الكتائب عن أي اجتماع, كبيراً كان أو 
طكيرا تدعق آمدن إليه وتَيْحَثُ فيه ه شؤونٌ البلاد. وذلك ما بين حزيران 0ك تاريخ 
9 الدكتور سعادة - وايلول 4 تاريخ انتهاء ولاية الشيخ أمين... مع أن كثيرينَ 
مِمْنْ ليسوا في العير ولا في النفير كانوا يُدْعَوْنَ إلى تلك الاجتماعات.(5). 


وكائنة ما كانت الحال بقيت المساجلاتٌ الاتّهامِيّةٌ صورة دقيقة عن دخول التفتت 
(ولفته) الى .مقن خوج الكقائن»:الذى :لكشت حرييتة وكمرت بسياسيته: 


قإزا ما علقت (المسمرة ؛ القوّاتية على رموز «حركة الإنقاذ» بأنهم «من منطقة 
واحدة لها منطقّ خاص بهاء9*'. رد امين الجميل مُعَلَّلا: 


«أمًا إذا قيل بأذني جعلتٌ من منطقة المتن التي كُنتُ مسؤولاً عنها منطقةٌ مُسْتَقلةٍ 

عن الحزب فكلام يحتَاحج إلى تصحيح. اننا لا انكو انني كنث على فد رمن ن التمرد 
والاستقلالية من هذا القبيل. لكن ذلك لم يَكُنْ إلا عندما بدا الحزبُ نفسةٌ يفقدٌ استقلالينَ 
والمناقبية التي عُرفَ بها ويُضْبِحٌ تحت سيطرة السلاح وسلطة الميليشيات حتى لَيَصُحٌ 
القولٌ إنَّ منطقةٌ المتن مَثْلتَ الأصولية الكتائبية بعدما ابتعَدَ الحزبٌ في مناطق عديدة عن 


)١16١1(‏ المرجع السابق, راجع كذلك المؤتمر الصحافي الذي عقده الامين العام السابق للحزب شارل دحداح داعيأ 
فيه إلى المعارضة العلنية لرئاسة سعادة. في النهار ؟؟/ .١1417/٠١‏ 

)١157(‏ الياس ربابي, مذكرات العين الواحدة. سيق الاستشهاد. 

(؟6٠)‏ أمجد اسكندر. في المسيرة .1541/١١/١37‏ 


١ه"‏ احتتنت خخ :.: يسبب _ 22_12 _222 272722222227 7 زر|ز|زا|ا|ا|</ << ستب7ت سي لجرك المستحيل 
مشروعه الوطني الديمقراطي تأثّراً بمنطق السلاح والذهنية الميليشياوية.(52). 


وإذا ما سَجُل الجميل أن الحزبٌ شهد. بعد انتهاءِ ولايته الرئاسية. «تجريدَ كلّ من 
يَمْتَ إلي [-ه] بصلةٍ من مسؤولياته الحزبية كمقدمة لتعييناتٍ جديدةٍ تمت بعد حين بما 
يصع اعتباره #مسكزة مقاط كو البععضٍ متها على الاقل في الفتن مقلة: ٠‏ تم في 
ظلٌ الإحتلال القواتي للاقسام الكتائبيةء(*". عَلَّقَ رفيق غانم. عضى المكتب السياسي 
وهيئة الشورى في حزب الكتاتي: على شراجعة جوزيف أبو خليل(١*١)‏ لتجربّته الحزبية, 
بلغة د م إلى محاكم التفتيش, إذ «إِنَّ النقدَ الذاتي الجَامخ مط تيا يؤدّي إلى 
فقدان الإيمان بالقيّم والثوابتٍ المدقوقة وشيم بالدم والفداء على جباه اجيالناء""'). 


واقعٌ الأمر أن جورج سعادة, بتكوينه وتجربته. ليس تابعا السمير جعجع قائدٍ 
«القوات اللبنانية. ونَبَعأْ لروايته كان احدّ أسباب خوضه معركةٍ الرئناسة تلافي ترشيح 
جعجع لهذا المنصب(*"'). لكنٌ مشروع استقلالية الحزب لم ب يُقَيّضِ له إلا أنْ يكون وهماً 
بعد سنواتٍ على يقظة الريف وزحف العروبة وامتشاقي السلاح على أوسع نطاق في حرب 
كان لننائجيها: تحسن: اكد د ارسدهاء إن كت الو الصا الأهلي الضيقةٌ على حساب 
الاطر الواسعة, وهي الأقربُ إلى دائرة السياسة. فانتعشت العائلة, تليها القريّة أو 
المدينة بجماعة اهلها الأصليين. وتليهما الطائفةٌ وذوو الوطن. واجتاحت الاطدٌ التقليديةٌ 
أنفناء نضا من الأطيز الوسيطة المناسبة لمثال الوطن ‏ الدولة بِحُكُم حداثتها 
المشتركة, ومنها الحزبٌ والنقابةٌء(؟*1). ْ 


الهجوم السوري - الإسرائيلي 


لم يسبع صدام أمين الجميل ودولَتِه. وسمير جعجع وقواته. في فراع, . فهو كان 
امتداداً ومُوَاكَبَةٌ لعنضن آخر زادَه حدّة واحتقاناً . ذلك أنّ الجميل وَحَدَ نفسه بَعَيَدَ سل 
رئاسّة الجمهورية مطالباً بأنْ يُرضي المسلمين وَيْطَميْنَ المسيحيين: الباحثين عن 
الإطمئنان في مكان اخر فقظ يل انكما نان تفن الأرض ووجة لبنان العربي ومعهما 
السيادةً والصيغةٌ والميثاق والإعتدال الخارجيٌ والبرلمانيّةَ في الداخلٍ كل ذلك دفعةً 


و2 
واحدة. 


.١1511/١7/٠ أمين الجميل. «حوار وذكريات», في الحياة‎ )١154( 

.١151510/١1/1١ أمين الجميل؛ «حوار وذكرياته. في الحياة‎ )١55( 

(161) التي نشرت على حلقات في الحياة في النصف الثاني 1545. ثم جمعها صاحبها في كتاب حمل عنوان 
«قصة الموارنة في لينان». 

(151) الحياة ,:1544/4/١6‏ وقد لوحظ في رده الإنشائي الذي نشر على حلقات أن دفاعه عن «القوّات. فاق 
دفاعه عن الكتائب. 

.١79- ١52 أنظر روايته في: حازم صاغية, موارنة من لبنان. سبق الاستشهاد. ص‎ )١194( 

.976 أحمد بيضون. ما علمتم وذقتّم. سبق الاستشهاد. ص‎ )١159( 


؟ 0" تعريب الكنائب اللبنانية 





وإذا جار التشبية بالشهابية التي كانت أقلّ سياسية, فإِن الشهابيّة كانت بالتأكيد 
اكشرّ قوَّةٌ من السلطة التي نَسَلْمَهَا الجميل(''') فيما بدت التناقضات الإقليميةٌ اقل 
اضطراماً واقلّ استد خالا في الوضع اللبناني في آن عا 

34 العلاقاتٍ الإيجابية بسورية في مقابل التّحفْظ عن إسرائيل لها مقدّماتٌ سبقت 
الإشارة إلى بعضها في شخص أمين الجميل وتكوينه. ويروي جوزيف أبو خليل كيف أن 
أمين لم يكتم 1 ترسيحه للرئاسة معارضتة للخط الإسرائيلي الذي انْبَعَهُ شقيقة شقيقه الراحل: 

«لقد حاول الجانبٌ الإسرائيليٌ. وحاولت أنا شخصياً ‏ ولم يُكُنْ الشيخ أمين. بعد, 
إلا مرشفاً للزئايلة كله ان .يكو مُكَمُلا لتاابد اه ديشيين»: ونقيت الاحقة آيانا بحن قزل 
عند رغبتي في استقبال الوزيرين الإسرائيليين. شامير وشارون. وكنت أراهِنٌ على هذا 
الإتصال الكدحميئ في إزالة هذا الحذر المُتَيَادَل بينة وبينَ الاسرائيليين. وقد ندمت 
لاحقاً. عل ما فعلتٌ, إن تضاعغف اَعَد هن اللقاء يدل من أن يَحفٌ وبتضاعل. والجديرٌ 
بالذكر في هذا المجالٍ أنه فيما كان المسؤولان الإسرائيليان يحاولان الحصول على 
تسمية فورية للمفاوضٍ الى وعلى أنْ تكونّ المفاوضاتُ على مستوى سياسيين 
000 كان الشيخ امين يحاول, : من يحيقة7النتزول تهنذه المفناوفبات إلى المشكوفق 
العسكري والأمني فقط. ولشدٌ ما كانت خيبةٌ شامير وشارون وخيبتي انا عندما تنازل 
الشيخ أامين ووعد بانتداب موظف من مُوَظفي الخارجية اللبنانية ليكونَ من اعضاءٍ الوفد 
العسكري المفاوض . ويُعْبْرُ هذا الموقفٌ عن حرص لدى أمين الجميل, وقبل أن يُصبحَ 
ا للجمهورية. على عَدَم تجاوز الإطار الامني والعسكري لاتّفاق الهدنة, إتّفاقٍ 
07 

ولئن راهن العهدٌ الجديدٌ على «الخيار الأميركي» المُرَكَى ضمُناً من المُحَافظين 
العرب في المحور السعودي ‏ المصري”””'). بديلاً من الخيارين السوري والإسرائيلي, 
فهذا ما لم يَدْفَعُ الجميل مرّةٌ إلى المساواة بين الطرفين اللذين باتا يملكان حضوراً واسعاً 
في لبنان. 

غير أنَّ هذه المعاملةً لم تكن هي المرغوبة من قبل دمشق التي اخافهًا الموقعٌ 
الجديدُ الذي احرزته الولاياتٌُ المتحدةٌ فى جوارها المباشر. خُوْفَهَا من إفلات «الساحة 
اللبدانيةة فيل العثور على قشودة علافعة لها على حبهتي الكولان والمسالة” الفلسطيتية : 

تدريجاً ومع الهج الإنسحابي الذي اعتمدته الولاياتٌ المتحدة والقوّاتُ متعددةٌ 


)1٠١(‏ في هذا الملمح كانت البشيرية اقرب إلى الشهابية: إلا انها كانت شهابية مقلوبة من حيث تحالفاتها. 

.١5944/14/١١ جوزيف أبو خليل. «حرب لبنان. مراجعة ونقد ذاتيء. الحلقة 50. الحياة‎ )١11( 

)١17(‏ هذا التوجه نحو مراكز السنية العربية (واللبناتية) كان موضوع اختلاف آخر عن القوات. راجع الفصل 
السابق. 
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الجنسية. بدا أن «الحلّه الذي يُطالبٌ أمين الجميل بتقديمه هى في يد سورية وحذهاء أي 
أن المبايعة لدمشق لم تنفصل عن ظروفٍ التُسليم الأميركي ‏ العربي المُحَافِظٍ بالدور 
السوري الأوحد. فيما الكتلة المسيحيةٌ أسيرةٌ هزيمتها المرّة فى الجيلء والدولةٌ اللبنانية 
نَيْنّ تحت وطأة عجزها عن ممارسة سَلْطَبِهًا على عاصمتها 275 

وتكررت لقاءاتٌ الجميل بالرئيس السوري حافظ الاسد أو بكبار مُسَاعديه منذ قمّة 
نيودلهي في ١987‏ وحتى اجتماع 1188/5/15١‏ قَبَيْلَ انتهاءٍ الولاية الرئاسية, كما 
تكررت الميادراتٌ التي قام بها عددٌ من الشخصيات اللبنانية والعربية والدولية©5'). غير 
ان الثابتَ بقي ثابتأً وهو ان المطلوبٌ في آخر الأمر نقلٌ السيادةٍ والقرار اللبنانيين إلى 
خارج لبنان. ولمّا كان توازنٌ القوى اللبناني بن الشورى قن اختلُ تماماً لصالح. الطرف 
الآخير تَبَعاً للإنسحاب الاميركي وانتفاضات «القوّات اللبنانية» ونجاح خُلفاء سورية 
اللبنانيين في استئنافٍ الحروب الأهلية. لم يكن هناك 3 أمام الجميل سوى اتباعٍ 
سياسة من المماطلة والتسويفٍ والمراهنة على تَغَيْر العناصر السياسة مع الزمنء الشيء 
الذي أكسَيّهُ؛ ٠‏ في عُرْفِ الكثيرين, وَجْةَ المراوغة والإلتفاف على الأمور. 

في سياق الحملة السورية المُتَوَاصلَّة والتي ادّت إلى مَلْهَلَّة السلطة الشرعية 
اللبنانية قَوَةٌ ودمداً ووحها ورمى:!: كانت هتاك متحطتان :ناروتان: إحدامُما في 1187 وقد 
دشنت مها العلاقة مع عهد الجميل. والثانية في حيث أغلقّت كل الأبواب امام 
احتمال أنْ يُنْحِنّ العهدُ المذكورٌ شيئاً. 

فمع اثفاق ايار لاستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة مِنْ إسرائيل بأقَلٌ كلفة 
ممُكنة شنت دمشق عبر إعلامها وحلفائها و مُتَعَدْدَ الجيهات . وبرغم أن الإتفاق هذا 
كان اق وادنى بكثير من معاهدة الصلح ٠‏ كما أنه لم يُقْضٍِ إلى اي تَنَصَلٍ من علاقات 
لينان بمحيطه العرني: فإِن الرغية في إبقاء متاكده الجتوتة مف بوحة روط بأزمة 
الشرق الأوسط عَلَْبَتَ كل اعتبار آخر. هكذا خيضّت المواجهاتٌ الداميةً في الكيل وضروك 
والشاحية الحئوبية قيما كان النفودٌ الإيرانيٌ يَحِدُ في لبنانَ ميداناً فسيحاً له تحت يافطة 
مقاومة إسرائيل. 

ويَصفٌ الجميل لاحقاً ذاك الحلفٌ العريض والقويٌ الذي واجهته الدولةٌ حينذاك, إِنْ 
كانت «إيران تتحرك ودخلت جماعاتٌ اصوليّة إلى لبنانَ بمساعدة سورية. فَتَكَونَ في مطلع 
سنة ١4487‏ حِلْفٌ رباعيٌ بين موسكو ودمشق وطهران وطرابلس الغرب لمواجهة الوضع 


)١15(‏ بمعزل عن الحملة التشهيرية لم يكن «القمعه الذي وٌحِهْت به حركة ١‏ شباط مما يستحق ذكره قياساً بالقمع 
العربي في إبادات المدن. 1 

)١1١6(‏ أنطر مذكرات أمين الجميل. «حوار وذكريات». الحياة 7١1/؟6١/1510,‏ ومذكرات جوزيف ابو خليل في 
الجريدة نفسها في .١15144/5/4‏ 


نل 





تعريب الكتائب اللبنانية 


في لبنان. وكان الإتّحادٌ السوفياتي متشبائقفا من وجود قواتٍ أطلسيّة في لبنان. اما 
سورية فبيسبب مفاوضات لبنان مع إمسوائيل: وطهران استفآت الأمز لمواجهة الولايات 
المتحدة على ارض الآخرين (السيارات المفخخة والرهائن) والليبيون «في كل عرس لهم 
قرص»»!"' '). 

كانت الحملةٌ على الحكم, شرِسَةٌ قاسية عر فيها الدعمٌ الخارجيّ فيما حال الإرهاب 
الداخلي دون ظهور أصواتٍ سسنلفة ة تَضْعٌ الأمورز في اي وذلك 3" فيما أمين 
الجميل متشتفل اننا «بتخليصٍ الساحة المسيحية من دور أنصار شقيقه بشير», بحسب 
الرواية التي ذَّكَرَ منح الصلح أنه سمِعّها من الجميل277. / 


ولم تتوقف الحملة!6') نسبياً إلا مع وصول آمين إلى دمشق لِيعْلِنَ في 
كد امن ا ” نوها على شوخ | العاصمة, ابذا. لالقاء معاهدة /ا١‏ 000 


صوره ة الحكم وهيبته. 


9 الأمر مع «الاتّفاق الثلاثي» الذي لم نتم إحاطة الجميل كرئيسٍ للجمهورية بما 
يجري في مفاوضاته. ولدن أبدى الإستعدان لإحالة #استسريم الإثفاق على المجلس 
النيابي, فهذا ما بدا شديد القصور قياساً يما تَطَلَبَهُ رغبة انقلابية جارفة في عدائها لكل 


ماهو دستورٌ أو عرفٌ أو تقليد لم يتردد يومذ اك عصام النايب وزير الدولة السوري في 
أن يقولٌ للجميل عند زيارته إلى دمشق في 1141/1/5 هأنُّ رئيس الجمهورية لا سُلْطَة 


.١1595-/١١؟/4 آأمين الجميل. «حوار وذكريات», الحلقة . الحياة‎ )١116( 
خلال عهد الجميل وبعد إخراج «جيشه» من بيروت القربية سقطت رؤوس كثيرة لسياسيين ورجالات دين‎ )١117( 
مسلمين اغتيالا.‎ 
.19544/1/1 الحياة‎ )177( 
في 15944/1/50, مثلاً. كتب رئيس تحرير جريدة السفير متنبئاً بشكل بيروت القربية بعد تحريرها من‎ )114( 
50 نفود أمين الجميل:‎ 
«بالحب وإرادة البقاء. والإنتصار على مصاعب العيش. سَنْحَوَل كل بناية إلى أسرة واحدة متكافلة.‎ 
متضامنة؛ تتقاسم الرغيف الواحد إذا لزم الامر. تتناوبٌ تامينَ المياه بالصفائح «المستوردة» من أحياء‎ 
اخرى وتشترك في دفع ثمن المولد الكهربائي (بغض النظر عن نسب أرباح المتاجرين بالعتم؛ فيوم حسابهي‎ 
آت ولو بعد حين).‎ 
سنخترع ملعباً آمناً لاطفالنا داخل الشقة او حتى داخل الملجا وسَيِّدَرْسٌ الجارٌ أبناء جاره؛ وستساعد‎ 
الزوجة جارنّها المريضة. ولسوف يعالجٌ الطبيب اهل خارته بتعرفة مخفضة, ومجاناً حيث تدعو الحاجة.‎ 
ستْنَطفٌ كل شبر. وإن تبقى قمامة في الشوارع. وعند المنعطفات وسنصيون المرافق العامة. وكانها غرفة‎ 
أطفالنا وحوائجهم الحميصة.‎ 
سنهتمٌ بامن الجميع, المواطن والاجنبي. وسنحمي بأهداب العين مراكز العلم والتعليم ودور العبادة وكلّ‎ 
ثوابت وحدتنا وحقيقة انتمائتا إلى وطن واحد وامة واحدة».‎ 
شباط وتحققت الطوبى على الارض. انظر كَمَيْنَة تمريضية كشرت مثيلاتها‎ ١ بعد أسبوع واحد فقط كان‎ 
افتتاحيات سلمان التي جمعها في كتاب إلى اميرة اسمها بيروت الصادر عن المركز العربي للمعلومات.‎ 


عه" -_ا؟؟””” »#7 الحرب المستحيل 


له على الأرضء وإِنَّ المجلس النيابيّ لا يتمنّعٌ بأيّ صفة تمثيلية له وإِنَّ الجيش مُعَطَلٌ 
والإقتصاد منْهَارٌ هذا فيما الميليشياتٌ وحدَهًا التى تملك سلطةٌ على الارض وتمثُّلٌ الناس 
والقواعد الشعبية؛ الأمرٌ الذي يُعطيها صِفَةٌ الشرعية الثورية التي هي أهمٌ من شرعية 
رئيس الجمهورية وياقي المؤسسات [...] لذلك اعتبرنا الشرعية الثوريةٌ هي التي تعطي 
الإتفاق الصّفَةٌ الشرعية والبُعْدَ الوطني:(65'). 

وكما في ١487‏ نَعََّتِ الحملةٌ كل الحدوي(”'') مع سقوط «الإتّفاق الثلاثي». وانْبَمَ 
رئيس الحكومة وبعض الوزراء «سياسة» مقاطمة رئيس الجمهورية التي آلت إلى تعطيل 
الحكم تماماً ما بين ٠‏ اوائل 47 وايلول 1584, وذلك في موازاة دعوات متواصلة إلى 
الإقالة والإسقاطٍ وتقصير الولاية, تُواكنُهًا مخاولات :ذالقوّات الليشاتية» قوطية: سيطرتها 
على المناطق الشرقية وما تبقّى من حياتها السياسية والحزبية. أمّا النموذجٌ الذي أقامته 
«الشرعية الثوريةٌ» في بيروت القربية فكان بدوره مسرحاً لصراعاتٍ لا حدودٌ لها بين 
اأطراك «الفنف: الواحدودديما اسكدعن التوحول المسكرى السورى المتاشسر فن 
0١‏ إلى العاصمة المَُتَمَردَةِ على حُكُم امين الجميل(١"١). ١‏ 


بدوره لم يكن اللقاءٌ الواسعٌ الذي سِجُلْتَهُ حربٌ الجبل. وعمسا اوتايد أ لركنش «التحون 
التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط, غير تعبير عنٍ المصلحة الموضوعية الواحدةٍ لأطراف 
كثيرين مَتَبَاعدين. وهذه التضلت: تستدعي م مَنْعَ الحل اللبنائي ما دام كل واحدٍ من 
الأطراف لم يَتَوَصّل إلى اغراضه من خلال «الساحة اللبنانية.("١).‏ 


)١119(‏ امين الجميل. «حوار وذكريات», الحلقة . الحياة .1940/١7/١١‏ وتبعاً لرواية آاخرى يقول جوزيف آابو 
خليل انّ الرئيس السوري قال للجميل إبّان القمة الحادية عشرة ءما معناه. ردأ على تمسّك الرئيس الجميل 
بالاصول الشرعية والدستورية: آين هي هزه الشرعية... إِنّْما الشرعية هي في هذه القوى الثلاث المتحالفة 
والمُتّففَة على تصوّر معين. .. إنها حال ثورية متى استنيت كانت هي الشرعية الجديدة [...] ورداً على 
ملاحظات الرئيس اللبناني في موضوع «العلاقات المميزة» قال الرئيس السوري ما معناه: «الاجواء أجواء 
وَحْدَويّة عندكم وعندناء والاتفاق المطروح لا يمكس إلا القليل القليل من هذه الاجواء.. مذكرات جوزيف أبو 
كليل: . في الحياة 1546/5/1. 

)17١(‏ وكما في 8377 كان الفساد المنسوب إلى الجميل احد بنود الحطلة. لكن حتى لو صحت دعوى الفساد 
الذي يصعب التاكد منه. يبقى أنٌّ الفساد لم يكن غرض الحملة كما أن المشاركين فيها كانوا كلهم عرضة 
لاتهامات مشابهة. ومن عاش في بيروت الفربية آنذاك لمس فعالية الالة الإشاعية المُتَظفة ذات الرؤويس 
والادوار المتعددة. 

)17١(‏ حول محاولة التسوية الاخيرة مع الاسد للحؤول دون مازق دستوري بعد الاتفاق السوري - الاميركي. 
راجع: امين الجميل. «حوار وذكريات». الحلقة . الحياة .١511١/١7/٠‏ حيث اثناء الإجتماع سلّم الاسد 
ورقة «فقراها ثم مدّها إلي وفيها خبر اجتماع وزارة الدفاع: بين ميشال عون وسمير جعجع والذي وصفه 
بالاتقلاب على اجتماع دمشق. عندها تبدلت المعادلة برمتها وتغيّر تماماً جو الاجتماع وبدا الرئيس الاسد 
اكثر تصلباً. واستمرّت المحادثات سطحيّة ونظرية. وكان الإجتماع هو الأقصر من بين كل الاجتماعات التي 
عقدت طوال ولايتي ». 

(177) يروي الجميل أنّ الوزيرين الإسرائيليين شارون وارينز كانا «يقولان من جهة, عبر الصحف. أنهما لن يدَمَا 
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فالجميل الذي عَوّل الكثيرون من المُعّارضين التقليديين للكتائب على أن وصولة إلى 
الرئاسة كفيلٌ بإخراج الإسرائيليين من لبنان, لم يكن في وُسْعِهِ أنْ يُمَارِسَ التَرَفَ 
والعزوف الكامل حيال دولة تحتل مساحات كبيرةً من الوطن. وتّخَاصِرُ قُوَّاتُهَا العاصمة 
وابوابٌ القصر الجمهوري. 


ور البداية حاولت إسرائيل من خلال حرب الجبل كما من خلال «القوّات 
اللبنانية»(""'), أ نْ تضغط على العهد كي يوقم اتفاق سلام كامل . حتى إذا ضمرّ هذا 
الإحتمال بدات المشادَةٌ حول مكان التفاوض ومستوى التتشيل فترمكن الحنيل إن تكنو 
القندتى المحكلة مكانا وان مون الؤقد المفاوضن سياسياً. ومن قبيل تخفيف الطبيعة 
المباشَرّة للمفاوضات طَلَبّ إِدِخَالَ الولايات المكمدة طرف اسنابنا فيها حفن بها أن وزسر 
الخارجية الاميركية جورج شولتس هو مَهَنْدِسٌ اتّفاق 17 أيَّار. 


بَيْدَ أن النتا نج التي لم نض إسرائيل ولم تُشَكّل مُعَادِلا مقبلاً لأكلافها ة فى الحرب. 
وشى المن رادت كاف 5ه من التسمحيية اللتنانفة: ختلت حل انتب على السصسل مق 
آيّار والإستعاضة عن العلاقة بدولة لبنانية واحدةٍ بعلاقاتِ متعددةٍ مع الأطرافٍ 
والطوائف اللبنانية. وهكذا التقت إسرائيل ومَقاوْمَته على تعليق الدولة اللبنانية و 
مجتمّعهاء فيما كانت «القوّات اللبنانيةُ» تضغطٌ من جهتها للقفز فوق سائر هذه التعقيدات, 
وصولا 3 حسم بسييا ووجهة ل 


الرئيس الجميل يحكم خارج قصر بعيدا. وكان السيد عبد الحليم خدّام يقول من جهة ثاتية: «على الجميل 
أن يمشي أو بيمشي»... اي أن على الرئيس أنْ يقيل بشروط سورية أو ان يرحله. المرجع السابق. 
الحلقة . الحياة 4/؟١/١1515.‏ 
(175) من رواية للجميل عن تلك الفترة: 
«اذكر انتي كنت مرّة قد تفاهمت مع فادي فرام يوم كان قائد «القوات اللبنانية» على بعض الإجراءات 
الرامية إلى فتح الطريق الساحلية في اتجاه الجنوب. وبعد قليل جاعني أحد الأصدقاء يقول إن فادي قرام 
اتصل به وطلب منه إبلاغي أن ما اتفقنا عليه قد تعرقل. ويدأت أساأل ما القصة. واخيراً عرفت أن ضفوطاً 
إسرائيلية حملت «القواته على تغيير موقفها. وأفهموها ان هذا فخ لها وقضاء على نفوذها وخطها 
السياسي .٠‏ 
(174) من هذا الكلام التبسيطي شرح جعجع لبعض اسباب «انتفاضة:» آذار 1146: 
هلا نملك الآن. كمجتمع ‏ مسيحي وحزب. أي مشروع كنل يكن :هوقا التعننالتا وتهتاننا “لالت 
بالفيدرالية في لوزان ونتمسّك بالصيفة في بيروت. نتكلم عن تعزيز «القوّات اللبتائية: ودعسها وتعمل يؤميا 
على قضمها وتحجيمها. وافقنا على اتفاق ١7‏ ايار ومن ثُمّ باركنا إلغاء هذا الإتفاق فترانا نطلب الشيء 
وعكسه في أن واحد». . عن: : جوزيف الخوري طوق إقليم الجبة ‏ بشري. مكتب التوة وب الاتتفاهة لاذكر 
للتاريخ او الدار. ص 77 عا لواحي ار جاح حي لازي برتدر عير اريت 
الحروب اللاحقة للعماد ميشال عرن 


7" الحرب المستحيل 
الحزبية في ظلٌّ 00 المسدكون:. والشروت هذه, 0 لاحي إلى تُعْييْبٍ لدو 
بست يجان" من الاحوال ظروفاً عابرةٌ أو استثنائيةٌ في هذا الشرق, ا ع 
يافطات الوَحْدَة. أوسم عملياتٍ التفتيت والتدمير. 


فغرس الاعلام 


ابو جودة. ميشال: ٠‏ -51: - 98؟75. الأسعد. كامل: .١1879-1١١4 "8 ١4‏ 
ابو خاطر. جوزيف: /الا. أسود. إيلي : 501 


ابو خليل. جوزيف: 175-0117507١‏ الأشقر, أسد: .58١-1١١١‏ 


#كاى "لا .2 ١ل١6ا 1١558 ١5١١‏ أصفر. سليم: .3١‏ 


.7717 إلياس, الياس:‎ 0-758 554 1555 55١ 7٠٠+ 
.54- 75-56 ات الى اي 2 ال شي انتليس. جون: لاه‎ 
.١١؟ انطون, فرح:‎ .١707 ايو شدكة. الياس:‎ 


ابو شسرف. لويس: 57 11-08 - انطونيو. جوزيه: .١5١‏ 
 "1/‏ 556 .ي "لا .ر ١81". 5٠١‏ 06 1. 

ابو ضرغم. محمودلر طي : 6٠‏ 

ابو ناضر. قؤان: 7١7-1414 - 1١41‏ - 


4>>"- 745" -587. باخوس. نعوم: ٠١‏ 59. 
ابي اللمع. فاروق: 7. باركر. ريتشارد: .١74‏ 
ابي نادر. أميل: 487. باسيل. جوزيف: 777. 
أحمد, محمد حيدر: ]6. ياشا. جمال: 1؟. 

إده. أميل: ٠_وذ_.مج_‏ رم _م؟_ باششاء داوود: ا .١‏ 

.١١4 باشا. رستم:‎ .1١5-1١6١-55-5١- 47 

إده. بيار: .14-51-659-954-5١‏ باشاء مظفر: 4/,. 


إده. ريمون: ممع وع_ .ع لع-_ اليابيع. جود: ثلا 0/9 .١‏ 
؟)ر #ع غ46 مع وع ل .ه_ بريء نبيه: .5١05-151/‏ 


/ا6 ”ل 5م ١1١1 - ١١5‏ ١ك‏ بريديء انطوان: 5١350- 5٠١3‏ -732371. 
ارسلان» مجيد: ١4‏ - 1؟. النمساط؟ط. بهاء الدين: 95؟؟. 

اردئز. موشى: .5٠١‏ بستاني,. اميل: "8 .١17-‏ 

أشمير: ااحعد: 47 بستاني. بطرس: .17١‏ 

الأسد. حافظ: 151١ - ١1/4‏ 5617. بستاني. جان: .١51‏ 

اسطفان. انطوان: /الا. اليستاضي. فؤاد قرام: 1١45‏ 7 50. 


اسطفان, بوسف: /ا/ _ ىلا . اليستاني,. قيليب: ايل . 


6---_- سس م يي بيمب ايلك نْب اللْبِثَانْية 


بستاني, (المطران): 8؟. تويني, غسّان: ١١11-؟17١١-0٠581.‏ 
بطرس. فؤاد: /51 - .58٠0-1484‏ قيان. جويس: .51١‏ 

 ١الا/-‎ ١150 - ٠١85 بقرادوني. كريم:‎ 

- 5ما- ”ما - 46اكا لاما‎ ١4١ 

.؟١ ثايت, زلفا:‎ 1١5160 54 5١ © ١5١١ 144 

ا ا 2 ل تت بر 2017 8 

لت الت ا لل ا ل 20422 8 

للدت 22 3 لشفا الحفت 12 75 

١م‏ عمجم ععجم_ وعم رمم جبران, خليل: .١١١‏ 


ب وعم _ عجعج _ معي عإس 0 جرمانوس, نهاد: 85 - 5". 

5 جزار. انطوان: 0:5 - .١151‏ 

بلال, ادمون: 0 جرار: مارون: ”07. 

بن علي., || ا جعجع, سمير: ١84 ١792-07٠١‏ 


78 35-0258 ل‎ 50١” "0" 
56 55 59 550-1١1 
59502 "55 _ 8ع"‎ 307 1 
510 "55 _ "92 ير‎ 599 "١ 


بورقيبة. الحبيب: 74. 

بولس. جواد: /ا/ا  .١185 51١66‏ 
دونابارت. نابليون: /ا١٠.‏ 
بيباوي», ادوار: *"؟. 


بيريز. شيمون: .7١7‏ ا 

بيضاى., حليم حجرجس: .١795‏ جحجع وهيب 15 

بيضون, أحمد: 00 -118. جلبوط. توفيق: 19. 
مشلا مي ل جلخ, بوسيف: .١١١‏ 

البيطار, راك 0 الجمدل. الفرد: .١75‏ 


الجميل, انطون: ١١7‏ -؟717١.‏ 


الجميل. أمين: 245 ١17751١175١‏ 
١>‏ /7>"١ا_‏ ب/اه١‏ _ "و١‏ هما 


ديغن. متاحيم: ١15+‏ 


50١ 1و(‎ 1١55 ١59١ 191 5١7 بيلين» يوسي:‎ 

5ل ل ا ا 

ل 1 000 2060 10م 

تقلا. سليم: 01. امي 0 1ش 3102 35020107 

تقلا. فيليب: 6؟  ٠0‏ _لاه ‏ 5ه. ا 0 ا 00000 

تقي الدين. بهيج: .١١١‏ ا 00 0 0000 
تلحوق, فضل الله: .١١7‏ مههع» _ 5ه”. 

توسيباط. ديكران: .١1١7‏ الجميل. بشير: ١77-11171١1‏ 


توتنجي, صولانج: ١‏ 71. ا الاك الاك كلاك هلا 


[ا#بللتنت ‏ اس 2 ا77ا7ا7ا7ا7ا7االربريي 777 ون لا لاج 


ثاظا- للا 146١‏ 187 184 الجميل, هنرى: /ا7١.‏ 

31١ - 7غ‎ -٠١ الجميل. يوسف:‎ )-1١١ 1١44 1488 1851-44 
.١ ">72 ١غ‎ 560 58 ١99 .ا١5*”»‎ . ١١ 

لح يا ا 2 ير 2 82007 حشلاط. كمال: 514 "4-55-51١5‏ 
نشدي يقاس اليف 2 الحقاي بيفات ‏ ان شين شي شي 

الحفيي اذى 2 ل شي 3 كا جنبلاط. وليد: 15١5-١548-1487‏ 
الجميل. بيار: 50-45-7555 "ار 56060 

١ه-‏ 8ه #ه_ 6ه ده 4ه-ل0 جحيرجيان. إدوارد: .5١7‏ 


17-5١-35 1” 1١ 6 
1 ١ال‎ ١٠١-١858 2. 4ا- 9لا‎ 
11١7# ١١19-2-11 16١٠١ 6١4 


.45- 48١-59 - 54 الحاج. البير:‎ ه.ا١1١5‎ ١١7 . ١033١1١1526 1١1١+ 
.5714 الحاج. إيلي:‎ ١79 ١١8 1١١7-1548 -37* 

.١١١ الحاج. عبدالله:‎ ١1١ 1١1٠ ١5 ١368 -١*”+# 

.١19١- ١1١-1١77259 حاوي. وليم:‎ 1١١5 ها ”ار‎ ١15 ١43 
. ١718 حبيب. فيليب:‎ 15١١ 1١656 -ا١6ا/‎ ١١١ م--‎ 

ا ١56‏ ١١ح‏ كمكح ١ؤاا ‏ حبيش"» بديعة: ١؟.‏ 

5١١ 255 ١58 ١9١6 ١5'*‏ حبئش. فؤاد: ؟5. 

*38 ل 73734 ل 7408 154 1547 احبيقة. إيلى: 7١‏ 7015-1484 
مغ" 2 11 “/0غ"» 8غ" 15>" 2 0 00 000 
56" "121" "5" 1:”" ه556" 358 
الجميل. جرجس: .١78 - ١77‏ لحف 2 لشف شيق ف © رف شيوفق 
الجميل, جوزيف: 14؟١١.‏ الحتي. يبوسف: .١١١‏ 

الحمدل. حبيب يوسف: .١58‏ الحداد. سعد: ؟١.‏ 

الحميل. شارل فيليب: ١78‏ . حداد. فؤاد: 4غ. 

الحميل. غنطوس انطون: 4؟١.‏ حداد. وديع: -51. 

الحمدل. فارس عون: /ا7١.‏ حرب؛ أنيس: 86. 

الجميل, كنج: .١١7‏ حرب. بطرس: 4814. 

الجميل. لويس عون: .١1‏ حرب. جان مرعب: 484 465. 
الجميل. موريس: 50 8ه- 0-04 حرفوش. الياس: 44. 

0 لا 1٠٠١ 1١١‏ 0٠غ5‏ ا حريق, إيليا: 4” - .01١‏ 

لدبت و0211 الحسيني. أحمد: :ع6 -”4. 

الحميل. ميشال شاوول: .١78‏ الحسيني, على: ؟1. 


الجميل. ناصيف: .١174‏ حكيم, إميل: 86. 


يلض 


حكدم, جورج: .7١‏ 

الحلو. إبراهيم: 554. 

حلو. شارل: 3508-18-١7 -5٠١‏ 
١‏ 9ع" ل 558 "9" 5 ل لاغ 
٠6١ه5-6_م- ١3725-١١١65595‏ . 
حمادة. صبري: .١١11 - 54 - ١8‏ 
حنين. إدوار: 7١ 149-1١‏ 
5 . 

١١١ 59  "" حورائي. البرت:‎ 
١7/1 ١1 


حيمري:؛ رينيه جورج: 7 5. 


الخازن, إلياس: 55-١4‏ -58. 
الخازن» فريد: 7"0. 

الخازن. فيليب: '7. 

الخازن. كسروان: 481. 

الخازن» كلوفيس: 71 . 

الخازن: وليد: 9؟7. 

الخازن» يوسف: 76. 

.7735-35٠١ 1١64 خالد. حسن:‎ 

خالدي. مصطفى: .٠١5‏ 

خدام., عبد الحليم: '؟51. 

حخريش. مار انطونيوس: .3١1‏ 

خزاقة. فوزي: /الا. 

خضرا. أنطوان: .١١1‏ 

خلف. صلاح (أبو اياد): ١691/‏ -113. 
الخليل. كاظم : 5 .١‏ 

الخليلي, سمير: .١148‏ 

الخمدني., اية الله: 195. 

خوري. إدمون: 486. 

الخوري. بشارة: 1١4 4217 -3٠١‏ 
حيس ال را ال ات ار 


تعريب الكتائب اللبنانية 


. ١ "71١١ 175-16١١6م_هم_مه. 4ع ا‎ 


الخوري. بطرس: 8/. 

خوري. بيار: ارم 

خوري, جورج: 4/,. 

خوري. خليل: .57-1١١‏ 

الخوري. راشد: 57 483-59 - 47. 
الخوري؛» شهيد: ؟4. 

خوري. عصام: 79". 

خوري. غالب: .١1١٠١‏ 

خوري. غيث: 1/751١‏ ؟ال. 
خوري. مارون: .١85‏ 

خوري,. مجيد: 424. 

خوري. ميشال: 71. 

الخوري. نديم: 78. 

الخولي, لطفي: .5٠١‏ 

خويري,. سامى: 777-1719 7579 
خيرالله. خيرالله: .١1/‏ 


داغر. عبدالله: 59؟. 
الدحداح, فريد: "". 
درادسر. موريس: 784. 
دتكوس. هيلين كارير: .١74‏ 
دوبار. كلود: .,/١‏ 
دوفرجيه, موريس: .5١‏ 
الدويهي. سمعان: 78. 
دي. توكفيل: ؟١١.‏ 

دي ردفيرا. ميغال بريمى: .١14١‏ 
ديغول. شارل: .١156‏ 

دي فريج. جان: *3. 

ددما. اسكندر: ؟7١.‏ 


يلف 


رابين, اسحق: 114. 

ربابي. إلياس: 7ه لاه - 08 - 78796 - 
25٠‏ لا١٠‏ . 6ض" - غ5" 2 55" 
6 ؟, 

رباط. إدمون: 1'”. 

رزق» إدمون: 770751١‏ 539 1ل 
ذم _.5١ 5١‏ ا "و5 ١1“‏ ق8ه١-‏ 
١15٠‏ 

رزق» أمين: 45. 

رضا,؛ رشيد: .١١٠١‏ 

رعيدي. هيكل: 45. 

روسو : جان جاك: 8؟١.‏ 
الريحاني.أمين: .١7١ ١7‏ 

ريغان. رونالد: .١19553‏ 

ردكان» ارنست: ”57. 


زرارسر. فادي: ضرفت 
الزعيم. حسنى: ١1١‏ 
روس تتؤراع ادا 
زيادة. مي: 23 . 

زين» زين نور الدين: "؟١١.‏ 
زينبيه. الفونس: .*١‏ 


سنايا. طانيوس: "5 .١1١‏ 
سابا. مي طانيوس: 01. 
السادات, انور: .١5١‏ 
ساسدن. ميشال: 18. 
سالم. إيلي: .58٠‏ 

سالم. يوسف: 39 .١١١-‏ 
سيدرس: 55. 


فهرس الاعلام 


ستون: بورنس: 1؟. 

سراي. الجنرال: 2-1755 .١755‏ 

سرسق. لودي: ."١‏ 

74 55-5٠١ سركيس. إلياس:‎ 
.5"”9- ح١الا/‎ ١776 _ ١١/025 2 هع" مالا‎ 
١١:55 657: سعادة, انطون:‎ 
.١3.- ١14-١١١ -16٠ 

سعادة. جورج: 21-46-195١‏ - 
84خ 2-3500 ١#" ١38غ . ١١97.‏ 
ك155- غ58”_ 5غ"_-50ه5-١550,.,‏ 
سعادة. جوزيف: 2654 .5537-1١1١15-‏ 
سعادة. خليل: 14؟١١.‏ 

سفادة. عبد الله: "5. 

السشقد. حبيب ياشا: .١9‏ 

سهد . حنا: 7/. 

سعد. معروف: .١658‏ 

سعيد. انطوان: لا - 4١‏ 57 - 87 - 
+ع "ل "لا. 

سعيد. فارس: "57. 

سشفيد. نهان: 58 7/727. 

سكاف. جان: 5 - 04 - 5ه 76 - 
6“ _ /ا/ _ .١313231١- 41١‏ 

سكاف. جوزيف: 74 - 76 - 77. 

سبكر, نادر: 5١5‏ 3753 5351 


سلام. صائب: 59 155-60 
3ع -_-خ ”7 . 

سلامة, بولس: ٠ق‏ 

سلامة. رشاد: 17 79-506؟١١.,‏ 
سلوم. يبوسف: 7خ 


سليمان؛ مايكل: " .٠١‏ 
سماحة. جوزيف: 515؟. 
سماحة. ميشال: 5 .3١‏ 
سمارة. رائقف: 0"9. 


إبادلع ا سس س2 لشو يهب الكقا شب اللمفائع 


السودا. يوسف: لاغ 50 .١1358- 7 .١54-‏ 


شسادر, جوزيف: لاغ - ”هم 16-59 
لاه ١كا‏ كلت 


شارون» أرييل: 5958-5065-3٠٠١‏ شهاب, خالد: 77 

07 شهاب. سهيل: 77. 
شالبان. جيرار: .١954‏ شمهاب. شكيب: .7”١‏ 
شامير. اسحق: 757. شهاب. عادل: .5١ - ١‏ 


شبد يد . أفندي: 6. 


شهاب . عيد العزيز: "١‏ 
شهاب, عيد القادر: و 
شهاب فؤال: ”559-35:93-35١-5٠١‏ 


شيددد. الياس: 486. 1# 560-58 7" ل غ58 755 
شديد. جاك: 5/7 4860. اا العا لابو الات لكاي بات 
شرارة. وضاح: /ا” ‏ 5-0 .١17‏ لال 0غ ل 4غ ١هللا‏ و5 


شرتوني: شارل: 2:51:03 352920 33733 . 
شرف. جان: 329. 

شرف. جورج: 5؟73. 

شعيان, سعيد: .١194‏ 

شفتري. أسعد: 15١95 5١4‏ 060؟51. 


غ+ ١2/١1١‏ 2؟"" 510 

شهاب. لويس: 77 

شهاب. موريس : 3”35. 

شهاب. هنري: .3١‏ 

الشهابي: الأمير يشير: 30 - "١‏ 7/10 - 


7 شقدر. محمد : ١1١١‏ 
شماس. إدمون: ١خ4‏ 
شمالي. فؤاد: 151 185. 


/ا١٠٠6‏ 727 .١3‏ 
الشهابي. خليل: .5١‏ 
شولتس. جورج: 7501 


الشمرء طانيوس: 8. 

شمران. مصطفى: .١604‏ 

شمس الدين. محمد مهدى: .5١9‏ 
شمعون, داني: ا 317 754 
شمعون. دوري: .١55‏ 

شمهعون. زلفا: /7”0. 

شمعون., كميل: -١5-١8-١7-5٠١‏ 
"١‏ "ار 5" 37" خ 35‏ 
هع" ل/اغ_ له 67 58ت الما - 


؟الان اولان مان العكن. كأكات 


شيحا, لور: ١9؟.‏ 
شيحا, ميشال: 65-351١-5١19‏ 


© _ 0060 _ له 


شيخاني. روجيه: 7279. 
الشيشكلي, أديب: .١79‏ 


شيفالبيه. دومينيك: 69. 


صالحة. نجيب: 1١1١‏ 


:36»ظ> 


صحناوي. انطوان: /717 - 34. 

الصدر. موسى: .١6/8‏ 

ضعب. عبده: 53 0-059 5133 15_51 
صفير. هنري: .١١٠١‏ 

صقرء اتيان: 3 .73١‏ 

الصلح. رشيد: .١048‏ 

الصلح. رياض: 9" ٠ه ١١8‏ 
١84-٠١‏ 66١ل‏ ه0ؤ19ل. 
الصلح, سامى: 87. 

الصلح. منح: .١6‏ 


الضاهر, ميشال: 77 . 
الضاهر. نجيب: /الا. 
الضاهر. يوسف: 5ل. 
ضو. بوسف: 46. 


الطحيني. فؤاد: لا. 
طراد. فريد: .6١‏ 
طراد, نينا: ."١‏ 
طرسيه, أمين: 8/,. 
طهمة. الياس: 7/4. 
طتب. جان: .4١‏ 
طنوس. إبراهيم: لضفه 


عازوريء. كلود: 6 

عازوري» نصري: .3١‏ 

عاصي. عبد الله : "4 

عيد الناصر, جمال: ١77-537‏ 
6 "مىا١ا.‏ 


عبد الكريم المرعبي, علي: 6". 


فهرس الاعلام 


عنده, جونى: /ا/ا١.‏ 

عبو, سليم: 559. 

عبود, بازيل: 07 17-031١‏ -951-350. 
عدود. فريد: .١51/‏ 

العثمان المرعبسي, بشير: 1؟. 
عدوان. جورج: 7١7‏ -777. 
عرابي, أحمد: ؟7١.‏ 

عرب؛ إميل: .7١‏ 

عريس, بول: 204. 

عزين. جان: 5 .4١-‏ 
العسافي, الأمير منصور: 60؟١.‏ 
عسسران؛ عادل: 515 .١١5-‏ 
عطالله. دعد: 9؟. 


عطالله. نيبيه: 5؟. 

عقل, انطون: .١٠١٠١‏ 

عقل, جورح: 15 - /الا. 
عقل. سعيد: 6ط - 189. 
عقل. كميل:  "'‏ 86. 
العلي. سليمان: .4١ - 1١4‏ 
العلي المرعبي. سليمان: 5؟. 
عمون. اسكندر: .١5‏ 
عمون. سعيد: .١5‏ 

عمون, فؤاد: 1١9‏ -"ل. 
عمير. جورج: 6 

عواد, توفيق بوسف: .7311١‏ 
عواد. ميشال: 379. 

عون. عزيز: 7/. 

عون. ميشال: ©" 599. 
عون. نبيل: .35١٠١‏ 
العويني. حسين: هغ. 
عيد. إميل: "4. 

عيسبى. دايقيد : ضفة 
عيسى الخوري» شيل: /الا. 


"2535 


غالب. عبد الحميد: 59؟. 
غائم. جان: .77١1‏ 

غائم. خيرالله: 9؟5؟. 
غانع. رفيق: .590١‏ 

غائم. روبير عيده: 559. 


غسطين. شارل: 50" 


فارس. بول: 0'”. 

فارس, سامي : ضفد 

فارس, وليد: ١؟15؟‏ 0 ١١5؟.‏ 

قفائنس. سايروس: .١768‏ 

فخرء رشدي: 7؟. 

فخر. فخر: 7". 

فرام. فادي: خم ل 1١865‏ 2 75 
4>>؟_ 6" _ .51١1556‏ 


.١159350 ١41١ فرائكو:‎ 

فرعون. هنري: .١١١‏ 

فرنجية. تونى: 4/ - .١17/7‏ 

فرنجية,. حميد: ١٠5-؟17-‏ ا1/8-1- 
5 

فرنجية. سليمان: -1775-5٠١‏ 77 
غ"'- غ - 7ض 765 6خ 1١5‏ 
م4١‏ لاأاه١ا‏ 3684 1١86 ١9"‏ 
ا 5 م 

فرنجية. قبلان: 1/. 
فرئجية. جورج: .7371١‏ 
فريحة, سعيد: 49. 
فضل الله. محمد حسين: 
فيروز: 5 


ا 


تعريب الكتائب اللبنانية 


قانصو, عاصم: .5١٠١‏ 
القدور المرعبي. بشير: 7 
قرداحي, شكري: .3١‏ 
قزي», سجعان: 7707 . 
قسيس. جورج: 0-17١9‏ 7321. 
قسيس, شريل: .١89‏ 

قشو ع, إميل: .3١‏ 
القلاعي, اين: .١١‏ 
القلديبي, الشاذلي: 0١‏ 
قهوجحي, نخلة: 8/4. 
القوتلي. حسين: .١177‏ 
قؤرها. فيه 


١06 : كابلا‎ 
.١7578- 3١755: كتشدر. اللورد:‎ 


7١7-707 -70١ كرامة, إيلى:‎ 
.7889-:585-7540---088 


,.7171١ 7١ كرامة. ماجد:‎ 

1١١4 - 65١ 89 59 كرامي. رشيد:‎ 
55 2 "2 2"5"٠١ 2 "5١5 54 
356000." 


كرمخروع 177 


1١-8 - /ا/ا‎ - ١١ كرم. يوسف:‎ 
. ١ ,2؟١١-‎ ١١4 

كساب. جورج: 7١14‏ 773. 

الكسم. عبد الرئوف: .737١١‏ 

الكفروني. يوسف: "م4 

كتعان, خليل: 0 ,, 

.5١ 5٠ كنعان. سليمان:‎ 


يخض 


كتعان. مارون: .5١-595-00353٠١‏ 
كبيندي. جاكلين: 77 


كبيمحي, دايفيد: 7١؟.‏ 


لحود. جميل: .73811١ 0 117/  "''‏ 
لحود. سليم: ؟3. 

لحود. شكري: 85. 

لحود. غابى: 758. 

لحود, فؤاد: .54١‏ 

لطف الله. توفيق: 17. 

لطيف, يوسف: .١١٠١‏ 


اللوزي. سليم: 314. 


ماريو, إبراهيم: يضفت 
ماضسي, الفرد : :7# ١‏ 


.379 0 7١ - ١83 مالك. شارل:‎ 


مبارك, موسى: 7؟. 
محفوظ, فؤاد: .5١‏ 
مخسير. البير: .58١- 1١١5‏ 
المر. غابريال: .١١١‏ 

المر. ميشال: .5١4 - ١84‏ 
المرعبي, طلال: .١8‏ 
مروة. كامل: .١1١4‏ 

مسيرّة, انطوان: 759. 
مسقد. بولس: .١١‏ 
مشعلاني. مارون: 777 - 511. 
مطر. صلاح: غ4 860. 
مطر. ضاهر: 68. 


مطران. خليل: .١٠١‏ 
مفعريس, انطوان: 379؟. 
المعلوف, عيسى: 5/ا ‏ ١ا7.‏ 
المعلوف. نصرى: 18. 
المعني. فخر الدين: .١١7- ١١‏ 
المعوشي. اليطريرك: 4غ4. 
المعوشي. سليم: 6 
المعوشي. منصور: 0 
معوض. رينيه: 4/ - /ا/17. 
متعم لويس: 86. 

مهنا. توما: 19؟. 

مور. بارينغفتون: 751. 
موسوليتي: .١66‏ 

مدتران» فرنسوا: .١957‏ 
ميلا. يوسف: 559. 


ناجي, أمين: .١198-5٠٠١‏ 
نادر. خليل: 4875-4١‏ 487. 
ناصيف. شفيق: 63 - 6 
ناصيف. فرحات: .3١‏ 
نانتيه. جاك: .١252١-119‏ 
النايب, عصام: 551. 
نجار, ابراهيم: .١2٠2١‏ 
تجاربان. نزار: 85 .3١‏ 
نجاش. شكري: .١5١‏ 
نجم. انطوان: 8١‏ - 559. 
تجيم. يولس: 509 0 .١55‏ 
نصر, سليم: .١‏ 

تعمان. يبولس: 1495 ١9:؟.‏ 
تعدمة. ميخائيل: ١59؟.‏ 
نقاش. الفرد: 519 5١‏ -065-0508. 


تمر, فارس: 4ك2 ١‏ . 
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نواريه. روزات: ؟”7. 


الهشم. جوزيف: اكى2”مة_ الا 


2006 مدي احف ةا 
الهراو ي» اليأس: .١84‏ 
الهراوي. يوسف: 4ن ا. 
هزيم» اغناطيوس: .3١1‏ 
هنتزيفر: .١١4‏ 

الهندي, توفيبق: ١1؟”7.‏ 
هنريلي, ابريس: 3 . 
هويس: .١١4‏ 


فارد. اميل: 67. 

اليافي, عبد الله: 2655١‏ -؟7١١.‏ 
يزيك, القرد: .43١‏ 

يرزيك. يوسف إبراهيم: ؟١١.‏ 
يونئسء» جرجس: 41. 

بوتس» دياب: 84. 

دوتس. مانويل: 3١‏ 88م 486. 
بوئس. محمد حجميل: .١١٠١‏ 
يونتس. مسفود: 485. 


تعريب الكتائب اللبنانية 


فنغضرس 


المقدمة 
فو 
الفصل الأول 
الشهابية و«المارونية السياسية. 
)١(‏ 
من خارج السياسة  )3١(‏ تكوين الرئاسة (1؟) - الانمائية الاقطاعية  )”9(‏ المجتمع 
الجديد (55) - بروفيل الرزعيم الشعبي (51) 
الفصل الثاني 
المدني اولا أم السياسي؟ 
(:) 
الرعيل الأول  )5١(‏ بدايات السياسة  )67(‏ قيادي الجيل الشاني )٠١(‏ - الانتخايات 
الشهابية )١15(‏ - بيئة الكتائب في الأطراف )7١(‏ 


الفصل الثالث 
بيار الجميل .الفاشي.؟ 
(19) 
ازدواج الوطنية (44) - ه«على يسارء الطائفة )٠١*(‏ - التزاماً بالصيفة والميثاق )٠١١8(‏ - 
قيادة بيار الجميّل )١١5(‏ - البيئة المهجرية )١١9(‏ - بكفيا والكنيسة (05؟١)‏ 


الفصل الرابع 
العروبة المضادة أو الدولة دون مجتمعها 
)15١1(‏ 
حصار اواخر الخمسينات (7؟١) ‏ الشهابية والحذر  )١57(‏ السياسة العاهرة  )١45(‏ 
جوهر الماضي )١548(‏ - المعاناة الكتائبية  )١97(‏ الدفع إلى الخوف  )١14(‏ بشير الجميّل 
او بدء الانقلاب  )١717(‏ مصدر الزعامة القوية ومالها )١19(‏ 


الفصل الخامس 
الانتفاضة 
)١1(‏ 
المحاور الانقلابية  )١86(‏ ضبط الانقلاب  )١57(‏ مقدمات الانتفاضة )١115(‏ - 
الانتفاضة حدثاً  )٠١١(‏ مناطق العشيرة  )٠١5(‏ استقبال الانتفاضة (9١؟)‏ 
الفصل السادس 
الحزب المستحيل 
)5١١(‏ 
مجتمع الانتفاضة (777) - الميليشيا وعجز الدولة  )759(‏ توتاليتاريا وهمية  )575(‏ 
عود على بدء (517) - الضبط المستحيل (85؟) - الهجوم السوري الإسرائيلي (51؟) 


فهرس الاعلام 
ددن 


على إلمامهًا بتاريخ حاب 
الكتائب. إلماما وإفادتهًا مِمًا يُوَفَرُهُ 
اليحثٌ الإجتماعيٌ. فَهدّه الصّةْداتٌ 
ليسست بتاريسخ له على معنى 
الإحصياء وا 3 ولا بتاريخ 
اجتماعيّ: إِنَّ هي أدبم فكي 
الملآية مء.نارٌةُ. 

| سمالي الكتائب اللينانيّة الذي 
بتكالق اانتألاءة تعيوة ا مروققة سارف 
بالتّنَاةدماتٍ ومُشُرّعَْةٌ على احتمالات 
عدّةٌ. بما قيها الإحتمالٌ المسيحيٌ 
الديمقراطيٌ لع ين لظي لديف 
امساح والدحْبَط على الكياسة انّْ 
«عُريَتُهُه في ما «عَريَتُ» يأنّ اثاطت 
بالخوف إمامّة الكياسة مفأشاعت 
الذكلك رقش الدولة وؤذت الل اكزة 
المارونيّة. في ...يساق الإرتدادٍ 
اللبنانيٌ العامم؛ إلى السوية الدّمويّة 
اناك ري شاي لاقي 
والوسمةة وااناياسة. 

ككاك ' شد نحام ممق عليه 
ا...مُ العروية. امتناعٌ الدّياسية من 
الأيسام. والاحزاب من اللسرَفرُع, 
رك قم النُظِيسرٍ على 
كك ايداع ترييةة #فرت. يلئن ما 


لا تهايةء لها. 





